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مقدمة الطبعة SOY!‏ العر ية 


صدر كتاب ادوارد جیبون « اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها » فى الرسع الاخیر من القرن الثامن عشر »© اي أنه قد آوشت. 
أن پنتضی على ظهوره لاول مرة نحو قرنين من الزمان » ومع ذلك خلل 
حتى Uggs‏ هذا » يحتل بين اسفار التاریخ وذخاثر الادب Gis,‏ ملحوظا 4 
فكم أعيد طبعه كاملا أو مختصرا فى مجموعة من المجلدات او فى مجلد 
واحد > كما ترجم الى معظم اللغات الأوربية » وكم علق عليه النقاد. 
والمؤرخون » وكم رجع اليه الباحثون واستقى منه الدارسون !۰۱ 


تعريف بالختصر : 


والکتاب الذی نضعه الوم بین 'ايذئ قراء العربية ترجم عن مختصر 
فى ثلائة مجلدات اصدره فى الولایات التحدة الامريكية فى سنة ۱۹۰ 
D.M. an ee‏ الذى كان محاضرا 3 الدر اسات eo‏ 
el ge‏ ا له الذي باس Goats‏ ۶ انیب 
سار نت مختصره هذا » ی أنه التزم هيه اجائب الحکمة 
رای أن حذفها لا يؤثر فى السیاق ار oe‏ 
ولا ينتقص من قيمة موضوعه divas‏ عامة 4 لأن هذه الفصول الحئوفة 
تعالج تفصیلات قد لا تهم القارىء العام 4 كذلك حذف صاحب امخنسر 
أجزاء قليلة م او القن انق ا الوثت نفسه 
أوجز الحذوف فى سطور قليلة أبقت علیها الترجمة العربية قى مواضعها ٠‏ 


ولما كان من العسير أن ننصل التاريخ عن مولفه أو المؤلف عن 
عصره ۰ فیجدر بنا أن نلم أولا بسيرة حياة ادوارد جيبون والعوامل 
التی سکلت شخصیته واثرت فى كتاباته . والجدیر بالذکر أن جیبون 
دون سيرة حياته وخلجات نفسه فى کناب آخر له : « مذکرات عن حیانی 
و کتاباتی Memoirs of my Life and Writings‏ » » وفيه الکثیر مما 
يشوق القارىء » ومما يدعو الى الاعجاب » وما يمكن أن تكون فيه 
عظة وعبرة + 


نسأة حدبون ٠‏ 
ولد ادوارد جپیون فى ۲۷ أبريل ۱۷۲۷ بی بلدة بننی Putney‏ 
فى مقاطعة سری Surrey‏ بجنوب انجلثرا من اسرة غنية day je‏ نشات 
اصلا فى Sab‏ رولفندن Rolvendon‏ بمقاطمة كنت اصع وكان AMAT og!‏ 
عضلوا فى البرلان الانجلیزی » ويشير؛ مرخنا الى مولده فیقول : «خلیق 
بى أن آذکر با حبتنی به الطبيعة » فقد ولدت فى بلد تزدهر فيه 
الحضارة » فى عصر یشم فيه ور العلم والعرفة » فى اسرة ذاث مكانة 
رفيعة ابتسم لها الحظ » » وکان ادوارد جيبون الاح الاکبر لخمس من 
الاخوات واخ واحد » ماتوا جميعا فى سن الطنولة . اما هو فکان حنی 
السادسة عشرة من عمره ضعيف البئية هزیل الجسم الى درجة غير 
عادية » غالبا ما انتطع معها الرجاء فى بقائه على قيد الحياة . ومن Jal‏ 
ذلك Gbytes‏ دراسته الاولی » وکیرا ما انمده الرض عن مواصلة تله 
فى انتظام أو عن مواظبته على مقاعد الدرس »© وهنا تبرز dig‏ اللحظة 
الاولی آروع عبرة فى حياته » ثلك هی أنه علم نفسه بنفسه » وبنی 
مجده وشهرنه. بجهوده وحدها ! + 


حیانه الدراسية » daly‏ بالقراءة : 


بدا جيبون تعلم القراءة والكتابة والحساب فى البیت » ثم بدا تعلم 
اللائينية على يد مدرس خاص اسکتلندی اسمه چون کیرکبی » ولا بلغ 
الثامنة من عمره التحق لاول مرة بمدرسة بتنی » ثم انتقل منها فى العام 
التالى الى مدرسة داخلية هی مدرسة کنجزتن ملی نهر التییز وعكف 
على دراسة اللفة اللائينية » ولکنه لا يتحدث فى ابتهاج عن در استه 
ولا عن الدرسة نلسها مهو بتول فى مذکراته : « لقد اشتريت ممرفة 
النحو اللاتینی بثمن باهظ من دموع ذرفت ودماء نزفت » » واولم فى 
هذه المدرسة بقراءة ترحمة الشاعر بوب Pope‏ اعمال هوميروس 
وترجمة درایدن Dryden‏ لاعمال فرجيل » كما قرا كناب الف ليلة 


وليلة مترجما الى الانجليزية » ولکنه لم يمكث فى هذه الدرسة أكثر من 
مقاطلعة هامشیزم Hampshire‏ . 


فضل خسالنه عليه : 
وبثی چیبون فى بيت جده لامه » تحت رعاية خالته کاثرین بورتن 
Catherine Porten‏ ويبدو ai!‏ فى المامین اللذین تضاهما فى كنف هذه 
الخالة المزيزة زاد ولعه الشديد بالثراءة » ذلك الولع الذى لازمسه 
وملك عليه نفسه طوال حياته » مستفيدا الى اكبر حد من مكتبة جده ؛ 
وشجعته Aula‏ على ذلك 6 وهو نفسه یعثرف بأن هذه الفتر ه ثمیزشا 
« بأنها اتترنت باعظم التوفيق فى نمو عقله وفكره » » وانه لیوفی هذه 
الخالة حثها فيقول : « انى مدين لها ببقائى على قيد الحياة » ومتحسن 
صحتى فى باكورة أيامى » فقد كنت طفلا هزيلا أهيلته امه » وغفلات 
مربيته عن تغذیته » وأولته من الرعاية اقلها » حنی لم يكن يرجى من 
وجودها الى جانبه ای خير » ولولا سهر هذه الخالة الكريمة ويثئلتها 
وعئايتها س وتلك مظاهر الأمومة الحقة س. اکنت اليوم رهين الثرى © أو 
لمشت معتلا كسيحا » شقيا سىء الخلق » ولاصبحت عبثا ثقيلا على 
نفسى وعلى الناس » وبفضل توجيهاتها رضعت أول مرة لبان الممرفة » 
واعملت العقل » وتذوقت القراءة Gall‏ لا تزال أكبر dete‏ لى في حياتى 
ودعامة مجدى . انى لم أتلقن عنها AAU‏ او العلوم » ولكنها ولیم Gall‏ »> 
اکثر من Cuil‏ من المملمين نفعا » . 


وی اواخر سئة ۱۷۸ انشبات هذه الخالة بيتا oats‏ فيه طلاب 
مدرسة وستمنسرة بلندن فکانت تدپره پنفسها » فرافقها جیبون Bally‏ 
بالمدرسة ذاتها فى ینایر ۱۷4٩‏ » ولکن ما لبث أن عاوده امرس والهزال 
فارسلته خالثه للاستشفاء تارة فى مدينة باث وتارة لخضری فى مدينة 
ونشسنر » وتئقل من معلم الى معلم بل من حلبيب الى آخر » ولکن بثیت 
الکتب معلمه الأول والاخیر » وازداد غرامه بالتاريخ » وتفدحت شپیته 
للاستزادة منه » فجال فيه وصال دون ترتیب او نظام » وثر! كل 
ما وصلت اليه یداه من مختلف العصور > فترا هوراس Horace‏ 
وفرجیل Wirgil‏ وترینس Terence‏ بل واوفید Ovid‏ ¢ والم الاما و افیا 
بتاريخ الشرق » وبذل فاية جهده فى تصفح الجلداث الضخمة التی 
نشرها باللائينية السنشرق بوکوك 10000146 Gill‏ ترجم من العربية 
بعض کتب الورخ ابی اللرج ( استف حلب فى منتصف القرن الثالث 


۱۷ 


 ) pte‏ وفى احدی زیاراته لأبيه وقع لاول مرة على کتاب یمالج الحقبة 
المتآخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
التحاقه بجامعة اکس‌خورد 

وفى الثالمث من ابريل ٠۷١۲‏ » وهي يستقبل عامه السادس عشر» ابل 
من مرضه وتحسنت صحته ۰ والتحق بكلية مجدلين0011686 Magdalen‏ 
apt ST Aas‏ وة اليا سین یه على تة + لانبه 
لم كن قد تدرج بانتظام ف مراحل وسنی الدراسة اللعرنة ف ذاك العصر» 
ومن أطرف ما کتبه هو فى مذکرانه بهذه الناسبة قوله ۰ « التحفت بها 
dele (‏ اکسنورد ) وعندی حصيلة من العلم والمرفة تحير أى علامة » 
ولكن على قدر من الجهل يندى له جبين أى طالب » . والحق أنه كره 
الكلية وكره معلميها وهاجم الجامعات الانجايزية » حتى لقد وصف فى 
مذكراته تلك الشهور الاربعة pte‏ التى قضاها فى اکسفورد بانها آشد 
ol os‏ حياته خمولا وعقما . 
اعتنافه الكانوايكية : 


بيد أنه فى اكسفورد اتجه الى الاكثار من قراءاته فى الدين » ولعله 
تأثر اکثر ما تأثر بكتابات القس الانجلیزی ميدلتن VAY ( Middleton‏ 
س ۱۷۵۰ ) والفيلسوف الفرنسى بوسویه Bossuet‏ ( ۱۰۱۲۷ — 
۲ ) وانتهی به الأمر الى أن تحول عن مذهب الكنيسة الانجليزية 
الى المذهب الكاثوليكى »© ولا أعلن تحوله هذا فى رسالة الى والسده 
غضب الوالد ast‏ القضب ‏ وود لو عرف اسم الشخص الذى أغرى 
أبئه بهذه الفعلة النكراء فى نظره لينزل به أشد العقاب ¢ وخاصة لأن 
قوانین انجلترا كانت آنذاك صارمة ضد الكانوليك » ويكفى للدلالة على 
ذلك أنه لما قامت فى انجلترا بعد ذلك ببضع سنوات حركة التخفيف من 
tas‏ تلك التواكين: تظاهرت: الهماهین Ga alg all G‏ تعفن الأحيمناء 
سخطا واختجاجا . 


ایفساده الى لسوزان > 

ولم تمض على تحول جيبون الى الكاثوليكية عشرة أيام حنی 
أوصدت أبواب جامعة أكسفورد فى وجهه » وقرر والده نقله الى لوزان 
بس ويسر ا 4 وعهد دك الى uses tall‏ بافیار Pavillard‏ أحد رجال 
الكنيسة ٠‏ الكلفنية » وقد وصف هذا تلميذه جيبون بأنه صسبی نحيل 


ee 


۳ 


Gaal Lays‏ الفتی بثیء من الضیق فى ايامه الأولى فى لوزان » فى 
ab‏ غریب © نزح اليه نتيجة طرده من الجامعة وغضب آسرته عليه » 
ولیس له فيها أصدقاء » ولن بتیسر له عيش ناعم » أو طعام شهى © 
أو ملایس أئيقة ang slal‏ الزهيد الذى يرسله أبوه لنفثات أشامئه فى 
دار القس بافيار » الى جانب أنه كان يجهل الفرنسية dal‏ أهل لوزان » 
ومن ثم بدا فى تعلمها بحکم‌الضرورة وبات بعد خمس سئوات يفكر تلقائيا 
بهذه اللفة التى تأثر بها اسلوبه آیما ناثر » وقرا لبعض الکتاب الفرنسیین 
العاصرین امثال فولتبر ومونتسکیو ۰ 


ارقداده الى الیروئستنتية ! 


مهما يكن من أمر » فان الفسیس بافيار أدرك ما عليه الصبی 
من ذکاء » فکان بتحدث اليه كلما ادرك فيه ميلا الی الحدیث » LS‏ كان 
یحنرم صمته اذا لس فيه الرغبة فى التزام الصمت » وحاول فى رفق أن 
يعيده الى مذهبه البرونستنتی ووفق فى ذلك » ملم تمض سننان حتی 
مجر جیپون الكانوليكية tty‏ القربان القدس ف الكنيسة الكلفنية فی یوم 
عيد الميلاد سنة ۱۷۵۲ ۰ على أنه لايد من الافسارة الى أن AD‏ 
اكتسب فى لوزان فلسفة دينية لم يحد عنها قط » فلسفة تقوم على 
الایمان بوجود الله » والشك فيما عدا ذلك ؛ وأنه حين أصدر الجزء 
الأول من کتابه « اضمحلال الدولة الرومائية Ugh ging‏ » اتهمه كايرون 
بالزندقة ونعته الكاتب بوزول بانه « Gest‏ کاش » ۰ 


فضسل القس باقيار فى تدریبه : 


واستطاع بافیار Lr‏ آونی من عام وحصسافة وذوق أن يدرب 
جيبون على طرائق البحث ومنامجه » دون أن پحشو هو ذهنه » أو يحدد 
له مجللا معينا » فأبدى التلميذ رغبته فى دراسة الثقافة اللاتيئية فى 
کتابات cad $l!‏ والشعراء والخطباء والثلاسفة shouts!‏ من GAAS MN‏ 
ااسرجی پلوئس Plautus‏ ( ,۲۵ = ]۱۸ ق.م ) والزرخ سالوست 
AV Sallust‏ ل ۲ قءم) ge‏ اضمحلال dat‏ روما وامیر اطورینها » 
نشجعه على الضی فى ذلك» وفضی جیبون اربعة عشر شرا فى متابعة هذا 
العمل »© كذاك ساعده بافيار فى دراسة اللفة اليونانية » ila‏ قراءة 
نسف الياذة هومیروس وقدرا كبيرا من كتابات هيرودوت وزینوفون» 
وكان جيبون يقرأ وقلمه فى يده ليدون ما يعن له من مذكرات أو ملاحذلات: 
وتابع. الى جائب ذلك كله دراسة اللغة الفرنسية © Alig‏ من حرصه 
على اجادتها أنه كان يترجم شيشرون من اللانبنية الى الفرنسية » ثم 
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یمود فیترجم ما کنبه من الفرنسية الى اللاتينية » لیطابق الترجمة على 
الاصل ویختیر بذلك قدرته . 
وق أثناء اقامته فى لوزان » النقى جییون بأعز اصدفاء العمر ۰ 
الشاب السویسری دیفردن Dyverdun‏ والشاب الانجلیزی هولرید 
Holryd‏ الذی آصبح فما بعد لورد شيفلد والسذی تولی نشر 
مؤلفاته » كما كان لقا ه لأول مره مع شخصية المصر الفريدة فولتير 
( ۱۹۹6 س ۱۷۷۸ ) » وعن طريقه اولع جيبون بالسرح الفرنسى 4 
وهو يشير فى مذكراته الى أن هذا المسرح قلل من اعتزازه بعبتريسة 
شكسيير © ذلك الامتزاز الذى شب عليه مئذ صباه » بوصفه الو اجب 
الأول لكل شاب انجلیزی . 
تعرفه على سوزان کورشو : 
وى لوزان Lal‏ وقع جيبون فى اول وآخر غرام له فى حياته » 
فقد أعجب بفتاة تدعى سوزان کورشو Suzanne Curshod‏ ابئة راعى 
كنيسة كلفنية فى بلدة كراسى الفرنسية القريبة من الحدود السويسرية» 
وكانت مواهب الفتاة تزيد من قيمة مفاتنها الشخصية » واتفقنا عسلى 
الزواج 3 ولكن كان عليه أن يحصل على موافقة أبيه آو لا ۰ 
مونته الى ان لترا : 
وهكذا رخص له فى ۱۷۵۸ بالمودة الى لندن بعد غيبة دابت 
ترابة خمس سنوات © وتلقاه أبوه بمزيد من العطف Gall‏ لم يكن 
يتوقعه » وترك له حرية اختيار المكان الذى يقيم فيه » والرناق الذين 
يصطفيهم » والوان المسرة والتسلية التى يرتضيها . وحقيقة الاسر 
أنه كان له فى العودة الى gall‏ ماربان : اولهما أن يعرض على ابيه 
موضوع زواجه من سوزان کورشو » اما الثانی فان olf‏ كان شد 
تزوح » وخشى جيبون أن يثمر هذا الزواج نسلا يشاركه ثروة ابیه 
التى كانت قد بدات تتقلص » واطمان قلبه لما تبين له أن زوجة ابيه 
سيدة dae,‏ طيبة التلب ولا پنتظر أن تنحب ¢ و Asie‏ تحدث الى أبيه 
فى مشروع زواجه من الفتاة الفرنسية ¢ ولکن اباه عارض هذا الزواج 
معارضة شدیده + وهنا يقول جیبون فى مذکراته : « asl‏ ننهدت ننهد 
العاشق الولهان » و امتثلت كما يحب أن یفعل الابن البار » . 
وكان جيبون اذ ذاك 2 الحادية و العشرین من عمر ه 6 وبذلت 
بعض المساعى لالحاقه بوظینة فى السلك الديلوماسى ولكنها أخفتت» 
و اشارت عليه زوجة def‏ بدراسة القانون » ولکنه لم يجد فى نسه 
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ميلا الى هذه الدراسة »© ply‏ تكن مياهج الحياة فى gall‏ تستهویه ». 
وطاب له أن یقضی dy‏ فى بيت أبيه فى بوريتن بمقاطعة هامشير فى. 
التزود من المعرفة والعلم » وعكف الى جانب دراسته للأدب القديم 
على قراءة أديسون وسويفت وغيرهما من الكتاب الانجلين » يصدوه 
الأمل فى تنقية لغته الانجليزية مما علق بها من آثار الاسالیب الأجنبية > 
وحاول أبوه أن يثير فيه حب الزراعة » ولكنه لم ينجح الا فى حمله على 
مصاحبته فى بعض الجولات التى كان لا بد منها لكبار القیمین ف 
الریف . 
آول مولف ينشره جیبون : 

وق din‏ ۱۷۲۱ نشر چیبون باللفة الفرنسية اول مؤلف له صو 
« بحث فى دراسة الأدب » Essai sur l’iitude de la Literature‏ 
وکان قد کتب جزءآ منه فى لوزان ثم اکمله فى لندن » وریا كان من 
الجائز of‏ يؤجل جبيون اخراج هذا الکتاب » ولکن والده استحث 
opti‏ لعل ظهوره يوجه الانظار الى مؤلفه ومواهيه الادييسة » 
ويكون له منفذا الى الحياة العامة والشهرة » وقد رحب اهل 
الثقانة والفکر فى فرنسا وسويسرا وهولندا بهذا الکتیب وقرظوه » 
ولکنه لما نشر فى انجلترا باللفة الانجليزية لم يثر اهتماما کبیرا فى 
اوساطها » وجدیر بالذکر أن چیبون نادی فى بحثه هذا بانسه لکی 
يستسيغ الرء الادب القدیم لابد له أن يلم الاما وافیا بمجریات الأمور 
فى العصر الذی كتب فيه وبالحوافز التى دفعت اليه » ویضرب لذلسك 
مثلا of‏ فرجیل کتب مؤلفه فى من الزراعة Georgios‏ بناء على طلب 
الامپراعلور آوغسطس » کی يحول نشاط معارضيه من زعصاء الحسرب 
الاملية القدامی الى نشاط سلمى > ويقنمهم بمزايا الاشتسفال 
بالزراعة » وبذلك لم يكن فرچیل مچرد كاتب یسف حرفة الزراعة » 
بل كان أشبه بالأسطورى أورفيس Orpheus‏ الذى كان يلعب. 
على قيثارته لينزع من القبائل الهمجية وحشيتها » ويوحدها داخل 
مجتمع سلمى مترابط + 
جيبون يلتق بالخدمة العسكرية : 

Gy‏ تلك الأثناء التحق جيبون بالخدمة العمسكرية برنبسة نقيب 
بالفرقة الرابعة فى هامشير » وكانت انجلترا فى ذلك الوقت مشغولة 
بحرب الستین‌السبع وتعرضت لخطر الغزو » وكان هذا العمل 
بعيدا كل البعد عن ميول جيبون واتجاهاته » dus‏ قضی على حد 
تعبيره عاما ونصف عام من ١15١ gale‏ الى دیس مین ۱۷۱۲ ب فى 


16 


sere‏ > ی وت sS‏ أن يقلع عسن 
مالوف عادته فحاول أن یوش بين الجندى وطالب العلم 6 وثعرف 
على نظم الجیش was‏ ا ¢ واسکنه داوم سای 3 اعانسه 
الواسعة » وظل يحتفظ بنسخة من هوراس يحملها معه اينما سار . 


رحلنه فى آوزبا : باريس » ولوزان : 


وهكذا فان شخصية المؤرخ وكتابة الشاريخ كانتا Lol ga‏ 
تداعبان خياله » وما أكثر ما اختار من موضوعات للكتابة فيها > 
ولكن لم يستقر قراره على واحد منها . وتوقفت مشروعاته كلها 
بسبب زيارته للقارة حيث رای والده أن القيام بجولة فى أوربا أمر 
خرورق لاستکمال تعليم ابئه بوصفه شنابا اتجليزيا » وتلك كانت Bale‏ 
baal‏ وبغد شهسر. من سریح جيبون من الجيش كان فى طريقه 
lh‏ باریس Suk‏ سبقته اليها شهرة كتابة ( بحث فى ذراسة الادب » »> 
ولتی نی بارس ما Guth‏ له نفسه من الثرخیب بوصفاه رجلا من رجال 
الادب » وهناك قشی اربعة pte‏ آسبوعا الثقى فیها بقادة الفسکر 
ورجال الأدب i yal)‏ مسیین من Jus‏ دیدر و Didérot‏ ودالمبير D’Alemhert‏ 
ورینال Rayhal‏ ودارنو D’Arnaud‏ و ثم تابع جولته الى لوزان ليزور 
اصدیاءه ومعارفه آلتدامی 3 هناك تلفی من حبپیته الثديمة سوزان 
کورشو رسألة تؤكد له فيها بقاءها على Aga‏ » وئلنت هی انه سوف 
يتزوجها من رقم Gout‏ خطبتها di‏ سئثين » وطلب اصدقاؤها الى جان 
جاك روسو أن يتحدث فى ذلك الى جيبون » ولكن روسو رفض أن 
يتوسط فائلا ان جييون شاب ذو مزاج بارد » وان سوزان لن تكون 
سعيدة معه » ولعله أنصف فان سوزان تزوجت بعد غليل من نکر 
۲ وزیر مالية فرئسا الشهير الذى دعا مجلس لیات الأمة فبیل 
الثورة الفرئسية »© وانجبا فى سنة ۱۷۹ ابنة أسبحت فييا بعد ودام 
دی Madame de Stael gui‏ ر ۱۷۳۱۲ س ۱۸۱۷ ) الكائبية الروائية 
المعروفة , 


والوائع أن جيبون فى هذا الموئف كانت تموزه الشجاعة » فسلا 
عن أنه امتثل لراى والده » ثم ail‏ مضلا عن ذلك ele‏ ان سوزان كانت 
sa so,‏ بعدد من المعجبين » وانها كانت تميل الى بعسهم » فعلق على 
ذلك فى مذكراته « اذا كانت الخيانة Laos‏ احیانا لمان الرياء رذيلة 
دائما » أن هذه الفثرة كانت ذات نهم كبير لى » Git wat LAY‏ باخسلاق 
الندساء » ولسوف تحبيئى دوما من اغراء الخحب » » ولغله لم يفكر 
بعد ذلك فى الزواج اطلاما » ومن الطاريف انه کتب برة الی زوجة 
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صديقه لورد شيفلد Sots‏ : « نری هل تدهشین يا سیدنی ‏ اذا آنا 
تزوجت ! قد يبدو غریبا أن آذکر لك أن مشروعا من هذا النوع هو 
الیوم اتل احتمالا مما كان يبدو لی انا تسى منذ سنة مضت 6 لقد دار 
بخلدئا ‏ صدیقی دبثردن وأنا ‏ أن بینا مثل بیتنا سوف پسوده الننلام 
وتدب فيه الحياة والبهجة اذا وجدت فيه سيدة وديعة 6 ولکن كلا Lig‏ 
يود لو أن زميله قام بهذه التضحية وحده »© اننى منذ أقبت هنا تعرفت 
على آنسات كثيرات > واکتشفت أن ندو ست منهن يصلحن زروجات » 
ولكل منهن مزايا ترضينى فى فواح مختلفة » فواحدة منهن تصلح لان 
تكون رفيقة فاننة » وثانية GY‏ تكون مضيافة مسامرة » وثالثة لان 
تكون صديقة وديعة مخلصة ¢ ورابعة GY‏ تتصدر الائدة فى مهابة 
ورشاقة معا » وخامسة oY‏ تكون ربة بيت مدبرة حازمة » وسادسة 
لأن تكون ممرضة يقظة نافعة ... ولو آنی وجدت هذه الصفات 
والمزايا مجتمعة فى امراة واحدة لا ترددت فى طلب يدها » ولا ترددت 
هی فى رفض طلبی ! » . 

سفره الى ايطاليا > 


والواقع أن جيبون وفع فى غرام من نوع آخر » فبعد ان قضی 
سنة فى لوزان واصل سفره الى ايطاليا ووصل الى روما فى خريف 
۶ . وهو يشير فى قصة حياته الى المشاعر والاحاسیس الفوية 
التى ملكت عليه عقله وقلبه حين اكترب من المدينة الخالدة وحين دخل 
اليها » فیثول : « لقد سكرت بهذه الشاعر والأحاسيس عدة ایام قبل 
أن نهدا ننسی © واخلد الى الدرس 6 والبحث » . وکتب فى الوشت 
ذانه الى ابیه بثول ٠‏ « لقد وفثت الى مورد خصب پلذ لذهن موهل 
له » ہما يعرف عن الرومان » Gill‏ الآن فى حلم ! ومهما زودتنا الکتب 
بالملومات ثانها Jal‏ بکثیر مما نحدثنا به الاطلال » . هکذا راثه مثیلر 
روما وملك عليه لبه 6 وحدد على الفور اساس شهرنه » Mg‏ عبر هو 
نفسسه عن ذلك بقوله ٠‏ ( ففی روما فى الخامس عشر من أكتوبر 
۶۲ بینما كنت deli! Lully‏ فى أطلال العاصمة » على حين كان 
الرهبان العراة الاتدام پرتلون صلوات الساء فى معبد جوبتر الذی هو 
الآن كئيسة الفرنسيسكان ‏ نبنت فى ذهنی لاول مرة فكرة الکتاب 1 
عن اضمحلال مدینة روما وسقوطها » » وظاهر من AS‏ هذا أن نکر ة 
الكتابة عن « الدينة الخالدة » كانت وليدة الاجساسپس التی طسافت 
بذهنه وهو جالس بين اطلالها » ولولا أنه بعد ذلك وسع نظرته واجسال 
فكره لما خرج Lyle‏ الا بکتاب رقیق عن آثارها » لا بمؤلف ally‏ هن 

: مر اطوزید الوومانية:‎ coal 
۱۷ الاضمحلال جا‎ 


ولکن لا بد لنا Ue‏ من وقفة قصيرة » Gus‏ يبدو أن جيبون يالغ 
فى هذا القول » نانه لم يكتب « اضمحلال الامبراطورية الرومانيسة 
وسقوطها » لجرد أنه زار روما » ولا لانه ذکر فى موضعع آخر من 
مذکراته أنه كان قد قر قبل تلك الزيارة بثلاث عشرة سنة کتابا عن 
تاريخ الامبراطورية الرومانية فى عصرها الأخير » ولكن حقيقة الامر 
أنه اتجه هذا الاتجاه وأولع بالتاريخ الرومانی منذ طفولته » قال فى 
رسالة كتبها وهى فى الثالثة عشرة من عمره : « وفى طريق عودتنا الى 
آلبیت شاهدنا اطلال معسکر رومانی قديم فشعرت بسعادة غامر 5 | ۰ 
ثم ان قراءاته الواسعة منذ حداثته تشیر الى ميوله واتجاماته . 


: ال لسن‎ dings 


وی يونية ۱۷۲۰ تفل چیبون عائدا الى لندن . ولم يقع فى 
السنوات الخمس التالية ما یستحق Sill‏ سوی أنه عاون صدیقه 
دیفردن فى اخراج مجلدین من مجلة فى الادب البریطانی . لتنشر فى 
القارة باللفة الفرنسية » كما أنه تشر مثالا بامضاء مجهول ضمنه نقده 
للکتاب السادس من الانيادة » وکان طيلة هذه Sal!‏ معتمدا على أبيه » 
رغم أنه كان فى التلائین من العمر » حتی كانت سنة ۱۷۷۰ حيث توفی 
والده » وشغل بعض الوقت بتسوية الیراث » ثم أصبح مطلق 
التصرف فى وقته » معتمدا على نفسه . 


جيبون بتضم للنادى الادیی : 


هذا wall]‏ يضم عددا من الشخصيات البارزة أمشال دوزویل Boswell‏ 
عدو جيبون اللدود » وجوشا ريئولدز Joshua Reynolds‏ الرسام 
الشسهیر 4 و آولیفر جولد سمیث Oliver Goldsmith‏ و A geal‏ بيرك 
ala, Edmund Burke‏ جارك Carrick‏ 12710 المثل القدیر » وشارل 
جمیس فوکس ۴٥‏ السیاسی البارع » وریتشارد شریدان Sheriden‏ 
الروائى السیاسی » وآدم سميث Adam Smith‏ الاتتصادی الذاشع 
الصیت + 


عضويته فى البركان البریطانی : 


وى سنة ۱۷۷ JU‏ جيبون بمقعد فى مجلس العموم البریطانی » 
واحتفظ بعضویته فيه طيلة شمانی سنوات » ولكن حياته البرلانية 
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اتسمت بالصمت و الخمول » فلم يلق خطابا واحدا فى الجلس رغم 
أنه كان عضوا ف الفثرة التى شغلت فيها انجسلترا يبحريها مع 
مستعمراتها الأمريكية التى كانت تنشد الانفصال والاستقلال »واكنفى 
جيبون بان ادلی بصوته تاييدا لسياسة لؤرد نورث » مضحيا بأفكاره 


ومبادئه هو » ولاء منه لرئيس حزبه ولحزبه » ولكنه اقتنم فى النهاية 
tha.‏ هذه السياسة ۰ 


جيبون یعکف على كتابة ملفه ‏ ظهور آاجند الأول : 


ومهما يكن من شىء »فقد كانت هذه ofall‏ التی قضاها عضوا 
فى مجلس, العموم أخصب فترات حپاته واوفرها انتاجا » حيث عکف 
فیها جپیون على كتابة تاریخه الشهير الذی بين ایدینا » وکانت فكرته 
تدور فى راسه لعدة سنین » فقرأ كل ما يمت اليه بصلة ورجع وقلمه 
فى يده الى الصادر الاصلية اليونانية واللاتينية اپتداء من دیون كاسيوس 
Dion Cassius‏ الى أميانوس مارکلینوس Ammianus Marcellinus‏ 
واستوعب السير الشى دونها ااروا: القدامی عن الأباطرة من دقلدیانوس الى 
فسطنطین » واستعان كذلك بما کتبه الورخ الفرنسی تلمون Tillemont‏ 
( ۱۱۳۷ - ۱۱۹۸ ) عن تاريخ الأباطرة ووصنه بالدتة والعبقرية » 
وتأثر جيبون بعدد من الفلاسفة والمؤرخين الاجانب امثال بیل  Bayle‏ 
Vet © ۱۸۶۷ (‏ ) ومونتس‌کیو ‏ 350566800160 )11۸4 — ¥00( 
الفرنسيين » وجیانونی Giannone‏ ( ۱۷۲ س ۱۷۸ ) الایطالی 
الذى كتب « التاریخ الدنی" لنابولی » pales‏ فيه سلطة رجال الدین . 
وشق. جيبون طريقه فى ظلمات العصور الوسطی فى حولیات ايطاليا 
وآثارها » Lay‏ قوانين تبودوسیوس لا بوصفها فقها قانونیا ولسکن 
بوصنها أدبا » وکان فى البداية محاذرا متئدا » وما أن انتهی من بضعة 
الفصول الاولی حتی انطلق قدما وظهر الجلد الأول من تاريخه هذا فى 
۷ خبراير ۱۷۷۹ ولقی نجاحا لم يسبق له مثیل حتی لقد اعید طبعه 
مرتین آخریین ؛ وبا ينقض العام . ولکن فى غمرة الاحتناء به تلقی من 
هيوم » الفیلسوف والورخ الاسکتلندی العاصر تحذیرا بان ما ورد فى 
کتابه عن نقدم السيحية ونموها لابد ان يثير کثیرا من الشادة والجدل» 
وهذا ما حدث بالفعل sh‏ تصدی لمعارضته كثيرون واضطر جیبون 
الى أن ينشر فى سنة ۱۷۷۹ دفاعا رد فيه على کل من هاجموه . 


۱۹ 


ظهور المجلدين الثانی والثالث 
من مقلفه عن الامبراطورية الرومانية : 


وفى أبريل ۱۷۸۱ اصدر جيبون الجلدین الثاني والثالث من ناريحه 
وتوبلا بالترحيب ولکنهما لم يثيرا ضجة » وف يونيه من العام نفسسه 
ترك جيبون مجلس العموم وحلت به ضائنة مالية باع معها كل ما يملك 
نیما خلا مكتبته » واتجه ننکیره الى مديئته الأثيرة لوزان » وكان يطوى 
فى نفسه رغبة دفينة » تلك هی أن يكون مرتع شيابه ومنبع معرفته 
الاولی » ای لوزان 6 ملجاه Gill‏ یاوی اليه فى آخريات أيامه » حيث 
يتهيا له فيها » مع دخل متوسط » كل اسباب الدعة والهدوء والحرية 
والاستقلال » وفى سبتمبر ۱۷۸۲ ودع جيبون انجلترا ووصل الى لرزان 
بعد نحو عشرین عاما من رحیله الاخیر عنها . 


اتمام مؤلفه فى لوزان : 
sary‏ ثرابة عام من مقامه فى بيت فسيح ذى حديقة شناء على 
شاطیء بحيرة ليمان ( دار صديقه ديفردن ) انتهى من المجلد 
الرابع من تاريخه » وبعد ذلك بنحو عامين أكمل جيبون مشروعه 
الضخم فى تاريخ اضيحلال الامبراطورية الرومائية وستوناهت۱ 
lis‏ مجلدين اخيرين . وانه ليتحدث عن ذلك فى مذكراته هيقول : 
« فى الیوم tos loud‏ والعشرين من يونية ۱۷۸۷ ۰ فى الكشك السیفی 
.بالحديقة » فيما بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة مساء » 
دونت السطور الاخيرة فى الصحيفة الأخيرة من الكثاب » ثم نهضت 
للتريض فى الماشی المفروشة التى تشابكت فوفها مروع اشجسار 
السنط » والتى تطل على منظر رائع » حيث يمتد البصر الى الريسف 
والبحيرة والجبال » وكان النسيم عليلا » والسماء صافية » وشوء 
التمر ينعكس على مياه البحيرة » وكل الطبيعة من حولى هادئة ساكنة » 
وان انس غلا انس ما غمرئى لأول وهلة بعد الفراغ من كتابة هذا المؤاف 
س ما غمرئى من أحاسيس الغبطة والفرح لاسترداد حریتی س وربا 
لبناء شهرتى » ولكن سرمان ما انطفات جذوة الزهو ورانت ANE‏ 
على قلبی » وخیم على فؤادى حزن عمیق » حين تذکرت ائنی ساودع 
الى الابد » رفیقی القديم الائیس » وانه مهما يكن من امن هذا «التاریخ» 
3 الستثبل ¢ فان حياة tosh‏ تفسسه لا يد أن تكون قم درة 
مزعزعة  (‏ 


عودته الى لنسدن : 

وحمل المؤرخ مخطوطاته وعاد الى لندن » وهناك خسرچت الى 
السوق فى أبريل ۱۷۸۸ المجلدات الثلائة الاخيرة call‏ دونها جیبون فى 
تاريخ اضمحلال الامپراطورية الرومائية وستوطها . وقد تجدر الاشارة 
هنا الى أن جيبون قضی فى dhe‏ الضخم هذا عشرین سنة » وأن الجلد 
الاول صدر قبل الأخين پنحو اثنی عشي عاما ٠‏ 

ales‏ جيبون بعد ذلك بقليل الى لوزان حيث فجع بوفاة صسدیق, 
حيائه » بل رفيق حياته » ديفردن الذى توفى فى يولية ۱۷۸۹ » وكائت 
الوصية النی تركها الصديق الحميم ترخص لجيبون فى الاقامة بننس 
الدار المطلة على بحيرة ليمان © وهناك دون جيبون سيرة حياته : 
« مذکراث عن حياتى وکتابانی » » ثم عاد الى لندن فى Sil gl‏ صيف سئة 
۳ واشندت عليه dle‏ اجریت له من اجلها عملیات جراحية » 
ولکن شمس حياته آذنت بالفیب واسلم الروح فى ۱١‏ ينار ۱۷۹۲ » 
ودفن بمثبرة أسرة صدیقه لورد شینلد فى بلدة فلتشنج Fletching‏ 
بمقاطعة سسکس Sussex‏ وبقیت ذکراه خالدة بفضل ناريخه الذى أعيد 
طبعه مرارا: وتکرارا . 


ماذا ضمن جيدون ناريخه : 


ولا پثتصر کتاب جيبون على تاريخ روما من عصر الاباطرة الأول 
حتى نهاية الامبراطورية فى الغرب ؛ بل انه يعالج كذلك تاريخ 
الامبراطورية الشرقية الثی قدر لها البقاء قرابة call‏ سنة بعد سقوا 
الامبراطورية الغربية » وكذا تاريخ جميع الشعوب المتمدينة والتبربرة 
النى کانت تشملن على حدود الامبر day glal‏ 6 ثم خلهور الاسسلام وئیام 
الامبراطورية الرومانية المقدسة والحروب الصليبية > وقصارى القول : 
هو تاريخ الغرب وما يتصل به من تاريخ الشرق » من القرن الاول الى 
القرن الخامس عشر الیلادی . 

وقد أوضح جیپون ذلك فى القدمة التی کتبها بيده والتی لم ترد فى 
حلبعة هذا المختصر » فقال انه فى حوالى ثلائة مشر ثرنا قوست سلسلة 
من الثورات والغارات دعائم العظمة الانسانية وقضت فى الذياية 
عليها » ويمكن حصر هذه السلسلة فى ثلاث فترات : 


فالفترة الاولی يمكن ٿتبعها من عصر تراجان والأنطونيئنيين حين 
بدات الامبراطورية الرومانية التى كانت قد بلفت ذروة قوتها » فى 
التردی الى مهاوى الضعف والاتخلال ثم الى الدسار على يد 


5١ 


جماعات التبربرین من الانيا واسکیذیا » ومولاء هم الأسلاف الجسفاة 
لأكثر شموب آوربا الحديثة حضارة وثثافة » وقد تمت هذه الثورة 
الماتية all‏ اخضعت روما لسلطان فانح قوطى © حوالی بداية النرن 
السادس الیلادی + 


ویمکن أن نفترض أن الفترة الثانية فى اضمحلال الامبراطورية 
الرومائية تبسدا بعهد جستئيان ( 1۸۳ س oto‏ م ) آلذی أعاد 
للامبر اطورية الشرقية ومضة عابرة من الجد بفضل قوانینه و انتصاراته 
معا » وتشمل هذه الفترة غزو اللمباردیین لايطاليا » وفتح الحسرب 
السلمین للولایات الأسيوية والأفريقية » وئورة الشعب الرومانی ضد 
حکام القسطنطينية الضعاف » ثم ارتقاء شارلان الذی plist‏ فى سنذ 
ا الامبراطورية الرومائية Laat‏ . 


آما الفترة الأخيرة » وهی اطول الفثرات جميعا ‏ فانها تطوی 
نحو ستة قرون ونصف قرن » وتبدأ باحياء الامبراطورية الغربية » 
زى فاا اراك airy fer cra rt oer is ree ac‏ اة 
الأمراء النحلین الذین lol‏ يتخذون لانفسهم لقب « تیصر » » 
و « آوفسطس » بعد أن تقلص ظل ملکهم الى حدود مدینة و احدة » 
نسیت فيها منذ آمد طویل لغة الرومان القدامى وآداب سلسوکهم + 
ریضیف جیبون قوله : ١‏ ان الورخ الذی dt‏ على عاتقه سرد آحسد اث 
هذه النترة ليجد تفسه مضطرا الى الخوض ف التاریخ العام للحروب 
الصليبية بتدر ما اسهمت تلك الحروب فی سقوط الامبراطورية الشرقية 
ر البيزنطية » أو اليونانية كما كان ينعتها ) » كما لا يمكن أن يتحاشى 
التتعرض لبحث احوال مدينة روما ي فترة ظلام العصور الوسطی 
وما سادها من فوخی وفساد » . 


ویطلب جیبون الی قارثة آن قل من اللوم اذا هو لاحظ آن السقرخ 
عالج فى أكثر من نصف سفره الضخم تاريخ اربعة القرون الاولی » 
على حين أنه تناول فى جزئه الباتی وهو أقل من النصف تاريخ تسعة 
ترون » واوضح أنه لم بعالج التاريخ البیزنطی فى تفصيل: واسهاب © 
وانما وضع جل همه فى pee‏ جستنيان وفتوحات المسلمين ثم العصر 
الأخير فى القسطنطيئية ( الحروب الصليبية والأتراك العثيانيون ) 
باعتبار أن هذه الأمور كلها مرتبطة بنشاة أورويا الحديثة » ومن ثم فقد 
اقتضب فى حديثه عن الفترة التى تمتد من القرن السابع الى القسرن 
العاشر » وحصر بحثه فى الأحداث التى رآها هامة وطريفة . 


۳ 


رای العلامة بیوری فى جيبون وتاريخه : 


ولعل خير من كتب عن جيبون وأنصفه هو المؤرخ البريطانى الشهیر 
جون باجذل پیوری John Bagnell Bury‏ (51م١1‏ ب ۱۹۲۷ الذى كان 
استاذا بجامعة كمبردج » فقد أشرف على اخراج أحسن طبعة صدرت 
لمؤلف جيبون « اضمحلال الامبر!طورية الرومانية وسقوطها » وذلك بين 
١5١١65‏ 6 وتكرر طبعهأ بعد ذلك حيث انها امتازت بمق‌سدمة 
رائعة كتبها بيورى » كما تميزت بتعليقاته التى أضافها فى ضوء ما جد 
من أبحاث » ومن المفيد لنا هنا أن نلخص آراءه : 


قد أوضح بیوری أن جيبون يمتاز بانه بذل جهدا كبيرا فى الرجوع 
الى المصادر الأصلية لموضوعه » dilly‏ راعى فى كتابته دثة بالغة نشر 
اندهشة ¢ ولكن اذا قلنا ان جيبون كان دقيقا فليس Glee‏ هذا أنه كان 
مصيبا دائما » ذلك GY‏ الدقة مسألة نتناسب مع الفرص والواد المثاحة 
للمؤلف » نقد کشفت فى السنوات المائة التالية لظهور مولف جپیون » 
مواد جديدة اسستطاع العلماء فى ضوثها تعديل بعض الآراء التى آوردها . 
ولو أنه عاد اليوم لمراجعة تاريخه لاخثلف اختلافا ملموسا » ولكنا نعود 
فنقول انه بفضل حاسته التاريخية أصاب فى استخدام ما توفر له سن 
مصادر فى اطار ثقافة العصر الذى عاش فيه » أى قبل الكشف عن 
مصادر جديدة ( علم النميات مثلا ) وقبل وضع الاسس العلمية السليمة 
لدراسہة تلك المصادر والافادة منها + وقد culos‏ هذه فى الثرن التاسع 
pus‏ ۰۰ فان الأيحاث التى قام بها عدد من العلماء الأجلاء امثال مومسن 
الألمانى Momsen‏ ¢ ورات ار وسی Muralt‏ عدلت الكثير من 
أفكارنا عن النظم الرومانية والتاريخ الدسنوری للامبراطورية من عصر 
دقلديانوس الى ما بعده » ومع ذلك يقول بيورى أن وصف جيبون لتحول 
الامبر احلو ربة ۳2320110۵ الى IS‏ مطلقة » وكذا حديثه عن نظام 
دقلدیانوس ووصفه نظام فسطنطین ‏ کل اولئك ما پزال بحنفظ بقيمته 
العالية ٠‏ 


ويضيف بیوری أنه من الملامح المميزة لولف جيبون هذا » dina:‏ 
عامة » أنه يقدم لنا درسا فى وحدة الثاریخ » مان عنوانه يوضم الحقيقة 
الأساسية بان الامبراطورية التی اسسها اوفسطس سقطت فى منتصف 
القرن الخامس عشر وان كل التغیرات التى حولت اوربا النی عاش 
baad‏ مارکوس اوریلیوس الى أوربا التى عاش baad‏ ارزمس لم تلغ اسم 
الامپراطورية وذكراها » ومهما استخدم جيبون من الفاظ مهينة فى وصف 
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الامبراطورية واتحلالها » وسواء انعتها بالامبراطورية السفلى ام 
الامبراطورية اليونانية ... فان عنوان كتابه قد صحح الفهوم الخاطیء 
الذی قد تحمله مثل تلك التسمية » Gus‏ تعتيد وحدة کتابه على 
استمرار الامبراطورية الرومانية + 


ویاخذ بیوری على جیبون أن روایته للتاریخ الداخلی للامپر اطورية 
بعد عصر هرقل لم تكن رواية سطحية فحسب .. پل انها كذلك تنتل 
للقارىء فكرة خاطئة » ولو أن جيبون استطاع أن يستغل الصادر کہا 
فعل عدد من العلماء فيما بعد س لما jae‏ عن أن يتبين أن تحت المؤامرات 
والجرائم التى سادت فى القصر وقتئذ كانت هناك أسباب أعمق ت 
عملها » وأن وراء ثورات العاصمة عوامل أعم واشمل » فان محطمى 
الايقونات Teonoclasts‏ كانوا يناضلون لشىء أكثر هن مجرد مقاومة عيادة 
الصور » بل كان نضالهم من أجل تجديد الامپراطورية وانعاشها . خذ 
مثلا آخر » هو أن مفتاح تاريخ القرنين العاشر والحادی pte‏ كان فى 
النضال بين العرشن الامبراطوری وبين كبار ملاك الاراضی فى آسیا 
الصغری » ویتضح انتصار هذه الفئة الاخيرة من اعتلاء الکسیس 
کومنینس العرش » کذلك يأخذ بیوری على جیبون قوله ob‏ الامپر اطورية 
فى عصرها الأخير انما كانت تمثل قصة متجانسة للضعف والیوس oe‏ 
UY‏ قول غير صحیح وحکم لا يجوز أن يصدر عن هذا المؤرخ المفكسر 
الكبير » فقد كانت الامبراطورية قبل ثورة ,۱۲ قلعة حصينة حمت 
الغرب . وهذه حقائق ord of‏ العلماء الذین gel‏ | میم بعد أمثال فيئلى 
Finlay‏ و هیرش Hirsch‏ ور امبو Rambaud‏ وکرومباخر Krumbacher‏ . 


وأخيرا يذكر بيورى أن جیبون كانت تعوزه المصادر عن القسطنطيئة 
ومبانيها وعن تاريخ الشعوب السلافية » ومن ثم كان مقلا فى حديثه 
عنها . 


ومهما يكن من شىء » فان بيورى يقرر أن جيبون هو واحد من قلة 
من الكتاب الذين يحتلون مركزا ممتازا فى تاريخ الادب الانجليزى وف 
قائمة كبار المؤرخين > وأنه يمكن أن يوضع فى مرتبة تيوسوديديس 4 
وتاسیتس من حيث صفاء أسلوبه وحرصه على مراعاة الدقة +> وهذا 
هو سر بقاء كتابه » فهو تاريخ وأدب معا » وقد بلغ من حرصه على 
روعة اسلوبه أنه عدل فى الطبعة الثانية لمؤلفه عبارات شتى لا لشىء 
الا لزيادتها تهذيبا » وعندما صدرت طبعته الثانية أورد بخط يده على 


Va 


بعد العبارة الق تحدث فيها عن موت مارکس آنطونیوس كتب ما يلى : 


« الم يكن جديرا بى ان أشرح تاريخ هذه الفترة الزاهرة التى جاعته 
الامبراطورية من الحروب الأهلية التى تلت سقوط نيرون » أو حتى من 
الطغيان الذى جاء فى أعقاب pes‏ أوغسطس 9 واأسفاه ! ما قيمة 
العرنة اذا cule‏ بعد نوات الوفت ! لا ع ال اذا ما استسال 
تصحیح الخطأ » + 

والی چانب دفته وروعة اسلوبه » ینمیز جيبون کذلك پوصفه 
المتم الأخاذ لشخصياته » وولعه بالسخرية » ولکنه على GMA‏ كثير 
من المؤرخين » لم يخف أهواءه » ol is‏ يتحمس فى لوم امبر اطوره المحبب 
اليه جولیان > وفی cM‏ الأسقف اثناسپوس 0 


ويبرز جيبون ف سخريته شیئا من حكم الحياة . فهسو یتصدث 
عن دتلديانوس حين اعتزل الحكم وقضی الأعوام التسسعة الأخيرة 
من عمره فى الاشتفال بالزراعة وفلاحة البساتين » فى موطنه فى مدينة 
سالونا بولاية داشيا » ويروى كيف أن زميله مكسيميان الذى كان ند 
اشركه معه فى حكم الامبراطورية » توسل اليه فى العودة الى السرثی 
و ارتداء الحلة الأرجوانية » وكيف أن دتلدیانوس pal‏ على رفضه » MULE‏ 
فى سخرية لاذعة ۰ « لو أن مكسيميان استطاع أن يبصر بعينيه الکرنب 
الذی زرعته بیدی فى سالونا » فانه لن يعود یصفی لای اغراء یثنیه 
عن التمتع بهذه السمادة طلبا للسلطة » . ویضیف جیبون أن دنلدیانوس, 
کثیرا ما امترف لاصدفاثه فى منانشاته معهم بان Gell‏ فن ف الحباة هو 
فن الحکم . ونلك هی خلاصة تجربته الطويلة وخبرته الاصيلة . 


جيبون وایمانه بحرية الفرد والحرية السياسية : 

وخلاصة القول ان چیبون كان مفکرا حرا » ومژرخا Male‏ » پحرص 
الولایات السويسرية من أجل استقلالها وحریتها وکان قد شرع معلا فى 
وضع مؤلف عن نضال هذا الشعب الچید ولکنه عسدل عن اتام 
مشروعه . کذلك دافع جيبون عن الحرية السياسية call‏ بری أنه 
بدوتها لا يمكن للفرد أن يطمئن على مستقبله » كما يتضح من حكمه على 


vo 


عصر Li‏ وخلفائه حتی blag‏ مارکوس اوریلیوس ( الفصل الثالث من 
هذا الکتاب ) فهو عصر یمثل فى رايه فترة من التاریخ نعم فيها الجنس 
البشری بالسعادة والازدهار » ولکنه یضیف الى قوله هذا نعطتين 
اوضح فيهما ما كان یشوپ هذه السعادة من نقائص نقال : « ان مثل 
هؤلاء الحکام کانوا یستحتون شرف اسنمادة الجمهورية لو أن الشعب 
الرومانی فى أيامهم استطاع أن يتمتع بالحرية » . كما أوجز وصفه لحکام 
الق Laake‏ ى آخر القرن الرایم الیلادی ( النصل ۳۴ من هذا الولس)؛ 
قال : 


الذليلة التى فرضوها على شعبهم ؛ ولم يدركوا أن هذا الخلق السلبى 
دد ضعف کل ملکات العقل ویورثها الاتنحطاط « + 


لقد كانت الحرية فى رأيه عنصرا أساسيا وشرطا لا غنی عنه اسعاده 
البشرية » وهى القياس الذى أقام عليه جيبون حكمه على الافی + 
يقول فى حديثه عن أعراض الاضمحلال فى الأمبراطورية الغربية ( الفسل 
۵ ) : « كانت الحكومة الرومانية تبدو كل يوم أقل بأسا فى نظر 
أعدائها » وأكثر ظلما ومقتا نی نظر رعاياها » Gul walls‏ کانث تتضاعف 
مع تفاقم الضيق العام » وكلما الحت الحاجة الى الاقتصاد زاد الاسراف » 
وطرح الاغنیاء الظالون كل العبء عن كواهلهم » والتوه على كواهل 
الناس »© بل وتحايلوا على حرمانهم من المتع البريئة التى قد تخفف من 
يؤسهم فى بعض الأحيان » وعمدت الحكومة الى التحقيق والتفتیش ثم 
الى مصادرة أملاكهم وتعذيب أشخاصهم ؛ كل أولئك ارغم رعايا نالنتنیان 
على ایثار البرابرة مع طفيانهم الأيسر Waal‏ » أو على الفرار الى 
الشاباك. وهال ار شین السوظ این مانب انك وا ارتفا رف 
کیا وا ا ددن وهل بن GAN‏ الى القن اید اران 
الرومانی » والی التبرژ منه 6 بعد آن كان كينا مضی محط اطباع العالم 
أجمع + ۰ 


« واذا كانت روما قد ظلت قائية » Wile‏ ظلت قائية على أنقاض 
الحرية والفضيلة والشرف » . 
وكان جببون فوق هذا وذاك متشبعا بالروح الانسانية التی ميزت 


۳۹ 


بالشواهد على ذلك » فقد تجلت هذه الروح الاتسانية فى سخطه على 
تجارة الرقيق » رغم ان صديقه لورد شفيلد كان من آنصار الابقاء 
علیها ؛ وکم | david‏ حیبون حين اتخذ البرلان الانچلیزی سئة ۱۱/۹۲ 
الخطو ات الاولی claly‏ هذه التجار ة وتحریمها . 


هذا هو جيبون .. وهذا هو كتابه الخالد » بل ملحمنه النثورة 
وسمفوئيته الراكعة + ,+ أضعه بين أيدى قراء العربية ٠‏ وان آنس 
فلا آئس هنا أن أسجل مع الشکر والتفدیر فضل وزارة ا 
والمؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر فى العمل على اثراء المكثبة 
العربية بالتراث الانسانی والذخائر العالمية » فكان فى مخططها هذا 
العام نشر هذا الکتسساب ۰ 


رال ولى Gur gill‏ 
آحمد نهدب هام 


۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة الطبعة الانجليزية 
رد ۰ (gotta‏ 


وضع مختص « اضمحلال الامپراطورية الرومانية وس قوطها » 
على امل أن يكسب الكتاب ثراء جددا » وعلى أمل أن یزود اولئك 
الذين درجوا عليه والفوه بخلاصة له » اذ قلما يتيسر الحصول عليه 
فى أقل من ستة مجلدات ان لم يكن اکثر . 


وسيظل اضمحلال الامبراطوريسة الرومانية وسقوطهسا: الحدث 
الثاریخی الفذ فى Lost‏ والشرق الأدنى . ولیس det‏ سجل يثص مجرى 
هذه الأحداث خير من مؤلف جيبون » وانه لمن نافلة القول ان نذکر 
أنه جماع براعة واطلاع واسیع » يندر أن يكون لهما مثيل » مع مهارة 
أدبية لا تبارى . ولا IS‏ يعرف أى هذه الصفات أوفر حظا أو أبرز 
فيه I al‏ . ولقد الف جيبون كتابه هذا منذ زمن طويل ( ۱۷۷٩‏ س ۰0۱۷۸۸ 
وكم من أشسياء کشفت وكتبت منذ ذلك التاريخ » ولكن هناك رغم ذلك 
Lb Gust‏ على أن كتاب جيبون ما يزال يحتفظ بمكانته » بل ويزداد الاقبال 
على قراعته لما ينفرد به من من وجمال . ولو أن كتاب « الاضمحلال 
والسقوط » فقد قيمته التاريخية » لكان من للعبث أن نتعلق بالامل فى 
قراءته » أكثر ما تكون القراءة 4 من أجل أسلوبه فحسب 6 اللهم 
الا اولئك المتخصصون فى الأدب الذين يتناولونه بالتشریح والتحليل » 
ومن ثم كانت الحاجة الى « مختارات » منه » تهدف الى ابراز هاتين 
الصفتين معا ۰ LAV‏ اللجوء الى اقتطاع شذرات منه وضمها بعضها الى 
بعض لمجرد سرد الحقائق وابراز القيمة الفعلية » فائه يسىء الى هذا 
العمل الجليل » ويحجب عن القارىء تفوقه وميزاته الحقيقية . فيجدر 
أن ينظر الى الكتاب على انه كل » على أن يؤخذ فى الاعتبار موضوع 
انقاص حجمه قدر الامكان 4 دون الائتقاص من الاحساس GL‏ يصدر 
عن كيان متكامل . 


۳۹ 


ابا التصلان العظیمان الخامس pte‏ والسادس عشر اللذان 
يعالجان « ظهور المسيحية ) فقد احتفظ بهیا كاملين . فقد خیف. هنا 
أن بعر الاقتضاب ols‏ المحرر ينصب نفسه حكما بين حييون وقارئه 
فى هذه السيرة الحيوية ۰ ومنذ کتب جیبون فى ۱۷۷۲ اول مجلداته 
الأربعة » ونیه هذا الفصلان اللذان بلغ فیهما المؤلف ذروة المهارة 
| لسیحیه عرضة Gi‏ للتشهير وسوع السمعة »© ولو أن كثيرا من الناس 
اعتبروه فى الواقع شيئًا عاديا مالوفا » ولهذا ابقینا على اجزاء كثيرة 
من الفصول الاخيرة التی تناولت التطورات اللاهوتية والكنسية .ولیس 
من‌الیسور فهم غزوات التبربرین والتاريخ الداخلی للامبراطورية دون 
الاشارة الى تقدم مذهب آریوس (۱) ونظرية التثلیث . ونظرية 
التجسد . وقد یکون الوقت الآن مناسبا لتذکر ما ذکره کاردینال نیومان 
فى حسرة واسی من أن جیبون كان المؤرخ الوحید للكنيسة . ولکن الزمن 
والجهد قد عالجا ذلك . فان اعظم مؤرخى الكنيسة قيمة متفقون ممع 
جیبون » رغم ذلك » فى استنکار التصديق الأعمى ¢ والخرافات الساذحة 
والخداع المتعيد » وف الحزن على تنکب الثل العلیا البدائية والانزلاق 
الى الاطماع الدنيوية » مما يشوب تاريخ الدین کثیرا . وکان جیبون 
ول من dee‏ من التاریخ hall‏ دراسة علمانية . ولم یختلف عنسه 
خلفاژه فى معظم الاحوال الا فى طريقة تناولهم للموضوع Gs‏ لهچتهم . 
وهنا يجب أن نقول شیئا : فقد یحلو ویسهل على بعض السکتاب أن 
يتحدثوا؛ عن عداء جیبون للمسيحية . والحق أنه آورد فى شىء من الطیش 
أشياء تبذها وترنع عنها فى عصرنا هذا«جلبرت مری Gilbert Murray‏ » 
على آنها « حثالات دنيئة » . ولکن جیبون لا يهاجم قط « الستن القویم 
للانجیل » » وهو لا بتحدی الاخلاقیات السيحية کما فصسل بعش 
« اللاآدرین » (۲) من بعد ۰ بل انه كان دائما يحل الاخلاص والتمسك 
الجریء بالثل العليا . خذ مثلا کلامه عن القديس کبریان Cyprian‏ 
اسقف قرطاجة > فى القرن الثالث الیسلادی ) Gey‏ آثناسیوس © 
وکریزوتوم ( أحد آباء الكنيسة اليونانية فى الترن الرابع ) » ندبر کذلك 
تیکمه الذی تناول به تناولا نزیها آراء جولیان (۲) الدينية وطقوسه 


“Arianism” (\)‏ هذهب آریوس Gil Arius‏ يقول ob‏ المسيح ليس من نفس مادة 
الرب ولكنه أحسن ما خلق الله ( المترجم ۰ 

“Agnastics” (¥)‏ ( الغنوصيون ) الذين لا يعتقدون بكفاية العقل لفهم اأوحى 
الالفى ب ( المترحم ) ٠‏ 

۰ ۳٦۲ ہے‎ YAY امبراطور روما‎ Julian the Apostate ر؟)‎ 


ay 


ومن السخف eas‏ 6" العم بان جيبون كان يميل ميلا خاصا 5 الحياة 
الروحية » هقد امتلا عقله بفلاسَة القارة ( آوربا ) لذین ال نهم 
ليتون ستزانشنی Lytton Strachey‏ مقاله عن دام Gs‏ دفسان 
Mme, du Devand‏ ان مذهب التشککین فى هذا الجیل لمن أعنف واعند 
ما عرف العالم » فانه لم پتکلف حتی مشقة الاتكار بل عمد فی. پساطة الى 
التجاهل » وکان بمثابة حجاب کثیف.من الاستهتار. باسرار السکون. » 
وبحلولها وکشفه غوايضها على حد بسواء.۰ وتعلم جيبون من بسکال ' 
Pascal‏ 0 التهکم Soul‏ ع والعتدل » واستخدیه استخداما مدعما 4 
ناذا كان هذا التهکم قد اصبج على طول المدى مملا شيئا قلیلا ؛ نیجب 
أن تتذكر  LS‏ تذکر cg‏ بیوری Bury‏ .8 .3 — أن تناول الوضوع 
باسلوب غير مباشر كان لونا من الحيطة اللازمبة فى القرن الثامن 
مشر ؛ فلریما صحت الكنيسة آنذاكِ من مرقدها الوثير لانزال اشسد 
العذاب والعقاب بالمجدفين فى الدين ۰ 

أن رجال الدين فى pee‏ جيبون » بالاضافة الى بغض العلمانیین » 
لم .يدركوا » وما كان فى مقدورهم أن يدركوا » ما كان يصئعه هذا 
الرجل » يل انهم لمم پحاولوا شيئا من ذلك ٠‏ لقد طاش هوابهم وففدوا 
أعصابهم لما اعتبروة فی.نظرهم تهجما على نظام مرتبط بالطبيعة المستئرة 
للأمور » فلما كانوا يفتئرون الى حجة دامغة عمندوا الى الأسلوب 
التفليدى القديم فى تجريح من يدافع عن خصمهم . وكان الهدف لاول 
.وهلة سهلا . OY‏ جيبون كان بدينا مثانقا » ولم تكن العفلية الانجايزية 
aia!‏ بسهولة اجتماع هاتين السفتین ٠.‏ واستطال الداب على تحثير 
شخصه وتشویه سمعته رواخلاتقه فرنا من الزمان » وتکشف بسد ذلك 
.تقييم AST‏ رشادا وسدادا تصفات الرجل امام اعين اولئك الذين کلنوا 
ا أن بتدبروا القول : اذا كان لنا UN jess re‏ اليكل 
وشذوذه ب وقد يكون من قبيل الصلف و الكبرياء الا نفعل ذلك س 
انلا يجدر بنا فى نفس الوقت ان نؤكد أن جيبون كان رجلا متكامل العقل 
والخلق معا » كما کان ‏ على حد اعتراف أصدقائه الأتربين ‏ یتحسلی 
بروح انسائية فياضة ! Gall,‏ ان تلك صفات كانت تسود تاریخه ۰ 

ومن الطبيعى أن تعقد موازنة بين مجرى الامبراطورية الرومائية 
.وبين مجرى التاريخ الأوربى الحديث . وفى ظروف الحياة الناعية 
السعيدة منذ .1 ماما ade‏ لورد بریس tude) Bryce‏ انجليزى ۱۸۳۸ 
ل ۱۹۲۲ )موازئة day A,‏ بين فنوح القیصر او فسسطس وبين 
الامبر اداورية البريطانية ٠‏ واليوم قد tay‏ أولئك الذين يحسون باتهم 
يميشون وسط مدئية متداعية الأركان س يجدون فى قصة اممحلال 


الاضمحلال >\ و TV‏ 


الامبر اطورية الرومانیه ماد فزيرة للمقارنة . وانا لنترك للقراء أن 
بقارئوا لائفسیم ما شانوا Bay ٠‏ تميق أو oli‏ على موقف جيبون. 

من الوضوع آلذی اختار الكتابة فيه وقد / يكون التملیق بر اپا 0 
بل ان هذا أموضعه ۰ 


شرع جيبون فى تاليف كتابه بعد فترة شباب ثم رجولة مبكرة غكف 
غيها علي دراسة إلآداب القديمة » وخاصة اللاتينية » ومن ثم تحكم فى. 
نظرابه ما وجد في تلك الآدإب القديمة من مقاییس ومثل » فتراه فى معظم 
LU‏ مؤلفه يكتب كما لو كان عضوا مثقفا فى السناتو ( مجلس الشیوخ ) 
فى أزهى ایام الامپراطورية » وهنا تکون فکرته عن الاضمحلال والسقوط 
أمرا طبيعيا لمثل هذا الشیخ عضو السناتو » على افتراض أن عصر 
الانطونينيين كان عصي! ذهبيا حقا » ولا یضعف من هذا الافتراض. 
ما أظهرته الابحاث موخرا من حقيقة موّداها أن الاستقرار الاقتصادى 
كان تمویها Jaf Li.‏ جيبون نفسه بنظرية الإضمهلال » لا من ناحية. 
الرخاء فحسب © بل على اساس المقاييس الأدبية والفلسفية القديمة 
كذلك » انه تابع قصته 4 على الأقل حتى سقوط الامو اطورية فى ارتا 
دون فافض صارخ ٠‏ ولم يمشعه حزنه التقليدي ورثاؤه لنتدان الحرية 
السياسية من آن يسجل فى بصيرة وفطنة الشىء إلكثير من المبتكرات 
السياسية والادارية » ابتداء من اعمال اوغسسطس الى تنظيناتٍ 
دقلدیانوس وتسطنطین م وقد یری القارىء مصإدفة أن نبوره من 
مراسم البلاط ( الامبراطورى ) س تلك الى نشنات فى آسیا 4 Gog cuit‏ 
دقلدیانوس وخلناژه ؛ ثم انتشرت موخرا فى کل آوربا س لم يكن اتسل 
وضوحا من استهتاره بالدین , 


ومن الطبیعی أن یری چیبون » بصكم اتجاهه الروم‌انی او 
السناتوری » فى غزوات التبربرین شيئا أقل من آنها کانت موجات من 
التخریب والتدمیر . ولكن يمكن من زاوية آخرى مختلفة » كما فصل 
بیوری أن ندرك أن الغزاة لم یکونوا پسعون دائما الى التخریب » بل 
ell Galan‏ الات فى الزعاب الحيذل. اة التنينة . وی مدا 
التباین فى وجهات النظر لابد أن يؤدى الى الاختلاف فى الحکم عسلى. 
استیطان الشعوب الجرمانية داخل الحدود الامپراطورية . اضف الى 
ذلك أن هؤلاء الناس جلبوا معهم کثیرا من ابلبتکرات: التى زادت مسن 
نعيم الحياة الاوربية » مما لم تکتشنه دنیا اليوئان و الرومان قط , 


ولكن الادهی والامر ان نظرية جيبون فى الاضمحلال ضلت به اسریق 
له ee‏ الحضار 3 البیز ذطية 4 ومن تم بجدر اللجوء هذا الى الولنین 


Ve 


الا سوال واحد وهو : کید یتسفی إن يشال فى جبلة واحد8:: 

Pate‏ " ا وان و 7 at re‏ 7 و 
إن القنطنطينية فى حالة اضمحلال مسلیر على حين بقيت هذه المديلة 
Leas‏ لاوربا لبثرة تربو على الك علم ام 


ومهما يكن من أمر » فيستظل الحقيقة قائسة ؛ وهى أن الامبراطورية. 
في الغرب والیرق قد آذنت بزوای + ولقد شغ المؤرخون المحسىدثون 
إنفسهم بالبحث من اسباب هذا السقوط © أكثر منهم برؤاية أنبائه 
نحسب . وليس هناك إتفاق معين بين هؤلاء الباحثين والمحسققين . 
ماذا وليت وجهك شطر جيبون وملاحظانه الهادئة عن فناء الامبراطورية . 
فى الغرب لوجدته لا ینتش كثيرا عن اسباب السقوط » قدر مایعبر من 
د هته وعجبه من بقاء هذا التنظیم العتد لعدة قرون 6 وقد نمتسدم 
نحن الذين رأينا alse‏ ما كان ينظر اليه باعتباره نظما امبراطورية 
قوية م فى بضع ستين — cated‏ حكمة جيبون ونشاطره الدهشة 
و العجب ۰ 

وما دام التام يتمع لكل شىء فللذکر انها كانت ميزة ومكرية . 
ولیسث علة أو نقيصة » أن جيبون اشام وسسط ديا الرويان ليكتب 
قصصه الذى اقتحم به الى قلب العالم الرومانى ليزودنا بسيرة Unset‏ 
خالصة مستمدة من المراجع القديمة فى تفصيل كامل » لا يمكن الوقوع 
على مثله فی ای مؤلف حديثك آخر . والحق أن کتاب جيبون يسو على 
تفاصيل الامبراطورية الرومانية . لقد ساد الاعتراف بان الكتاب ملحمة 
منثورة استعرضت فيها كل خبرة التاريخ . على مستوى عام سامل ؛ 
واذا كان جيبون قد نظر الى التاريخ .على آنه « سجل لجرائم الجنس 
البشرئ وسقطاته ونکیانه 4 wha‏ رؤياه هذه ؛ فى Lyles‏ وحذوها » 
تضمه فى منزلة آدنی قلیلا من منزلة کبار الشعراء . 

۱ وینهج هذا الختصر نهج النص الاصلی لكتاب جیبون © االهم الا فى 
استثناء واحد جدير باللملاحكلة »> وهو قطعة الافتتاحية التى Curl‏ تحت 
D yl gic‏ تمهید » » ota‏ أخذت هذه القطعة من ثهاية النسل الثالت 4 
حيث رئی انها تشكل desl‏ انضل من بداية الفصل الأول . رام يكن 
ثمة مسحة لاختيار القطعتين ٠ Lis‏ وقد عمدنا الى هذا الاستثناء الوحيد 
من ثرثيب النص الاصلی دون أن نقصد الاستعلاء على رای الولف , 
ولا كان کل فصل من الکتاب JOA,‏ قطمة اجساد الولف تصورها 
Wal als‏ — أو قل حركة هيما اسلفن! وصفه بانه سيئونية عظيمة , 
ولا كانث هذه الحرکات كلها تنتهى الى خاتمة مقررة مؤثرة 6 فقد وضعنا 
نصب أعيننا أن نثبت فصولا برمتها ما استطعنا الى ذلك سبيلا . وقد 


المحدثين 4 علاجا لهذا الضلال أو ترياقا ضده ,+ ولا یتبتی ایام القارى:. 


vo 


Converted by Tiff Combine 


اعتراف : 


ای کثیر من الأصدقاء الشورة والتصع خالصین دون مقابل 
ا ویر ای ٠‏ ولو قبلت کل 
.مفترحاهم لخرجت بنص کامل لکناب ( الاضمحلال والسقوط » ۰ ویستحق 
مستر فرانك ف+ مورلی اجزل الشکر واعظم الامندان » لا لجرد نشجیعه 
الحکیم الرصین فحسب ‏ بل كذلك لاستعداده التام وسهره الدائب 
على انچاز المهمة الكبيرة » ألا وهی Sah gh‏ التجارب ٠‏ ويجل عن التقدير 
كذلك ما قدمت فى زوجني من مساعدة قيمة فى هذا المضسمار ٠‏ وانی 
ليطيب لى أن اذكر الحماس والفطنة والبراعة المتى ابداها مستر كولن 
Colin Hayuralt cul sila‏ نی deal Al‏ النهائية للمختارات؛واعدادها 
للطبع » وکانت له يد صناع طولی فى تصحيح العنوانات واللخصات 
المنداخلة فى صلب الکلام » ولولا ما يذل من عون لبدا العمل ثقيلا ٠‏ 
واني buat Qual‏ باعمق الشکر لاعضاه مؤسسة شاتو ووندس وشركاهم 
Chatto & Windus Ltd,‏ بالنسبة لهذا الكذاب وغیره dig‏ سئوات 
كثيرة مضت ¢ لعنایتهم واهتمامهم وتدبرهم لكل مرحلة من مراحل الاعداد 
لمثل هذا النوع المعقد من اعمال ill‏ + 


or]‏ م٠‏ لو 


كرافن هسل 1۹۰ 


۳۹ 


٠‏ الا مبراطورية الرومانیه" 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Cre لاط‎ DN الع‎ 


Converted by Tiff Combine 


تمهیتتد (») 


اذا طلب الى انبسان آن يحدة الحقبة من تاريخ | لعالع التی بلفبت 
غیها أحنوال الجنس Baal‏ ذزوة اما | “asa‏ لحددذها دون 
تتردد بالفترة el‏ القت بين هنوت دوميتيان )1( Domitian‏ 
واخثلاء کموذس (؟) Conimodus‏ العترشي . وكانثة الأتبراطؤريبة 
آترومانية المترامية الاظراف لحكمها ألفوة المظلقة على هدثى من الفضيلة 
والحكمة . وكبخ جماخ الجیوشن ايد خازمة ثبتة > وى نفس الوقت 
وت رفيئة » لأربمة من الاباطرة تاقوا علي الفرش 6 قطن 
م وشخمنياتهم الاختر ام Las‏ ۰ وحانظ نرفا وتر اجان و هادریان 
و الانطونبلیون ف عناية نامة » على اشبكال الادارة المدنية » وک‌انوا 
پترون عيوئا بطیف الحرية ¢ وبینهجزن اذ یفتترون per‏ حماة للقوانين 
مسئولین عنها ol»‏ هو لاء الامراء لیننتحتون شرف استقاة ؟ الجمهورية؛ 
و أن ن الموطنين الرومان غلی أيامهم کانوا قادرین على sail!‏ بخزيية 
تتسم بالتعقل . 

. ولقد وفيت اعمال هؤلاء الحكام aa‏ بهذا الجراء الوفاق الذی 
اثترن بنجاحهم » او كل بهذا الاعتزاز الضادق باللضيلتة والسرور 
البالغ Ly‏ غنر الناس من شسعاذة کانوا هم ضانئعيها . ولکن خناطرا 
,مشرو عا وحزینا معا كدر اثبل ما پتمتع به الانسان ‘ eet‏ لابند انوا 
كثيرا ما يسترجعون أنه لا ثبات ولا استقران لسعادة تعتبد على شخصية 


ee vaste (4)‏ ا 
(ek)‏ پلاحظ ان ارقام النصول قينا هى ننسها آرقام الفصبول فى التص الاصلي الذی 
دونه چیبپن ٠‏ 
۳ امبراطور روما اما ۹ م۰ 
(۲) امبراطور روما ۱۸۰ - ۱۹۲م ۰ 


رجل واحد » فربیا اقتریت اللحظة الشئومة Gall‏ یستفل فيها الى حد 
الدمار » شاب داعر أو طاغية حاند تلك القوة الطلقة التی استخدمها 
اولئك الحکام لصلحه شعبهم . فقد تجده؛ ضوابط السناتو الثالیة » 
وتجدی gall gill‏ » فى نكر النضائل © ولتنها لا يمكن أن تقضی علی 
مساوىء الامبراطور ورذائله . وكانت القوة العسكرية اداة للظلم 
عمياء تتعذر متاومتها » ويمكن أن يخلق فساد الخلق الرومانی على 
الدوام طائفة من النانقين الذين یتلهنون على الاستحسان والتصفيق 4 
بن الرزراء المستمدين لخدية ساديم +'ق ساهة الخوت او الجشح > 
والشهوة الجامحة أو القسوة العاتية . 


وکان فى تجارب الرومان با برد بالفعل هذه الخاوف و الظنسون, 
الکنینة "۰ ذلك أن slik‏ الأباطزة, تفدم صورة ة قوية واضحنة مساینه 
للطبيعة الأنسانية © من العيث ‘yl‏ نلتمسهسا فى" التدخصيات. السوبة 
آلشکوك فيها ی التاریخ 'الحديك » ومن اليسير ”أن نتعشب ترف 
الفضتيلة والرذيلة فى - ”لوك "هؤلاء pol‏ 4 وتترسنم فیهم اعظم الكمال 
واخط الانتكاس” ۳ لوف جنستنا الیشری 1 فد سبق | العصر الذهبی 
لتراجان و الانطونینیین عصر " حدیدی + .وقد يكوان 'نافلة من القول أن 
نعدد من لا یستخقون الذکر من خلناء آوغسظس » فان رذائلیم المنقطعة 
النظیر والسرنم" النخم الذی مثلث عليه رذائلهم © ابتق على ذکرهم 
وانقذهم من التردى الى زوايا النسیان . فقد دمغ بالفضيحة و الما 
أبد الذهر بپیرپوس Tibe.tus‏ الجبار الغامض 6 وکالیجو لا Caligola‏ 
الشرسن ٠‏ وکلودیوس 018838 الضمیف » ونیرون Nero‏ البذر الغاشم, 
وفیتلیوس 18 البهیمی الکریه 6 ودوميتيان الجبان الغليظ 
القلب . ورزحت روما طوال guilt‏ عاما ( فیما عدا فترة تؤقف Salat‏ 
مشكوكا فیها olf‏ حکم نسبازیان. (Vespasian‏ تحت نيس من الطغيان 
لم تخب ناره fgg. gf‏ أواره » أباد الاسرات القديمة فى الجمهورية. » 
وکاد يكون ضربة تاضية لكل فضيلة, وکل ae‏ أو تبوع ظهر فى هذه 
ee ae oo‏ و 


و اقترن استعباد الرومان ثحت حكم هؤلاء الجبابرة ارال 
خاصین © نجم الاول عن الحرية التی gies‏ با الزؤمان”من” قبل" 0 
اللاي نتيجة تو سعهم نی ان Ra‏ و 
التى لم يقدر LY‏ فريسة من ضحايا الطغيان ن تعانيها فى اي Safa‏ 


09 هذان العاملان'‎ nee . أى عصر آخر‎ Gs 
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۰ ۱ 1 


١ ,‏ س حساسة شديدة. لدى الظلومین .. 
۲ ست واستحالة الاخلشت دن ابد | الظالین *. 


| ب كان يحكم الفرس حكام من نسل الصفوی ؛ وهم جماعة من 
الآمراء » كثيرا ما لطخث قسوتهم الناشمة الفاجره ديوانهم ومأندتهم 
os:‏ اشهم يدم خلصائيم » > حتى اله ليؤثر عن شاب من النبلاه ء قوله : 
أنه ما انصرف"مرة امن حضرة السلطان دون ان بتنع نفسه بان راسنه 
لا یژال فوق کنفیه . ونکاد خيرة الحياة اليومية تبرر سكوك الفرد 
هناك » على انه پپذو أن آلسیف البتار التدلی فوق الراس من خی 
رفیع و أحد 6 لم Gals‏ مضجع الواطن الفارسی أو یکدر صنو مدوئه » 
هقد علم حق العلم أن عبوس CULL‏ پطرح به الى الارض ميت » ولدن 
البرق قد پسعته » وقد تودی به کذلك نوبة من السنكتة القلبية » 
وکل اولئك ضربات قاضية على حذ سوام + ومن ثم كان على الرچسل 
العاقل أن ينسى البلاء النازل والقضاء المحتوم فى حياة الانسان 
مندما پخلو الى شىء من متاع الدنیا فى ساعة عابرة . ed‏ 
پتولیم انه عبد اللك ۶ وربما کانوا قد اشتروه من ابوین نجهولین 
فى بلد لم يعلم هو من آمره شيا قظ » ونشا Sy‏ نعومة أظفارة فى ظل 
النظام الناسی فى قصر السلظان . وکان امه Aug shy‏ واناذه كلها 
dan‏ من عند سیده » ومن (Ba‏ هذا Stull‏ ان پسترد ما وهب' » دون 
ol‏ یکون فى ذلك مجاناة للعدالة » ولا تجدی المعرفة عند العبد » 
اذا تیسر له شىء منها » الا فى تثبیت عاداته عن طریق الآراء اللجة » 
ولم“ تنم الفاظه عن GT‏ شکل من اشکال الحكومة اللهم' الا الملكينة 
الطلقة . ولقد انباه تاريخ الشرق أن تلك كانت دوما حال البشر (۱) , ' 
كما أن التزآن » ومفسرى هذا الكتاب المنزل من عند الله قرروا له أن 
السلطان e‏ وان الف اول 
مضیلة ینبفی أن یتحلی بها السلم » وان الطاعة العبياء هی اهم 
.واجبات الرعية (۲) ۰ 

ولكن أذهان الرومان كانت مهياة للعبودية بشكل يختلف عن 
هذا كل الاختلاف" » sal‏ كانوا یمانون من الظلم الوانا تحت وطساة 


(۱) يقول شاردن Chardin‏ ان بعض الرحالة الاوربيين ذشروا بين الفرس 
بعشل الافكار دن الهحر ية والاعتدال فى حکرمتنا ٠‏ وقد أساءرا اليهم بذلك ایما اساءة ٠‏ 
(') التزمنا هنا كل الامانة والدقة فى نقل كلام المؤلف بحروفه وقد لا يقتضى 
الامر أن نعلق عليه باكثر من أن القرآن الكريم والتفسير بریثان من هذه الأبادليل ٠‏ وتدالیم 
'الاسلام الصحيح ابعد ما تكون عن هذا الذى حشره المؤلف هنا حشرا ( المترجم ) ٠‏ 


to 


الفساد الذی تردوا فيه هم اننسهم » وتحت وطأة العنف العسکری 4 
ولکنهم | حتفظو | لزمن طویل پاحسناس هم جح او على الأقسل مفكرتهم 4 
بأسلافهم الذين ولدتهم ابهساتهم احسرارا . لقد كان تصلیم 
ملفی_‌دیوس 11617101188 وتاسیتس ۷ تراسسیا 11118568 
وبلینی Pini‏ هو نفس تعليم کاتو وشپشرون . لقد نهلوا من معين 
الفلسفة اليونانية اثبل الآراء واکثرها" نخررا غن كراحة الطبيمنة 
الانسبانية وغن منشا الجتهع -الذنی ۰ متعلموا من تاريخ بنلاذهم أن 
بنظروا بعين الحم الى حكوية جمهورية con‏ ا Fae‏ 1 
seats‏ 3 اعماق oe gh‏ مولاء الطغاة الف عبذو هم عبادة 0 
أحط ما یکون الاق pty! | oo ٠‏ ؛ 
۴ الدخول الى eral!‏ الموقر Js rae‏ نوم ule‏ التوانين على 
والذی کثیرا ما انتهکت حرمة سلطته لخنمة انثا Gal sf‏ الطفبان : 
وحاول تيدر يوسن والأباطرة الذين نهحوا نهجية و اعتنقوا diate,‏ أن 
یخفو | جرائم القتل التی یتترنونها تحت ستار من مراسم المدالة 
وشکلیاتها © بل bey‏ غمر هم شعور خنی من الاغتباط بانهم جعلوأ من 
السنانتو شريكا متو أطئا معهم 3 وفريسة لهم نسواء بسواء + وقد 7 
هذا الجلسن اواخر الرومان بجر انم وهمية كانت 'فى els‏ الامر ان 
حقة ¢ ‘Gaul,‏ الدعون الشاکون المقوتون لأنفسهم لفة الحبین til‏ 
المستقلين بآرائهم » الذين يسند عون المواطن الخطر الى ساحة المحكية 
ف بلده لاستجو آنه 4 وکان موظفو الدولة یجزون الثروة والتكريه ' 5 
وکان ألقضاة الأذلاء يعلثون أثهم يؤكدون جلال وعظمة الدولة التى 

تمتهن کرامتها فى شخص الحاکم الاول : الذی كان الناس یمتدحصسون 
كيه الر انة والرحمة أيها مديح 04 ف نفس آلوشت الذی " ترئمد فيه 
فر ائصهم اشد رغدة U‏ يحيق بهم من قسوته ual‏ لا ترحم ولا الین . 
وقد نلر الطافية الى حستهم ونذالتهم 7 ازدراء عادل ¢ ea‏ 
مشضاعر ی الخنية فيهم بكراهية خالصة علثية لهيئة السناتو 
بأسرهها. 


۲ - انتهی تقسیم اوربا الی ane‏ من اادول الستقلة » التی 
يربطها بعضها بپعض » على أية حال » ذلك التشابه العام فى الدين وف 
اللغة والسلوك ‏ الى خير النتائج وأكثرها احسانا الى حرية 
الجنس البشرى . أن الطاغية الحذيث الذى لا يجد رادعا من نفسه 
أو متاومة من شعبه » سرعان ما يلقى وازعا هادئأ فى الثل GAL‏ يقدمه. 


2 


نظراژه » وی الخشية من لوم الساعه » وفى نصح حلفائه وفى تونع. 
الشر من اعدائه . وکان من الیسیر على من يغضب علیه الطاغية ‏ وقد 
خرج من الحدود الضيقة لمتلکاته — أن يجد فى بيئة اسعد حالا > 
ملجا آمنا » وقد يبتسم له من جديد حظ يكافىء استحقاقه © او نتوفر 
له حرية الشکوی » وربما تیسرت له وسسائل الانتقال . ولکن 
الإمبراطوريسة الرومانية مساثت GUT‏ الارض > فما أن وقعت هذه 
لامپراطورية بين يدى نرد sally‏ حتی اصبح المالم بأسره سجنا 
آمنا Luis‏ لاعداء هذا الفرد . وکان کل عبد لهذا الجور الامبر اطوری 
.يرقب فى یاس صامت ما يخبئه له القدر » سواء قضی عليه أن يجس 
سلسلته الذهية فى روما أو فى السناتو » او یننی حياته فى النفی على 
الص‌خور المجدية فی سریفوس Seriphus‏ أو علی الشو اطیء التجمدة 
للدانوب (۱) > وکان ف التاومة هلاکه » وکان الهرب امرا مستحیلا » 
فلى کل ناحية كانت نطوقه مساحة شساسعة من البر او البحر » لا پیکن 
أن يراوده الأمل فى عبورها فى مأمن من اكتتساقه والتبضي عليه و أعادته 
الى سیده الهائج . أما وراء الحدود gli‏ تشع م cline‏ المتلهنتان ألا علي 
الخیط » أو (le‏ الصحراء التاحلة 6 او an‏ التبائل المتبربر 3 المعاذية؛ 
ذوى الشراسة واللغة المجهولة » أوالملوك الأتباع الذين بسی‌دمم. 
أن یشتروا — الامبراطور بالتضحية بأى ‘esto a‏ ۳ 
او كما قال شیشرون تا لسن Marcellus‏ وهوا فى منفاه Sim:‏ 
انك فى قبضة الفاتح وتحت سلطانه انها كنت © , ' 


(۱) سریفوس Seriphus‏ جزيرة مره صددرة فى بهن ایا كان سكائهاء 

محتقرين لجهلهم وخمول ذكرهم ٠‏ ان المكان الا . نی اليه آوفید ( الشاهر ) معروف 
aS‏ ل . ويبدو انه قلقي آمرا بمغادرة روما 
فى: بضعة ایام معدودة ٠‏ والانتقل الى تومي he Tomi‏ حصن “le‏ الیمتر: sail‏ 
ولم تقتض الطرورة حراسا ای سجانین ( فى النفی mo‏ 1 

(؟) حاول فارس رومانی الهرب الى بارثيا ١‏ مملكة قديمة فى اللجدوب Sei‏ 
من بجر قزوین ) فى آیام تيبير بوس , ولکنه GEN‏ فى مضبایق. صفلیة ٠‏ وبدا gett‏ من ih‏ 
پحذو الناس حذوه » هتى ان اشد الطفاة حقدا احتقر أن يغاقبه . ۱ 


ay 


الفهس.ل الأول 
4A (‏ س ۰ م( 


امتداد الامبراطورية الرومانية » 
خر 3 عامه عنها 


وود 


تمت الفتوحات الرومانية الهامة فى عهد الجمهورية » وتنی 
الاباطرة فى معظم الاحسوال بالاحتفاظ بهذه المتلكات » التى تم 
احرازها بفضل ot‏ السناتو » وتسابق التناصسل ؛ والحسساس 
السکری ق الشمب . وقد زخرت القرون السبعة الاولی بتتابسع 
الانتصارات السريعة »> ولکن تدر على اوغسطس أن ینبذ مشروع الطمع 
فى اخضاع العالم باسره » ویتفخ روح الاعتدال فى الجالس العامة . 
وکان يميل الى السلام بطبیعته وبحکم موقنه » ولذلك كان من الیسیر 
عليه أن یکتشف أن امل روما — بیکانتها الرفيمة الحالية ‏ فى امتشاق 
الحسام أقل كثيرا من تهيبها له > وان مواصلة القتال فى الحسروب 
الثائية كانت ie‏ یزداد فى کل يوم مشقة وعناء » بقدر ما یزداد السك 
فى النتيجة » ويتخلخل الاستقرار فى المتلکات » ويقل نفعها . وزادت 
تجرية أوغسطس من قيمة هذه الآراء السديدة » واقئعته بالفعل أنه 
بفضل نصائحه القوية الحكيمة » يسهل على روما أن تحصل من 
هؤلاء التبربرین المروعين على كل ما تتطلبه سلامتها وكرامتها من 
تثازل أو اذعان » فتوصل بمقتضى معاهدة مشرفة ‏ بدلا من تعريض 
نسه وقواته لسهام البارثيين س الى استعادة ee)‏ والأسرى 
الذین أخذوا فى هزيمة کراسو ‏ 

وحاول قواده » فى مسنهل حكمة » اخضاع ائیوبیا والجنسوب 
العربی © وناروا نحو الف ميل الى الجنوب من مدار السرطان » 
ولكن حرارة الجو ردت الغزاة على أعقابهم ؛ وحمت السكان فير 
المحازبين ای هذه الأقاليم النعزلة . أما دول أوروبا الشمالية نکانت 
ols ۷‏ تستحق clic‏ الفزو ونفقته . وکانت غابات الانيا وبطاحهسا. 
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تموح بتبیلة ذات بأس شدید من التبربرین الذین كرهوا! الحياة 
اذا لم تقترن بالحرية . وبدا انهم استسلموا لاول ضربة تحت ضغط 
القوة الرومانية » ولكنهم رغم ذلك » سرعان ما استردوا استقلالهم 
بعد محاولة يائسة مسنميتة » وذكروا اوغسطس بتقلبات الحظ . وعند 
olay‏ هذا الامپراطور قرئت وصیته علنا فى السناتو » ناذا به قد أوصی 
لخلفائه من بعده بتراث قيم » ذلك أنه pad‏ لهم النصسح ببقاء 
الامبراطورية » داخل تلك الحدود التى يبدو أن الطبيعة نفسها قد 
جعلت منها حصونا وحدودا ثابتة دائمة للامبراطوريسة : اعنى المحيط 
الأطلسى غربا » والراين والدانوب شمالا » والفرات شرقا » وصحراء 
العرب وصحراء افريقية جنويا ٠‏ 


ولحسن الحظ » ولطماأنينة الجنس البشرى وهدوئه » نجد أن 
اسلوب الاعتدال الذى انبثق عن حكمة آوغسطس 6 انتهجه خلناژه 
المباشرون على أساس من مخاوفهم ورذائلهم . فقد انغمس القياصرة 
الأول فى اللهو وانصرنوا الى الظلم والطغيان » ومن ثم ندر ظهورهم 
مع الجیوش »> أو فى الولايات » كما أنهم لم يكونوا مستصدین ليروا 
فى لوعة أن هذه الانتصارات التی اهملها خمولهم وتراخيهم قد یغتصیها 
قوادهم بفضل تدبيرهم وجرأنهم وشدة بأسهم . وكانت الشسپرة 
ao Yo Aa Sal‏ فرد من Lee Al‏ تسن -فدوانا سارها علي NGG‏ 
أو الحقوق الامبراطورية 6 ومن ثم كان من واجب ای قائد رومانی أن 
یحمی الحدود النى هو مكلف بحراستها 4 دون التطلع الى فتوح قد پثبت 
آنها ليست اقل خطرا على شخصه منها على التبربرین الهزومین . 


ولم يزد على الامبر اطوریه الرومانية فى القرن الأول السیحی سوی 
اه رانا مهد نيهي ار 5 اتمه "التي افر فان ان a‏ 
وأو غسطس ub‏ يحذوا حذو الأول اکثر منهم باتباع وصية الثانی . 
ibe clea ah waa‏ یی و لیم تال عقو بان اس اسان ۶ 
كما JL‏ اللعالب وحرك الاطماع انباه سعيدة 6 تسد كرون مشکوکا 
فى صحتها » عن وجود مصائد اللؤلؤ . ولا كان ينظر الى بريطانيا 
على نها عالم متميز منعزل » فان فتحها لم يكد (gf JS ty‏ اسمتثناء 
للأسلوب العام لاجراءات الفزو Jala‏ القارة . وخشسم ches‏ 
الجزيرة للنبر الرومانی بعد حرب دامت نحو أربعين سنة » حرب Lalas‏ 
أفبى الأباطرة ٤‏ واسستمر فيها أكثرهم فسقا وفجورا » وأنهاها أشدهم 
جبنا . وكانت cilia,‏ قبائل البريتون ذوات باس شدید » Sly‏ دون 


الاشاصلال جا ب 9٩‏ 


تدبیز أو قیادة"» كما تملکهم حب الحرية دون روح الوحدة + فقد 
یشهرون اسلحتهم فى وحثية عاتية » وقد يضعونها » او يسددونها الى 
صدور بعضهم بعضا"» وكل اولنك فى تقل سريع طائش » نلما قاتلهم 
الرومان وهم على هذه الحال من الفرقة » آمکن اخضاعهم تباعا . ولم 
يجد باس کار asf ( Caractacus >. <tc!‏ روساء القبائل ) أو استمانة 
الملكة بودیکا Boadicea‏ ۰ أو تعصب الدرود Druids‏ ( مذهب الکلت 
الدینی قبل السيحية ) - لم يجد كل اولئك نفعا فى الحيلولسة دون 
استعباد بلادهم أو فى متاومة التقدم الطرد للقادة الامبراطسوریین 
الذین حانظوا على الجد الوطنی » على حين تلوئت کرامة الصرش 
ولحقه العار بجلوس أرذل بنی الانسان وأضعفهم عليه . وف نفس 
الوقت الذى قبع فيه دوميتيان فى oped‏ شاعرا يما اشاعه من رعب 
و ار cle‏ ¢ هزمت جیوشه تحت أمرة Ysa al‏ الفاضل ۳ تجمع من 
قوات کالیدونیا ( الاسم القدیم لاسکتلنده ) عند سفح تسلال 
جرامبیان » وقامت اساطیله — Laie‏ غامرت بارتیاد طریق بحسری 
خطير مجهول — باستعراض الأسلحة الرومانیة حول الجزيرة 
البريطانية بأسرها واعتبر فتح بريطانيا مرا مقروغا منه ۰ وکانت خطة 
YG af‏ » استکمالا وتوکیدا لنجاحه » أن يغزو ایرلنده » وتلك مهمة 
يسيرة یکنی لها فى رأيه س فيلق واحسد وقلیل من القوة الساعدة » 
وین البسون اشلاح احتوال :ذف الجزيرة النريية سیم برد 
ثمينة فى المتلکات الرومانية » وعندئذ يكون البريتون أقل ضجرا 
وامتماشا DEW‏ والقبود القن وضعت علیهم » اذا ازیح من امسام 
اعینهم » آینبا اتجهت ابصارهم ؛ نموذج الحرية ومنظرها . 


oly‏ سرمان ما اتتضت متدرة اجریکولا النائقة ابصاده هن 
حكومة بريطانيا » واختفی بذلك الى الابسد مشروع الفتح المعقول 
والضخم معا . وعمل هذا التائد الحازم قبل رحیله على استتباب 
الامن والسیطرة سواه بسواء » وکان ad at‏ أن الجسزيرة اة 
تقسم الى قسمين غير متساويين » بالخلجان التقابلة الق یطلق علیها 
الآن مضایق اسکتلنده » ناأقام فى نحو ٠.‏ ميلا من الجزء الداخلی 
الضیق خطا من الحطات العسكرية التی جری تحصینها فیسا بعد » 
فى ae‏ آنطونینوس بیوس Antoninus Pius‏ ¢ بحاجز past‏ مشیسد 
على اساس من الحجر . وتقرر أن یکون سور انطونینوس هذا » وهو 
على مسافة قصيرة وراء الفینتین الحدیثتین ادثبره وجلاسجو 4 هذا 
للولاية الرومانية . واحتفظ get‏ کالیدونیا فى al lV)‏ الشمالية من 


الجزيرة » باستقلالهم الهيجى »© Gall‏ لم يكن الفضل فيه لفترهم أقل. 
منه لبسالتهم . وکثیرا ما صدت غاراتهم وعوقبوا علیها » ولکن لم يتم 
أخضساع بلادهم قط . وانصرف سادة آجمل بقاع الارض مناضا 
واکثرها olay‏ » فى احتقار وازدراء » ge‏ هذه الخلال الکتیبذ التی 
تجتاحها عواصف الشتاء » وعن البحیرات التی تختنی تحت الضباب 
الأزرق »> وعن المروج الباردة ويره التى كانت حیاعات التس بربن 
العراة تطارد فوقها غزلان الغابات . 
تلك كانت حال الحدود الرومائية » وتلك كانت مبادىء السياسة 
الامبراطورية » منذ موت أوغسطس حتى اعتلاء تراجان العرش . وتلقی. 
هذا الاير al)‏ الط Male‏ مشعريا © وحن ديه مت ات 
القاف "© cule,‏ مشافد الحرب والفزی اسلو السلا الذي اة 
ادف we pack‏ القو اكه بالیرآطوو. Seda‏ قى علق وا 
سکون طويل الامد . ووجهت اول أعمال تراجان الباهرة شسد 
الداشبین Dacians‏ ¢ وهم محاربون اشسداء کانوا پقطذسون غیسا 
وراء الدانوب » نالوا من هيبة روما » وجرحوا كبرياءها فى عهسد 
دوهیتیسان دون أن یلقوا جزاه‌هم , وقد جمعوا الى قوة التبر برین 
ووحشينهم ۰ احتقارا للحياة Lali‏ من اقتناعهم الشدید بخلود الارواج. 
وتناسخها . وارتضی دیکیبالوس Decebalus‏ ملك داشيا أن یکسون 
خصما جدیرا بتراجان » US‏ لم پتطرق الى نفسه الیاس من حظه هو 
أو La‏ شعبه عامة ٤‏ حتى استنفد — cil pels‏ اعدائه س کل بو ارده 
ين لاله وتاب و ر سسة و راکو دة کج 
سنوات » مع توقف قصیر جرت خلاله بعض الناوشات . ولا كسان 
الامبراحلور یستطیع دون رقابة أن پستغل كل امکانات الدولة » فد 
انشهت هذه الحرب بخضوع التبربرین خضوعا تاما . وکانت ولاية 
تاش اوه AON Og‏ ین یه وهم طلس و افو سه » 
وگان ممیطها یبلغ ندو ۱۳۰۰ ميل ۰ وگائت حدودها الطبيعية هی نهر 
الف الى واله اب این كي افو وب رل 
نی JOT‏ لري AGU cyl‏ نکن Go Leta‏ فان الوا ا 
الى آرباض بندر Bender‏ — وهو مکان مشهور فى التاریخ Spall‏ - 
وهو الحد الفعلى للامبراطوريتين التركية والروسية . 
وكان تراجان يطسع فى الشهرة » وطالما داب البشر على المبالغة 
ف تین لحطليية اکن نه للمكتكين اليه ۷ م ال تا 
المحد العسكرى سيئة اعظم الشخصيات الممجدة > واقد اذكى ثار الغيرة 
الخطيرة فى قلب تراجان ما ردده الشعراء والژرخون على مر الزمان 
a\‏ 


.من مدیح الاسکندر والثناء عليه . وحذا امبراطور الرومسان حسذو 
الاسکندر » dai‏ حملة الى أمم الشرق » ولکن ذهبت نفسه حسرات 
على أن تقدمه فى العمر لا يكاد يدع له فسحة من الامل فى أن یضارع 
ابن فيليب ( الاسكندر ) فى شهرته . على أن نجاح تراجان » مهما كان 
عابرا » ali‏ كان كذلك سریماً لا يدل مظهره على مخبره . فان البارثيين 
ای الذين بح cAI Mig) Bl‏ :ونوا “لادان آنان انب Mal‏ . 
ial,‏ تراجان طریق دجلة من جبال آرمینیا الى الخلیج الفسارسی 
ر خلیج العرب ) وحظی بشرف کونه أول قائد رومانی س و آخر قائد 
رومانی کذلك س پمخر عباب هذا البحر السحیق » نهبت أساطيله 
شواطیء بلاد العرب » وعبنا زین تراجان لنفسه أنه كان یقترب من 
حدرد اليلد ا ركان السئانی gall‏ يتلق كل یوم GLA‏ عن امياد 
.جديدة وامم جديدة اعترنت بسلطانه عليها . كما ترامت gall‏ الانباء 
بان ملوك: امور وكوك Tolan:‏ وايبيويا بای .واشرهين 
Osrhaene‏ » وحتى ملك بارثيا نفسه » وارتضوا أن يتسلمو! تياجانهم 
وعروشهم من يد الامبراطور » وأن القبائل المستقلة فى تلال ميدييا 
وکردوش توسلت اليه ليبسط حمايته عليها » وان البلاد الغنية : 
أرمينيا » وما بين النهرين ( ميزوبوتاميا ) وآشور قد أصبحت ولايسبات 
تابعة Slat as‏ 4 نسرهان ها انیت هذه السصور ة RN AN‏ سوه 
تراجان 4 وکان ua gi lan‏ الخیفة من انتقاض ous‏ من الأمم البعيدة 
وخلعها هذا النير الذى لم تالفه » بعد أن تراخت قبضة اليد التوية 
التى فرضته حول الرقاب ٠‏ 


وتقول اسطورة قديمة أنه حين اسس أحد ملوك الروسان 
J pists!‏ فان الاله ترمینوس Terminus‏ ( الذى رايط على راس 
الحدود » وکان يمثله طبقا لاسلوب ذاك الزمان حجر كبير ) هذا 
لاله وحده ‏ دون الالهة التی هی اقل GES‏ — هو Gall‏ كان 
.پرفض التخلی عن مکانه للاله جوبیتر نفسه . وقد اتخسذ من عناد 
ترمینوس دليل مقبول فسره العرافون على .انه نبوءة اكيدة بان حسدود 
سلطان الرومان لن تتقلص قط ¢ وکانت النبوءة على مسر العصور 
تسيم فى مدی تحققها هی نفسها » كما هى العادة , ولسکن الاله 
ترمینوس الذی قاوم عظمة جوبیتر استسلم لسلطسان الامبراطور 
مادریان . وکان اول مظاهر عهده التخلی عن کل فتوحات تراجان فى 
الشرق . فأعاد الى بارثيا Ga‏ اختیار ملك مستقل » وسحب الحامیات 
الرومانية من ولایات أرمينيا ومیزوبوتامیا وآشسور . وتمشیسا 
اموس اوغسطس 4 جعل الثرات مرة اخرى حسدا للامپر اطورية . 


ov 


ومن ثم ضاعت فى زواپا النسیان لهجات ایطالیا القديمة » مثل لهجة- 
السابين fila) Sabine‏ سكنت جبال الابنین فى وسط ایطالیا) » ولهجة 
اتروریا » ولهجة فینیسیا » ولکن الولایات كانت فى الشرق اقسل منها 
فى الفرب تقبلا لتوجيه معلمیهم الظافرین ۰ وکشف هذا الفارق البارز 
بين شطری الامبر اطوريةٌ عن تباين فى الالوان كان مخنفیا نوعا ما فى 
ذروه الازدمار » ولکنه تکشف واستبان مع الأيام حين بدا اللپل 
يسدل استار الظلام على دنيا الرومان . لقد بعثت الحضارة فى اقطار 
الغرب على آیدی من اخضموها 6 وما ان اخلد التبربرون الى الطاعة 
حنی تفتحت آذهانهم لكل yb‏ من الوان المعرفة والتهذيب » وعمت 
لغة فرچیل وشیشرون » مع شىء من خلیط لا مفر منه » افریتیا 
و اسبانیا والفال وبريطائيا وبانونیا Pannonia‏ ) ولاية رومانية قديمة 
كانت تشع بين نهری الدانوب والساف ) الى حد أن الآثار الباهنسة 
لصطلحات اللفتين البونية ( الفينيقية ) والكلتية لم يمد لها وجود 
الا فى الجبال أو بين الفلاحين . وكان للتعليم والدراسة فعلهما فى 
استلهام اهل تلك البلاد لشاعر الرومان وعو الفهم دون أن يحسوا . 
وعملت روما على تكييف Jol‏ الولايات اللاتينية ونش كيليم » كما 
زودتهم بالقوانين . ولشد ما هنت نفوسهم الى الحرية والى امجاد 
الدولة 6 وما كان آیسس‌ها منالا لهم ! ٠‏ وعززو! الكرامة الوطنية بالمكلمة 
وبالسلاح » واخیرا صنموا من شخص تراجان امبراطلورا لم يكن 
آل اسکبیو Scipios‏ ليتخلوا عنه لواحد من أبناء جلدتهم . وكان موقف 
الاغریق يختلف عن موقف النبربرین . فلفقد طال age‏ الاولين بالمدنية 
وبالفساد . وكان بهم ميل شدید الى هجر لغتهم » ولكن الفسرور 
اسنبد بهم الى حد العزوف عن اثتباس اية نظم اجنبية . واحتفلوا 
بما كان يتملك أسلافهم من روح التحيز بعد أن فقدوا فضائلهم » 
ومن ثم تصنعوا احتقار ما كان للرومان الفاتحين من سلوك خشن غير 
مصقول » على حين اضطروا الى احترام قوتهم وحكمتهم السامية )١(‏ . 
وكذلك لم تكن العواطف واللفة اليونانية محصورة فى النطاق الضيق 
لهذا البلد الذى ذاعت يوما شسپرته ۰ ذلك ان امپراملسوريتيم 
الى الفرات والی النيل » وامتلات آسيا galls‏ اليوئائية . واحدث 
الحكم المقدونى الطسویل فى سوريا ومصر انقلابا صامتا » ولقد 


)١(‏ ليس هناك ٠‏ فيما اعتفد , من ديوئيسيوس Dionysius‏ الى اياتب سن 
Libanius‏ واحد من النقاد Cab gall‏ ذكر فرجیل أو مرراس . وکانی يهم تجهلون 
أن بين الرومان LES‏ کبارا ٠‏ 


ازاقخة اللوم الذي يتب غادة على الأمال RG‏ والنوافية. الخاضة 
للحكام » اتجه الى أن يرجع الى الشمور بالحقد تصرفا كان يمكن 
نسبته الى حزم هادريان واعتداله ¢ وكانت شخصية مادریان متعددة 
الجوانب » فهو قدير » تنقلب عليه نوبات من أحط المشاعر وائيلها © 
اا سیف ا وميه يكن من بر نامه با كما 
فى مکنته أن يبرز تفوق سلفه بشیء اکثر من اعترافه بانه غير اهل 
لمهمة الدناع عن فتوح تراجان . ۱ 
ان روح تراجان العسكرية الطموحة لنشکل تباینا فربسدا مع 
اعتدال خلفه . على ان النشاط القلق عند هادريان لم يكن dal‏ اعتبارا 
اذا فقيس بالسكون الهادىء عند انطونینوس بيوس > وتكساد حياة 
الأول تكون رحلة متواصلة » وطالما أوتى مواهب الجندی ورجسل 
اندولة » والرجل العالم » فقد أشبع فض وله وحبه للاستطلاع فى 
النهوض بأعباء واجبه . وما كان ليأبه بالاختسلاف بين الفصول 
والأجواء » غمشی على قدميه عارى الراس فوق ثلوج كاليدونيا » 
والسهول اللافحة فى صعيد مصر 6 ولم تبق فى الامبراطورية طوال حكيه 
ولاية لم تحفل بشرف قدوم الامبراطور اليها » على حين قضی آنطونینوس 
بيوس حياته الناعمة فى أحضان ايطاليا . وفى السنوات الثلاث والعشرين 
التى قضاها فى ادارة البلاد » لم Ubi‏ رحلة هذا الأمير المحبوب لأكثر 
من المسانة بين قصره فى روما وبين فيلا لانوفنيا حيث يستريح 
ویستروح ۰ 


ورغم هذا الاختسلاف فى سلوکهم الشخصی » انتهج هادریان 
والامبراطوران الانطونینیان » بننس القدر » الاسلوب العام لاوغسطس؛ 
واتبعوه حذو النعل بالنعل » فاستمسكوا بخطة الحافظة على هيبة 
الامبر اطورية وکرامتها دون محاولة منهم لتوسیع حدودها . فتذرعوا 
بكل وسيلة شرينة لصادفة التبربرین ¢ وحاولوا اقناع بنی الانسان 
بان القوة الرومانية تتسامى على شهوة الفتح » وانها لا تعيل الا حبا 
فى اقرار النظام والعدالة . وکللت اعبالهم الناضلة بالنجام طسوال 
فترة طويلة امتدت الى ثلاثة واربعین عساما . واذا استفنینسا بعضس 
الناوشات البسيطة التی افادت فى تمرين فرق الحدود » فان 
هادریان وانطونینوس بیوس يقدم صورة جميلة للسلام السالی . 
وأصبح اسم الرومان موضع اجلال واحترام gal‏ ابعد امم GEN!‏ 
وکثیرا ما بسط آشد التبربرین وحشية خلافاتهم للامبراطسور لتحکیمه 
GH‏ . وینبثنا مۇرخ poles‏ أنه رای سفراء یتوسلون للترخیص لهم فى 
ان يكون لهم شرف ااواطنة » فلم یسمح لهم بهذا الشرف . 


as 


فكرة عامة عن الامبراطورية الرومانية )4( 


ان هذا الثبت الطویل من الولایات التی تکون من ختاتها کثیر 
من المالك القوية » غالبا ما یحملنا على أن نغفر للاقدمین غرورهم 
او جهلهم ۰ ولقد سمح الاپاطرة لانفسهم — وقد بهر أبصارهم اتساع 
Spall‏ » والقوة الجبارة ¢ والاعتسدال الخقیفی او الهس‌طنم.سه ان 
يحتقرو! او ينسوا احیانا تلك الاقطار النائية التی ترکت لتتمتع باستقلال 
همجی . ثم انهم » شیثا فشيئا » اغتصبوا Gall‏ فى الخلط بين الملكية 
الرومانية والكرة الارضية جمعاء . ولکن خطرة المؤرخ الحدیث وعلمه 
معأ یتطلبان لغة Gol‏ وارشد . فقد پرسم لتظمه روما صوره اعدل > 
غیتول ان الامبراطورية كانت تبلغ اکثر من GAT‏ ميل عرضسا » من 
سور انطونینوس والحدود الشمالية لداشیا الى جبال اطلس ومدار 
السرطان © وانها امتدت طولا لاکثر من ثلاثة آلاف ميل » من الحیسط 
الاطلسى الى الفرات » وانها كانت واقعة فى اجمل بقاع النطقة العتدلته 
بين خطى عرض ۲ 0503 من خطوط العرض الشمالية » وانها كانت 
تضم مساحة قدرها مليون وستمائة الف ميل مريع ؛ معظمها ارض 
مضه وها اکن الزرع , 


)4( حذف الكلام هنا عن القوات المسلحة والولايات ` 


الفصل الثانی 
VAs - 4A)‏ ^( 


الاتعاد و الازدهار الداخلی فى الامبر اطورية الرومانية 


uly gil‏ والآثار 04 تحسين الزر اعة 


ليس لنا أن نقيس عظمة روما بسرعة الفتوح ومسدی Agel)‏ 
فقط » فان ملك الصحراء الروسية يسيطر على جزء من الكرة الارضية 
اکبر من الامبراطورية الرومانية » كما أن الاسكندر اقام فى الصسيف 
السابع من عبوره مضيق الدردنیل » النصب التذكارية على ضفاف 
عیفاسس 1337088818 فى مقدونيا . وفى Jil‏ من قرن شن جنکیزخان 
الجبار وامراء المغول من بنى جلدته هجماتهم العنيفة الكاسحة الدسرة 
واقاتوا: yal‏ و لفیا عفرن الس ال فد ون at‏ وا تا 
ولكن حكمة العصور هى التى رفعت قواعد الصرح الثابت للقوة 
الرومانئية 6 وهى (All‏ حافظت عليه . نقد وحدت القوائين بين الولايات 
المطيعة على see‏ تراجان والأنطونينيين » كما ازدهرت فيها الفنون » 
وربما cule‏ الولايات احیانا من استفلال غير نزيه للسلطة المخولة 
لبعض حكابها 6 ولكن البدا العام للحكومة كان مبدا حكيها بسيطا 
خيرا » ولقد تمتعوا بممارسة دين اسسلانهم » على حين أنهم بالنسبة 
لوان التکریم والزایا المددية کانوا یتبتعون بمراتب ودرجات عادلة » 
الی حد الدساوی هم الفزاة الفاتحین . 


| س كانت سياسة الاباطرة والسناتو فيما یتملق بالدین نظامر 
فى ارتیاح نام » سواء بسواء » آراء الستنیرین وعادات ذوی All‏ افات 
من الرعایا » تلك (all‏ كانت جزءا لا يتجزأ من حياتهم . واعتبر الناس 
فى دنيا الرومان أن مختلف الوان العبادة صادقة حقة على تدم 
المساواة » كما اعتبرها الفلاسنة باطلة كاذبة على قدم المساواة كذلك > 


اف 


LS‏ تساوت جمیمها فى أعين الحکام على انها مقيدة ٠‏ ومن ثم لم ید 
3 ذلك 5 ۰ 


ولم تكن ثمة أخلاط من ضغائن أو حزازات لاهوتية تنفص Laid‏ 
الخرافة ( العقائدية ) عند الشمب »> كما أنه لم تحصد منها أية قیود 
يفرضها ای أسلوب من أساليب التأمل . وكان المشرك الورع يسلم 
یکل أديان العالم عن اعتقاد راسخ » رغم التزامه الشديد بتسعائره 
وطقوسه dub git‏ الخاصة . وكان الخوف وعرفان الجمیل والفضول » 
والحلم أو الفال » والاضطراب الشاذ او الرحلة البعيدة » كل أولئك 
كان يحمله على الاكثار من أصول عقيدته والاستزادة من عدد حماته 
( معبوداته ) . وكان النسيج الرفيع للميثولوجيا الوثئيه مسفر؟ بيواد 
مختلفة ولكنها غير متنافرة » وللا أساغوا القول ots‏ الحكماء و الابطال 
الذين عاشوا أو قضوا نحبهم فى سبيل مصسلحصسة بلادهم قد سموا الى 
مرتبة القوة والخلود » ساد الاعتراف بانیم جديرون على JV‏ باحترام 
الجنس البشرى و اجلاله » ان لم يكونوا جديرين بالمبادة . وكان 5 
اله من آلهة الآلاف من الغابات والانهار پحتفظ فى مدوء بتذوذه المدلى 
۲ لخاص به ' pd‏ يكن الرومانی الذی سن‌یذ من غشسب الشسیر ٠‏ ا 
أن يسخر من الصری الذی يقدم التربان للنیل لعبقريته الخيرة , وک 
القوی الرئية للطبيعة والکواکب والمناصر هى هی ننسها فى انحاء 
الکون بأسره » آما Gia alga‏ الأخلاق غير الرنیین فقد صبوا بالضرورة 
فى قوالب متشابهة من الخیال والجاز . وکانت كل فضيلة » بل قل وکل 
رذيلة » تتحللب ممثلا bell‏ لها » كما تحللب کل فن وکل جرفة حاميا 
وراعیا ؛ وقد اشثشت منذ أقدم المصور خصائصهم وصفاتهم جمیعا 4 
على نسق واحد » من اخلاق المتملقين بهم . Steg‏ هذه الجمهورية من 
الآلهة التعارضین فى الأمزحة و الحطباع والصالح كانت تتطلب 6 ل 
الوسائل ¢ يدا ملطفة Slot‏ اعلی اسبغ عليه بالتدريج > وتبعا لتقدم 
المعرفة والتفئن فى التملق » الكمال الفائق لأب ازلی وملك على كل شىء 
قدیر + تلك كانت روح الاعتدال فى العصر القديم » حتى ان الامم آنذاك 
كانت Jal‏ التناتا نال وجوه الخلاف » منها الى وجوه الشبه cast‏ سادانا 
الدينية , ولقد سيل على الاغريق والرومان والتبريرين — Lie‏ 
کانو! يقفون س کل امام مذبحه الخاص س أن يقتعوا انقسهم بانهم 
جميعا پعبدون نفس الآلهة » وان cussed‏ الاسماء والطتوس 6 وقد 
cual‏ أساطير هومیروس الطرينة على saci‏ الآلية فى العالم الفدیم 
شكلا جميلا يكاد يكون قياسيا . 


2۷ 


ولقد استنیط ملاس فة الیوتان آخلافیانهم من طبيعة الانسان pul‏ 
منها من طبيعة الله ۰ انهم » على اية حسال » تاملوا طنویلا فى الطبيعة 
الالهیة یوصفها موضوعا للتامل يالغ الغراية والاهمية » كما انهم فى 
اسستقتصائهم العميق عرضوا لمواطن القوهة والضسعف فى ادراك 
الانسان . ومن بين المدارس الاربع المشهوره » حاول الرواقيون 
والافلاطونیون أن یوائموا بين المصالح atch‏ للعقل والتقوى » وقد 
خلفوا نا آروع اليراهين على وجود « العلة الأولى » وضروب الخمال 
غيها . ولكن لما استحال عليهم ادراك خلق المادة » پات « الصائع » فى 
فل الرو افتس.غین ملفين الى حدد كاف .عن الصتتعة » هلی مین أنه 
على التقیض من ذلك » كان « الاله الروحی » عند آفلاطون وتلامیذه » 
فكرة أكثر منه مادة . bel‏ الأكاديميون 0 النظریسون ( و الابیتوریسون 
فان المسحة الدينية فى آرائهم كانت أقل » ولكن فى الوقت الذى فيه 
حمل الاولين علمهم المتواضع على الشك فى وجود « العناية الالهية 
فى حاكم أعلى » © حرض الآخرين جهلهم الأكيد على انكار ذلك . 
وادت روح الاستقصاء ل وقد اذکتها النافسة والتفاخن ودعمتبا 
الحرية ‏ الى انتسام اساتذة الفلسفة الى تشكيلة من الفرق المتنازعة . 
ولكن الشياب الذكى الذين نزحوا الى أثينا والى مراكز الدراسة 
فى الامبراطورية الرومانية » لقنوا جميعا فى كل مدرسة أن ينكروا 
ویزدورا: ديانة عامة الناس . قل لى يربك كيف كان يمكن أن يتقبل 
فيلسوف قصص الشعراء التافه أو التقاليد القديمة المفككة المتنافرة على 
أنها حقائق الهية » أو يعبد » على أنها آنهة ؛ هذه الكائنات الناقصة 
المعيبة التى احتفرها على انها رجال ٩‏ ولقد ارتضى شيشرون أن يشرع 
سلاج العتل و البیان ضد هو eV‏ الخصوم الذين ۱ قيمة لهم 8 ولکسن 
هجاء لوشیان كان سلاحا أكثر ملاعيتة ومضاء فى وشت مما . 
ومن المؤكد أن أى كائب مطلع على العالم ما كان ليجرؤ على تعريض 
آلهة بلده للتسفيه العام » الا اذا كان الآلهة اننسهم موضع زراية خنية 
بين الطبقات المهذية الستنيرة فى المجتمع . 


وكانت مصالح الكهنة وسلامة نوايا الناس وسرعة تصديتقهم 
موضع الاحترام » رغم ما كان سائدا من الکنر وعدم التدين على age‏ 
الانطونینیین . هقد أكد الفلاسفة القدامى فى كتاباتهم ومحادثاتهم الأقام 
المستقل للعقل » ولكنهم لبوا فى تصرفاتهم داعى القانون والعرف . وف 
'ايتسامة تنم عن الاشفاق والتغاضى عن مختلف أخطاء الرعاع » نشطوا 
فى تأدية طقوس آبائهم » وعکفوا فى ثقى وورع فى معابد الآلهة 4 بل 
لقف اروا Wal‏ أن Tale‏ ورا خلرج مسرح. aegis + Fal All‏ © 


۵ 


في هذا كله lal‏ مشاعر الالحاد تحت cla,‏ الکهنوت ۰ ولا يكاد يميل 
الخاصة بهم » ply‏ یکونوا یکترتون » بل کان یستوی عندهم ای شکلي 
من الحماقة پاخذ الجمهور انفسهم به » ومن ثم تصدوا- مع ما یخفون 
. ذبح الاله جوبيش فى ليبيا او فى أوليمبيا أو فى الکابیتول فى روما . 


وليس من اليسير ان ندرك لاذا يرزت روح الاضعلهاد فى الج‌انس 
العامة الرؤيائية 6 وباذا كافك يواعتها. ...وما كان تفت ار 
امهيا كان مخلصا » ليستفز الحكام » لأنهم كانوا هم أنفسهم فلاسفة » 
كما gf‏ مدارس الفكن فق أثينا زودت السنانو بانتوانین . وما كان الطموح 
او الجقيع ليسوقهم الى شىء » لان السلطتين الزمنية والدينية کانتا 
متحدئین فى قيضة واحدة ۰ وکان الاحبسار يختسارون من بين المتسازین 
من امقام السئاو 6 لیا بنضب الحبر. الاعظم فسان الانساطرة 
انفسهم کانوا پشفلونه . ولقد عرفوا وتدروا مزايا الدین بوصنه 
منصلا بالحكومة الدنية » وشجوا الاحتفالات العامة التي تصقل 
القت مه و وا امن الفيانة g‏ افر د وا 
اداة مناسبة من ادواث السياسة ٠‏ ونظروا بعين التتدیر والاحترام © 
وکانه أوثق رياط فى الجتمع » الى ما وقر فى الاذهسان من اعتقاد يقينى 
نافع بان .آلهة الانتقام ستعائب جريسة شمادة الزور أو الحنث فى 
call‏ 4 ان Salis‏ او Sal‏ :فى الحيساة الخنیا اوق الحباة القائيسة , 
ولکننا نجد آنهم بينما سلمو بالزایا العامة للدین » اتتنعسوا کذلك 
بان مختلف أشكال العبادة انما تماون بننس القدر على نسقیق نفس 
الاغراض السليمة . وان لون الخرافة الذی آجازه واقره الزمن 
والاختبار فى کل بلد » هو آحسن ما یصلح للمنساخ وللسكان فيه . 
وكثيراا ما سلب الجشع والدّوق الامم المقهورة التمائیل الرشيقة 
لآلهتها و الرخارف الثمينة لمعابدها . ولكنهم فى ممارستة الديانة 
التى آخذوها عن أسلافهم » نعموا دواما بتسامح الفاتحين من 
الرومان بل وبحمايتهم . ويبدو أن ولاية الفال ‏ والواقع أنها 
تبدو فقط ‏ هی الوحيدة الثى شذت عن قاعدة التسامح العام الشامل 
هذا :6 ذلك انق الأببر ای سییر وک تسسا من اسان 
الرهيب الذى كان لطائفة الدرود Druids‏ ر ديانة الكلت فى فرئسا 
وبريطانيا وايرلئدة قديما ) بحجة زائفة هی ابطال تقديم القرابين من 
البشر . ولكن الکهنة اننسهم وآلهتهم ومذابحهم عاشوا فى شوش 
وو ك كشي عل ندیه fa Oc Bran wee‏ 
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وزخرت روما » عاصية الملکة العظيية > دوما پالرعایا و الغریاء 
تن كل ارجا الف .6 الذين' كانشو ا ينون فا ويد كمون الها 
تافاته ا الله ا وان كل Sere ea‏ 
حق الحانظة على نقاوة احتفالاتها القديمة واصالتها ¢ وکسان السنانو 
الرومانی » يما له من حق عام » یعترض فى بعض الاحیسان لیحول دون 
طنیان الطتوس الاجنبية .+ وطالا حرمت الخرانات الصرية 6 من بين 
toi‏ الضرافات وآجدرها بالزراية » كمسا هدمت معساید سيرابيس 
ail) Serapis‏ العمالم السفلى ) وایزپس »© وأبعد عیادهما عن 
روما وایطالیا . ولکن حماس التمصب Gilad‏ على الجهود الفاترة 
الهزيلة للسياسة » شعاد النفیون » LS‏ تضاعف عدد الریدین » و اعیدت 
العابد اکثر ضخامة وفخامة » وتبوا سیرابیس وایزیس فى النهاية 
مکانهما بين الالهة الرومانية . ولم يكن هذا التساهل خروجا عسلی 
سنن الحکم القدیم » فكم دعيت سیبیل Cybele‏ الهة الطبيعة ) 
واسكولابيوس Aesculapius‏ ( اله الطب والشفاء ) فى أزهى عصور 
الجمهورية » عن طريق بعثات وقورة . وكان من المألوف اغراء حماة 
للدن الحاصرة بالوعد بان یختصوا بالوان من الكريم. افصلا مبا ف 
بلادهم » واصبحت روما يوما بعد یوم العبد الشترك لرعایاها جمیما » 
واسیفت حرية الدينة على کل آلهة الجنس البشری . 

۲ ل ان النظرة الضيقة لسياسة الاحتناظ بنقاوة دم اللواطنين 
القسدامى دون أن يشو به sl‏ دم اجنبی » عوفت أثينا واسبرطة 4 
وعجلت بفنائهما . ولكن العبقرية التطلمة فى روما ضحت بالفرور فى 
سبيل الطموح » وتدرت أنه من دواعى الكياسة والحسزم والشرف 
معا أن تقتبس الفضيلة والموهبة حیثما وجدتا : بين الرقيق أو الغرباء 
أو الأعداء او المتبربرين على حسد سواء . ولقد تناقص عدد المواطنين 
يوما بعد يوم فى أبهى عصور الجمهورية فى أثينا من ثلائين الى 
واحد وعشرين ألفا . وعلى النقيض من ذلك » نحد ‏ اذا درسنا نمو 
الجمهورية الرومانية . أنه على الرغم من مطالب المستعيرات والحروب 
التی, Y‏ تنتطع ¢ لم يزد عدد oll‏ اطنین طيقا للاحصاء الأول الذى أجراه 
سرفيوس نولیس Servius Tullus,‏ » عن ADU‏ وثمائين Lill‏ » ثم تضاعف 
قبل بداية الحرب الاجتماعية ؛ الى اربعمائة وثلاثة وستین النا مسن 
الرجال القادرين على حمل السلاح فى خدمة بلدهم . ولا طالب حلفاء 
روما بنصيب متساو فى التكريم والامتيازات » AT‏ السناتسو فى الواقع 
فرصة التسلح على مجرد التنازل الذل » ودفع السامانيون Samnites‏ 
واللوکانیون 8 لتلتهورهم و اندفاعهم al Got‏ » اما سائر. 
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الولایات الايطالية » وقد علادت الى سايق عهدها تباعا » فقد رخص 
لها فى الدخسول الى رحاب الامبراطورية » وسرمسان ما أسهمت فى 
القضاء على الحرية العامة . ان الواطنین لیمارسون سلحلات السيادة 
فى الحكومة الديمقراطية » ولابد أن يساء استخدام هذه السلطات 
فى البداية » ثم تضيع فيما بعد » اذا وضعت فى يد جمهور لا يحسن 
استعمالها . ولما cube‏ سياسة الأباطرة المجالس الشعبیه بتوليهم هم 
أنفسهم زمام الحكم » لم يكن الفزاة القاهرون يتميزون عن المقهورين 
الا بأن لهم الصدارة وأنهم اشرف الرعايا » لم يعد تكائرهم ٤‏ مهما . 
كان سریعاً » معرضا لنفس الأخطار . على أن أوفر الأمراء Mite‏ 6 
اولئك الذین ترسموا خطی او مسطس ومبادئه » وجیوا أشد المنایسة 
الى الحافظة على كرامة روما وحسن سمعتها » ونشروا « حرية 
الدينة » بروح من التحرر تتسم بالحزم والكياسة . 


وامتدت امتیازات الرومان على مر الایام لتقمل كل سکان 
الامبراطورية » ولكن نارثا هاما استمر قائما بين ايطاليا والولايات ) 
ذلك ان الأولى ‏ ايطاليا ‏ اعنبرت نواة الوحدة العامة ومركزها » 
والدعامة الراسخة للدستور » وقالت ايطاليا انها مولد الأباطرة » 
أو انها على الأقل مقر الأباطرة والسناتو . وكانت ضياع الايطاليين 
dling‏ من الضرائب » كما کانوا هم انفسهم معفين من السلطة التمعسفية 
للحكام . وكانت الهيئات البلدية . وهی مشكلة احسن تشكيل 
على نسق ما فى العاصية ‏ مخؤلة حق تنفيذ القوانين » تحث الاشراف 
المباشر للسلطة العليا . وكان كل أهالى ايطاليا » من سفوح الالب 
الى آخر حدود كالابريا » يعتبرون من مواطئى روما ومواليدها . 
فألفيت الفوارق الجزئية بينهم » والتأموا » بطريقة غير ملموسة » 
بالأمة الکبری Gul‏ وحدتها اللفة والسلوك والنظم المدنية » والتى 
تعدل فى ثقلها امبراطورية قوية » وتألق مجد الامبراطورية فى كسرم 
سياستها » وکثیرا ما لقيت خير الجزاء فى مواهب Gy‏ خدمات هؤلاء 
الذين اتخذت منهم اولادا لها . ولو انها استبرت على حبس امتیاز 
الفرد الرومانی وجعله وقفا على الأسرات القديية Jala‏ جدران 
المدينة » لحرم الاسم الخالد من شىء من أبيى زیننه وائمن حليته . 
الم يكن الشاعر فرجيل Virgil‏ من امالی مانتوا Mantua‏ ( مدينة ف 
شمال ايطاليا ) » الم يكن هوراس يميل الى الشك ف أنه يجب أن 
بكون من اهل أبوايا أو من اهل لرعانیا . any realy‏ فى بسادوا 
نسها مرخ جدیر بان يسجل السلسلة الرائعة الجليلة من انتصارات 
الرومان . ونزحت اسرة کاتو التی اشتهر انرادها بالوطتية من تسکولم 
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“Tusculum:‏ وكان لدينة اربینوم Arpinum‏ الصفيرة فخر مزدوج فى 
انجاب: ماریوس وشیشرون » وقد اعتبر اولهما ثالث مؤسسى روما 
بعد رومیلوس فتالتاط30 وکامینسی Camillus‏ » اما الثانی GK‏ » بعد 
الأول ق۰م۰)۰۰» مکن لها من أن تنازع أثينا على عرش الفص‌احة 
Peal‏ ۱ ۱ 


: الولابات 


السابق ( خالية من أية قوات عامة 3 ومن أية حريات دستورية ۰ 
فبان السناتو عنى اول ما عفى ؛ نی اتروريا ( مملكة Aquat‏ الى الغرب 
من وسط ايطاليا ) والیونان والفال ( فرنساا ) س عنی ol‏ يحطم 
هذه البلاد الموحدة الخطيرة التی cule‏ الانسان أن الأسلحة الرومانية 
يمكن مقاومتها بالاتحاد » بعد أن انتصرت وسادت بالتفرقة والانقسام ٠‏ 
ولقد jai‏ لبعض الأمراه  dani‏ التظاهر بعرفان الجميل أو بالكرم ب 
أن يمسكوا بصولجان الملك مزمزعا فى آیدیهم بعض الوقت » وسرعان 
ما طردوا عن عروشیم بعد أن ادوا مهمتهم المقررة » الا وهى تهيثة الأمم 
الغلوبه للنیر الروانی + وکوفنت الو لایات و السدن الحصرة التى 
ظاهرت روما بتحالف اسمی » ثم أغرقت دون أن تدرى فى خضسسم 
العبودية . وکان وزراء السنانو ووزراء الامبراطور یمارسون 
السلطات العامة فى کل مکان » وکانت هذه السلطات مطلثة لا ریب 
علیها ولا ضابط لها . ولکن الأساليب الحكومية الناجمة التی ونرت 
السلام والطاعة فى ایطالیا — امندت الى الفتوحات النائية . فتکونت 
فى الولایات شيئا فشيئا امة الرومان بوسيلة مزدوجة : نسکوین 
المستعمرات » واسباغ حرية روما ( الرعوية الرومانية ) على اكثر أهل 
الولايات اخلاصا وامتياز! وجدارة. 
وقد Gost‏ التجرية والتاريخ تلك الملاحظلة الص‌ائبه (All‏ ادلی 
ايطاليا يستخفهم الفسرح إو تغريهم المصلحة بالتمتع بثسار النصر . 
نمانون الفا من الرومان فى يوم واحد » تنفيذآ للأوامر الوحشية التی 
الأول eed‏ 4 وما امننل ااذفیون eas‏ ارادتهم إلا تتسد التجهمار ة 
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او الزراعة أو جمع المال عن طریق الالتزام . قلما اقام الأباطرة الفرق. 
المسكرية فى الولايات أقامة دائية عمرت الولايات بعنصر الجنود »> 
وعان من dale‏ هوّلاء الجنود القد امی = سواء تلقو | جزاء خدمتټم 
أرضا او مالا س أن یستقروا أو يستوطنوا فى الارض التی قضوا 
فيها زهرة شبابهم مبجلين مكرمين . وخصصت خصب البقاع وافضسل 
المواقع فى مختلف أنحاء الامبراطورية » وبخاصة الاجزاء الغربية على 
الأغلب » لانشاء المستعمرات التى كان لبعضها طابع مدنی ؛ ولبعضها 
الآخز طابع عسكرى . وكانت هذه المستعمرات صورة صادقة لأمها 
العظيمة فى آداب سلوکها ونى سیاستها الداخلية . فلما كرمهم الأهالى 
بما وثقوا معهم من وشائج الود والتحالف » نشروا بطريقة فعالة 
الاحترام لاسم الرومان وأحاطوه بالتبجيل والاجلال وأثاروا رغية قل أن 
re) Cols‏ المشاركة ف أمجاد هذا الاسم ومزاياه » فى الوقت المناسب . 
وتساوت gall‏ البلدية » كذلك بطريقة ملموسة 6 مسع الستعمرات 
مرتبة وجلالا » حنی al‏ ثار الحجدل فى age‏ مسادریان أى مذه 
الجتممات أفضل حالا : اهی تلك التی انبثقت من روما ۰ او تلك 
التي رتاف احضانها ا ونه تمض المدن سین الواملته أو الزموية 
الرومائية sali (Right of Latium)‏ علیها هذا gall‏ حظوة نخاصة» 
واكتسسب الحکام مقط » بعد ائتهاء خدمتهم صفة « الواطن الرومانی ». 
ولکن لما كانت هذه الناصب نئوية » فقد تداولتها الاسنرات الكيرة 
فى مدى- سنوات قليلة » وكان ابناء الزلایسات الذين برخضص لهم فى 
حمل السلاح ف الفرق المسكرية » أو ف تولی اية وظيفة مدنية » 
أو فى ایجاز » کل من Gal‏ خدمة عامة أو اظهر مواهب شخصية س کل 
آولئك کانوا یجزون مكافأة تناقصت قیمتها بالتدریج نتيجة لتزایسد 
تافل BLN‏ »على انها مت حفن ى مسي gen kN‏ عه teste‏ 
کانت. حرية الدینة تمنح sy‏ عدد من رعایاهم » ظلت هذه النحص 4 
تفترن Ul jer‏ حقيقية ثابتة . وحصلت غالبية الناس فى ظل هذا اللقب » 
على نعماء القوائین الرومائية » وخاصة هذه الواد الهاية التعلتة 
بالزواج والوصية والورائة + وکان طریق الحظ معبدا منتوحا امام اولئك 
الذين تدعم مزاعمهم الحظوة او الجدارة . وتولی احنساد النالیین 
الذين حاصروا یولیوس فیصر فى الیزبا Alesio‏ » قيادة الفرق العسکریذ» 
وحکموا الولایات » ورخص ليم فى عضصوية السنانو فى روما . 
ellis‏ أرط طموجهم ارتباطا Lady‏ قاين" الدولة وفظتها » بدلا بسن 
أن dats‏ الى تكدير صنو الهدوء فیها » وبلغ احساس الرومان باثر 
االفة ق آداب. السلوك القومية ,خسدا بذلوا مةه تضاری. عتايتهم 
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جع هؤلاء الامراء فى بلاطهم النخم بين أناقة أثينا وترف الشنرق > 
وحذت الطبقات المليا من الرعية حسذو البسلاط مع فارق 
يسير ه وهكذا كان التباین بصفة عامة بين اللفتين اللاتينينة 
واليونانية أو بين من يتحدثون بهما فى الامبراطورية الرومانية » 
ويمكن أن نضيف فارقا آخر » يميز مجموع الأصالى فى سوريا » 
ويميز بوجه أخص أهل مصر . فان بقاءهم على لهجاتهم أو لفاتهم 
القديمة حال بيتهم وبين الدخول فى علاقات انسانية عامة . ویاء أهل 
سوريا لطراوتهم ورقتهم ( لتخنثهم الرقيع ) باحتقار الغزاة الفاتحين » 
كما أثار المصريون كراهيتهم لشراستهم وكآبتهم . وقد خضعت هذه 
الامم لنير الرومان واستسلمت لقوتهم » ولكنها لم تسرغب يوما 
— أو قل انها لم تكن تستحق ‏ فى حرية المدينة » وقد لوحظ أنسه 
قد انقضى بعد انتهاء حكم البطالمة اکثر من مائتين وثلاثين عاما قبل 
السماح GY‏ مصرى بعضوية السناتو فى روما . 


وثمة ملاحظة صادقة ولكنها تافيمة ¢ تلك ھی أن روما نسها 
استسلمت لفنسون الافريق + وسرعان ما أ صصيح أولئك الكتاب 
الخالدون . الدين ما فتئوا سستحدوذون على اعجاب أوريا الحديثة — 
أصيحوا موضوعا محبيا للدراسة والحاكاة فى ايطاليا وفى الولایسات 
الغربية . ولكن الرومان لم يكونوا يطيقون أن يتدخل لهوهم الجميل 
فى النهج القويم لسياستهم » فتراهم يعترفون بمفاتن اللفة اليونانية » 
ولكنهم فى الوقت نفسه يؤكدون مكانة اللغة اللاتينية ويرفعون من 
شانها » غفرض استخدامها استخدايا شاملا لا هوادة فيه » فى 
الادارتین الدنية والعسكرية على حد سسواء فى الحكومة . وکانت 
اللفتان کلتاهما فى نفس الوقت تمارسان ولایتهسا الشرعية کل فى 
نطاقها داخل الامبراطورية » نکانت الأولى » اليونانية » اللغة الطبيعية 
للعلم ؛ والثانية اللغة الرسمية للمعاملات العامة » اما أولئك الذین 
جمعوا بين الادب والعمل نکانوا ملمين بهما بنفس القدر . وکاد 
يكون من الستحیل فى أية ولاية أن os‏ احد الرعایا الرومان مين 
تلقوا تعلیما متحررا » غير ملم باحدی اللفتين اليونانية واللاتينية . 


وعن طریق مثل هذه النظسم ذابت امم الامبراطورية » دون أن 
تحس » فى اسم روما وشعبها » ولکن تبتی بعد ذاك وسط JS‏ ولاية 
وكل اسرة بعض حالات تعيسة لأفراد تحبلوا اعباء الجتمع دون أن 
ینعوا بخیراته > فقد تعرض العبید الحلیون فى الولایسات الحرة 
القديمة لاضد الوان الظلم > وسبق الاستقرار الکامل للاميراطورية 
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الرومانية عهود من العتف والسلپ والنهب . وکان العپید هم ل فى 
الکثیر الغالب س آسری التبربرین © الذین ,یژخذون بالالان نتیجة 
للحروب 4 ویشترون يثمن بخس » وقد راوا انفسهم وسط حياة تتسم 
بلاستتلال » ومن ثم تلهنوا على تحطیم تیودهم وعلی الافتقسام من 
واضعيها . وقد یکون فى القانون العظیم » قانون الحافظة على النفس ؛ 
ما پبرر أكثر التعلیمات تشددا وأقسى العاملة ضد مؤلاء الاعسداء 
الداخلیین الذين قربت ثوراتهم اليائسة السنميتة الجمهورية من حافة 
الهاوية اکن من. مرةر ».عم داع الم الزئيسنتية ق اورنا و اسا 
وافريقيا للتوانین التی سنها ملك واحد » اصبح الدد الاجنبی ( من 
العبید ( اتل وفرة © lous‏ الرومان الى اسلوب AL al‏ اکثر اعندالا 
ولکنه أكثر مشقة , وشجءت اسرات كتيرة . وبخاصة فى الر يف › 
الزواج من عبيدها . وساعدت احاسیس الطبيعة » وعددات التعليم 
واقتناء نوع من المتلکات غير الستقلة ( المشتركة ) » ساعد کل 
آولئك على النخفیف من ding‏ العبودية . لقد بات وجود العبسد آمرا 
له قيمته المظمی » وکانت سعادة العبد لا تزال تتوقف عسلی طيساع 
سیده وظرونه » الا آن السید لم يعد يكبت شموره الانسانی نتیجة 
الخوف من أن يقابل العبد الاحسان بالاساءة » بل انه شجم هذا 
ee all‏ تك اتحاي اة + وزاذت مان الأناطرة ان میرن 
سپاستهم من مصئل slugs Bde pull‏ المادات والإذاب العنتافة . 
وامتدت الحماية التی تفرضها القوانین الى ادنی طبقات الناس بفضل 
مراسیم هادریان والانطونینیین . ونزع Ge‏ التحکم فى حياة العبیسد 
وی موتهم ‏ وکان lim‏ قوة طال age‏ ممارستها و اساءة استعمالها س 
نقول نزع من الأيدى الخاصة ای من السادة الباشرین » ووضسع 
فى آیدی الحکام وحدهم + وحرم السجن تحت الارض أو فى الاقبية » 
حنی اذا تقدمت شکوی صادقة عادلة من سوء المعاملة كان جوابها 
حصول العبد الظلوم على حرینه أو انتقاله الى سید اقل قسوة 


وما كان باب الامل موصدا قط فى وجه العبد الرومائى س وف 
أن يعلل نفسه » فى بضع سنين » بنعمة الحرية » وهی نعمة تجل عن 
آدنی بادر 8 من الفرور والجشع تستهوی السيد الى الاحسان وتثير 
نيه الأريحية :4 الى دای راوس ی هفخ 
أكثر من أن تشجع السرف وعدم تحری الدقة فى هذا التحصرير 


الاضہہحلال جا مه ود 


الذى قد ينحط الى سوع استفلال ahs‏ ۰ وعان من مبادىء التشریع 
القديم أن العبد لا ينتبى الى وطن معين » فاذا ما حصل على حرينه 
خضل Gay‏ علی رخصة باللحاق بالجتیع السیاسی. الذی ینتمی الیه 
سيده . وريما أساعت نتائج هذا المبدا الى امتيازات الدنية الرومانية 
وجعلتها نهبا مباحا لأخلاط وضيعه من الناس . فوضعت لهذا يعض 
ضوابط ملائمة بحيث تكون هذه الميزة المشرفة مقصورة على اولك 
العبید الذين يجدر ان يحرروا تحريرا قانونيا مهيبا » لاسباب عادلة 
صادقة » برضا من الحاكم . وحتى هؤلاء العبيد الذين وقتع علیهم 
الاختيار ليعتقوا لم یکونوا ليحصلوا على اكثر من الحقوق الخاصة 
(لمواطنین » وکانوا محرومين حرمانا صارما من كل الوظائف المدنية 

والعسكرية . ومهما نوفر لأبنائهم ( أبناء العبيد المحررين ) من جدارة 
أو ba‏ ¢ كان ينظر اليهم ( كما كان ینظر الى آبائهم ) على انهم غير 
جدیرین بمقاعد السناتو . وما كانت بصمات الاصل الوضيع .۰ 

او منبت الخضوع والاسترقاق » لتمحى تماما الا فى الجيل الثالث 
او pull!‏ ۰ وهکذا + دون التضاء على التمییز بین الرانب » ک‌انوا 
يلوحون بصورة بعيدة للحرية والشرف » حتی الى اولئك السذین یأبی 
علیهم الغرور والتحیز أن بحشروا فى عداد الأنواع. البشرية احتقساو| 
لهم وزراية بهم . 


واتترح بوما أن يميز العبید بلباس خاص » ولکن خیف بحق أن 
یکون هناك بعض الخطر من تعریف العبیسد. بعددهم هم أنفسهم . 
وقد نجرژ على القول ‏ دون اللجوء الى الحساب الدقیق بأرقام 
الآلاف وعثرات الالاف — بان نسبة العبيد الذین يدخلون فى 
حساب الحيازة أو sill‏ كانت OS!‏ بكثير من تسبة الخدم الذین 
كانوا يعتبرون عبئا . وكانت البراعم الناشئة المبشرة تلقن الفنسون 
» وکانت آثمانهم تحدد بقدر مهارتهم ومواهبهم . وکانت. 
كل المهن والحرف ‏ ذهنية أو ميكانيكية ب نكاد تکون متوفرة فى 
معية السناتور الثری . Se‏ عدد الحشم بدرجة تفوق مفهسوم 
الترف الحديث » وانهمكوا فى الشهوات واللذات واحساطوا أنفسهم 
بمذاهر الأبية والعظلية 5 وكان أدنى الى datas‏ التاحر أو صاحب 
الصنع أن یشذری عساله من أن پستاجرهم ۰ اما فى الریف فقد كان sual‏ 
بستجدمون ق الزراعة دوصفیم ارخص YY!‏ وأكثرها عملا . 
ولنشرب ha‏ أمثلة منوعة خاصة نوکیدا لهذه الاشارة العامة » 
ولضخاية عدد العبيد . نقد اكتشف تدعو الى. الأسى والحزن 
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المدد بالضبط كان ملخقا بضيعة تنازلت عنها لابنها ارملة أفريقية کانت. 
لها مكانة عادية fan‏ » على حين احنفظت هی لنفسها من مستلکانیا 
بنصيب أكبر کثیرا من الضيعة ومن فيها وما فیها . اضف الى ذلك أن 
عیدا el‏ ایام أو غسطس 4 وعانی من الحروب الأهلية cal‏ الخسسائر » 
ولکنه رغم ذلك خلف وراءه ثلاثة آلاف وستمائة من الثیران » ومائتین 
وخمسين ألف راس من سفار الاشية » ویکاد پندرج تحت وصف هذه 
الماشية أربعة آلاف ومائة وسنة عشر من المبید . 


ولا يتيسر الآن » الى حد الدقة التی یقتضیها المقام والهدف » 
أن نحصى عدد الرعايا الذين اعترفوا بقوانين روما » سواء فى ذلك 
المواملنون او اهل الولاياث او العبيد . وقد قيل ان الامبراطسور 
كلوديوس حين تسام يعملية الاحصساء ¢ قدن المواطئين الرومان 
din‏ ملايين ومائة وخمسة واريعين الفا ( ...رهم؟ارة ) ويرتفع هذا 
الرقم الى نحو عشرین مليونا من الأنفس اذا أدخلنا النساء والأطفال 
فى الحساب . أما عدد جموع الرعايا ذوى المرتية الدنیا فكان متقلیا 
غير مؤكد . ولكن اذا. ادخلنا فى حسابنا كل الظروف التی كان لهسا 
تأثير فى الميزان لوجدنا انه من الحتمل أن عدد اهل الولايات فى عهسد 
كلوديوس كان ضمف عدد مواطنی روما من الجنسین من كل الاعمار » 
وان عدد العپید كان ملی الاثل مساویا لعدد السکان الاحرار فى دنیا 
لرومان ۰ وقد یصل الجبوع الکلی لهسذا الجمساب فیسر الدتیق 
الى نحو مائة وعشرین ملیونا من الانفس » وهذه درجة من كثافسة 
السکان ot‏ تفوق بئیلتها pall‏ فى اوزيا الحديفة » LS‏ انها كتل 
اکبر عدد لجتمع توحد فى ظل اسلوب واحد من الحکم . 


وکان الهدوم الداخلی والاتاد نتيجتين طبیعینین للسياسة 
المتدلة الشاملة التی انتهجها الرومان . ناذا ولینا وجوهنا شطر ممالك 
شيا "اوعدن كنا ا ى )الس م اق Pastel nal‏ 
مهناك تحصيل الاموال أو ادارة القضاء » بحكم وجود جیش 6 وهناك 
التبربرون » وهم أقوام معادون استقروا فى قلب البلاد » وهناك صغار 
الطفساه بن الحكسام الو اتن لین كارا يعون AM‏ 
) ویحاولون الاستقلال بها ) » وهناك الرعايا الذين كانوا يميلون الى 
الثورة والتمرد ولكنهم عاجزون عن الحرية او غير أهل لها . ولكن 
Lelia‏ ق Lis‏ الوويان eds‏ ابر نظردا اختیاریا اا وودعت الامم 
ill‏ 94 )9 — یمد أن اتصهرت فى شمب كير واحد س ودعت الامسل » 
ان لم تكن تخلت عن الرغبة نب ق. استرداد استقلالها ۶ وقلما اعتبرت 


VW 


وجودها شيئا ینترق أو یتمیز عن وجود روسا . وطسوق سلطان 
الأباطرة الوطید » دون جهد منهم » جميع آطراف ممتلكاتهم ¢ وكانوا 
يمارسونه بنفس التقدر من السهولة واليسر على شاف التامیز 
chill,‏ او على ضفات التیبر ۰ وكان مقدرا أن تعمل الفرق العسكرية 
ضد العدوان امشترك » وقلما احتاج الحکام الدتیون الی عون عسکری : 
وك ل ail‏ سوه قیها GOW‏ العام © كان اس ادو tact AN‏ 
على حد سواء يوجهون فراغهم ورخاءهم وثراءهم معا للنهیوض 
بالامبراطورية الرومانية وازدهارها . 


الآثار الرومانية 


كم من الآثار التى لا يحصيها العد للعمارة الرومانية لم يسجلها 
التاريخ ؟ وما أقل ما صمد منها لعوادی الزمن وغارات التبربرین ! 
ومهما يكن من أمر » فان البقايا الرائعة المجيدة التى لا تزال مبعثرة 
هنا وهناك فى ايطاليا وفى الولايات » كافية GY‏ تثبت أن هذه البلاد 
كانت يوما مقرا لامبراطورية فقوية مهذبة . فان جلالها وحده » 
أو جمالها » قد يكون جديرا بأن يسترعى انتباهنا ويجذب أنظارنا . 
ولكن يضيف الى أهميتها عاملان هامان يربطان بين التاريخ المألوف 
للفنون وبين التاريخ CM‏ هو أشد نفعا وهو تاريخ السسلوك 
الانسانی . وقد شید كثير من هذه الآثار بأموال خاصة ¢ ولكنها 
كاد تکون کلها قد قصد بها الخیر المام . 


وطبیعی أن يذهب بنا الظن الى أن الجزء الاکبر من العمارة 
الرومانية وأضكمها أقامه الأباطرة الذين ls‏ وا يتحكمون فى معين 
من المال والرجال بلا حدود » وكان من عادة اوغسطس أن يباهى بانه 
جاء الى عاصمة من الآجر وأنه تركها من الرخام . وكان الاتتصساد 
الدقيق عند فسبازيان Vespasian‏ مصدر عظيته وجلاله » كما كانت 
أعمال نراجان تحمل طابع عبقريته » ولم نقم الآثار العامة التى زين 
بها هادريان كل ولاية فى الامبراطورية » بأمر مته فحسب » بل تحت 
Aula,‏ الباشره كذلك ؛ فقد كان هو نئفسه فنانا أغرم بالفنون 
لأنها كانت ركيزة لجد اللك . وکان الانطونینیون یشجمون الننضون 
Way‏ تسهم فى اسعاد الشعب . ولکن اذا كان الأباطرة سباقین نسانهم 
لم يكونوا الوحیدین فى مضمار العمارة والهندسة فى جبيع انحاء 
الامبراطورية . لقد احتذى مثالهم فى كل مكان رعاياهم الأصليون 


تحفق انبل النجزات » وما كاد الکسوليزيوم . Coliseum‏ 
الفاخر يهدى روما ¢ حنی أفيمت على شش کلته » وان سکن 
آصفر منه » فى مدینتی كابوا Ug nig‏ مبان على نففتهما ومن اجلهیا . 
متشير الکتابات المنقوشة على جسر ( الثنطرة (Alcantara‏ امقام 

لوزیتانیا ( فى شبه .جزيرة آیبیریا ) اسهیت فى اقامته . ولسا عهد 
لى بلینی بحکم ولایتی بیئینیه وبنطس Vontus‏ — وما كانتا بای حال 
أغنى ولایات الامبراطورية أو آهمها — وجد أن gall‏ الداخلة ف 
طاق سلطانه يئافس بعضها بعضا على احراز قصب السبق فى الاعمال 
العامة النافعة وفى تجميل البلاد » مما پننز ع اعجساب الأجائب ويثير 
فضولهم ويستحق شکر الواطنین وتقديرهم » وکسان من واجب بلینی 
بوصفه حاکم الولایة أن يكيل ما قصرت عنه الدن > أو بوجه etal gil‏ 
أو يخفف احپانا من حدة الغيرة فیما بینهم . اما الأثرياء من اعضاء 
السناتو فى روما Gs‏ الولایات » فكانوا يرون فى العمل على بهاء 
عصرهم وأبهة بلادهم شرفا لهم 4 ان لم يكن التزاما عليهم . وكان 
تأثیر الطر از السائد يعوض عن النقص فى الذوق أو فى السخاء . 
ویمکن أن نذکر من بين المدد المدید من ذوى الفضسل من عامة الوم » 
هيرود انیکس Herodes Atticus‏ وهو مواحلن آثبنی عاش فى عصر 
الأنطوئينيين » ومهما يكن من أمر الباعث على سلوكه أو اعماله » فان 


وقد أرجع اصل opal‏ هيرود ب على الاقل بعد أن Leesa‏ 
الحظ س الى سيمسون Cimon‏ وملتیادس Milliades‏ "ونیسپوس 
Theseus‏ وسپکریس Ceerops‏ وايكس 8 وجوبيتر Jupiter‏ ذرية 
هؤلاء الآلهة والأبطسال الكثيرين ترددت فى اسوا مهارى الخسة 
والحقارة . من ذلك أن جده وقع بين يدى العدالة 4 وأن اباه پولیوس 
أتيكس ؛ لو أنه ام یکتشف کنزا كبيرا مدذونا تحث جسدران بيت عتيق 
س وهو آخر ما بقى من تراث آبائه ‏ لقضى آخر ايامه معدما محنقرا . 
وربما كان من الجائز للامبراطور بقوة القانون » ان cada‏ دعواه 
3 هذا الکنز مسنندا الى صرامة الفانون » ولکن اتيكس الحازم نحاشی 
س باعتراف صریح ‏ فضول البلغین او تعرض التشککین . على أن 
عرفا العادل ؛ الذی كان پعتلی العرش آنذاك » رفض أن یحصل على 
أى جزء من الکنز » وامره أن ينتفع دون تردد بالکنز gill‏ اهداه اليه 
ball‏ . ولکن الاثینی الحریص ما فتیء مصرا على أن الکنز اکبر من 
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أن یختص به فرد من الرعية وانه لا بدری كيف یستخدمه . فقال 
alll‏ » فى تبرم رقيق : تصرف فيه كيف شئت ( اسیء استخدامه ) لانه 
يلك لك * وقد يكون من راق GS‏ من القاس ان اتیکین اطتاع: gal‏ 
تعلیمات الامبر اطور بنصها حیث أنه هد اثفق :ىق الخدمات A‏ الجزء 
الاکبر من ثروته التی زیدت کثیرا نتيجة لزواج رابح . وکان ند حصل 
Herod any‏ على منصب gall Sls‏ الحره فى آسيا . ولحظ الحاکم 
الشاب اهبالا وتراخیا فى تزوید مدينة ترواس Troas‏ بالاء.فهز أعطاف 
مادریان » وحصل بنه على EM‏ ملايين درهم ( نحو مائة الف جنیه ) 
ليحفر قناة جديدة للماء . ولکن تکالیف انجاز هذا العمل جاوزت ضعف 
ما كان مقدرا لها » مما آثار تذمر مأموری الدخل ؛ الى أن أخرس 
ga all age eal‏ لت کته بان الي أن تالف أن 
يتعهد هو شخصيا بكل النفقات الاضافية . 

ودعى أقدر المعلمين فى أثينا وآسيا للقيام بتعليم هيرود الصغير 
مقابل GUIS,‏ سخية » وسرعان ما أصبح تلميذهم خطيبا ذائع 
الصيت ¢ Gob‏ لأساليب البلاغة العقيمة التى سادت فى ذاك العصسر ٠.‏ 
Gilly‏ حصرت نفسها داخل الدارس فترفعت عن الدخول الى 
السناتو أو الساحة ( الفورم 31/021112) ۰ وعين فى وظيفة القنصل 
فى روما تكريما له . ولكنه قضی معظم حياته متصرفا الى الفلسفة 
فى Gs Lal‏ الريف المجاور » محوطا دائما بجماعة من السفسطائيين 
الذين اعترفوا » على غیں کره منهم » پتفوق النافس الثری الكريم 
ولقد تلاشت الآثار التی أبدعتها عبتریته » ولکن هناك اطلالا وخرانب 
تخلد شهرته وذوقه وکرمه . وقام بعض السائحين الحديثين بفیساس 
بقايا الملعب ( الاستاد ) الذى شاده فى أثينا للألعاب الأوليمبية > 
فوجد أنه يبلغ ستمائة قدم طولا ؛ duly‏ مبنى كله من الرخام الأبيض © 
Ail‏ يتسع للشعب جميعه » وقد استغرق بناؤه أربع سنوات عندما 
كان هيرود رئيسا للألعاب فى ائینا . ثم ہنی » تخليدا لذكرى زوجته 
رجيلا Regilla‏ ¢ سرحا لا يكاد يوجد له نظير فى الامبراطورية ) 
کله من خشب الارز المحفور أعجب حفر ¢ ولم يستخدم فى البناء 
أى نوع آخر من الخشب ٠‏ وكان الأوديوم :200611852 الذى خصصه 
پریکلیز 26210168 لعزف الوسیتی وتمثيل الروايات الجديدة شاهدا 
على انتصار الفنون ونفوقها على عظمة التبربرین » ولکن الاخشاپ التی 
استخدمت فى بنائه كانت اصلا من آخشاب سواری السفن الفارسية . 
ولتد تهدم هذا البناء القديم ثانية رغم الاصلاحات التی تفضل بها 
فيه aa!‏ ملوك كبادوكء! Cannadoria‏ ؛ ولكن هيرود أعاد اليه ما كان 
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عليه من جمال وجلال . ولم ينحصر کرم هذا المواطن المتاز بين چدران 
أثينا . فان أفخم الزخارف التی قام بها فى معبد نبتیون فى البرزخ ؛ 
والمسرح Gill‏ شیده فى کسورنثه » واللمب فى دلفی » والحمام فى 
ترموبیل » والقناة المائية فى کنوزیوم canusium‏ فى أيطاليا ‏ نضصول 
ان هذه كلها لم تكن كافية لاستنفاد ثروته ٠.‏ ولکم حظی آهل آبیروس > 
وتساليا » ویوبیا » وپوشیا »© والبلوبونیز بجوده وفضله + وثمة 
نتوش كثيرة فى مدن الیونان و آسیا تضفی » مع الشسکر والتقدیر » 
على هيرود آتیکس لقب الراعی الحسن . 


وان بساطة البیوت وتواضعها فى جمهوریتی أثينا وروما لتنبیء 
بان خالة الخزية كانت متساوية فيا © بينيا تبثلت تياد ة /التدعت 
فى المبانى الفخمة التى خصصت للنفع العام » ولكن الروح الجمهورية 
لم تخمد بتدفق الثروة أو قيام الملكية . لقد تظاهر افضل الاباطرة 
وأعفهم بان يعرضوا عظمتهم وجلال ملكهم فى آعمال المجد الوطنى 
واللفع الم بر ولح فان فصن ترون cae SM‏ سا تا لها روه 
ولکن رقعة الارض الشاسعة التی كان قد اتصبها يحبكم ما استاثر 
به لنفسه من بذخ وترف ‏ نقول ان هذه الارض قد أقيم عليها فى 
العهود التالية الكوليزيوم وحمامات تيتس ورواق كلوديوس والمعابد 
التی أهديث لآلهة السام وعبقرية روها . ولقد زينت وجملت آثار 
العمارة هذه > والتی هی ملك للشسعب الرومانی » باجمل النتاج 
الیونانی من النقش والرسم والتصویر والنحت » وکان فى مصاید 
السلام مكتبة زاخرة مفتوحة امام العلماء الباحثین وعلی مقربة من 
هذه البانی كانت توجد ساحة تراجان ( الفورم ) » وکانت محوحلة 
برواق شامق قائم على اعمدة ذوات شکل رپاعی » وله مدخضل وجيه 
غسیح یتکون من أربعة من آقواس النصر » وق وسطه عمود من 
الرخام یعلو الى مائة وعشر من الاقدام ؛ مما يدل على ارتفاع التسل 
الذى aba‏ منه البناء ٠‏ وما يزال هذا العمود bias‏ يجماله القديم 4 
ویمثل Gal‏ تمثيل انتصارات داشيا » تلك التى احرزصا من انامه . 
فقد امعن الجندى المحنك النظر فى قصة الحملات التي شنها 4 ثم 
ما كان ايسر » بعد ذلك » على المواطن المسالم أن يرسم فى خياله 
صورة لكبرياء الوطن وعظمته پربط بينها وبين أمجاد النصر + وبمثل 
هذا الشعور النبيل بالابهة العامة دبجت ربوع العاصمة وسائر 
ولايات الامبراطورية ؛ وزخرت بالمدرجسات والمسارح واللعسايد 
والاروقة واتواس النصر والحمامات وقنوات المياه » وقد انجسزت 


الا 


كلها » بشكل او بآخر » من أجل صحة اقل الواطنین ULE‏ أو تعبده 
أو ممارسة مباهچه ومسراته . ویستحق متا آخر ما ذکرنا من هذه 
المبانى عناية خاصة ؛ ذلك أن تنوات المياه تعد من انبل واعظم OUT‏ 
عبقرية الرومان وقوتهم » دا اتسمت به مشروعات هذه القنضوات من 
جرأة » وما اتسم به انجازها من متانة » وما نتسج عنها من فوائد . 
وقد تزهو وتتفوق قنوات الیاه فى العاصمة بحسق على مئیسلاتها . 
ولکن من الطبیعی of‏ یخلص السائج الستطلم عندما پتفحص اة 
الرومانية فى سبولیتو Spoleto‏ » وى منز Metz‏ »وی سیجوفیا Segovia‏ 
يخلص » دون الرجوع الى التساریخ » الى أن هذه السدن البلدية 
کات قدیما مقر ملك قسدیر . وکانت قفار أسيا وأفريقية يوما مغطاة 
بالمدن المزدهرة التى استمدت كثافة السكان فيها » بل حقيقشة 
وجودها » من هذا المعين الذى لا ينضب من المياه المذية من هذه 
المجارى الصناعية للمياه . 


ys‏ الا عفد الستگان 6 UGGS‏ المانة ‏ راطو رة 
الرومانیة . وقد يكون فى الكلام عن عدد مدن الامبراطورية وعن 
Wake‏ ما يؤكد عدد السكان » وما يضاعف من الأشفال العامة , 
أديا الى اطلای اللفظة الغامضة « المدينة » » دون مبالاة أو اكتراث » 
على روما وعلى لورنتوم Laurentum‏ . 


| س التول انه كان فى ایطالیا التديمة ۱۱۹۷ مدينة » ومهيا 
كان من آمر مساحتها قدیما » فليس هناك ما يبرر الاعتقاد بأن 
السکان فى عصر الأنطوئينيين کانوا أقسل منهم فى عهد رومیلوس 
٠ Romulus‏ لقد كانت امارات لاتيوم الصفیرة Latium‏ داخلة فى 
نطاق عاصسمة الامبراطورية » روما » التی جذبت بفضل ما لها من 
agai‏ سام أنظار هذه الامارات الیها . آما أجزاء ایطالیا Call‏ انحطت 
ورزحت طوپلا تحت نير الطغيان الخامل للكهنة والحکام ( نسواب 
الملك ) فلم يصبها الا بعض کوارث كان من الیسسور احتمالها نتيجة 
للحروب » وقد عوضتها التسینات ( الاصلاحات ) السريعة النی 
أدخلها الفالیون الطلون على الالب تعویضا كافيا » Lge‏ كانت clas‏ 
من النذر الاولی للانهیار . وانه لمن الممكن أن نتعقب عظمة فیرونا 
فيما بقی بها من آثار » ومع ذلك كانت فیرونا أقل شهرة من اکویلیا 
أو بادوا أو ميلان أو رافنا . 
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۲ — وتخطت روح التحسسين SEDAN‏ موه الالب 4 حنی 
aa)‏ باتث ملموسة فى غابات بریطانیا » التى اجنئت ندریجا لتفسسح 
المحال للاسكان المريح الأنيق ٠.‏ وكانت يورك مقر الحكومة » آما لندن 
فقد انتعشت بالتجارة » أما باثك  Bath‏ نقد اشتهرت بالنوائد 
الصحية لياهها المعدنية . كما كان لبلاد الفال أن تزهو تييا 
بمدنها التى يبلغ عددها مائتين وألفا . وكان كثير من مدن الشمال 
س يما فيها باریس نفسها . لا يعدو أن يسكون اكير قليلا من 
مرافىء صغيرة بدائية متواضعة لشعب ناشىء » لكن ولايات الجنوب 
كانت تحكى ايطاليا ثروة واناقة . والحق أن كثيرا من مدن الفال 
— مرسيليا » آرل Arles‏ ¢ نيزم ¢Nisme‏ ناربون » تولوز » بوردو » 
آوتون 6 فيين 6 ليون لانجر » تريف »> لتصمد أمام مقارئة حالتها 
قدیما بحالتها الراهنة اليوم » فتتعادل الكنتان » وربما رجحت كية 
الأولى ٠‏ أما آسپانپا فقد انئعشت أيام كانت مجرد ولاية » ولکنها 
ند شو راتحت ٠ AS‏ .تقد Wale gf‏ توء اسلا انیا ۲ 
كما أرهقتها أمريكا » وأنهكتها الخرافات » وقد نخدش من كبريائها 
اذا غنشنا عن مدنها الك oa a ace‏ ی 
بلینی على age‏ فسبازیان . 


۳ س وکانت هناك فى افريقية ثلثمائة مديئة اعنرفث بسسيادة 
قرطاجه » ولیس من الرجح أن پکون قد تناقص عددها تحث حسکم 
الأباطرة » نقد صحت قرطاجة نفسها من کبوتها وتالق مجدها من 
جديد » وسرعان ما استردت هذه العاصية س مشل ما استردت 
ils‏ | وکورنثه — كل المزايا النى كان يمكن فصلها عن السيادة 
المسستئلة , 


4 ل اما ولايات الشرق نانها تبرز الفارق بين عذلية الرومسان 
وهمجية الاتراك . ان الخرائب البعثرة على الإرس غير المزروعة > 
والتسوية جهلا الی قدي السحر ب هذه الخرائب لا تکاد تزود 
الفلاحين الاظاومين أو السرب الرحل ديلجا او ماو ی و کانت re‏ 
آضيا الأسلية متها على مهك القبامرة Be sy Wek‏ يكيل 
بالسكان © حبتها الطديعة بكل خیرانها » وازدانت بارو ع نتاج 
الفن . ولقد ننافست احدى عشرة مدينة فى آسیا على due, els)‏ 
الى الامبراطور تيبيريوس © فاجری السنانو مفاضلة بينها ليرى ايها 
أجدر بهذا الشرف > فتقرر على الفور رفض اربع منها لانها لا تتكافاً 
مع هذا العبء » وكان من بينها مدينة اللاذقية التى لا تزال خرائبها 


vv 


نشهد بعظمتها وبهائها . وکانت اللاذقية تجنی دجلا کبیرا من مسراعی 
الضان التی اشتهرت بنعومة أصواعها . وکانت قد ورت قبل هذه 
المنافسة بقلیل » اکتر من أريعمائة الف چنیه (۱) أوصى لها بها مر اطن 
كريم . فاذا كانت هذه هی درجة فقر اللاذقية » فماذا كانت ثروة 
المدن الأخري التى فضلت عليها » وعلى الأخص ماذا كانت درجسة 
ثراء بیرجاموس » وأزمير وانسوس قتاقعتاطة » تلك التى كانت تنازع 
بعضها بعضا على مكان الصبدارة فى آسيا ؟ أما عاصمتا سوريا 
ومصر فكانت لهما فى الامبراطورية مکانسة سامية مرموقة 4 وكانت 
أنطاكيه والاسكندرية تنظران بعين الازدراء الى عديد من المدن 
التابعة » ولكنهما سلمتا على مضض بعظمة روما ذاتها . 


واتصلت هذه الدائن erga‏ بعضها ببعض وبالعاصمة بشبكة 
من الطرق العامة كانت تبدأ من الساحة فى روما » وتخترق ایطالیا » 
وتنتشى فى الولایات » وتنتهی عند جدود الامبراطورية ۰ فاذا تتبعنسا 
بدقة المسافة من سور آنطونینوس الى روما » ing‏ الى آورشليم 
لوجدنا أن هذه الشبكة العظيمة من الواصسلات من شسمال فسرب 
الامبراطورية الى چنوبها الشرتی » تمتد نحو ثمانین وأربعة آلاف من 
الأميال الرومانية . وکانت هذه الطرق العامة مقسسمة نقسیما دفیفا 
ماو ياماات أو :قلاات الال GENS‏ يعرف و 
خطوط مستقيمة بين الدن » لا تقيم للعقبات الطبيمية أو المتلکات 
الخاصة وزنا يذكر » وکانوا ينقبون الجب‌ال أو يقيسون القناطر 
التویه على آوسع واسرع الجاری المائية . وکان الجزء الأوسط 
من الطریق يرتفع الى سطحية تشرف علي القرى المجاورة » وتکون 
عدة مصاطب أو طبقات من الرمل والحصی والأسمنت » وكان 
پرصف بالاحجار الكبيرة » وبااجرانیت فى بعض الأماكن تسرب 
اللعاضية Jp‏ سوسفا کار لانشن لاطرق الرويائية © و معدا كانت 
ا القن ل تفي كمل اما «el gical‏ افش سل 
خبسنة عشر ترنا . ولقد وحسدت odie‏ الطرق بین الرهایا ی اقصی 
الولایات بو اصلات ميسورة مالوفة + ولسکن هدنهسا الاساسی عبان 
تيسير تحرکات القسوات العسکرية . فيا كان هناك ab‏ يقال انه 

(۱) لم يكن لفظ جنيه مستعملا كاسم وحدة نقدية فى ذلك الزمان ٠‏ 


د وعن العملة عند الرومان برجم الى عيد اللطیف أحيد على ( دکتور ( مصادر 
البار یج الرومانى ye.‏ ص ٠ ۱۵ - AVE‏ 


اخضع اخضاعا ناما الا اذا اصبح من الیسور على القوات السلحة 
وعلی سلطاتِ الفزو اختراقه فى اي جزء من اجزائه . واغری النفسيع 
الذی يعود من تلفی الأنباء المبكرة » ومن خفة الحركة فى نقل 
الأوامن والتعلیمات س أغرى الاباطرة پانشاء نظام دقيق للبرید 
فى طول ممتلكاتهم الواسعة وعرضها ‏ ولهذا الفرض ينوا استراحت 
لا تبعد الواحدة منها عن الاخری پاکش من خمسة أو بستة أميال » 
وزودت US‏ منها دائما بأربعين من الجيساد » ويفضل هبذه المراحل 
أو المحطات سهل السفر لمسافة مائة ميل فى اليوم على هذه الطرق 
الرومانية . وكان استعمال البريد مرخصا به لمن يحمل امرا امبراطوریا 
بذلك , وكان البريد فى الأصل مقصسورا على الخدمات العامة » 
ولكنه رفم ذلك كان يستخدم احيانئا لخدمة الئاس أو قضاء 
حاجاتهم . ولم تكن الواصسلات البحرية فى الامبراطورية الرومانية 
اقل حرية وانطلاقا من المواصلات البرية غیها » فقد احاطت الولايات 
بالبحر المتوسط وطوقته » وتسوغلت ايطاليا ب وهی آشبه براس 
ضخم ‏ الى وسط هذه البحيرة الكبيرة . وسواحل ايطاليا » 
بصفة عامة » خالية من الموانىء الأمينة > ولكن مهارة الانسسان 
عوضت النقص فى اللبپمة , فان الرفسا السسناعی فى ارستیا 
— بالذات ‏ الذی انشا الامبراطور كاوديس على مصب الشبر › 
كان Taal Gali Lal‏ على عذلمة الرومان ٠‏ وكان هذا المرما على بعد 
ستة pte‏ ميلا فقط من الماصمة » و.نه كانت الريح المواتية فى 
الغالب تدفع السفن الى اعمدة عرقل )١(‏ فى سبعة ایام » وفی نسعة ايام 
أو عشرة الى الاسكندرية فى مصر . 


اتسين الإراعسة 

ومهما يكن من أمر المساوىء التى يلصقها العقل او الحسین 
دامبر اجلوریة «ثرامية الادلر اف ¢ فان قوة روما اقترنت دائيا بعش 
النتائج الئى ادت الى خير الجنس اابشرى ٠‏ ولا بد من القول بأن 
حرية الاتسال التى مدت فى حبل الرذائل » ساعدت بالثل على تحسين 
الحداة الاجتماعية . وكان العالم فى الازرئة السحيفة رفسا تیا 
غير منکافیء فكان pall‏ ق ينهم بالفلون والترف هنا لا بذكره الناريم 
أو تعيه الذاكرة » على حين كان يقدلن العرب التبربرون الحساربون 
الشساة الحفاة » الذين كانوا بحتقرون الزراعة © او قل انهم ثم 
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يعرفوها بتاتا » ولکن OSI‏ شيئا فشینا فى ظلل حكومة منستقسره 
ثابتة الأركان » ادخال منتجات: المناخ الأطيب وصناعسات الامم التى 
هی أكثر مدنية © الى بلاد غرب آوربا » وتشجع المواطنون ۰ عن 
طريق التجارة المفتوحة الرابحة » على مضاعفة ذاك الانشاج 
وتحسين هذه الصناعة . وقد يكون من المستحيل: تعداد السلع 
الحيوانية أو النباتية التى كانت ترد تباغا الى أوربا من آسیا ومن 
مصر » ولكنه جدير بالسفر التاريخى » بالنسبة لقیمته: » وأقل منسه 
تاه هه ان کرک Cale‏ ال کسید Ub‏ 
۱ س تكاد تکون معظم الأزهار والاعشساب والفواکه call‏ 
الاحیان . فالتفاح ناکهه ايطالية » فلما ذاق الرومان ما هو آطیب 
منه نكهة من الشمش والخوخ والرمان واللیمون والبرتقال » قنعوا 
باق les Vall‏ كن هذه القن اكه ال مه میا فل وله 
التفاح » مع تمييز بعضها عن بعض بنعت اضافى هو اسم البلد الذى 
Solis‏ من + 
۲ — وق زمن هومیروس كانت الکروم البرية تنبت فى جزيرة 

صتلية وما جاورها فى الغالب » ولكن مهارة السکان المتوحشين 
لم تتناولها بالتحسين » ولم تزودهم الكروم بشراب سائغ لديهم . ولكن 
بان أكثر من ثلثى أفخر الأنبذة وأشهرها » ويصل عددها الى ثمانین 
الولاية الجنوبية فى الفسال » ولكن البرد كان قارصا فى شمال هضبة 
السفن ( جنوب وسط فرنسا ) حتی ظن فى ايام سترابون ( العالم 
aes‏ اليونانى فى القرن الأول ) انه من الستحیل نمو الکسروم 
فى تلك الأجزاء من بلاد الغال . وذللت هذه الصعوبة على مر 
الأيام . وهناك ما يحمل على الاعتقاد ob‏ کروم برجندى تمتد فی القدم 
الى عصر الأنطونينيين . ۱ 
a ۱‏ — وسارت زراعة الزيتون فى دنيا الغرب فى اعقاب تقدم 
pas‏ حتی لقد اعتبرو! الزيتون رمزا له » ولم تكن ايطاليا 
واغريقية تعرفان هذا النبات المفيد > حتی بعد قرنين من تاسب 
٠ ae‏ ثم أدخل وتاقلم فیهما حتی انتقل اخسیرا الى قلب اسان 
J ۳‏ + وقد قضت المثابرة والتجرية بطريقة yd‏ ملحوظة على tind‏ 

ae‏ ود » قیما ذمبوا اليه من ol‏ الزیتون بحتاج إلى رة 
Aa‏ من الخرارة © واه( يجود الا ay‏ الأماكن المحساورة لت 
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> س انتقلت زراعة الکتان من مصر الى الغال 6 وعادت بالغنى 
والثروة على البلاد بأسرها » مهما تیسل من أن الكشان قد يفقر 
أو يجدب نفس الارض التى يزرع فيها . 

ه ‏ اصیح استخدام الحشائش غير البرية أمرا مالوفا لدی فلاحی 
ايطاليا والولايات » وبخاصة حشائش لوسرن (۱) Media Cagocative‏ 
التی اسستمدت اسمها وأاصلها من ميديا ۰ وضاعف من قطعان 
الفنم والماشية » هذا الزاد الصحى الوفير المحقق وجوده من الطصام 
فى الشتاء » كما ساعد وجود هذه القطعان على زيادة خصوبة الارض . 
ویمکن أن نضيف الى كل هذه التحسينات » الداب على العناية بالمناجم 
ومصايد الأسماك » وقد استخدم فيها الكثير من الایدی العاملة المجدة . 
مدق الى og‏ اة این ويد خاد اون وه 
کولوملا 00111106118 فی رساله لحليفة تقدم الزراعة فى أسببائيا فى .عمهد 
تيبيريوس . وجدير بالذكر أن تلك المجاعات التى کثیرا ما اجتاحت: 
الجمهورية الناشئة » شل أن شهدتها ؛ او لم تشهدها قط » امبراطورية 
روما المترامية الأطراف » ناذا ما نزلت باحدى الولايات كارثة طارئة من 
فاقة أو عوز أو جدب سارع جپرانها الذين هم أسعد Ube‏ الى تخفيف 
وبلائها بما آونوا من وفرة وسار . 

والزراعة اساس الصناعات » لان منتجات الطبيعة هى الواد 
اللازمة للفن . 

cae gti daly‏ وتعددت اعمال الشعب المبثری الجد النضیط 
ف الامبراطورية الرومانية » ولسکن هذه الاعمال لم تكن يوما 
الا لخدمة الأغنياء . فلقد جمع الموسرون المحظوظون فى ملابسهم 
وموائدهم وبيوتهم واثائهم ورياشهم ‏ جمعوا بين الراحة والاناقفة 
والمنلمة فى أروع ما وصل اليه التفنن Lead‏ » مما پرضی غرورهم 
أو يشبع نزو انوم - ولقد نمی رجال الأخلاق فى كل por‏ على هذا 
الننعم وهاجموه بشدة بوصنه نرفا ممقوتا ٠‏ على أن هذا الثرف ربما 
ادى — أكثر ما يؤدى » الى الفضيلة والى سعادة الجنس. البشرى »> 
شريطة أن تتوافر الضروريات للجميع » والا يعيش احد على فضلات 
الحياة وفنانها فحسب . ولكن الترف مهما كان مبعقه الرذيلة 
او الحماقة » كان يبدو انه الوسيلة الوحيدة لعلاج سوء توزيع الثروة 
( الملكبة ) فى المجتمع الحالى المعيب . ذلك أن آلیک‌انیکیین المهسرة 


(۱) جشاش ذات جذور طويلة لیا ازهار کازهار ابرسیم , تسم فى الولابات 
المتحدة م الفا الفا » ٠‏ 


۷۷ 


والعنانین البارمین کانوا بتعاضون شريية اختبارية من سلاك الارضس 
وکان مولاء ala:‏ من مصلحتهم پنشدون تحسين ضیاعهم لیشتروا 
Galan‏ بیدا من البهجة anally‏ ) وهذه Ape‏ ملمونسة [ot‏ ها المجمعة 
فى كل مجتمع » Gish,‏ كانت أكثر انتشارا وقوة فى دنيا الرومان . 
ب هبنامة GAA‏ واه :سيد Might‏ غیر. ع 
للرعايا الکادحین البالغ التی ابتزها منهم جيش روما وسلطتها لنندت 
ثروة الولایات » وما دامت هذه الدورة محصورة داخل نطساق 
الامبراطورية » فانها تغذى UY!‏ السياسية بدفعة متجددة من النشاط » 
ولن تكون لها نتائج وبيلة » بل ربا كان من ورائها بعض الخير 
teas!‏ . 


کته لش مرا أن" تحمس aa‏ فاحل ان الأشر امه رس 
غلقد نهیت أقصى العالم القدیم بغية توفیر الابهة واللسذة لروا . 
slow‏ الفراء الثمين من GLE‏ سکیذیا 50۷12 بلاد قديمة فى الجنوب 
الشرتی من أوربا وآسیا ) . وکان يؤتى بالکهرمان عبر الارض من 
شواطیء البلطیق الى الدانسوب » وکان التبربسرون يقفون 
مشدوهین من الثمن الذی یتقاضونه مقابل هذه السلمة التي لا فائدة 
منها . وکان الطلب كبيرا على سجاچید بابل وغیرها من مصنوعات 
الشرق . ولکن آهم صنوف التجارة واقلها شمية ذلك الذى كان 
يجرى مع OL‏ العرب والهند ۰ ذلك أنه كان يبحر عند الانقلاب الصیفی 
( فى شهر يونيه ) من كل عام اسطول من مائة وعشرين سفينة من 
ميناء ميوس هرمن Myos Hormz‏ فى مصر ؛ عدر اليحر الأدس » 
ثم تدفعة الرياح الموسمية فيقطخ المحيط فى أربعين يوما » حتى يلقى 
مراسيه فى ساحل مالابار أو جريرة سيلان . Gs‏ هذه الأسواق كان 
يرشب وصوله التجار من أقصى اطراف آسیا » وكان من المقرر أن تعود 
السفن المصرية أدراجها فى شهر ديسمبر أو يناير » وما أن تنل 
جبولتها الثمينة لوق ظهور الجمال من البحر الخحسر الی اللیسل + 
وفيه تنفل الى الاسکندرية حتی نتدفق دون ابطاء على عاصسية 
الامبر اطورية . وکانت هذه التجارة الشرقية فاخرة © ولو نها نافهة 
عديمة النقع » ومنها الحریر الذی لا تقل قيمة الرطل die‏ عن قييسة 
Shy‏ من الذهب » ومنها الاحجار الكريمة وفیها اللؤلؤ الذی كانت 
له ااكانة الأولى بعد الاس (۱) » ثم تشكيلة العطور التی كانت تستخدم 


oils (\)‏ اعظم عصائد SASL‏ كما we‏ الآن فى هر عرز وراس کوحورین ‘ ومادام من 
Tumelpur‏ فى البنغال . وقد درد وصفه فى رحلات ٠ Tavernier wu al‏ 


VA 


فى الدلقوس الدينية by‏ اسباغ الابهة والعظية على الجنازات . وکان 
ااربح الوفیر الذی لا بکاد يصدق پعوض عن مشاق الرحلة ومخاطرها. 
ولکن هذا الربع كان پستخلص من الرعایا الرومان . وکانت فئة 
قليلة من الناس توسر على حساب مجموع الشعب . ونینما كان العرب 
والهنود قانعین culation‏ بلادهم ومصنوعاتيا كانت الفضة هى ادا 
الال الأساسيية © ادلی نکم ارح شيف الرويان ما وا مس کرت 
ak‏ 4 بر هه كدير ٩‏ م الا مه بط أن وان الدولة 
كانت تضیع هباء دون تعويض الى الأمم الاجنبية والمعادية فى حالة 
شراء حلى النساء مما قدره كاتب مدقق نافد بخسارة سسنوية تربو 
علق ا الج كه heal‏ لك ی Vee‏ و ن انس على 
شبح الفقر الذى كان يقئرب ويهدد البلاد . على أننا اذا قارنا نسبة 
الذهب الى الفضة » كما كانت فى ایام بلینی » وكما حسدث فى عهد 
فسدلنطين »© لوجدنا زيادة كبيرة فى هذه النترة وليس هناك البتة 
ما يدعو الى الظن بان الذهب اصیح ادر من شتا + ومن هنا 
يتضم أن الفضة هی التى غدت أكثر شبوها واستعمالا الى حد أن 
الصادرات العربية والهندية بالغة ما بلغت کمیتها » كانت ابعد ما تكون 
عن أن لستفزف ثروة دنیا الرومان » وان انتاج الناجم كان من الوفرة 
بحيث يغطى حاجات النجارة ( التمایل ) . 


وعلى الرفم من نزوع الانسان الى امتداح الماضى وذم الحاضر » 
غان اهل الولايات والرومان ألفسهم احسوا احساسا قويا واعترفوا 
اعثرافا صادقا بحالة الهدوه والرخساء التى سادت الامبراطورية 6 
« وأدركوا أن البادىء القويمة للحياة الاجتياءعية ؛ والقوانين © 
والزراعة » والملوم ‏ تلك البادیء التى ابدعتها فى البداية حکسة 
ائینا سب قد دعمتها وارست Loach gi‏ ثوه روما التى اتحد » فى كلل 
رها Gall‏ کی الب رين وهی ددش ی وید 
الواحدة واللغة المشتركة . انهم يؤكدون أن الجنس البشرى 
تضاعف عدده بشكل doa Lagat,‏ لتقدم الفنون » LS‏ يشيدون بازدياد 
yall ahs‏ وفخامتها » وبجسال وجسه الريف Gall‏ اشرق 
وتالق بعد أن زرع وازدان ia‏ اصبح يحكى حديقة واسسعة ناء » 
ویشیدون بالمید الدائم للسلام الذی نعمت فيه أمم كثيرة © بهدو ‏ 
Chol‏ وقد نسيت الضغائن والحزازات Lael)‏ » وتخلحصت من التفكير 
فى ای خطر مقبل قد يدهمها » . ولا بفوتنا أن نذكر أن هذا الكلام پنطبق 
كن رای ای ات تیه هونا كان عرو شك SUN‏ اه 
والحياسة الذى يحلق فيه . 
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وكاد يكون من المتعذر على اعين المعاصرين ؛ وسسط الهنساءة 
الشاملة » أن تكشف العلل الدفينة للاضمحلال والنساد . فقد نفث 
طول العهد بالسلام » ووحدة النمط فى الحكومة الرومانية فى مراكز 
الحيوية فى الامبراطورية » سما بطيئا Wud‏ . فانحطت عقول النساس 
الى مستوى واحد » وانطفات شعلة العيقرية » وخمدت جذوة الروح 
العسكرية . وكان أهل اوربا شجمانا أشداء » وكانت اسبانیا 
والغال وبريطانيا والليريكوم Hlyricum‏ ( ولاية قديمة فى غرب ايطاليا) 
نزود القوات المسلحة الرومانية بجنود ممتازين » وكانت تشكل 
القوة الحقيقية للمملكة . لقد احتفظوا بشجاعتهم الشخصية ولكنهم 
لم يعودوا يتحلون بروح الشجاعة العامة » تلك الروح التى يغذيها 
وينعشها حب الاستقلال والشعور بالشرف الوطنی » واحداق 
لخطر » وعادة السيطرة والقيادة . ذلك لانهم تلقوا القوانين 
واستقيلوا الحكام من لدن مليكهم ووفق ارادته ؛ وعهدوا بالدفاع 
عنهم الى جیش من الرتزقة 1 رقنع نسل اشجع قادتهم وأعظمهم بأن 
یکونوا مجرد مواطنین أو رعايا . كما انزوى أكثر القوم طموحا وتطلعا 
فى بلاط الأباطرة أو تحت لوائهسم » وانزلقت الولايات المهجورة 
المدرومة من القوة السياسية ومن الوحدة ‏ انزلقت الى الحياة 
الخاصة التى تتسم بالوهن وعدم الاكتراث . 

وكان الولع بالادب ‏ الذى يكاد يقترن بعهود السلام والتهذيب 
شيئا مالونا بين الناس فى par‏ هادريان والأنطونینیین الذين كانوا 
هم أنفسهم رجال ele‏ واطلاع » وقد انتشر على امتداد الامبراطورية » 
حتى لقد تذوقت البلاغة قبائل البريتون فى اقصى الشمال » كما كان 
هوميروس وفرجيل يسجلان ويدرسان على ضفاف الرين والدانسوب 
وكانت الجوائز السخية تجد فى أثر اقل بادرة لوهبة ادبية . لقد 
نجح الیونان فى وضع علم الفيزياء وعلم الفلك . وقام بعض الناس 
بدراسة ملاحظات بطلیمسوس وکتسابات جالینوس Galen‏ 
J‏ عالم الطب ) وتحسين اكتضافاتهما وتصحیح اخطاشهما Luisi, ٠‏ 
باستثناء لوشیان (۱) Lucian‏ الذى لا يبارى » نجد أن عصر الخمول 
هذا مرا دون أن ينبغ فيه كاتب ذو عبقرية اصيلة » او كاتب بسرز فى' 
شنون الانشاء الاتیش 4 ٠‏ وکان سلطان آفلاطون وارسطو * وزيتو 
وابیقور لا یزال Sats‏ ویسیطر فى الدارس . وانتتلت آراؤهم ومبادئهم 
من جيل الى جيل من التلامیذ » فى انقیساد اعمی » كان من شانه ان 


۰ ) کاتب يونابى تیکمی عاس في الفرن الثانی الیلادی - ( الترجم‎ )١( 


يحول دون !4 محاولة كريمة لتحکیم العتل الانسانی او توسیع آخ‌نه . 
ولم تلهب روعة التسعراء والخطباء الترائح حتی تجود بتىء من سل 
هذه الرو As‏ 4 بل دفعت فتط الى شىء من المحاكاه الفاتره المهينة 4 
أما اذا جرؤ احد على أن يحيد عن هده النماذح » فانه كان فى نفس 
الوقت ينحرف عن Gob‏ اللياقة والذوق السليم . وجاءت النهضه 
الآدبية » فايقظ أوربا وابتعث عبقريتها قوة الخيال الفتية بعد طول 
الخمود ¢ والغيرة الوطنية ¢ والدين الجديد واللفات الجديدة و الملم 

الجديد . ولكن اهل الولايات التابعة لروما » الذين تلقوا تعلیما اجنديا 
نظيفا نمطيا مصطنعا كانوا مشغولين بمنافسة غير متكافئة مع أولنك 
القدامى الشجعان الذين عبروا عن عواطنهم الأصلية بلغتهم المحلية » 
tll lag gala‏ فت الق hn‏ مزاك all‏ 6 وكات رم 
« الشاسر » أن ينسى » واغتصب السنسطائیسون لأنفسهم لقب 
« الخطیب » وظهرت طائفة من alaill‏ والولفن والملنین ‏ فکانت 
بمثابة غيوم اربد واسود معها وجه العلم . وسرعان ما چاء فساد الدوق 
فى ركاب انحطاط الذکاء والعيثرية . 


babs‏ الفیلسوف العظیم لونچینوس Longiius‏ ر فى الترن الثالث 
الیلادی ) Gall‏ حاش فى فترة متاخرة نوعا » نی بلاط احدی ملکات 
Lis‏ واحتفظ بروح آثينا القديمة bal‏ وینعی على معساصریه 
ذلك الانتکاس Gall‏ آفسد مشاعرهم وثبط عزائمهم واخسد مواهبهم 
فيقول ۰ « قد تبقی آطراف الاطفال حبيسة منکمشة کل الإنكماش » 
ومن ثم تقف عن النمو » ويصيح الاطفال اتزاما » وهذا هو حال عقولنا 
الغضة وهی ALS,‏ بقيود من حزازات الاستعباد وعاداته » فانها تصیح 
عاجزة عن التفتح والاتساع » وعن بلوغ مستوی العظمة النی كنا 
نعجب بها فى الاقدمین الذین عاشوا فى فلل حكومة شعبية ونمتصوا 
بعرية ال وال سا اش Ne gts‏ قن الهاو ای ال شنت ج 
يمكن القول بأن القوام الضئيل للانسان كان يهبط یوما بعد یوم دون 
المستوى القدیم » وان عالم الرومان كان حفا یقطنه جنس من الأقزام فى 
لوقت الذی انطلق aus‏ عمالقة واصلحوا الذرية الثاتصة النسو » 
ماستمادوا روحا قوية وثابتة من الحرية وبعد ثورة دامت عشرة قرون » 
آصبحت الحرية آبا سعيدا عطوفا للذوق والعلم + 


Lay (‘)‏ كذلك يمكن أن تقول عن لونجینوس . ان التال الذی أورده يدعم کل 
قواندثه » وبدلا ون أن gle‏ مشاعره فی Ble‏ ورحولة , نراه Gags‏ دزا فى ots‏ 


ويلقى بها على Ghul‏ صديق ٠‏ وطیقا لما يمكن استنتاجه من الذص المهرش نر!» يتباشى 
هو نفسه بدحضها وتفنیدها ٠‏ 


2 pS 
بال‎ 


الات حا لال يب 4١-1١‏ 


الفصسل الشالث 
A* .. 4A)‏ م( 


ستول الاميراطور ية الرومانية 


فكرة aioe‏ عن النظام الامبرآطوری 


يبدو أن التعريف الواضح لأية ملكية هو Gil‏ دولة يعهد Lagos‏ 
الى فرد واحد مهما کان «ual‏ »© بتنفيذ القوانين والتصرف فى الموارد 
وقيادة الجيش » فان لم يقم على حماية الحرية حراس شداد يقظون » 
فسرعان ما پنتلب سلطان هذا الحاكم المارد الى حكم استبدادی 
جائر . وقد ينتفع فى عصور الخرافة بالكهنة ورجال الدين فى تقرير 
حقوق الانسان 4 ولکن العلاقة بين papell‏ والذبح كانت وثيبركتة 
الى حد أن راية الكنيسة قلما كانت ترى فى صف الشت‌عب ۰ 
الملك وتطلعاته ونزواته » الا اذا ارتكز هذا التوازن على atl Al‏ 
محاربين .. وعلى ممثلين للشعب يتسمون بالعناد والصلابة ويتمسكون 
باللكية » ويجتمعون فى مجالس دستورية ويمتلكون السلاح . 


لقد حطمت الأطماع المريضة للدکناتور كل حصون الدستور 
الرومانى ( او ضماناته ) » وبطشت اليد القوية لحكومة AS‏ بكل 
حاحز وبات Gis wo,‏ الرومان sor‏ معركة اکتیوم > رهن مشيئتة 
اوکتانیوس الذی سمى قیصر عندما تبناه عمه » ثم خلع عليه السناتو 
اسم أو hus‏ نغاتا وملا منه . وكان الفاتح على رأس قوة قوامها 
أربع وأربعون فرقة من الحاربین المحتكين » وكان يدرك كل الادراك 
مطع قوتهم » كما يدرك شعف الدستور » وقد gael‏ هؤلاء طوال 


فی حماسن cull‏ قيصص » ومن ثم تلقوا منه وحده وتوقموا أمسكى, 


الجمهورية .. فتطلعت فى حسرة واسی الى حكومة فرد واحد یکون 
سيدا يمارا على عؤلاء الطفاه آلمتهان Vg‏ شریکا راا تضهن : 
وغمر شعب روما سرور خفی وهم پشهدون اذلال الأرستقراطية » 
فلم ال از بان لمات esl aie tesa Ace ai)‏ 
السكية الى تق هذه الرقبات" + آنا اهل WG‏ الأغتيام انوم 
الذين اعننق معظمهم فلسسنة أبيقور » فقد تمتعوا OV!‏ بنممة الراحة 
والهدوء » ولم يسمحوا لذكريات حريتهم القديمة المشوشة أن تعکر 
عليهم صنو حياتهم . وفقد السناتو قوته ووقاره . وانقرض كثير من 
آشرف الاسرات القديمة » وهلك خير الجمهوريين روحا ومقدرة فى 
ميدان القتال أو بيد الجلاد » أو بالتجريد من حباية القانون أو بالنفی » 
وفتح باب الجلس Tare‏ لخليط من الافراد يربو على الألف » ممن جلبوا 
العار على الوظيفة التى يتبوءونها » أكثر مما اكتسبوا منها الشرف ٠‏ 


وكان اصلاح السناتو اولی الخطوات Gall‏ تخلى فيها اوغسحلس 
عن شخصية الطاغية أو نجاها Lila‏ » واتخذ فيها صفة الأب لبلاده ؛ 
وانتخب أوفسطس رشبا Censor‏ 4 معيد بالاتناق مع رجله المخلص 
الأمين أجريبا )١( Agrippa‏ الى تفحص قائمة اعضاء السناتو 6 فطرد 
منهم اعدادا قلیلة ممن كان عناد هم ومساوتهم 4a lo‏ يضرب بوا 
پالانسحاب طوعا . ورفع نصاب العضو الى نحو عشرة آلاف جنیه » 
Glos‏ عددا وفيرا من الاسرات النبيلة » وقيل لنفسسه لقب الشرف 
( أمير » السناتو © وهو اللقب الذى كان يمتحه الرئیب لأعنلم 
المواطنين امجادا وخدمات . ولكنه اذ اعاد للسناتو وقاره » حسطم 
استقلاله ٠‏ ان سيادة الدستور الصر لتضيع بلا رجعة اذا ثولت 
السلطة التنفيذية تعيين السلطة التشريعية . 


وأمام هذا المجلس الذى شكل واعد على النسق الذى أسافنا » 
القى أوغسطس. خطابا مدروسا آبرز وطنيته لكن أخفى طیسوحه 
« فلقد حزن لسلوكه السابق ولكن التمس لنفسه فيه عذرا » ذلك 
of‏ واجب الطاعة والاحترام حتم على الابن أن يكون على يديه النار 
اتتل أبيه » وان روح الانسانية التى فاضت بها نفسه اخلت السبيل 
أحيانا للأحكام . _سارمة للضرورة الملصة ؛ ولعسلاقة مفروضدة سرا 


)١(‏ سياسى وفائد رومالى ( ؟3 - Ce GIT‏ انتصر على انطونيو وكليوباترة فى 
معرکة اکتیوم ۳۱ ق "م" 


بين زميلين حقيرين غير منناسبین : فما cla‏ آنطونینو حيا 6 حرمت 
عليه الجمهورية أن يتخلى عنها الى روس‌انی منحسل وماكة من 
التبربرین » اما الآن فهو مطلق الحرية ف Gale: Gesell‏ وتحتیسق 
میوله ۰ والآن » وقد اعاد فى هيبة ووثار لاسناتو والشسعب حقوقهم 
القديمة » فهو انما برغب فى الاختلاط والامتزاج تمس ع رفاته 
الواطنین » ويشارك فيما جلب لبلاده من خير ونعيم » ۰ 


وما كان اجدر من قلم تاسيتس ( لو كان حاشرا فى هذا الجلس ) 
“gl Spe, Holes WG ae ale Uae Ih a aah datas‏ 
الخطر الوثوق باخلاص آوفسطس © ولکن عدم الایمان به كان أشسد 
خطرا . وطالا فرقت Lilja‏ کل من الاكية و الجمهوریذ بين الباحثين 
المدققين . فان العظمة الشهوده الآن للدولة الرومانية وفساد ۱ داب 
العامة وفجور الجنود أمدت المدافعين عن الاكية بحجج جديدة 6 
وانحرنت هذه الآراء العامة فى نظام الحكم مرة ثانية بآمال كل سرد 
ومخاوفه . ولكن جواب السناتو كان جماعيا حاسما وسط فوضى 
الشاعر هذه » نقد فرضوا اعتزال أوغسطاسن »© وناشدوه ألا يترك 
الكوؤرية” ال الها > بواذعن RABUN‏ الدا ني وی اة 
بعد مقاومة رزيئة هادئة » وارتضی أن يتولى دسكومة الولايسات 
والقيادة العامة للجپوش الرومانية » مع اللقب الشهور « البروةتصل» 
و « الامبراطور » على أن يكون ذلك لمدة عشر سنوات فقدل . 
وکان bb‏ » حنی قبل انقضاء هذه الفنرة ¢ أن pli‏ تاها جسراح 
الخلافات الأهلية » وأن تکون الجمهورية 6 بعد أن نعود سسسيرتها 
الاولی من السلامة والقوة » فى غير حاجة الى الوساطة الخطسيرة 
من جانب Sle‏ غير Gale‏ . وتكررت هذه المسرحية الهزلية عسدة 
مرات فى age‏ اوفسطس » وخلد ذكراها الى أواخر أيام الامبراطورية » 
تلك الأبهة التى كان يسيفها دائسا ملوك روما الأبديون على 
السنوات العاشرة من حكمهم بنوع خاص . 


وكان قائد الجیوش الرومانية يستطيع » دون خسرق ابادىء 
الدستور 4 أن یتولی ویمارس سلطة ass‏ تکون مطلقة » على الجئود 
وعلی الاعداء وعلی رعایا الجمهورية . اما نیما يتعلق بالجاسود فان 
الغيرة على الحرية > حتی فى العصور الاولی لروما » آذعنت dk‏ 
فى النتوحات » ولشمو ر صادق بالنظام العسكرى »© وكان لادکنانسور 
او التنصل Gall‏ فى أن يجند الشباب الرومانی > وأن ينسزل أشسد 
العتوبات ردعا وقسوة بالمخالمين عنادا أو Lua‏ » وذلك ذف أسماء 
الاسین من سجل المواطنين و.صادرة ممتلکاتهم » وبيعهم بيع اارثیق . 


AS 


ve 


فكان الارتباط بالعسكرية يعطل آتدس حضصوق الحرية النی أكدتها 
قوانين بورشيسا وسمبرونيوس وكان القائد يمارس فى معسكره 
سلطة مطلقة علی الحياة والوت » ولم یکن قضاژه محسدودا dak‏ 
قواعد أو ضوابط للمحاكية أو الاجراءات » وكان الک يتفذ 
فورا » وليس له من استئناف . وكانت الهيئة التشريعية هی التى 
تختار وتقرر بانتظام من هم أعداء روما > وكانت اهم قرارات 
العرب والسلم تناقش فى السناتو مناقشة جدية . ثم يصدق علیهسا 
الشعب وسط مظاهر الهيية والوقسار 6 نهنا أن تفای gall‏ ات ial‏ 
الى دسافات بويدة عن ايطاليا حتى ينتحل القواد لأنفسهم حرية 
توجبه السلاح الى أى شعب وبأى شكل » تبعا لا يتراءى لهم أنه 
أوفق وأفضل للءصلحة العامة . فكانوا يلتمسون شرف النصر shaclg‏ 
الظفر فى نجاح مغامراتهم وتصرفاتهم لا من عدالتها وأحقيتها . 
ولجأوا فى استغلال انتصارانهم الى حد الاستبداد المطلق بلا قود ) 
وخاصة سعد آن سعدت عدوم أعين مبدونی السنانو 5 ولا تولی Utes?‏ 
الفیاد ة فى الشرق ؛ كاف جنوده وحلفاءه » وخلع الأمراء عن 
عروشسهم وكسم امالك © واسس السستعورات » ووزع كنوز 
متریدانس ۰ ولدی عودنه الى روما فاز بالتصدیق السام الشسامل 
على کل تصرفاته بمقتضی فرار واحد من السنانو والشعب . وهکذا 
كانت السادلة علی الجنود وعلى أعداء روما 6 سواء خوات لقواد 
الجمهورية أو gla‏ ها هم لأنفسهم . وکانوا فى ننس الوقت حكاما 
لاولایات المفنتوحة أو قل ملوكا علیها . فجيموا فى آشخساه 
بين الطابع العسكرى والشخصية المدابة » وتولوا القضاء والشسئون 
Aull!‏ والسلطتین التشريعية والثثنيذية فى البلاد . 


وقد بکون من الیسور 4 دیع ما Lalo‏ ذكره 2 الفصسل الأول 
دن هذا الكتاب 4 تكوين فكرة سس جیسوش آفسطنس و الولایات 
التى وشدت Cua‏ حکیه ۰ ولما كان يستحيل عليه أن پنسولی فنيسادة 
الجیوش بئنسه فى Bac‏ جبهات بعيدة » أجاز له السئاتو ‏ كما كان 
الحال مع بومبى من قبل ب أن 944 4( lass‏ كافيا من النواب 
كانوا أقل فى الرتبة والسلطة من الولاة التسدامی » ولكن مراكزهم 
كانت تابعة مزعزعة © فقد يتقلدون وظائفهم ويقومون بعملهم تحت 
رحمة رئيس كان پنسب قانونا لنفوذه الميمون المبارك » كل فضسل 
لهم فى أعمالهم ۰ وكان هؤلاء ممظين للامبراطور 4 وكان الامبراطور 


Ao 


تمتد لتشمل کل فتوحات روما . بيد of‏ السناتسو وجسد نوها من 
الترضية فى أن الامبراطور كان دائيا یفوض سلطانه لاعضاء هذا 
lal‏ .ابا نوات الأسراطون شکانی جن مره الال او الا 
عا کا اوه لفرت احضتاه ون السناستو. 6 با ممما وال 
po,‏ فکسان النصب الهام الوحید cgay Gall‏ به الى أحد الفرستان 
الرومان ۰ 

ویعد ستة ایام من اضطرار آوخسطس الى الرضا بهنه Lath‏ 
السخية » قرر أن پرضی غرور السناتو بتضحية يسيرة . ذلك أنه 
أبدى لهم آنهم منحوه من السلطات حتی أكثر مما تدعو اليه الظروف 
السينة آنذاك > وأنهم لم يتركوا له فرصه لیمتنع عن قبول العبء 
الشاق » عبء bale‏ الحیوش والحبهات 6 ولکنه pas‏ اصرارا على 
أن يرخص له فى اعادة الولایات التى هى آکثر وداعة وأمنا بين أيدى 
حكام مدنيين يديرونها ادارة رفيقة ۰ ولم يغفل أوغسطس فى تقسيمه 
للولايات آمر قوته هو » وامر كرامة الجمهورية » بل احتاط للامرین 
وحسب لكل ola‏ . وحظی الولاة الختارون من السناتو » وعلی 
الاخص ولاة آسيا والیونان وافريتية » على مرتبة اکبر من نسواب 
الامپراطورية الذین حکسموا فى بسلاد الفسال وف سوريا . وکانت 
حاشیة الاولین من الضباط » والآخرين من الجنود » وصدر قانون 
ينص على أنه حیثما كان الامبراطور حاضرا فان ما يتمتع به مسن 
تفویض خارق يجب أية ولاية شرعية عادية للحاكم » وابندع عرف 
جديد يقضى ob‏ تكون Glos gull‏ الجديدة من نصيب الامبراطور 
وسرعان ما استبان أن قوة « الأمير » » وهو اللقب الأثير لأوغسطس 
كانت هی بئنس القدر فى مختلف أرجاء الامبراطورية . 

gh eg‏ ا فسن ف بان سا انشا ارس ی تاه 
الصوری » على ميزة dole‏ جعلته سيدا على روما وعلی ايطاليا » ذلك 
أنه استتناء من البادیء القديمة ‏ وهو استثناء خطير ‏ خضول حق 
الاحتفاظ بالقيادة المسكرية مدعمة بعدد کبیر من الحرس حتى فى زمن 
el‏ » وی قلب الماصمة . حقا كانت امرنه مقصسورة على المواطنين 
الذين التحقوا بالشدمة بمقتضی اليمين السكرية » ولسکن تلك 
كانت نوق الرويان الى السودية 6خ أن SACS‏ مشاه و توعان 
كاتا سیون ال الى أن اي نان نم الان ان اعستارن 
سنوی مدو مهيب عن الولاء والاخلاص . 

die Ny eee y تملس وه سره اقوس‎ WAS, 
رم ذلك أنكر عليها نى حكبة وتبصر » أن تكون أداة رمقوتة‎ 


AYN 


له حکم ٠.‏ وكان أكثر التثاما ممع «ز dost‏ ومع سپاسته فى وشث مسا 4 
0 يحم تحت ظل الاسیاء الوقورة لالوان الحکم القديم » على أن 
يجمع فى شحسه » بمهسارة ودهاء 6 كل الخيوط البعثرة السلطة 
المدنية » وعلى هذا الاساس سمح للسناتو أن يمنحه مسدی الحياة 
سلعلات الوظائف الثنصاية والترريودية » cus od‏ ذه السلطات 
على هذا النسق » لجميع خلنائه . وکان الفناصل مش اباو اس و فا 
ملوك روما س ومثلواا كرامة الدولة وجلالها . فراسسوا الاحتفالات 
الدينية » وحشدوا الفرق وتولوا قيادتها . واستقبلوا السفراء 
الاجانب » وراسوا اجتماعات السناتو والمجالس الشعبية 6 كما عهد 
ودومیتیان ۰ والواقع أن cadet gh‏ سج لبعض مدن الولایات أن 
الفراغ ما يتولون فيه النضاء بانفسهم ©) كتنهم کانوا رغم ذالك 
يستبرون الحماة الاعلين للقانون والسدالة والسسلام العام . تلك كانت 
عدو :و نایم لش عة المادية » اما اذا نوض السناتو الماهل الاول 
ال السين على سائنة الجووووية والذوه من عیام يا 6 اله كسان 
يرتفع بمثتضی هذا القرار فوق القانون » وکسان یبارس > من أجل 
الدفاع عن الحرية » سلدطلانا معلاشا بصفة مؤقتة ٠‏ وکانت شدخسية 
التربيون 1۱۳1۷۵ تذالف ye‏ شخصية القنصل من كل النواسی » 
فکان الأول يتسم فى مظهره باابساطة والتواخسم » ولو أن شخصه 
كان مقدسا لا يمس . وکان له أن يعارض وینامض AST‏ من أن يعمل 
ار can‏ ی الابر ۰ وانشیء منصب التربیون للدنساع عن اا لوین 
والصفح عن الاستاءات »© ولاستجواپ اعسداء القسعب © ولوشف 
اجراءاث الحكوية كلها » بكلمة واحده lal » dig‏ رأى أن الضروره 
نی بذلك . ولبلة ایام الجمهورية كانت ثمة یود هامة تحسد مسن 
ارد الک GS)‏ من .ان و اتون وا شقود الذي كسا 
سین غليون .وكلائفوم ورين ذلك آن سلطاهم كاتف عنقشی. بانقدساه 
السنة النی انتخبوا فيها » وكانت الوظليفة الاولی — الثنصل — 
موزعة دين شخصين ٠‏ والثانية بين عشرة أشخاص ۰ ونظرا لتمارضص 
امسالع Lot‏ والعامة لكل من الفريقين س الفنصل والتربييون ‏ 
فان السراع Legis‏ أدى ¢ أكثر مسا أدى » الى تدعيم التوازن 
الدستورى » لا الى doshas‏ . ولسکن حين اتحدت وظیفتا التنصل 
والترديون » وخولت سلطنهما مدى الحياة لفرد وأحد » حين كان 
تائد الحیشس هو نفسه رئيس السناتسو وممثل الشعب اارومانى 
فقد كان من ااسنحیل ءابه الا بارس Gall‏ الامبراطوری أو يسين 


جدو ده ومداه + 
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وسرعان ما اضانت سياسة أوغسطس الى هذه الوظائف التی 
تجمعت له » وظيفتين عظیمنین هامنين فى وقت معا : الحبر pee!‏ 
والرقیب » نبالاولی تسولی sod‏ السدین » وبالثانية یکنسب حفسا 
قانونیا فى الرقابة على ملوك الشعب الرومانی وق البحث عن ثرواته ۰ 
واذ لم oul‏ هذه السلطات التميزة الستقلة بعضها مع بعض التناما 
تاما » فان السناتو س أدبا منه ولطئا ‏ کان على استعداد لیعسالج 
ol‏ نتص بالرخص والتنازلات الكثيرة الخارقة الى أبعد حسد ۰ 
وتحرر الاباطرة بوص -فهم الرؤساء الأول فى الدولة من التزامات 
وعقوبات کثیر من القوانين الضايتة » وکان لهم حق دعوة السنانو 
للاجتماع > واجراء عدة افتراحات فى نفس الپوم » وتقسديم ell‏ 
الرشحین لوظانف الدولة ورتبها » وتوسیع حدود اللدينة »© والتصرف 
Jail‏ كس تقدبرهم Gy al) Ol oly‏ والسلم © والتضسدیق 
على المعاهدات » واخیراً کانوا یذوضون 6 بثرار سابل جاع أن 
ا با Lenten‏ باس ا ره متا سم الخلال: وا Ge‏ 
الخاص والمام » والانسانی واللاهوتی من الامور ۰ 


وحین انتقلت هذه الصلاحیات التنفيذية المختلفة للحكومة الى 
شخص ١‏ الحاكم الامبراطور » » قبع الحكام العاديون فى الجمهورية 
فى ارکان مظلمة خابلین بل عاطلين عن العمل فى الغالب . واحنفظ 
أوغسطس JS‏ آسیاء وأشكال الادارة القديمة فى أبلغ عناية ولونه . 
وكان العند المألوف من الثناصل ومساعديهم Practors‏ ومن vss‏ 
يزودون فى كل عام بشعارات وأعلام وظائفهم » وقد استمروا على 
القيام بأتفه مهامهم . وكانت هذه الشعارات والأوسمة لا تزال ر 
فى نفوس الرومان طموحا وفرورا » وحتى الاباطرة آنفست‌هم » رغم 
اشوا baile ths ge‏ مدق الها 6 ككينا نا توكو الن 
هذا التكريم السنوى 6 وقد تنازلوا فارتضوا أن يشاركوا فيه أكثر 
مواطنيهم امتيازا وسموا . وقد cll‏ انتضاب هؤلاء الحكام Be‏ 
عصر آوفسطنن ¢ للشفب فرضة اظهار کل متاعب اا كر اة الفحة 
الساذجة » وما كان هذا الأمير الداهية الاکر اتظهر عليه eal lel al‏ 
الضجر أو الضیق بهذا الذى یتولون » بل انه بدلا من ذلك » كان 
يتنبه الى كل هذه المتاعب » وكان بکسل تواضع يوجه نظر زملائه اليها ) 
ثم يؤدى - فى دقة وأمائة — واجبه كأى مرشح Gale‏ . ولكن يمكن » 
فى شىء من الجرأة » أن ننسب الى مجالسه أول اجراء اتخذه العهد 
الذى اعقبه » وهو الاجراء الذى أدى الى انتقال هذه الانتخابات 
الى السناتو . غالفیت المجالس الشعبية الى الابسد » وبذلك تخاص 


AN 


مره و ا اتکی العف کان وسفن بيد دا امن 
له حر ئه E‏ أن هز ارکان الحكوما؛ الوطيدة آو پعرضها ye ball‏ 


ويعصف بها . 


ولقد حلم ماريوس وقيصر دستور البلاد حين أعلنا Lgl‏ حياة 
الشعب . ولكن سرعان ما اتض سم أن gti‏ الذى يخسم 
خمسمائة او ستمائة عضو » اصبح بعد أن أخضصسع واذل وجرد من 
قوئه ‏ أصبح Olah‏ للسيطرة أتفع واساس قيادا . ومن هنا Seat‏ 
ob J sill‏ آوغسطس وخلفاءه انیا شادوا امبراطوريةهم الجديدة على 
حساب السنانو » وما كان له من مقام ومكانة . وكانوا بتخلامرون 
فى كل مناسبة بأنهم يقتيسون لغة النبلاء ورجال السنانو ومبادتهم 
وكئيرا ما التمسوا الرای والمشورة عند هذا الجلس الودلنی ااوئسر 
فى تادية مهام وخلائفوم » وبدا أنهم برجه‌ون الى قرارانه او بأاخسذون 
بها فى آهم ثنسایا الحرب والسلم . وكانت روما وايدااليا وااولايات 
الداخلة dala‏ لاسسلدلة الفنسائية للسناتو «باشرة . فسكان هو بمثاية 
مدكية الاسدئناف العليا بالنسية للأحوال !لدنية . أما فيا يتلق 
پالجنایات فكان هو » ای السنانو » محكية Aisa,‏ لانظر فى الجرالم 
التى برتکبیا الموخلفون السامون فى الدوللة أو النى تدر ااسلم 
أو تسىء الى كرامة الشعب الرومانى وعذلمته © فاصیحت مماردة 
الساحلة القنسائیه هى Jail‏ الت.افل للسنائو واخدلر المهام التى 
allway‏ بها » وكنت ترى فى الب‌نائو » عند ننلر القضایا الکبری coll‏ 
تستأثف اليه » ترى آخر مثير للبلاعة القديية . وكات widen all‏ » 
بوسفه مجلسا للدولة ومحكية للقضاء » امتيازات ٠ Wolo‏ أما بانب 
لقوة التشريع » فكان المقرر أو المعترف به أن Goma‏ السیاده كانت 
مركزة ف هذا المجاس. الذى كان مفروضا فيه أنه فى الدئيقة Stor‏ 
الشسسب . ان أب وه Gils‏ تسامد من ب لدانه » ولا بجساز gi‏ دازون 
الا بتصديق منه . وکان السناتو يعقد اجتماعات دوربة فى نلانة ايام 
ممل ھی الأول والتاسسع والخامس pic‏ من كل شير . وخكانث 
المناقشات تدار فى حرية تتسم بالوثار والحشسمة » رحان الاباداسرة 
الذرن تالقوا فى مقاعد الشيوخ 6 بأخذون اساتنيم ويصوتون بسع 
زملائهم من الأعضاء أو يخالفونهم . 


فكرة عامة عن النظام الامبرادلورى 


6 فى عبارة موجزة » اجمال نظام الحمكومة الامبراطورية‎ Sa 
اوفسطس ؛ واحتفظ به أولئك الأمراء الذين أدركوا‎ daisy كما‎ 
shy مصالحهم الخاصة ومصالح الشعب - بانه ملكية مطلقة منئستر ة‎ 
اطارات جمهورية » وقد لف سادة دنيا الروسان » عروشهم فى غلالات‎ 
من الغیوض والظلام » و اخفوا قونهم القاهرة الغلابة » وأعلنوا ف‎ 
۵ حشوع وتواضع أنهم الوزراء السئولون للسناتو الذی أملوا هم آو امر‎ 
, العالية ثم أطاعوها‎ 


ووكان مظهر البلاط يطابق المظاهر الخارجية للدكومة . وباسستثناء 
Gili‏ 'لطعاةة الذين انتهكوا حسرمة كل قوانين الطبيعة والونار 
پحمانتيم ااخرتاء » نجد أن الأباطرة کانوا ينفرون من كل مراسسم 
الآبهة والعظمة التى قد تسىء الى مواطنيهم » والتى لا تجديهم هسم 
انفسهم نفعا ولا قزبد فى قوتهم شيئا . فتظاهروا بانهم پشاطرون 
رعاياهم فى كل مأ يهمهم من أمور الحيساة » وتيادلوا معهم 
سلسلة من الزيارات والحفلات المننظية . ولم يسموا فى ملابسسسهم 
وقصورهم وموائدهم عن مرتبة عضو ميسور من أعضاء السنانو . 
LI‏ أنباع الامبراطور أو معيته » مهما بلغ من وفرة عسددها ومن 
سنائها » فكانت تتكون كلية من عبيده المحليين والمعتقين (۱) » 
وربما کان اوغسطس أو تراجان يستحى ويخجل من استخدام اقل 
الرومان شانا فى مثل هذه الوظائف الحقيرة التى يلتمسها ويسيل 
لها لعاب أكثر النبلاء البريطانيين غرورا » فى حاشية ملك صغير أو 
3 شرئة نومه . 


وکان تقسديس الاباطرة الى oe‏ العبادة هو الأمسر الوحيسد 
الذى خرجوا فيه عن مألوف فطنتهم وتواضسعهم . وكان الاغريق 
الأسيويون أول من ابتدعوا هذا اللون الذليل اللحد من المداهنة 
والرياء » وكان خلفاء الاسكندر أول هدف لهذا النقديس . وما كان 
أيسر امتداد هذا التقديس او التاليه من الملوك الى الحكام فى 
Ll‏ ؛ وكثيرا ما كان الحكام الرومان یعبدون بوصفهم آلهة محليين > 


عه لتنا ل یں مله ا ل لص يهل 


)۱۱ کان اتباع الاعپراطور الضویف, tile Ogg‏ ويسيروئة > وگاذت wt aad! Eons‏ 


eee ۳ es fie 
و کم احتفی السناتو بالشبان‎ ٠ إل شا عن سوءات الرومان و تربدهم عارا‎ es 
تین ا شد ينا تك الجميلات هن هؤلام الاتباع 3 وكانت النفرصة مواتية ادها اد‎ Bill 


التربين الحفیین الجدد فى عداد السادة المهذبين الاجلاء ٠‏ 


بكل ما تقتضيه العبادة من أبهة المذابح والعابد والاعياد والترابین . 
وحان من السييمى الا پاپی الاباطرة على انفسيهم ما اردصيساهة الساصلل 
والولاة » ولا شك فى أن هذه الایجاد الالهية التى كان يتلتاها 
مولاء وهؤلام كانت افرارا ياستيداد روما اکنر حذهنا يعيسوديدها 

ولكن سرعان ما كلد الغزاة الفائحون الامم القهورة فى أفائين الملق 
والرياء » فسهل على القیصر الأول » وهو على تيد الحياة مسع 
ما رکب فيه من gle‏ وغطرسة 6 أن يرتضى له مکانا بين الآلهة الأوضياء 
الحراس على روما . ولم يتعلق خلفه ذو المزاج الارق بشل هذا 
الملمع الخلیر » Gall‏ لم يحيه قط من چسدید الا جنون کالیجسولا 
ودوميتيان ۰ والواقع ان أوغسطس سمح لبعض مدن ااولايات أن 
قم lel‏ تكرريا و ریت أن يريطوا عيادة زمیا باه 
املك » وتسامح فى بمض الخرافات الخاصة التى قد تدور حول 
شخصه » ولخنه eid‏ بان یکون اجسلال السنائو والشسعب له علی 
اساس شخصيته الانسانية » وى حكمة ونبصر ترك لخلفه مهمة 
الناليه العام . واستحدث عرف جديد » ذلك أن السناتو كان پصسدر 
عند وفاة الامبردلور الذى لم cia;‏ فى حياته او ممانه سيره 
الا بت يسدر ر ا كينا بادر اهل ف Ag aida‏ ركا ال 
dats‏ الى الآلية يخلط. peal poy‏ دفنه . وكان ميدا الشرل وتعدد 
الآنهة » بما اتسم به من سهولة وبسائلة يتقبل » فى غير ما ضجة » 
هذا الامتهان (gigi all‏ الذى يبدو غريرا دلائشتا ؛ كما يبدو 
Linas‏ مئیتا كل Geist!‏ والثت فى نذلر مبادئنا التى هی أشسد 
سرامة ودقة » ولکنه كان يتقبل على أنه لون من تكلم السياسة » 
لد الدين وانا. تین ون فص فان ]لاش نشیم اقا انیا 
برذلال هرقل او جوبیتر . بل ان شخصية فیصر او اوغسحلس كانت 
.رو کثیرا علی شخسية الآلهة الحلیین » ولكن من سسوء حط 
الاولین Lal‏ عاشا فى عصر مستثیر » وان آعمسالهیا دونت بامانة 
سرحت بوثل هذا الخلیط من الخرافة والموشی الذی ارادتسه عبادة 
Aarau‏ والمالة ورلا هم . وما ان تقررت آلوهیتهم بمتتذی الضانون 
ا الى زوايا النسیان ¢ دون أن ننسیف شيا الى شهرنهم 


(4 1k 


pails WAS, او الى‎ 


fa 4 Say gh واه + الاودرا‎ ghd ut أوردنا 4 3 الحدیث‎ L, ورا‎ 

المؤسس اادامية تحت اللقب الذائع « اوغسطلس » 4 الذى لم jets‏ 
علیه الا عندیا کاد الصرح آن یکتمل ۰ ایا الاسم الخسامل ااهجزر 
gl [1‏ کنانروس )) dna‏ أذذه عن اسر ۵ ویس 9 المديئةه أل _غيرة 


۹٩۱ 


آریتشیا ols, ¢ Aricia‏ ملطخا بدم Se‏ الاعسدام » ومن ثم كان 
Lights‏ ما آمکن علی محبو اية ذکریات لحباته .الاولی . ابا اللشب 
اللامع « قیصر » فقد کسبه بوصنه أبن الدكتاتور بالثبنی . ولسکنه 
آوتی من سعة العقل ما جمله لا يأمل ف أن got‏ بهذا الرجل الخارق 
أو بيرغب فى أن ott‏ به . واقترح فى السناتو تکریم وزیره بتسمية 
جديدة » واختير » بعد منائشة حامية اسم « أوغسطس » من بين عدة 
آسیاء . لائه أصدق تعبير! من طبيعة السلام والطهر الثى اصطنمهسا 
Lega,‏ . ومن هنا كان أوغسطس أمتيازا شخصيا » أما past‏ فهو امتياز 
نایع من الأسرة ¢ وکان من الطبيعى أن ينقفى الأول بانتضاء حيساة 
الامیر الذی أسيغ عليه » ومهما يكن من أور انتشار اللشب الأخسير 
س قیصر س عن طریق التبنی آو تحالفب السر ات » فان یرون كسان 
آخر أمير يستطيع أن يدعى أى حق وراثى ف آمجاد فرع بوایوس . 
ولکنا نجد عند وفاته أن ما تم على مدى ثرن من he‏ قد أحكم 
الصلة بين هذه التسییات وبین الفام الامبراطوری الجسلیل 4 LS‏ 
حافظ عليها تماقب طويل لاباطرة من الرومان والپونان وانةرنجة. 
ونان »6 متس اسو الحعيسورية الى ها هب مان فاا 
واحدا أدخل » ألا وهو الاحتفاظ باللشب القدس « أوغسطس » 
لشخص الملك © اما اسم « فيصر » »© فکثیرا ما انتقل فى حرية أكثر 
لی وف ا مد مات سادريان نم لین الال سد خی اعدا 
الاسم الاخبر للشخص الثانی فى الدولة » Gall‏ كان يمتبر الوریث 
الحتمل للامبر اطورية . 


ويمكن تفسير الاحترام الهزيل Gall‏ ابداه آوشسطس للدستور 
الحر الذی حدلمه » بالتأمل الدتيق الواعی فى شخصية هذا الطادذية 
الداهية الحتال . لقد كان Lipa,‏ مادیء الطسبع ذا قلب لا يتأثر » 
نزاعا الى الجین والتهیب » کل أوائك .سكن له فى سن التاسعة عشرة 
من أن یلیس تناعا من النفاق لم يتل عنه بعدها قدل . فتراه يوقسع 
پننس اليد » وآغلب الظن بنفس الروح » السکم بالاعدام على 
شیشرون > وثرار العفى عن سنا Cinna‏ . وکانت فضائله » بل 
وحتی رذائله » متکلفة مصطنعة » وکان فى بداية الامر عدوا للعالم 
الرومانى » ثم غدا فى النهاية ابا له » وکل أولئك خطسرات من املاء 
مصلحته (۱) . ولا وضع النظام الخبیث للسلطة الامبراطورية كان 


e با هنشت‎ me mam 


اجه - ینام 


Louie (۱)‏ ارتقی اکتاقیی‌س الى LG ys‏ القياصرة 0 كان يمثاية دريام تتلون بالیان 


كثيرة : صقراء شاحبة فى البداية , ثم حمراء » dary‏ ذلك سوداء » وفي النهاية تقمص 
ارواح الهة anol‏ والاخوات الثلاث الهات مسرات Shall‏ وعباهجها ۰ تلك هی الصورة = 


1۲ 


المدنية كما يخدع الجیوش بصورة الحكوبة المدنية . 


| لقد کان موت قبصر lad DL,‏ آمام عینیه.» ماغدق السال 
والرتب على اتباعه واشیاعه » ولکن اخلص الاصسدتاء المقربين 
الى عمه کانوا فى عداد المتأمرين ۰ وقد يجدى اخلاص cul gall‏ 
المسلحة فى التصدى للعصيان أو التمرد السافر على سلطته » ولكن 
يقظتهم لن تنقذ شخصه من dink‏ خنجر من ید جمهوری متشسدد 4 
ولابد أن الرومان GH‏ مجدوا ذکری بروتس © سسیمتدحون 
ویصفتون من يفعل فعلته . لقد تعجل قیصر مصيره بفعل مفاخرتسه 
بتونه وبنعل فوته على قدر سواء . ولربمسا كان قد حکم فى سسلام 
وضدوء لو أنه اکتفی بمنصب القفصسل أو التربیون . غير أن طمعه 
فى أن يكون ملكا اعطی الرومان سالحا پستخدمونه في تتله . وکان 
أغسطس يدرك أن البشر تفرهم" الألقاب © كما أنه لم يكن Le goa.‏ 
فى نوتمه أن السسناتو والشعب لا بد أن يستكينوا ویستسلمو | + 
شريطة أن يؤكد لهم فى احترام واجلال آنهم لا یزالوان ینعمون بحريتهم 
القديمة ,. وكان السناتو الضعيف والشعب Gall‏ وهنت عزائمسه 
يقندون مبنهجين بهذا الوهم السار ¢ طالا كان يعتمد على فضسيلة 
خلفاء أوفسطس » أو حتى على حكيتهم . والحق أنه كان دانسا من 
aul ya‏ الابقاء على الذات ؛ لا مبدا من مبادىء الحرية » ذلك الذى آثار 
المتأمرين ضد کالیجولا وثيرون ودوميتيان 2 ققد تصدروا لشخص 
الطاغية ولکنهم لم يسددوا ضربتهم الى سلطة الامبراطور . 


sous‏ فى الواقع أن هناك مناسبة واحدة جديرة بالذكر » تسام 
غیها السناتو بعد سبعين سئة تذرع فيها بالصبر 6 بمحاولة عقيمة 
لاسترداد حقوقه التى طال عليها age‏ النسیان . ذلك أنه عندما خلا 
العرش » بقنل کالیجولا » دعا القناصل هذا الجلس الى الاجتماع 
فى الكابيئول » ونددوا بذكرى القياصرة » وأعطوا كلمة السر 
« الحرية » للفئة القليلة من الفرق العسكرية التى التفت ف فتور 
حولهم » ثم تصرفوا ( التناصل ) Bal‏ ثمان واربعین ساعة وکانهم 


A CT tt 


= التی دسمها جولیان فى فسته البارعة , وهی صورة صادقة رشيقة ٠‏ ولکنه حن يتسب 
تقلب شخصیته الى قوة الفلسفة ۰ انما يولى الفلسفة ویولی آوکتافیوس شرفا اکثر مما 
Gass‏ ۰ ( « القياصرة , تاليف لوشیان - gay‏ کاتب يونانى عاش فى القرن الثانی 
الیلادی ) ١‏ 


ar 


رؤساء مستتلون لجمهورية حرة . وف الوقت الذی كانوا پندبرون 
فيه الابر فى روية . كان رجال الحرس الامبراطورى قد حزموا أمرهم » 
واستقر قرارهم » بل وكان كلوديوس الغبى شقیق جسرمانيكس ف 
معسكرهم فى حلة الامبراطورية الارجوانية مستعدا لتثبيت انتخابه 
بحد السيف . وهنا As‏ حلم الحرية » وفتح السناتو عينيه على 
نظائع العبودية Gall‏ لا مغر منها . وارغم هذا الجلس الهزيل » 
وقد تخلی dis‏ الشعب وهددته القوة العسكرية » ارغم على اقرار 
با اختاره الحرس » والاستنادة من العفو العام الذی اقتضت نطنة 
کلودیوس أن یعرضه » LS‏ اتتفی کرمه أن یتنبه اليه . 

؟ ‏ واثارت سفاهة الجیش وصلنه فى نفس أوغسطس مخاوفه 
تفاقم نذيرها على مر الایام ۰ وبلغ بالواطنين القنوط الى حسد أنهم 
لم يحاولوا الا ان يعرفوا ماذا تستطيع قوة الجنود أن تفعل فى أى وقت . 
وكم كان سلطانه ( ای أوغسطس ) مزعزها غير مامون على قوم لقنهم 
هو ان ینتیکوا, حرمة كل واجب اجتماعى ! لقد سمع من قبل صخبهم 
المثير للفتئة » كما توجد خينة من لحظسات تأملهم الهادئة . وقد يمكن 
شراء ثورة واحدة لقاء Got‏ باهظ » ولايد أن يكون هذا الثمن 
مضاعنا لشراء الثورة الثانية » al‏ أعلن الجنود اشد التعلق ببيت 
قیصر » ولسکن تعلق الجماهير متقلب فير ثابت » ولسکن أوغسطس 
اماب لمونته بکل ما تبقی فى تلك العقول من اصواء وتحیز ات 
رومانية » وثرض نظاما صارماً بقوة القانون » ووضسع هيبة السناتو 
بين شقی الرحی : الامبراطور والجیش . ثم جنع أطراف شجاعته 
وطالب بولائهم له بوصفه الحاکم الأول للجمهوریه + 


ومنذ اقيم هذا الأسلوب البارع الماكر حتی وفاة کومودس 
dhl oof ¢ Commodus‏ فترة cui!‏ مائتين وعشرین سنه 6 توثفت 
الى حد کبیر الاخطار اللازمسة للحکومة العسسكرية »© فتلسا 
كان الجنود پوتظون الى حسد الاحساس بخطورة قوتهم » وبضعف 
ALL‏ الدنية » ذلك الضعف الذی كان » من قبل ومن بعد » نتيجة 
Jeb‏ هذه الكوارث الرهيبة ٠‏ لقد ذبح کل من Yad‏ ودومیتیسان 
فى قصره بيد خدمه © وکانت الهيزة التی cull‏ روما لوت 
الأول محصورة بين جدران المدينة » ولكن وفاة نيرون هزت أركان 
الامبراطورية بأسرها . وى مدى ثمانية عشر شهرا هلك أربعة 
من الامراء بحد السيف » واننفضت Lis‏ الرومان لهذا الصراع المحتدم 
بين الجیوش التنازعة . وباستثناء احتدام هذه المنازعات العسكرية 


القضبرة 4 ولكنالعريفة > فان القن من gene gal‏ اوفسيظسن 
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الى کومودس س لم تلطخهما دماء الصروب الاهلية أو تکدر صفوهما 
auf‏ ثورات . غکان الامبراطور پنتخب بمقتضی ما للسناتو من سلطة 4 
وبرضا من الجیش 5 و احترمت القو ان سین الاأخااص الذى کائو ! 
بودونه ٠‏ ویتطلب jad)‏ فخصا (aga‏ لسجلات التاریج الروسائى 
للامنداء الى ثلاث ثورات تافهة اخمدت فى بضعة شهور » دون الخاطره 
بالدخول فى معركة ۰ 


ان ساعة خلو العرش ف اللكية الانتخابية محفوفة بالخطر منذرة 
بالسوء . ومن ثم اتجهت رغبة اباطرة الرومان الى أن یجنبوا الفسرق 
العسكرية فترة الترقب والبلبلة هذه » ويجنبوهم الاغراء باخنیار 
شاذ » ولذلك زودوا الشخص الذی يتصدون أن يكون خلفا لهسم 
بنصیب كبير من سلطتهم الراهنة » بالقدر الذی يستطيع معه ؛ يعد 
وفاتهم أن یستحوذ ule‏ ما تبقى من سلطة دون أن تعانی الامبراطورية 
مشقة ادراك التغییر فى الحکام ۰ ومن lin‏ نری أن آوفسطس بعسد 
أن اختطفت منه تطلعاته التی هى أكثر ازدهارا بأحداث اوت النی. 
جاعت فى غير آوانها » ركز آماله الاخيرة على نیبیریوس 6 وحصسسل 
لابنه بالتبئى على سلطات الرقیب و التربیون » ثم فرض ثانونا زود الامبر 
النتظر بسلطة مساوية لسلطته هو » علی الولایات والجیش . زکذالك 
as‏ فسبازیان التطلع الجامح لابنه الأكبر ¢ وكان تيتس معبسود 
الفرق العسكرية الشرقية التى آتمت مؤخرا ¢ تحت امرته » فدح آرشی 
يهوذا Judea‏ . وعان مر هوب ٠ Guiles)‏ وكانت تشوب فضائله مسحة 
من طيش الشباب » ولذلك كانت مشروعاته موضع CLA‏ والريبة . 
وبدلا من الاصغاء الى هذه الريب التافهة ؛ عمد الملك الفطسن 
( فسبازيان ) الى اشراك تيتس فى الساطت الامبراطورية كاملة ٠‏ 
واثبت الابن الشكور دائسا أنه الوزير الخسلص التواضع الأب 
اللطيف المتساهل . 


والحق أن ادراك فسبازيان السليم أدى به الى أن يتنشفل باتخاذ. 
اجراء لتدعیم هذا الارتقاء الزعزع حين تبواً المرشن حديثا . لقند 
كانت اليمين العسكرية LS‏ كان اخلاص ced gil)‏ » وفقا للمادات التى 
ناصلت UL dal‏ عام وقفاً على اسم post‏ وأسرته ۰ يتطلع الرومان 
فى شخص نيرون » ييجلون حفيد جرمانیکوس والخليفة الوراثى 
لاو فسطس 4 على الرغم من أن هیده الأسرة لم تستمر 2 الوحسود 
الا بهذه السنة الملفقة » ألا وهی سنة التبتى . ولم يكن أقناع الحرس 
jal‏ اطورى وتحریضه للتخلى عن الطاغية آمرا Ga‏ من الأنسدم 


۹ 


والضايقة . وقد علم اسقوط السریع لسلا Galha‏ و اتو Otho‏ 
وفيتليوس Vitellius‏ حلم الجيوتس أن ننظر الى الأباطرة على أنهم من 
صنع ارادتها » وأدوات لسلطانها . لد كان نسسبازیان من أصل 
وضيع ¢ كان جده Lain‏ خاصا ¢ وأبوه مأمورا صفيرا للدخل » 
وقد رفعته مواهبه الخاصة الى مرتبة الامبراطور » ولكن مواهبه 
كانت نافعة أكثر منها لامعة مشرقة ¢ وتلوثت فضائله ببخله الشدید 
الدنىء . وقد رعى هذا الأمير مصلحته الحقيقية باشراك dui)‏ 
الق سك أن دمر غیت pee p> Crd)‏ افر العا 
عن الاصل الظلم الى ما ینتظر فى المستقيل من آمجاد لبیت فلافیو 
Jb Gs Flavius‏ الاعتدال الذى اتسمت به ادارة نینس استروح عالم 
الرومان were)‏ | عابرا من الغيطة والهناء 4 حنی, لقد cule‏ ذكراه 
العاطرة المحببة » لمدة تزید على خسة مشر عاما » سینات أخيه 
دومیشیان ٠‏ 

وما كاد نرفا 6۳۷2 پتسام طیاسان اللك من قنله دومینیان حتى 
تبين له أن تقدمه فى السن يجعله عاجزا عن صد تيار الفوضی الجارف 
الذی استشرى طيلة حكم سلنه الطاغية . وکانت ميوله الطيبة 
موضیع تقسدیر کرام القوم » ولکن الروسان الذین دب ميم 
الانحلال کائوا بتطلبون شخصية اصلب quills‏ » حتی تلقن عدالتما 
الرعب فى قلوب الجرمین » وکان لدیه المدید من ذوی شرباه » ولکن 
وقع اختیاره على day‏ غريب »+ فتبنی تراجان الذی كان آنذاك فى 
الأربعين من العمر ٤‏ والذی كان ثحت امرته جیش شوى ف المائيا 
السنلی ( فى الجزء الجذوبی من ألانيا ) . وبمتتضى قرار من السناتو > 
أعلن نرفا على الفور تراجان زمیلا له وخلفا له فى الامپراطورية . 
وانه لما يبعث حقا على الاسی » أنه فى الوتت الذی نشفی فيه بالسرد 
الممل الكريه لجرائم يرون وحماقاته » نجد أنفسنا مضطرين الى جمع 
أعمال تر اجان من شتات موحز أو مخلفات مدي مرينباا مه على ol‏ 
هناك مديحا واحدا يرتفع عن الشبهات وعن مظنة الملق . ذلك أنه 
بعد مرور مائتين وخمسين عاما على موت تراجان By‏ غمسرة الهتاف 
والتهلیل الالوف لناسبة اعتلاء امبراطور جديد على العرش » تمنی 
السناتو للعامل الجدید أن يبز أوغسطس فى هناءة عهده » وآن پیز 
تراجان نی lila‏ . 

وقد نکون على استعداد للقول ob‏ آبا البلاد تردد gas‏ اذا كان 
بذبثى له أن يعهد الى شخص قریبه التقلب الریب هادریسان ببعض 
السلطات الاكية . فلما حانت منيته استخدمت الامبراطورة بلوتینا 


vy 


عسناه(۳. .دماءها وجیلها فى اخراج تراجان من حيرته » أو آنها تجاسرت 
غلفقت له امرا لم يأمن din,‏ الجدل فيه . واقنهی الأمر. بالاعتر اف 
فی سلام بهادریان خلفا شرعيا لتراجان : ونعيبت. الامبراطورية على 
ET a a‏ فرصت ا 
الفسوانین » واقر النظسام العسکری © وزار کل الولایات بنفسه. 
كما وجه ذکاءه الواسع. الفعال » بنفس القدر » الى کل كبيرة وصغيرة 
فى مجال السياسة الدنية ۰ ولکن الزهسو والفضسول UC‏ يملآن عليه 
جوانب نفسسه فكليا الحا عليه » وکلما ثارا لفیء أي لاخر © انقلب 
هادريان بدوره من امیر بمتاز الى سفسطائی يدمو الى السخرية » 
والی طاغية Js‏ الغيرة قلبه . لقد كان الرجل يستحق الثناء با نمبز به 
الطابع العام لسلوکه من انصاف_واعتدال » ومع ذلك (pth‏ الأيسام 
الأولى ai‏ أربعة من اعضاء السناتو القناصل » کائو! اعداء الداء 
وكانوا جديرين Guede:‏ الامبراطورية ۰ وكان یمائی من داء عضسال 4. 
جعل بنه فى النهاية رجلا شريرا قاسيا . وحار السناتو هل بدعسوه 
الها او طاغية . ولم يتقرر تمجید: ذكراه الا نتيجة لتوسلات انطوئينوس 
التقى . ۱ 


واثرت نزوات مادریان وشذوذه فى اختیار خلفه . وبعد ان 
أعمل فکره فى عدة رجسال من ذوى الواهب البارزة » الذين كسان 
یقدرهم ویبغضهم في وقت معا » اختار, آلیوس فیروس Aelius Verus‏ 
وهو شخص مرح داعر ین الاشراف ؛ اومی. به Jha‏ ساحر لسدی 
مادریان عشیق آنطونینوبی . وبینما كان لاهيا ناعما بما يكال له من 
مدیح وتقریظ » وبتهلیل الجنود الذین حصل على مواغفتهم بيا امدق 
عليهم من هبات dyad‏ ؛ اختطف ال ا مه 
sal,‏ ۰ وقد ترك ولدا وحیدا » اومى به مادریان الانطونینین 
خیرا » فقد تبناه آنطونینوس پیوس »© LS‏ زود بنصیب من السلطة 
اللكية مساو لنصيب مارکوس عند اعتلائه السرش . والی جسائب 
رذائله الکثيرة كان هيروس العسغير يتحلى بنضيلة واحدة : الاحترام 
.والامتثال لزمیله Gall‏ هو ارجح Me‏ » الذی ترك له رغبسا مشقة 
المهام الجسام فى الامبراطورية . وغض الامبرالور الفیلسوف الطرف عن 
حماتاته »وحزن لوته البکن وأسسدل ستارا وقورا على ذکراه . 


وه أشبعتك tH‏ هادریان و cols.‏ 3 صم على of‏ ن salt‏ 
خوشعت Adis‏ الناحسة على ere‏ 3 نحو من المهسر é‏ 


الاشمحلال جا ٩۷‏ 


لم تلصق به فى أى من وظائف الحپاة شائبة » وعلی شاب فى نحو 
السابعة عشرة تبشر سنو نضچه الصادهذ پامارات الفضسیله ٠‏ و علن 
الا انا وخلدا لها فريطة إن يفت دا UA eke‏ تنه 
الشساب الثائى على الفور . وحكم صذان QUAY!‏ الأنطونينيان 
( ونحن هنا انما نتحدث عن الانطونینیین ) دنيا الرومان طيلة 
اثنين وأريعين عاما بروح ثابتة لم تتغير من الحكمة والنضيلة . 
وكان لأنطونینوس بيوس ابنان » ولکنسه رضم فلسك آثر مصلحسة 
الامبراطورية على مصلحة أسرته » فزوج اينته فوستینا من ماركوس 
الشاب ©» وحصل. من السناتو على سلطات التربیسون والقنصل 6 
وی احتقار كريم منه » بل قل فى چهل منه بمشاعر الغيرة والحقد » 
أشركه معه فى كل اعمال الدولة . واحترم مارکوس » من جهة أخرى 
ويجل الرجل Gall‏ أسدى اليه الخير على أنه والد له » واطاعه 
بوصفه مليكا وسيدا له » فلما قضى » سار فى ادارته على مثال 
سلفه ونهج على ميادئة . وربما كانت فترة هذين الحاكمين المتحدين 
هى الفترة الوحيدة فى التاريخ التى كانت فيها سعادة شعب عظيم 
هى الهدف الأوحد للحكوية . 


وقد نعت تيتس أنحلونينوس بیوس يانه نوما Numa‏ نان wit)‏ 
ملوك روما فى القرن السابع قم. ) ٠‏ نفد كان حب الدين والسلام هوا 
الخاصة المميزة لهذين الأميرين کلیهم!ا . ورپیا أفسح موقف المتأخر 
منهما ( انطونينوس ) مجالا اكبر لمارسة هاتين النضیلتین . لقد 
استطاع نوما فقطا of‏ يحول دون أن تسطو بضع. قری. متجنداورة 
على محصولات بعضها Lady‏ . ولكن آنطونینوس نشر النظام والهدوء. 
3 فى. أكبر رقعة من الارض . وتفرد حكمه. بميزة نادرة » تلسك. هی قلة 
الواد التی زود بها التاریخ الذی. لا يعدو أن یکون شیثا LAST‏ من سجل 
لجر ائم poll‏ وحماتاتهم ونكباتهم ¢ وكان 3 حیاته الخاصسة رحلا 
Lub‏ محبوبا . وكانت البشساطة الفطرية لفضائله لا تلتثم مع 
ىوه A eid‏ يني ie ca ual‏ ل 
الوح ود اكول GCG‏ 
فى طبع هادىء ینبض بالبشر و البهجة . ۱ 


اما نضائل مارکوس اوریلیوس آنطونینوس فکانت من طسراز آخر 
اکثر عنفا وازهاقا » كانت حصيلة مکتسسبة اکتسابا جسادا من كثير 
من veal je So‏ العلياء ©» والمحاضرات التى يتجلد الرء للاستماع اليها 3 
ومن طول السهر ف یل وی ی ی 


AA 


الثانیة عشرة من حمره مذهب الرواقیین المارم الذی عليه أن 
یخضع چسده لعقله وهواه لنطتة 6 وان النضيلة هى الخير كله > 
وان الرذیلة هی الشر كله » وان یعتبر الاشیاء الظهرية » ( الخارچية ) 
آشیاء لا نستحق الاهتمام . وما تزال « تاملاته » Gill‏ وضمها وسط 
ضجيج السکر وصخیه ياقية » پل انه تنسازل نامطی دروسا فى 
الفلسسفة بطريقة علنية آعم واکثر مما قد يتفق مع تواضعه بوصنه 
حكيما » أو مع وقاره بوصنه امبراطورا . ولكن حياته كانت انبسل. 
تعبير عن نواميس زينون مؤسس الدرستة الرواقية ‏ القسرن. 
الرابع ق.م. لقد كان عنيفا مع نفسه » متسابحا مع عيوب الآخرين 4 
عادلا خيرآ مع جبيعهم . وكم Geel‏ وحزن oY‏ أنفيديوس, 
کاشیس Gall‏ اثار تمردا فى سوريا مات طواعية واخثيارا » فحرمه- 
بذلك مما يجد من لذة وسرور فى تحويل عدو الى صديق 6 واکد. 
صدق عواطفه بالتخفيف من حدة السناتو بازاء أتبساع الخائن .. 
وكره الحرب باعتبارها كارثة الطبيعة البشرية والعار انلاصق بها » 
ولکن عندما دعا داعی الحرب الى امتشاق الحسام من اجل plea‏ 
عادل » بادر على الفور alas‏ بنفسه Gilde‏ حسلات فى الشتاء على 
ضفاف الدانسوپ المتجيدة » مما لم تحتمل بنيته الضعيفة قساوتها 4. 
فقضى فيها dani‏ . وقد مجسدت الأجيال الثاكرة العارفة لفضله 
ذكراه . واحتفظ كثير من الناس » لاكثر من شرن من الزمان بعد موته». 
يصورة ماركوس أوريليوس بين صور آلهتهم الحلپین ٠‏ 
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الفصل الرابسم 
(p ۱4۲ ۱۸۰ (‏ 


pues‏ نو موس 


كان امتدال مارکوس الذی لم تنجد البادیء الرواقية الصارمسة 


Lgl‏ الوحيدة Gb‏ شخصیته . وکان قلبه الطیب السذی لا یبیل 


الى الشك » كثيرا ما پخدع ادراکه الممناز . و اتصل به نتفر من الدماة 
الحتالین الذین يدرسون هوى الامراء » ویخفون مشساعرهم هم 
آنفسهم »> متنکرین فى طهارة الفلسفة وقداستهسا » پنشسدون الثروة 
والجد عن طريق التظاهر باحتفارهما والتمفف عنهیا . وتجاوز آفر اطه 
فى التسامح مع أخيه وزوچه وابنه حدود العاملة الطيبة اللائقه بهم ؛ 
حتی صار اساءة عامة شاملة » OY‏ رذائلهم اصبحت نموذجا يحتذى ؛ 
وکائت لها نتائج وبیلة » 


واشنهرت فوستینا » ابنة بیوس وزوجة مارکسوس بغراميانها 
ومجونها قدر ما اشتهرت بجمالها . وقدر خطأ أن ما فى الفیلسوف 
من بساطة وقورة رزينة قد نشغل وتغطی رعونتها الطباغية » وتکیج 
جماح اللهنة غير الحدودة على التغییر والتنوع » وهی نزوة كثيرا 
پا تكتشف جدارة خاصة فى أحط بنى البشر . وكان كيوبيد الأقدمين 
الها عاطفیا عاية » اما عشاق الامبراطورة 4 الذین توددت هی اليهم 
,وارخصت تفسمها لهم فقلما كانوا بساشعرون أية له عاطنية 5 وان 
باركوس الشخص الوحید فى الا.براطورية » الذی يبدو انه كان 
جاهلا أو فير شاعر بمساوىء فوستينا التى كانت — LS‏ هو مالوف 
فى كل pos‏ — تعکس العار والفضيحة على الزوج النکوب . ورقى 
مارکوس نفرا من عشاتها الى مراكز تضفى شرفا ومجدا وتدر مالا ٠‏ 
ولم ينقطحم عن أن يقدم لها طيلة ثلائین عاما الدلیل تلو الدلیل على 
.كثته الكريمة بها واحترامه لها » وهو احتر ام ام ينته بوفاتها ۶ ففى 
« تأملاته » نراه يشكر الآلمة التى و هبته day;‏ مخلصة وديعسة 


vey 


متحلية بمثل هذه البساطة فى سلوکها (۱) . واعلن السناتو الخنوع 
بعد توسل حار مئه وضعها فى مصاف الالهة . وکانت تمثل فى معابدها 
بصور, جينو وفينوس وسیریز 06268 . وتقرر أن يكسم الشباب من 
الحنسين 6 عند الزو اج يمين الوفاء أمام مذیحها بوصفها حاميتهم أو 
حارستهم العفيفة الطاهرة + 


. رذائل الابن الرهيبة ظلالا على نقاوة فضائل الوالد‎ cull, 
وقد أخذ على ماركوس أنه ضحی بسعادة اللابين فى سبيل التحيز‎ 
الجارف لولد غير أهل له » وأنه اختار خليفة له فى أسرته هو » لا فى‎ 
الجمهورية » ومهیا يكن من آمر » فان الوالد القلق ورجال الصلم‎ 
جهدا فى تعليم‎ Vg jou والفضل الذین اماب بهم .لساعدته 6 لم‎ 
کومودس وتوسبیم مدا رکه الضسسيقة » وفی تقويم رذائله الناشثة‎ 
لیجعلو! منه شخصا جدیرا . بالعرش الذی اعد له , ولکن تقل أن تکون‎ 
کبيرة الا مع الیول والاستعدادات‎ dalled قوة التوجیه و التعلیم ذاث‎ 
الطيبة حيث یکون التعلیم نافلة لجرد التزوید . ومن ثم فسان .الدرس‎ 
وقد افسد مارکوس,‎ ٠ وتطمسه فى لحظة واحدة همسات آقران السوء‎ 
نفسه ثمار هذا التعلیم الذی چهد وکد فيه. » حين أشرك ابنه فى سن‎ 
فى السلطة الامبراطورية.‎ LU الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة؛ اشراکا‎ 
وماش بعد ذلك اربعة اعوام » ولکنه فى الواتع قضی وقتا کانیا يعض‎ 
بنان الندم على الخطوة الطائشة التی قنزت بابنه الشاب التهسور عن‎ 
. حدود العقل وفیود السلطة‎ 


ان معظم الجر ائم التی تعکر صفو الامن الداخضلی فى peal‏ 
تنجم عن القیود التی غرضتها قوانین الملكية » تلك الشسوانین الضرورية 
غير التکائة مع شهوات الائسان 6 وهى فبود تخص القلة من الناس 
بملكية ما تطمع الكثرة فى الانستحواذ عليه أو اقتنائه . ومن بين كل 
ما تتفتح له الشهية أو تهفو له Bigg All‏ » قد شد يكسون حب السلطة اكثرها 
طغيانا وجفاء » وبعدا عن الروح الاجتماعية . ففى هذه UL al!‏ يتطلب 
غرور الفرد الوااحد خضوع الجماهير » وی غمرة الخلافات الداخلية تفقد 
قوانین المجثمع قوتها . وقل أن: تحل محلها قوانين الانسانية . وعندئذ 
تسامد حدة النزاع وزهو النصر: :4 gulls‏ من النجاح » وذكريات 
gull‏ یء والاضرار السابقة » والخوب من إخطار لاحقة ب تساعده هذه 


vo) 


| (۱) لقد سخر العسالم من UW a‏ ما رکوس ٠‏ ولكن مدام Dacier deal‏ 
تؤكد لنا 0 Ady‏ نصدق سيدة ! ) أن الز: دج سیخدع اذا ارتضت الزوجة أن تناذق ۰ 


e 


كلها علی اثاره العتول وكتم أصوات الرحمة والاشفاق ٠‏ ومن جراء te‏ 
هذه البواعث تكاد تكون كل صفحات التاريخ ملطخة بدياء الحروب 
الاهلية . ولكنا لا نجد فى هذه البواعث كلها تدسيرا لفظائع 
کومودس gill‏ لم يثر حفيظته شىء ؛ والذی أوتى كل شىء » ونعم 
بكل شىء » مما لیس بعده زيادة لمستزيد ٠‏ لقد خلف الاين الحبیب 
ob!‏ ماركوس وسط هتاف السثاتو والجیش » وجلس الشاب 
السعيد على المرش غلم ير حوله منافسا يقضى عليه او اعداء ينزل 
بهم العقاب . وكان مت الطبيعى حقا فى مثل هذا الرکز الرفيع الهادىء 
أن يؤثر حب الناس على أن يضمر لهم الكراهية والبغض »© وان یوش 
العظمة الوادعة فى عهد اسلافه الخمسة على المصير الشائن المخزى 
لنیرون ودوميتيان ٠‏ 

ولكن کومودس لم يكن - كما يصصوروتهة س وحشا ولد وب 
ظما لا يرتوى قط الى دم البشر » قادرا منذ نعومة أظفاره على الاثيان 
بأى عمل غير انسانى ٠‏ لقد شکلت فيه الطبيعة استمدادا ضعيفا اكثر 
من أن يكون Und‏ شريرا . وجعلت منه بساطته وجبنه عبدا أسيرا 
لأتباعه الذين أفسدوا عليه عقله یوما بعد يوم » فان قسسونه التى 
كانت فى بداية الابر اطاعة لاوامر الآخرين تحصولت الى Bale‏ ) 
واصبحت فى النهاية غاية الهوى فى نفسه . 

وجد کومودس نفسه 6 پموت أبيه » مثقلا بتيادة جيش ضخم » 
وشن جرب ضروس ضسد قبسائل کسوادی 2028 ومارکومانی 
Marcomanni‏ ( فى غرب (WUT‏ : وسرعان ما استصاد الشیساب 
الذلیل الخلیع الذين كان مارکوس قد اتصس‌اهم » مكانتهم ونفوذهم 
لدی الامبراطور الجدید » فهولوا وبالغوا له فى امسر الشساق والخاطر 
المتوقعة فى dha‏ فى بلاد متوحشة وراء الدانوب © واکدوا للامیر 
الكسول الخامل أن الرعب الذى يبثه اسیه فى النفوس واسلحة تواده. 
duals‏ لاتمام غزو هؤلاه المتبربرين المرتعبين » أو لاقرار الأمور بشكل 
أكثر جدوى من الفزو والحرب . وأثاروا نزواته الشهوانية بطريقة 
ماهرة ماكرة » ثم قارنوا له بين الهدوء والابهة وصسنو المسرات. 
فى روما وبين الصخب فى معسکر بانونيا حيث لا فراغ ولا ترف . واصفی. 
كومودس الى هذه النصيحة السارة » وفیما هو متردد بين ميله 
الخاص وبين الرهبة التی كان لا يزال يحتفظ بها لمستشارى أبيه » ولی. 
الصيف دون أن يحس » وتاجل دخوله الظافر الى العاصمة الى الخريف ٠‏ 
ونال حظوة الجماهير لرشاقته وتلطفه الحپسوب وقضائله الموهومة . 
وعم الفرح بالصسلح الشرف الذى تفضل به على التبربرین ۰ واعتز 


الناس بان ينسيى! تلهفه على العودة الى روما الى حبه لبلاده ۰ 
Loi‏ لهوه الفاجر فقد أنكروه انکارا خافتا على أمير فى سن التاسعتة 
pas.‏ ه 5 
وی السنوات الثلاث الاولی من حکم کومودس احتف الستشارون 
الأمناء الذين كان مارکوس قد أوصاهم بابته ¢ poss‏ أشكال 
الادارة السسايقة » بل ختی بروحها کذلسك » وكان کومودس 
لا رزال يحتفظ فى غضاضة ؛ شىء من التتسدیر لهولاء السنشارین 
وحكمتهم ونزاهتهم وتمرغ الأمير الشاب وخلصاژه الفجار وعربدوا 
قى بحبوحة اللكية وساطانها » ولکن يديه لم تلطضا بعد بالدماء » بل أنه 
أظهر من كرم العاظفة ما كان يحتيل أن يتأصل Gin‏ یصبح فضيلة 
راسخة » ولكن حادثا فظيعا حسم له شخصيته Aled)‏ . 


فى ذات مسساء » بينما كان الامبراطور عائدا من السدرج الى 
قصره » عبر رواق ضبق مظلم ی re‏ ده 
اليك » . وحسال التهسدید دون ارتكاب الجريمة » وأطيق الحراس 
هراشا rs ee eee eee‏ ی قب 
ولم تكن المؤامرة من تدبدر الدولة 4 بل تسحت خیوطها داخسل حدران 
القصر » ذلك أن لوتشلا Lucilla‏ اخت الاءبراطور » وأرملة لوتشيس 
درو وهی ری تلا على اا eal dau‏ طوريد > 
وغيرة وحفدا على الامبراطورة الحاكميةه 4 صى النى زودت الفاتسل 
.بالسلاح للتضاء على lead!‏ . ولم تجرژ علی إن pl bi‏ علی خطتها 
الرهيبة » زوجها الثانی کلودیوس بومبیانوس » وقد كان عضوا 
فى السناتو ذا مواهب ممقازة وولاء لا یتزعزع » ولکنها وجدت 
. والرقيقة 3 وشت معا 4 وواجه التآمرون صرامة العدالة 6 و عوقیت 
الأميرة المنبوذة بالنفى أولا » ثم بالموت اخیرا . 
ولكن alts‏ القاتل حفرت لها مجرى Linge‏ فى ذهن كومودس © 
.وتركت فيه شعورا ثابتا لا يتزعزع بالخسوف والكراهية oe‏ هيكة 
pile.‏ 4 وثراه الآن یرتاب شیم على انهم ee ee‏ مستشرون 
وكائت هناك جماعة الهمازین الشائین نغ س وکانت قد کسرت شوکنهم 
,و ثبطت عز ائمهم 1 المهود الماضية 1 ولكنهم وحدوا الفرصة سائحة 
لرفع رعو سسهم ee‏ هییتهم حين رأوا a‏ الامبراطور ميلة الى 


Vel, 


الكشف من الخيانة والسخط فى السناتو ۰ وکان هذا الجلس 
الذی اعتبره مارکوس الجلس الاعلی فى الامة » يتشسكل من أفاضل 
الرومان واکثرهم امتیازا . وسرعان ما أصبح ای امتیساز فى اية 
ناحية جريمة » وحنز التلهف على الثراء هؤلاء اللشائين النمامين الى 
الل د اترك اة ال توت سانتا اساری: ررد 
والحديات. العظيية وفنا فائقة شر بالخطين 4 :وصداتسة الوالد 
تحولا عن الابن . وكان مجرد الشك مساويا للدليل القاطضع » 
والمحاكية مساوية للادانة . وكان اعدام عضو محترم يستتبع قتل كل 
من يرثى لمصيره أو oly‏ له . وما أن تذوق كومودس طعم الدم البشرى 
برة 6 حتی بدا :قاهرا من استشعار الرحمة او الندم . 


ومن بين الضحایا البريئة للطفیان .كان الحزن اشد ما كان على 
الاخسوین مکسیموس وکندیانوس - من أسرة كونتيليا Quintilia‏ 
س اللذين لم بتطرق النسیان الى أسميهما قط » لا كان يربط بینهما من 
عری tall‏ الاخوية القن خلدت ذکرهما نی الاجیال اللاحنة . ند 
Ma‏ صنوین ف الدراسة و الهنة والطالب والمسرات 4 وف ادارتهما 
لضيعة كبيرة لم پسلما قط بان GY‏ منهما فیها مصلحة منفصلة عن 
AT) dala,‏ ¢ وما تزال توجد شذرات من رسالة اشترکا نی تألینها ‏ 
وکان ملحوظا فى کل عمل من اعمال الحياة آنهما جسمان نحرکهما 
روح واحدة ٠‏ وکان الأنطونينيون یقدرون مزایاهما ویستهجون لاتحادهما» 
ولذلك رفعوهما الى مرتبة القنصل فى نفس العام . وعهد الیهما معا 
مارکوس بعد ذلك بالادارة الدنية فى بلاد الیونان » وبقيادة حملة 
عسكرية هابة انتصرا فیها انتصارا مشهودا على الالان . هکذا اجتمعا 
فى حیاتهما » حتی جاء کومودس فجمعت قسوته الرحيمة بینهما فى 
امسات ! ۱ 


وبعد أن سفك کومودس أكرم الدماء فى السناتو » نکص فى 
النهاية الى الاداة الرئيسية لقساوته . ذلك أن كومودس غسرق فى 
الدم وائغيس فى اللهو والترف' » وترك أمر الدولة كله بين يدى 
پرفیز Perennis‏ » وهو وزير ذليل طموح » قفز الى منصبه بقتلغ 
سلفه ٠‏ ولكنه أوتى حظا واخرا من النشاط والمقدرة ٠.‏ وقد جع 
ثروة ضخمة بطريق الاكراه وعن طريق ضياع الأشراف المصادرة 
والرهونة اشباعا لجشعه ؛ وكان الحرس الامبراطورى تحت امرته 
الباشرة ‏ وکان ابنه - الذی آظهر فجاة عبترية عسكرية » على راس 
فرق الليريا 1117288 عند ذلك هنت نفس برنیز الى الامبراطورية 
f‏ 


۱۰۷ 


او أنه كان قادرا على التطلم الیها » الأمر الذی بدا فى عینی کومودس. 
أنه الجريمة بعینها . فحیل بينه وبين منية نفسه وأخذ على غرة 
واعدم . وسقوط الوزير حادث تافه فى التاريخ. العام للامبراطورية » 
ولكن الذى عجل به هو ظرف قير gale‏ » وأثيت فعسلا الى أى حد 
" تراخت أوصال النظام » فلم تكن القوات فى بريطائيا راضية عن 
ادارة برنیز نارسلوا نيابة عنهم الفا وخمسيائة رجنل شخصوا الى 
روما لیسطوا شکواهم للامپراطور . واسنتطاع هولاء الشاکون. 
السکریون — الذین حزمواً أمرهم فالهوا فرق الحرس > وبالفوا 
فى قوة الجاش البریطانی » واثاروا مخاوف کومودس سم استطاعوا 
ان یطالبوا براس الوژیر » علاجا وحیدا لدرء ما Gal‏ بهم من ضيم. 
واذی » وکان لهم ما ارادوا . فكائت جراة هذا الجيش GA‏ هو 
فى اقصی الارض © وکشنه عن ضعف الحكومة نذیرا last‏ باخطر 
الفتن والاضطرابات . 
وسرعان ما التضح بعد ذلك ابر الاهيال فى الادارة العاية. 
نتيجة اضطراپ جديد »؛ كان بمثابة نار نتجت عن teed‏ الشرر . 
ذلك هو الهرب من الجيثى الذى بدا يشكل ظاهرة عامة بين القوات 4 
ولم یلتمس الهاربون النجاة فى النرار أو الاختفاء > بل انهم قطعوا 
الطرق العامة واعملوا السلب والنهب ° وجسع ماترنوس Maternus‏ 
وهو جندى خاص ذو جراة نادرة تفسوق مركزه — چمسع ذه 
العصابات من اللصوص وكون منها جيشاً صغیراً » وفتح أبواب 
السجون »؛ ودعا العپید لاعلان حريتهم 6 وعاث فسادا. ونهبا » دون 
حسيب أو رقيب ؛ فى المدن الغنية العزلاء فى الفال واسبائيا ٠,‏ 
وأخيرا » وازاء تهديدات الامبراطور » أفاق بعد طول تراخ وتقاعس © 
حكام الولايات الذين طال وقوفهم موقف المتفرج على هذه الغارات » 
ان لم يكن موقف الشريك Gat‏ . ورای ماترنوس أنه قد أحيط به 
وانه لابد مغلوب على ابره » ننش آخر ما فى جعبته فى محاولة 
يائسة » ذلك أنه أمر أتباعه بالتفرق » ويعبور جبال الالب فى جماعات 
صغيرة متنکرین فى أشكال مغايرة بنعضها لبعض » والتجمع ف روما © 
فى غمرة الهرج والرج فى .ميد القديسة سيبل . وکان اللص: المانی 
یطمع قى قتل كومودس واعتلاء العرش » والتامت خطواته فى براعة .§ 
حتى ملأت قواته بالفعل شوارع روما » ولکن حقد أحد ثركائه 
التواطئین معه اماط اللثام عن هذا الشروع الشاذ الغريب وحطمسه 
3 ا التی آذن فیها بالتنفیذ . 


ومن عادة الأمراء الذين تملأ الريية والشكوك قلوبهم 3 آنهم, 


4 


٠١4 


كثيرآ با يرفعون من مرتبة احط بنی البشر » حيث يغريهم الوهم بان 
هذا الذی لا يعتمد الا على حظوته لدی سيده » لن یتملق الا بشخص 
هذا السيد الذى أكرمه » ولن يحب الا اياه . ومن هنا نرى کلیاندر 
Cieander‏ > وهو من آهل فريجيا ( مملكة قديمة وسط آسيا الصفری) » 
وکان فیهم من الخسة والعناد .ما لا یجدی dae‏ الا كيل الضربات 
لهم . وارسل کلیاندر من موطنه الى روما بوصفه عبسدا ٠‏ والتحق 
بالقصر الامبراطوری بهذه الصفة » ووضع نفسه رهن اشارة سیده » 
وسرعان ما قفن الى اعلی مرتبة يكن ان یحظی بها واحد من 
الر dus‏ ¢ وکان bla‏ على عقل کومودس أقوى بکثیر من ننوذ 
سلفه » GY‏ کلیاندر لم يكن له من القدرة أو المزايا ما يثير حفيظة 
کومودس او یزعزع ثقنه فيه ۰ وکان الشره هوی نفسسه واساس 
اد ارته , وکائت وظائف القناصل والنبلاء » وعضوية السسناتو » 
مفتوحة للبیع و الشراء 8 وعان ely!‏ عن شراء هذه الأمجاد العقرمة 
المهينة پاکبر جزء من الثروة يعتبر ضربا من النئور والبغض . وکان 
aj oll‏ يشارك الحاکم فیما یغنیه من الشعب فى الوظائف والاشغال 
التی ندر ربتا . وکان تنلیذ الفوانین آمرا تعسفيا تتدخل فيه الرشوة » 
وکم استطاع الجرم الثری » لا مجرد الغاء الحکم gill‏ صدر عليه 
عدلا وحقا فحسب 6 بل کذلك انزال ای عقاب تطیب له نفسه بمن 
اتهمه وبالشهود وبالقافی . 


وبهذه الوسائل استطاع کلیاندر. 3 سئوات ثلاث » أن دچیسیع 
من الثروة اکثن مما تيسر لعبد Gime‏ قط ..وکسان کومودس راشیسا 
غاية الرضا بالهدایا الذاخرة Gall‏ كان deat‏ بضمها تحت تدبيه فى 
أنسب الاوقات . ولیحول . كلياندر عن شخصه نظرات الشععب 
الحاقدة الحاسدة » شید باسم سیده »© الحمامات .والاروقة واللاعب. 
لخدمة الجمهور » وکان يمئى نفسه بان الرومان "البهورین .التلهین. 
بهذا السخاء الظاهر » لابد أن یکونوا اقل تاثرا بالشساهد الدموية 
التی تفع تحت بصرهم کل يوم » وان ینسوا موت بیرتبی Byrthus‏ ۰ 
وکان شیخا فى السناتو » زوجه الامبراطور احدی بنانه جزاء مواهبه 
الفائقة » gly‏ یصفحوا عن اعدام آریوس انطوئینوس آخر من مثل 
اسم الانماونینینن وشمائلهم الطيبة ۰ وکان الأول قد حاول فى نزاهة 
اكثر منه فى حزم » أن يظهر صسهره على حقيقة شخصية کلپاندر . 
وكان الثائى » وهو يشغل وظینه البروتنتصل فى آسيا » قد اصدر 
Lisa‏ شد مخلوق نافه من رجال صاحب الحظوة ( يتمد كليائدر ) » 
فكان فى اصدار الحكم قضاء عليه هو ننسب» . وبعد سسقوط برنیز 


اتخذت فظائع کومودس » لفترة قصيرة » مظهر الرجوع الى الفضيلة » 
حيث نقض آشنع تصرفاته 6 وحشا ذاکرنه بلعنات الجمهور » ونسب 
الى هذا الوزیر ونصائحه الخبيثة کل الاخطاء النی ارتکبت عندمسا 
كان الامبراطور GLA‏ يافعا غير محنك لمكن ندمه لم يدم اکثر من 
ثلاثين یوما » وكثيرا مابات عهد برنیز امرا مبكيا ماسسوفا عليه > 
الى جاتب طغيان کلیاندر . 


وبلغ الطاعون والقحط بروما اتصی ذروة الكارثة . وعسزی 
الأول الطاعون ‏ الى سخط الآلهة فقط » اما المجاعة فقد اعتبسر 
السبب المباشر لها » احتكار القمح بعون من الوزير وثروته وقوته ۰ 
عندئذ انفجر السخط ماليا بين الجموع فى الميادين ».بعد أن ظل 
طويلا لا يعدو أن يكون همسا هنا أو . هناك . وعزف. alll‏ عن 
مسسراقهم المفضلة الى مسرة ألذ واشهی وهی الانتقام » واندفعت 
جموعهم الى pat‏ فى الضواحى » كان يقضى فيه الامبراطور خلواته » 
وطالبوا فى صيحات فاضبة براسن عدو الشعب . فأمر کلیاندر » 
بوصفه قائد الحرس البریتوری » فرقة من. الفرسان بالاسراع الى 
مهاجمة الجموع المتمردة وتفريقهم . واندفعت الجسوع هاربة الی, 
المدينة » وذبح كثيرون ومات أكثر منهم تحت الأقدام » ولکن عنديا 
دخل الفرسان المدينة عباق تقسدمهم فى شوارعها وابل من الحجارة. 
duit‏ اكوا به منطو التاولونو‌اندها »وانحتار الى جائب 
الشسب الحراس المشاة الذن کانوا من قدیم ينقمون على الفرس‌ان, 
امنیاز انهم ووتاحتهم ۰ و اصبح الهیاج هاما شاملا 4 وأئذر بمذبحبة 
عامة . واستسلم الفرسان آخر الامر » وقد غلبتهم الکثرة » وعساذت 
نورة إلشبعب اشد عنفا » واندنع الناس. الى ابسواب القمر الذى قبع 
فية Gee‏ غارقا 3 آلوان الترف > وکانه الوجیبد Gal‏ لم يدر 

من آمر الحریی . الأهلية شيا ٠‏ وکان, شبح الموت يقترب من رن 
بهذه الأنباء السيئة ۰ وكاد الهلاك يعون مصیره + وهنم .مستلق ؛ 3 
مامنه لولا آن. Fadille Yola — cpt yal‏ أخته الكبرئ ومارتشسيا 
Marcia‏ أحب خلیلاته اليه س تجاسرتا ناتتحمتا عليه الباب » وارتمتا 
تحت قدمپه وقد خنقتهما العبرات » Gets‏ شمر رأسيهما » وبكل 
ما أوثيتا من .فصاحة .املاها منطق الفزع » .کشفا للامبراطور ابارتعب 
عن. جرائم الوزير 6 و جضب الشعب © والخراب المحدق الذى قد 
Ge:‏ فی بضع Gila‏ ؛ بقصره وشخصسه . وناق کومودسن من 
سکرته وامر بان تلقی راس کلیاندر الى .الشعب ؛ وصدا الشهد. 
المأمول — مشهد راس الوزیر .ب من سورة الهیاج » وربما كان فى 
مقدور أبن مارکوس بعد » أن يستعيد ثقة رعایاه به وحبهم له ۰ 


Vv: 


ولکن کل احاسیسن الفضيلة والانسانية كانت خايدة فى نفس 
کومودس ۰ فانه فى الوقت الذی ترك فيه مقالید الامسور لهؤلاء 
المقربين غير الجدیرین بشیء » نراه لم يقدر من قوة السيادة شيئا 
آکثر من حرية الانفماس بلا حدود فى ملذاته الشسپوانية . فكان. 
النساء » وکثیرا من الغلمان من كل مرتبة ومن كل ولاية » وحینما 
لم تجد کل آفانین الاغسواء والاغرا, » لجا الوحش العساننق‌الی 
استعمال العنف . وکم اسهب وآفاض الورخضون القدامى فى ذکر 
مثل هذه الشاهد المقوتة من العهر والفجور » تلك المشاهد التی 
لم ترع حسرمة GY‏ ضوابط من الطبيعة أو من الاحتشام ‏ ۰ ولکن 
لیس من الیسیر أن نترجم اوصانهم الامينة الدقيقة فى وقار لفتضا 
الحديثة . وکانت اوقسات اللهو تعج باحط الوان التسلية . ولم يقلح 
قط اثر ای عصر مهذب أو أية تربية يقظة فى صب ابسط قطرة مسن 
العلم فى مخه الپهیمی الغليظ ۰ وکان أول امبراطور رومانی لم یتذوق 
لذة العرفة . لقد تفوق نيرون نفسه » أو تظاهر بانه متفوق » فى 
فقون الوسیقی والشسعر الجميسلة » ولیس لنا أن ننقص من قسدر 
تطلعاته » لولا أنه حول لذة الراحة فى ساعات فراغه الی. الاعمال: 
والاطماع الرهيبة لحیاته . ولکن کومودس »> منذ ضباه البکتر » 
تبين فى نفسه ننورا شدیدا لكل ما هو. معتول او كريم » وتعلقا 
شدیدا بالتسلية والسرات الشعبية » مثل الاب السيرك والمدرجات 
الجالدة وصيد الوحوش . وکان یستمع الى المعلمين الذین رتبهسم. 
له ابوه فى مختلف الفروع » فى شرود وضجر » على حين وجد زيه 
العرب والبارئیون الذين کانوا پدربونه على الرمايسة بالتسوس 
والنشاب ¢ تلمیذا فرحا مبتهجا بعمله » سرغان ما تعادل مسع أمهرهم 
فى ثبات العين وخنة اليد ٠.‏ 


وکان الجیهور الخنوع Gall‏ اعتمد مصیره على رذائل سیده » 
يصفق ویهلل لهذه cli pall‏ الشائنة ۰ وآماد ضوت الق الغدار الی, 
ذاکرته أن هرقل الاغریتی حظی بمکان بين الالهة » وبذکری خالدة بين 
الناس »© يمثل هذه المآثر » وبقهر أسد نیمیا ( واد فى بلاد الیونان ) 
وبقتل خنزير اريمانثوسسى البری . ولكن غاب عن آذهانهم أنه فى 
العصور الاولی للمجتمع حين كانت هذه الحيوانات المفترسة كثيرا 
ما تنازع الانسان السيطرة على الارض غير المسكونة » كان النزال مع 
هذه الوحوش یعتبر من اثبل الاعمال البطولية البريئة النافعة » أما فى 
حالة الامبراطورية الروماتية المتحضرة » فان هذه الحيوانات المتوحشة 


١١١ 


قد ولت الادبار من وجه الانسان ومن الاماکن الچاورة للیدن الآهلة 
بالسکان . أما مناجاة هذه الحیوانات ف ماواها النعزل وحملها الى روما 
لیذیحها الامبراطور بيده وسط مظاهر AEN!‏ والمظمة » نکسانت عمسلا 
سخیفا من جائب الامبراطور » صعب الاحتمال على الشعب (C1)‏ ۰ وچهلا 
منه بهذه الفو ارق » عمد کومودس الى النشبه بهذا الجد » ولقب نفسه 
( كما Lai‏ حتی الیوم على آوسمته ) « بهرقل الرومان » . ووضع 
الهراوة وجلد الاسد الى جائب المرش وسط الشعارات اللكية » 
واقیمت التمائیل التی تصور کومودس فى شخصية وقی خواص الالسه 
الذی حاول کومودس .فى البرنامج الينومى لسراته الشرسة ‏ أن 


وقرر کومودس - gay‏ يزه ويتيه عجبا بهذا المديح الذی قتتل 
فى نفسه کل شعور دفين بالخزی والعار ب أن یمرض هذه الالعاب آمام 
أنظار الشعب الرومانی — وکانت حنی تلك اللحظة 0 وفارا: و احتشاما 
منه » محصورة بين جدران قصره لا يشهدها الا فثة فليلة من القربین ٠‏ 
جمهورا لا يحصى من المنفرجين وحظيت مهارة الامبراطور الخارقة فى 
اللعب بشىء من الاستحسان الذى تستحقه . وأيئيا طعن فى راس 
الحيوان أو قلبه كان الجرح محققا مميتا سواء بسواء . وكثيرا ما ضیق: 
كومودس الخناق استعدادا للعمل الخاطف » وكان يعاجل العئق العظمی 
الارض » وكان يطلق سراح ثمر.» وينتظر رامئ السهم حتي يهجم النمز 
على مجرم يرتعد فرقا » وفى اللحظة عينها ينطلق السهم فيردى الحيوان 
تموج على الفور بعائة من الاسود التى صرعتها.من نبال كومودس > 
وهى تجرى هائجة حول العرين . ولم تحم ضخابة جسم آلفیل أو جلد 
الخرتيت الأحرش هذا او afd‏ ضد ضرباته ٠‏ وجادت اثیوبیا والهند 
بنتاجهما » وكم ف الدرج من حيوانات فتلت لم يكن لها أى وحود من 


.)١(‏ كانت الأسود فى أفريقيا ‏ اذا عضها الجوع تغير على القرى المكشوفة 
gots‏ اللزرعة . دون حسساب ۰ أها حيوان اللك ثكان مخصصا لثمة الامبر اطود 
والعاصمة ٠‏ وكان الفلاج المنكود يتعرضى lial‏ شید ند اذا هو فتل واحدا منها / ولو 
te lbs‏ عن نفسه » وقد خفف هونوریوس من قوانین اللعبة هذه > ثم الغاها جيستتبان 
تهاشا ٠‏ 


1١١ 


قبل الا فى تصاویر الفن أو ریما فى الخيال ! (۱) ۰ واتخذت فى کل هذه 
المروض آشد الاحتیاطات لحماية شخص « هرقل الرومان » من أية 
ميتة پائسة من حیوان مفترسن قد لا يحسب حسایا لحرمة الامبراطور 
أو قدسية الاله » 

ولكن احط الناس قدرا من بين الرومان كانوا يستشعرون الفضيحة 
والحطة حين يرون مليكهم يدخل الحلبة بوصفه مجالدا ویتالق فى حرفة 
دمغتها التوانین والآداب الرومانية باعدل أمارات العار والفجور . 
واختار الاميراطور لنفسه ملابس السكيوتر Secutor‏ وسلاحه ¢ ذلك 
'الذى يشكل صراعه مع الرتباربوس Retiarius‏ أجمل مناظر الالعاب 
الدامية فى المسرح الدرج . وكان السيكوتر بخوذة وسيف وترص »© 
اما غریمه العارى فكان يتسلح بشبكة كبيرة ورمح ذى ثلاث شعب ؛ 
بالاولی يحاول أن يحتبل عدوه ويعرقله » وبالثانى يفتك به . فاذا أخطأ 
الرمية الاولی اضطر الى الفر ار من شعشب ( السکیوتر « له حتی یھییء 
شبکنه لجولة ثانية . وصارع الامبراطور على هذا النسق سيعيائة 
وخمس وثلاثين مرة . وكات هذه المنجزات المجيدة تسجل بعناية ضمن 
الاعمال الماية للامبراطورية ۰ وحتی لا UL tha‏ للسغالة والاتحطاط. 
دون أن يطرقه » کان الامبراطور پنشاخی من الاعتمادات العامة المخصصة 
للمجالدة Lil,‏ بامظا حتى sil‏ اصبح ضريبة جديدة شسائنة حقيرة 
يدفعها الشعب الرومانى . ومن الميسور أن يذهب بنا الظن الى أن سيد 
العالم كان مائزا على طول الخط فى هذه الیاریات فى المدرج . ابا اذا 
مارس مهارته فى مدرسة المجالدين أو داخل الصره » فكثيرا ما تشرف 
منازلوه التعساء بضربة قاتلة من يده » وبهذا يبصمون ملقهم بخاتم من 
دمائهم . وعند ذاك كان يحتقر اسم « هرقل » ولم تكن اذناه تطرب 
الا لاسم بولوس Paulus‏ وهو اسم مجالد « سکیوتر » مشهور ۰ 
وکان هذا الاسم محفورا على تباثیله الضخبة » ومکررا فى الهتانسات 
الكثيرة للسناتو الهلل الذی برثی لحاله . وکان کلودیوس بمبیانوس © 
زوج لوتشیلا الفاضل هو السناتور الوحید الذی حافظ على شرف 
.سلامتهم » واعان سب بوصفه رومانیا ب أن حیاته تحت تصرف امبر اطور 60 
ولکنه لن یشهد قط ابن مارکوس وهو يمتهن شخصه ووقاره . وافلت 
بمبیانوس من غضب الطافية » واوتی من الحظ السعيد ما آمکن ممه 
الابقاء على حياته » وعلی شرنه . 

)1( قتل کومودس الزرافة 6 وهی اطول الحیوانات الكبيرة ذرات الاربع واكثرها 
وداعة واقلها نفعا ٠‏ ولم تر وربا هذا الحیوان الغريب الذی پستوطن الاجزاء الداخلية 
.فى أقريقيا بمد ذلك حتی عهد النهشية وحاول مسیو دى de Bulfor yy‏ ,111 وصفه 
هی کتابه « التاریخ الطبیمی » انجلد الثامن , ولکنه لم يجرؤ على رسم الزرافة ٠‏ 


الاضمحلال ج ۱ - ۱۱۳ 


وبلغ کومودس الآن ذروة الرذيلة والعار . وکان » وسط تهلیق, 
حاشية مرانية متملقة » عاچزا عن أن يخفى عن نفسه أنه استحق احتفار 
Lats‏ ای انسان اوتى ذرة من الفضيلة ف الامبراطورية » واهاج روح 
الشراسة فيه وميه لهذه الكراهية وحقده على أية شيمة فاضلة > 
وتوقعه الحقيقى للخطر ¢ ales‏ القتل التى مارسها فى مسراته اليومية. 
واحتفظ التاريخ بقائمة هن الشيوخ القناصل الذين ضحيت حياتي/, على 
مذبح ريبة الامبراطور الطائشة » التى كانت تفتش فى لهف زائد عن 
هؤلاء الأشخاص المنكودين الذين تربطهم صلة القربى » مهما كانت بعيدة » 
gle VE‏ نینیین ٠‏ ولم يفلت منهم حتى الوزراء الذين كانوا أدواته فى 
جرائمه وفى ملاهیه . وأثبتت تساوته فى النهاية آنها لابد قاضية عليه . 
لقد سفك انبل دماء روما دون رقیب أو حسیب » ولکنه هلك حين تولاه 
الفزع فأوجس خيفة من معيته » ذلك أن مارتشیا خلیلته المقربة » 
واكلكعتسوس Hlectus‏ حاجبه » وليتوس 15نأ86نا رئيس حرسه 6 كل 
اولئك ازعجهم وأنذرهم مصير اثرانهم وأسلافهم » ليتفادوا الدسار 
المحدق بهم فى كل ساعة » نتيجة نزوات الطاغية الجنونة أو السسخط 
المفاجىء للشعب > فانتهزت مارتشيا فرصة تقديم جرعسة من النبيذ 
لمشیتها بعد أن عاد متعبا مكدودا من صيد الوحوش ٠‏ وأوى كومودس 
الى فراشه » ولكن Lin‏ كان يتلوى يفعل السم والخمر » اقتحم غرفته 
شاب مفتول العمضلات س بحترف المصارعة ‏ وقتله خنقا دون مقاومة ۳ 
ونقل الجثمان سرا خارج القصر » قبل أن تظهر فى الدينة » او حتی فى 
البلاط اية بادرة من الريبة فى موت الاببراطور » وهکذا كان مصير ابن 
مارکوس © و هکذا كان من السهولة بیکان تحطیم الحلاغية البغیض الذي 
آمعن » بسلطاته الحكومية المصطنعة » على مدی pte AB‏ عاما » 
آمعن فى ظلم الملايين الكثيرة من الرعایا الذين كان الواحد مهم یستوی 
مع سیدهم فى القوة Gy‏ القدرات الشخصية . 


Lonny‏ حیبون » فى کلامه شن كودودس » على الاشاعات التواترة التى 
آثارها سلوك الامبراطور » ولم يكن کومودس رومانیا فى تفكيره » وقد 
تحدی الآراء النقلردية عن الحرية ۰ وبدا پهبط بروما من ذری شموخها 
الاصدل + ویو صفه « jaz‏ الرومانی )) » و( الشمس المشرفقة ))» تشحلى 
الحدود ووحد الطقوس الوطنية القديمة » ومهد الطریق لأسرة سیفیروس 
Severus‏ » وکان فتلته يمثلون القوات الرجعية + وقدم هؤلاء المتآمرون 
الماك الى برتيناكس Pertinax‏ وهو سناتور معمر محافظ » ولکنه قنل 
بيد العرس البریتوری بعد أن حاول القیام ببعض الاصلاحات » وبعد 
حكم دام ستة وثمانين يوما . 
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se‏ اوو تاطبر السار 
ورف الروع wt‏ 


Converted by Tiff Combine 


"قل ۱۹۷ م( 


البريتوريون يبيعون الامبر اعلورية 
قيام سبتيميوس سیفیروس 


ان الاحساس بقوة السیف لهو SSI‏ واوضح Go‏ الملكة الترامية 
ار اف نه یلاع ال رة ن ولك م كس اود lcci‏ 
ليست هناك دولة تستطیم أن تحتفظ بأكثر من واحد من ML‏ من أغرادها 
مسلحین ولکن خاملین لا يلون » دون أن پنتابها الارهاق السريع . وقد 
يكون هذا التقدير النسبی فیاسپا » ولکن رغم ذلك » يختلف اثر الجیش 
على بقية الجنمع تبعا لدرجة قونه الايجابية . ولن تنحفق مزايا العلوم 
المشكرية والتظام: الغسكرى :ال اذا توحد عدد تابون الجتسنود: فى 
هيئة واحدة تحركها ردح واحدة 3 ويكون هذا الاتحاد عقيما اذا شامت 
اتحادا غير عملى » فان قوة ANT‏ تتحطم بالصفر ااتذاهی gt‏ لاتقسل 
المفرط 3 زبارکها سو اء بسو اء ۰ ولتوضیح هذه اللملاحئلة 4 يكفى أن 
تسیر الی انه لیس هنساك من تقسوق القسوة العلبيميت1 دان 
اخضاع مائة من آثرانه اخشاعا دائما » وسرعان ما يكتشف الطاغية فى 
مديئة واحدة او فى اثليم صغیر ان مائة من delat‏ السلحین ان پشکلوا 
الا دفاعا ضعیفا ف مواجهة عشم ۵ آلاف من ااوانلئین أو ga DUS‏ . 
ولکن iL,‏ ألف من جنود أحسن تنظيمهم يمكن أن پسیحلس رو | سیطلر 5 
وطلقة ملي ره ype,‏ من الزهايا 6 كما ان عر GaN‏ تا عقر 
ألما من الحرس uy‏ أن يلقو | الرعب ف لوب آکدر عدد ون ال نان 


وجدیر بالذکر أن هذه العصابات البريتورية س التى كان عنفها 
الفاجر اول اعراض اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسببه ‏ قل أن 
بلغت هذا العدد الذی اسلفنا ذکره ۰ وبدا انشاوها ق age‏ آوخسطس. 
كان هذا الطاغية الماكر يدرك أن gil gill‏ قد تضفی على ملکه الغتصب 
Lig!‏ ما » ولکن كوة السلاح وحدها هى التی نستطیع الحافظة عليه » 
Moly‏ سكل بالتدریج هيئة قوية من الحرس » على استعداد دائم لحماية 
شخصه » وارماب السناتو » وتحول اما دون اية بادرة لللورة او تقوم 
بسحقها ۰ وميز هذه الفرق المحظية بأجر مضاعف وامنیازات هائلة , 
ولكن لما كان مظهرها الرهيب فد يرعب الشعب الرومانی أو يستفزه » 
فقد أكتفى بابقاء ثلاث كتائب منهم فقط فى العاصمة 6 ووزع الباتی على 
الدن الثريية G‏ ایطلالیا . ولکن بعد خسن عاما من السلام و العبوديةه 
أقدم ديبيريوس على MAGI‏ اجسراء حاسم كان من GLA‏ أن یحکم . الى 
الأبد الأغلال فى بلده . ذلك أنه تذرع بادماءات منمقة قوامها الرغبة فى 
تخليص ايطاليا من عبء الأحيام العسكرية الثثیل بادخال نخلام أكثر 
صرامة فى الحرس » ومن ثم جمه‌هم فى روما فى معسكر دائم ثم تحصيئه 
بمتاية بارعة 4 راقیم ust‏ موقم pasate‏ 1 

فا مز الخدم اوا خرويز كوبا © ولعي ى اتانب 
يشكلون خطرا تالا على عروش الاسشداد. وباتحام الحرس البريتورى» 
بيذ ا على: ola)‏ وملن: ستاو © ع الأب اور کیت 
بدرکون قوتهم ويقفون على ضعف الحكوية المدنية » وكيف يشهدون 
مساویء سادتهم فى احتثار مالوف » وكيف يطرحون جانباً رهبة التوقير 
ا ل ا 
والغموض . ووسط الخمول الترف فى مدينة غنية كان شعور الحرس 
pei gts‏ التي لا تقاوم » يغذى غرورهم » كما أنه لم يكن من الیسور ان 
بذفی عليهم أن شخص الملك وسلطة السناتو والخزانة العامة وعرش 
الا.براطورية » كل اولئك كان بين أبديهم ولحت تصرفهم . واضطسر 
ار am Rly Lage BLUNT‏ امتقرار! ن أجل یرت مالي ات 
البريتورية عن مئل هذه التاملات الخطيرة ب اضطر الى مزج الاو آمر 
باللاملنة والثواب باله‌تاب او الى تماق غرورهم والانغماس فى هلذاتهم » 
والتفاشی عن مخالفاتهم » والی شراء اخلاصهم الزعزع بالعطايا 
السخبة التى اصبحت مئذ age‏ كلوديوس Wa‏ مشروعا لهم عند جلوس 
امبراطور جديد على العرش . 

وحاول المدافعون عن الحرس أن يبرروا! بالحجة والبرهان تلك 
الق att‏ اونا لافس بد العف ۰۰ (GMa‏ أن مرافقة الكسرسسن 
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على تعيين الامبراطور ضرورة أساسية بمقتضی آقوم مبادیء الدستور . 
ومهما كان من أمر اغتصاب السسئاتو مؤخرا لانتخاب التنامل و القو اد 
والتضاه ٤‏ فان هذا الانتخاب كان حقا قدیما غير مشكوك فيه للشعب 
الرومانی . ولکن أين یوجد الشعب الرومانی ؟ لن نجده » على التحقیق 
وس الجمع الختلط من العبید والفرباء He Gall‏ شوارغ روما » وهم 
سوقة اذلاء لا روح لهم ولا يمتلكون شینا LS,‏ المدافعون عن الدولة 
والذائدون عن حیاضها فکانو! پختارون . من بين زهرة شباب ايطاليا ) 
ويدريون على استخدام الأسلحة وممارسة الفضيلة 6 ومن ثم کنو | 
oid‏ الاصلاء للشعب 6 وخیر المؤهلين لانتخاب آلرئیس العسکری 
للحمهورية ٠‏ ومهما اعوزت الحكمة و العتل هذه الادعاءات فانه لم يكن من 
الیسور دحضها » عندما زاد البريتوريون الاشداء من وزنهم بوضعهم 
اسلحتهم فى كفة الپزان » كما معل التبربر الذی غزا bogs‏ . 


لخد انتهك البریتوریون حرمة المرش بنتلهم برتیناکس شر قدلة » 
بل ان لانوس ٠‏ الذی كان ند آثار الماصفة زاغ عن السخط العام . 
ووسدل هذه الفوضی الرهيبة ¢ وفيا كان سلبشیانوس Sulpicianus‏ 
انذار بالتمرد — پحاول dings‏ سورة الجماهير » اخرسته العودة الصاخبة 
لقئلة برتیناکس وهم يحملون راسه Got‏ حربة . واو أن التاريخ نت 
عاونا أن Lal‏ کل بدا وكل عادلفة تم سملم لأحكام الطلبيع العاتية 4 
الا اننا لا نكاد نصدق أن سلبشيائوس » في هذه اللحظات اارميبة الليئة 
بالفزع 4 کان Sas‏ أن يتاع الى عرس ادلخ بدم حديث أواحد مسن 
ذوى ola ys‏ الأثريين ومن امل الأمراء + ولکنه شرع بالفعل 2 استخدام 
الحجة القالمة ¢ والمفاوضة من أجل المنصب الامبرألورى » ولكن واحدا 
من أحز ۲ م البررتوريين لوقه أله يبنل ”هذا التمائد الخاص قد لا يحصلون 
ملى قبن عادل لهذه السلمة القيمة ¢ فاسرع الى الاسوار واعلن باعلی 
صونه أذهم لن بتخلو ا عن العالم الروهمانى الا من يدفع أغلى تمن ef‏ 
مزاد عام ٠.‏ 

Sa‏ :هذا" poe Gall‏ الیو # وهل اوقم ما اوس الي هاضرت 
السيدارة العسكرية ج آثار a‏ المدينة ما و مارا واستياء Ube‏ ¢ ووصل 
فى النهابة الى مسامم ديديوس جرايانوس 2111192118 Didius‏ 
و هو تاور غنی كان منصرفا الى سو ات بحلنه 4 دون اعتبار لهذه 
بانه جدیر بالعرش © وناشدوه فى حماس أن ینتهز هذه الفرصة 
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السعيدة . واسرع الرچل العجوز العابث الى معسکر البریتوریین © 
حیث كان سلبشيانوس لا یزال پفاوض الحرس 6 ودخل فى المزاد ضده » 
من أسفل السور . واجریت الناوضات غير اللائقة عن طریق رسك 
آمناء تنقلوا بالتناوب من طالب الى آخر » لیبلغوا كسلا منهم بالعرضص 
الذي قدمه منانسه . وکان سلبشیانوس بالفعل قد وعد كل Grim‏ 
بخمسة آلاف درهم ( آکثر من مائة وستين جنیها » » ولکن جسولیان 
التلهف على النصب تفز على الفور الى ستة آلاف ومائتین وخمسین 
درهما ( اکثر من مائتی جنیه استرليئى ) . وفتحت فى الحال آبواب 
السکر للمشتری ¢ واعلن امبراطورا » وتلقی يمين الولاء من الجنسود 
quill‏ عادوا "الى شىء من الائسانية الی حد آنهم اشترطواء هليه أن 
ينسى ويغفر لسلبشیانوس منافسته ایاه . 


وکان Lin‏ على البریتوربین أن ينفذوا الآن شروط البيع ۰ فوضعوا 
ملیکهم الجدید » الذی خدموه واحتشروه معا » وسسط صفسوفهم 6 
واحاطوه من کل چانب بدروعهم © وقادوه فى نظام دقیسق لاحتراق, 
" الشوارع الخالية فى الدينة . وصدرت الاوامر الى السناتو بالاجتماع . 
ووجد اصدق اصدفاء برنیناکس » او الاعداء الشخصیون لجولیان أنه 
من الضروری أن ینظاهروا بتدر آکثر من sale‏ من الرضسا بهذه 
الثورة السعيدة . وبعد أن ملأ چولیان دار المجلس بالجند السلحین » 
Galil‏ ف الکلام عن الحرية التی اقترن بها انتخابه » وفی شمائله العالية 
وفى تاکده التام من تعلق السناتو به. واظهر الجلس الخذو ع reid)‏ الضاء) 
غبطته وغبطة الناس عامة » وقدموا له ولاءهم » ومنحوه کل السلحلات 
الامبراطورية على اختلاف انواعها . وتوجه جولیسان فى نفس ااوکب 
العسكرى من السسناتو الى القصر لیضع يديه عليه . وکان اول 
ما استرعی نظره فيه جذع برتيناكس الذى نرك بالقصر والمائدة 
المتواضعة التى اعدت لعشائه . فنظر الى الواحد دون اكتراث © والى 
الآخر باحتقار » ثم أعدت » بناء على أوامره » وليمة فاخرة » ثم تسلى 
الى ساعة متآخرة من الليل يلعب النرد وبمشاهدة الراقصة الشسهيرة 
بیلادس 2716065 , على أنه لوحذل aif‏ » بعد أن انصرفه حشد 
المتملقين وتركوه للظلام والوحدة والتامل الرهيب © قضی ALS‏ لم يذق 
يها حلعم النوم » ومن المحتمل أنه Sat‏ يتلب فى نفسه حماقته التهورة ٠‏ 
ومصير سلفه الفاضل » وحق التملك الخطير المشكوك فيه لامبر اطوریة» 
ذلك الحق الذى لم یکسبه عن جدارة » بل اشتراه Sills‏ . 


وحق له أن ترتعد فرائصه 6 فقد وجد نفسه على عرش العالم وحيدا 
بلا صدرقی أو حى مرافق 4 بل أن الحرس نفس هم عراهم الخجل مسن 
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الامیر الذى أغراهم جشعهم بقبوله » كما أنه لم يكن ثمة بواطن لم ينظ 
بعین الجزع الى اعتلاثه العرش على أنه آخسر وصمة لاسم الرومان . 
أما الاشراف الذین اقتضت مکانتهم البارزة وثروتهم الطائلة اشد 
الحرص ¢ فقد وضعوا كبرياءهم فى جيوبهم وتصنعوا عواطفهم وقابلوا 
ما تظاهر به الامبراطور من لطف ورقة بابتسام الرضا وبما یقتفسیه 
المقام من واجب الحفاوة LI.‏ الشعب فقد وود فى كثرة عدده وخمول 
ذكره مامناً للتنفيدس الحر عما یجیش فى صدره ۰ ورددت الشوارع 
والمحال العامة ۳ روما (Gin‏ ااصیحات و .للعنات 1 وجابه الشعب 
الحائق جوليان بالاساءة و آبوا عليه سخاءه 6 و ادر اکا ets‏ لنمااية 
استيائهم » استدعوا علائية فرق الحدود لتؤكد جلال الامبراطورية Gill‏ 
انتهك وأسىء اليه . 


أعلنت قوات بانودیا Pannonia‏ سبتميوس سیفیروس Septimius‏ 
Severus‏ أمبراطور! > jana‏ الالب » واقره السذاتو على المرش > 
ثم اعدم جولیانوس ۰ وصزم سيفيروس منانسیه اثطالبین بالعرش وهما 
پسکذیوس نيهر pila Pescennius Niger‏ سوریا ¢ ر آبینوس Albinus‏ 
حاكم بريطانيا + 


سبنیمیوس سدفدروس 


ان المصلحة الحقيقية لأى Sle‏ مطلق لنتفق divas‏ عامة مع مصلحة 
dint‏ » فان أعدادهم وثروتهم وتظامهم وأمنهم لهى افضل الاسس © 
وهی الدعائم الوحيدة لمخلمته الحقيقية . واذا كان مجردا من الفضيلة > 
فان الحزم قد يعوض عنها » وقد فرض نفس فواعد السلوك . واعتبر 
سيفيروس الامبراطورية الرومانية ملكا خاصا له ؛ فما أن أستتئب له 
الماك حتى أولى هذا املك العظيم عناینه لاصلاحه وتحس.ينه 6 وسرعان 
ما صححت التو انين الصالحة التى نفذت فى عزم لا يلين » معظم اإساوىء 
التى أنتابت س منذ موت ماركوس س کل ناحية فى الحسکومه + وق 
ولاية التساء تميزث أحكام الامبراطور بالتبصر والفطنة وعدم التحيز > 
وما انحرف يوما عن الطريق المستقيم للعدالة الا كان هذا بصفة dole‏ 
dba,‏ النثر اء و الظلومین 4 ولم يكن a‏ الحقيقة صادرا عن معئى سن 
ممائی الانسانية اکثر منه عن ميل حلبیمی فى الحاکم الطلق ايذل شرور 
الدلية » ويهبط يجميع رعایاه الى نفس المستوى العام من الضدية 
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الطلقة . وکان تذوته البامظ الثمن لاقامة البانی والحثلات الفخمة › 
Gods‏ کل شىء توزیعه الستیر السخی للغلال والمؤن ‏ کل اولئك كان 
انجح الوسائل الاكيدة لانتزاع حب الشعب الرومانی له وتعلته به . 
وزالت مساویء الفتن الأهلية . ونعمت الولایات مرة آخری بهدوء 
السلام والازدهار ٠‏ واستردت أريحية سیفیروس وسخضاژه كثيرا من 
المدن » فدخلت فى alas‏ مستعیراته » واظهرت اتباطها وامتنانها بسا 
شید من آثار عامة . واحیا ذلك الامبراطور الحارب الونق شهرة 
التوات الرومانية » وکان بزهو بحق بانه تسلم الامبراطورية منهوكة 
بالحروب الخارجية والحلية » ثم خلنها مستقرة فى سلام تام شسامل 
شرفت : 
وبدا ان كل ole‏ الحرب الاهلية قد التأمت تماما » ولكن 
سمومها القاتلة كانت لا تزال تكمن فى جوهر الدستور . ولد اوتى 
سپنیروس ادرا کبیرا من العزم والقدرة » ولكن جراة التیصر الأول 
أو عمق سياسة اوغسطس لم GIS‏ مع مهمة الحد من وقاحة التوات 
المنتصرة وصلنها . وأغرى سیفیروس بارخاء فبضة النظام والتخفيف 
من قیوده » اما عرغانا للجمیل » و نة لسياسة مضللة ¢ او لا بدا 
أنه ضرورة حتمية , واشبع غرور چنوده وزاد زهوهم بما تحلوا به من 
خواتم من ذهب » واکتملت اسباب الراحة بالترخیص لهم بالمیش مع 
زوجانهم داخل GUSH‏ فى دعة وخمول » ورفع روانبهم فوق ما كانت 
عليه من قبل . وعلمهم أن یتوشه‌وا . yo pag‏ ما طالبوا س بعطایا غير 
عادية فى af‏ مناسبة عامة » احتنالا كانت او خطرا داهما . والآن وقد 
ائتنخت أوداجهم Ly‏ اصابوا من نجاح » ووهنت عزائمهم بما آترفوا 
فيه » ورفعتهم امتيازاتهم الخطيرة فوق مسنوی آفراد الرعية » فقد 
آصبحوا عاجزين عن احتمال أى جهد عسكرى » LS‏ أصبحوا Alle‏ على 
البلاد opie.‏ لها » وضائوا ذرعا ub‏ تسعية عادلة معقولة , وأكد 
ضباطهم سمو الرتبة بالاسراف فى الكماليات والأناقة . وهناك رسالة 
ما تزال باقية من رسائل سیفیروس » يرثى فيها لحالة الفوضى نتيجة 
لسيطرة الحيش 6 ویحضص ad‏ أحد قواده على المسادرة بالاصلاح 
الضروری ابتداء من التربيون نفسه » حيث ب كما لحظ بحق ل أن 
Jalal‏ الذی يفقد مكائته ویتهن کرامنه لا يستطيع أن يفرض Atolls‏ 
على جنوده . ولو استرسل الامبراطور فى تأملاته لتبين له أن السبب 
call‏ فا هذا الشیباد alah‏ را كان اكا لا الن سوه 
( الضاددل ) فى الواقع » بل الى النسسایح العیب الخطیر من جسانب 
الكائد الاعلی. ذفسبة 4 على أية خال : 
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ونال البریتوریون الذين فتلوا امبراطورهم وباعوا امبراطوريتهم 
.جزاء عادلا لقاء خيانتهم فسرعان ما وضع سیفیروس لنظام الحرس > 
ذلك التظام الضروری رغم خطورته 6 اساسا چدیدا ۰ وزاده إلى اربعة 
امثال عدده القدیم ۰ وکانت فرق الحرس تجند قدیما ف ایطالیا © 
ولا تشربت الولایات الجساورة شیثا فشیثا اسسالیب روما » gill‏ هى 
اکثر 455 ونعومة » aul‏ تجنید هذه النرق الى مقدونیا ونوریکسوم 
سنه ( جزء من الثمسا الحالية ) . واسبانيا وقرر سیفیروس ؛ 
بالنسبة لهذه الفرق الأنيقة التی كانت اليق بابية البلاط منها بالاستخدام 
فى الحرب » قرر أن يختار بين الحين والحین » من بين قوات الحدود 
أكثر الحنود امثيازا فقو تهم وبسالتهم واخلاصهم « ويرقوا الى صفوف 
الحرس »© وهی الیق بهم » تشريفاً ومكافاة لهم . وبهذا النظام تحول 
الشباب الايطالى عن خدمة الجيش واستعمال السلاح» وروعت الماصية 
بجموع المتبربرين وبسلوكهم ومناظرهم الغريبة » ولكن سيفيروس كان 
پعلل النفس بان قوات الجيش سوف تعتبر أن هؤلاء البريتوريين 
المختارين يمثلون التشكيل العسكرى بأسره » وان العون الحالى الذى 
يتألف من خمسين الفا متفوقين فى السلاح والرواتب ( من الحرس ) على 
أية قوة بوتی بها الى الميدان ضدهم ؛ لابد أن بتضی الى الأبد على 
ای أمل فى الع‌صیان » ويؤمن الامبراطورية له ولذريته من بعده . 


وسرعان ما أصبحت فيادة هذه الفرق ذوات الحظوة والباس المنصب 
الأول فى الامبراطورية. فلما انحدرت الحكومة الى استبدادية عسكرية. 
وضع atl‏ البریتوربین — الذی لم يكن ف الاصل الا نتیبا فی الحرس ؛ 
وضع س لا على راس الجیش فحسب » بل على راس الخزانة والقانون 
ellis‏ . ومثل فى کل اقسام الادارة شخص الامبراطور ومارس سلطاته. 
ols,‏ بلوتیانوس Plautianus‏ - الوزير الاثیر آلترب الى سیفیروس س 
Jf‏ قائد تمتع بهذه السلطة الواسعة واستغلها اسوا استفلال » دايلة 
عهده Gall‏ دام AST‏ من pte‏ سنوات 6 حتی زوج GH!‏ من اکبر ابتاء 
الامبراعطور » وکان يبدو أن فى هذا الزواج ضمانا لحسن مستقبله > 
ولکن ثبت انه كان ایذانا بستوطه )1( واهاجت احتاد التصر اطمساع 
بلوتبانوس و آثارت مخاوفه » ومن ثم هددت باحداث ثورة » و اجبرت 
الامبراطور الذی لا يزال بحبه على الوافقة على عتله » على غبر رضا 


amara 


)۱( من اکثر Boag lays A518 pi‏ خصى ماكة هن احرار الرجال الروعان ٠‏ شيهم 
التروح pests‏ ربا الأسرة لا لشیء ألا أن يكون فى ركاب ابنته عند زواجها من الامیراطور 
الصغير حاشية من « الخصیان » ۰ همأ هو جدين بملكة شرقية ۰ 


منه . وبعد موت بلوتیانوس عين الحسابی العظیم الشهسور بابنیان . 
Papinian‏ ف النصب الزاهی » منصب رئيس الحرس البریتوری © 


والشاهد أنه حتى عصر سیفیروس لميزت فضيلة الاباطرة ؛ أو 
حسن ادراکهم باحترامهم الحقیقی أو الصطنع للسناتو » وف الرعاية - 
الكريمة للاطار الجمیل للسياسة الدنية call‏ وضعها اغسطس . ولکن 
سیفیروس كان قد درج طوال سنی شبابه على الطاعة العمیاء فى 
العسکرات 6 وقفى أعوامه الاکثر نضوجا فى اسنبداد القيادة العسكرية» 
فلم تستطع روحه التعالية العنيدة أن تكتشف » gl‏ قل لم تعترف » بميزة 
الابقاء على قوة وسط 6 مهما كانت صورية » بين الامیراطور و الجیش ۰ 
فاحتقر أن یعترف بأنه خادم لجلس اضبر البغض لشخصه على حین . 
كانت ترتعد فرائصه فرقا لمحرد عبوسه » فاصدر الاوامر حیثما ثبت 
آنها تقضى مآربه . وسلك سلوك CUM‏ والناتح ونهج منهجهما » ومارس 
دون استخناء السلطتین التشريمية والتثفيذية معا . 


وکان الانتصار علی السناتو امنا میسورا تافها معیبا لا یتسم بای 
an,‏ » ألم تكن کل العیون وکل الاحاسیس موجهة الى Stall‏ الأعلى 
الذی تملك الجيش والال فى الدولة ؟ على حين أن السنانو الذی لم 
ینتخبه الشعب » ولم تحمه cal gill‏ العسکرية » ولم تنعشه الروح 
العامة س هذا الستاتو اقام سلطته التداعية على اساس واه محطم من 
وضمه التدیم ؟ واختفت النظرية الجميلة عن الجمهورية بطريقة غير 
تة اغات يكانها SEAL‏ اة )رو ماعن یه اسا 
الى حد اکبر . ولا أسيفت حسرية روما وایجادهسا Lola‏ على 
الولایات » حيث كانت الحكومة القديمسة غير معروفة » أو كان 
ذكرها يقثرن Cull:‏ والذم » محيت معها تدريجا کل تقاليد المبادىء 
الجموورية © وياتحا المؤرخون اليونانيون فى عصر الانطونینیین » 
فى اغتباط خبيث ؛ أن ملك روما س على الرغم من أنه » مسسايرة 
ليوى مندثر » كان پجنل من لقب اللك ويتورع عنسه س لکنه مسع 
ذلك » كان ais‏ بالسلطة اللكية فى أبعد حدودها . وامثلا مجلس 
السناتى على عهد سيفيروس يعديد slaved‏ مصقولین جاءوا من الولايات 
الشرتية » وبرروا gad all GUI‏ بمبادیء dash‏ ثبعت من العبودية . 
وغرح البلاط » على حين كان الشسعب ينفد صيره عند الاستماع الى 
هد لاء المداممين الحدد عن الامتیاز ات 4 حين كانوا يكررون و Leics!‏ الحلاعة 
العمیاء» ویسهبون القول فى الساویء الحنومة للحرية. gaily‏ الحامون 
والژرخون علی تلقین الئاس أن الامبر اطور لم يتول ال Ato)‏ ثيحة 
لنئويضه بهذه الهام » بل نتيجة الاستسلام القاطع و التنازل التام من 


NE 


جانب السناتو . dibs‏ متحرر من قیود القوانين الدنية » وبانه يستطيع 
التصرف فى حياة رعایاه وثرواتهم » والتخلص من الامبراطورية كما 
لو كانت ميراثا Lola‏ له ٠‏ وترعرع ابرز هؤلاء المحسامين الدنیین 4 
وخاصة پاپنیان » وپولوس والبیان فى ظل بيت سسسيفيروس ۰ وقد 
انترض أن الفقه الرومانی بلغ غاية النضج والکمال » منذ أن ارتبسط 
ارتباطا Lats‏ بنظام اللكية . 


وغفر معاصرو سیفیروس له شروب القسوة التی استهل بها عهده» 
حين نعموا بالسلم والجد بعد ذلك . ولکن الاعقاب الذین خبروا 
الآثار الفتاكة لبادئه ولن حذا حذوه » اعتبروه » حقا وعدلا » «النشیء» 

: أو الخطط الاساسی لاشمحلال الامبراطورية الرومانية . 


الفصل الساذش. 


Ye +۱ )‏ من 
أسرة سيفيروس 


کار اكلا وجيتا ۰ ايلاجابالوس الاسکندر سيقيروس 


نمو نفوذ BAD‏ فن البلاط 


قد يبتعث ارتقاء سلم المجد » مهما كان الارتقاء وعرا؛ خطيرا » فى 
الانسان روحا وثابة تعى قوتها وتمارسها . ولكن امتلاك عرش © أى 
احس سیفیروس بهذه الحقيقة الحزنة واعترف بها , لقد سما به حظه 
ومواهبه من الحضیض الى أسمى مکان بين بنی الانسان » أو كما قال 
هو فى نفسه : « لقد كان هو کل شىء » ولکن ما من شىء كانت له قيمة. 
تذکر » . والان وقد ساورته الهموم 4 لا من أجل الحصول على 
امبراطورية » بل من اجل الحافظة علیها » وارهقته اليخوخة والعلل» 
وعزف عن الشهرة » وأتخم بالسلطه » وضاقت به سيل الحياة . .فانه 
لم ببق من مطاممه ومن حنانه الابوی الا الرغبة فى الحناظ على محمد 
الاسرة و عظهتها آمدا طویلا . 


وأولع سیفیروس - مثل معظم الأفريقيين - بالدراسات العقيمة. 
الاتسان فى كل زمان » فيما خلا عصرنا هذا , وقد فقد زوجته الأولى 
عندما كان حاكما على اقليم ليون فى الغال . وجرى فى اختيار زوجته 
الثانية ور اء ارتباط بذات حظ سعيد 8 وما أن اکتشف أن سيد ة شابه 
من حمص فى سوريا قد خبأت لها النجوم طالعا ملكيا » حتى أسرع فى 
التوسل اليها وحظى بالزواج منها . وکانت جولیا دونا Julia Donna‏ 
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( وکان هذا اسمها ) تستحق کل ما یمکن أن تعد به النجوم » فقد. 
وهبت » حتی عندما تقدمت بها السنون » کل مقاتن الهمال » وجمعت. 
بين روعة الخيال ورصانة العتل وقوة الحکم » مما يندر أن یوهب لبنات. 
جنسها . ولم يكن لهذه الصفات الحميدة آثر عميق قط فى المزاج الكثيي 
الحقود لزوجها + ولكنها على عهد ابنها » تولت المهام الرئيسية. ف 
الامبراطورية ؛ فى غطنة دعبت سلطته » وى اعتسدال صحح فى ae‏ 
الاحیان من حماقاته الهمجية . وانصرفت جوليا الى الادب والفلسفة 
تاصابت غيهما بعض النجاح » وأحرزت أكبر شهرة . وكانث ترعى كل 
فن » وتشجع كل نبوغ » وكان تبلق العلماء لها 4 Lit aol‏ متهم بفضلها » 
سسبيا فى تمجيد شمائلها » ولكن اذا كان لنا أن نصدق افتراء التاريخ 
القدیم ¢ لكانت العفة أبعد من أن ess‏ آبرز سفانت الامبراطورة حوليا, 

وکانت شمرة هذا الزواج ولدین هما کازاکنلا وجیتا الوزیضان 
الحتومان: للامبراطورية . وسرعان ما خابت GUT)‏ المريضة للو الد 
وللعالم الرومانی فى هذين الشابين العابتین اللذین استناما الى حياة 
obi by!‏ ااخامل لأمراء وراثيين ؛ مفترضين أن 'الحظ سیعوض هن ' 
الجدارة والثابرة . وتجردا من النانسة فى الفضائل او المؤاهب > 
ولکنهما اکتشفا ٤‏ حتى منذ طفولتهما على الاغلب 4 جنوة عاتية راسخة 
فى الواحد منهما نحو AM‏ . 

وثبتت السنون جذور gol Sil‏ واهاجتها افانين الخلان آلفرضین» 
حتی انفجرت بینهما منانسات صبيائية » زادت حدتها على مر الایام »" 
مناقشات شطرت السرح واللعب والسيرك والبلاط الى حزبین تعرکهما 
hal‏ ومخاوف القائمين على الأمر فى کل منها . وتذرع الامبراطور الرزین 
بکل ضروب النصح والسلطان لبهدیء من هذه العداوة dash gall‏ . 
و غشی هذا الخلاف النکود بين ولدیه كل تطلعاته بسلحب من الكآبة » ' 
وهدد بسقوط العرض الذی آتابه بالکثیر من الجهد والکد » ودعینه" 
بالکثیر من الدماء » وذاد عنه بقوة السلاح والال ٠.‏ وف فير ما تحیز » ' 
وحفائلا على التوازن الدفیق بینهما وزع بینهما رعایته وحظوته بالعدل.. 
و التسطاس 6 فحبا كلا منهما بمرتبة « اوشسطس » مع الاسم المعظم ' 
« آنطونینوس » . وبذلك شهد العالم الرومانی لاول مرة ثلاثة آباطرة 
فى وشت معا . ومع ذلك فانه حنی هذه الساواة لم تجد GY)‏ اذکاء النار 
پینهبا » واستهمسك کاراکلا الشرس بحق الاين الدكر' » على كين اسندر , 
جیتا العتدل عطف الشعب والجنود » وفى الم مبرح تفي الوالد الیائس 
سینیروس OG‏ الابن الاضعف سیقع فريسة الابنه الاقوی الذی لابد » 
بدوره » أن يخر صریع رذائله هو نفسه , بت سس ar‏ 
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وفى تلك الاثناء جاعت أنياء حرب نشبت فى بربطانیا» وغزو التبربرین 
فى الشبال لهذه الولاية » وتلفی سینیروس هذه الأنباء بسرور » وصیم > 
على الرغم من أن dba‏ قواده ریما كانت كافية لصد هذا العدو البعید 6 
على انتحال مبرر نبيل لانتزاع ولديه من أحضان الترف فى روما » ذلك 
الثرف الذى آو هن عقلیهما و آثار عو اطفهما ¢ كما صمم على أن يعرك 
شبابهما ویمودهما على مشاق الحرب والحكم . ورغم تقدمه فى السن 
ر كان آنذاك قد تجاوز الستین ) © ورغم داء النقرس الذی كان يستلزم 
حمله على محفة ‏ خرج بنفسه الى هذه الجزيرة النائية يتبعه ولداه وکل 
حاشینه وجیش قوی . و اجتاز من فوره اسوار هادریان وأنطونيئوس > 
ودخل بلاد الأعداء مصمما على SUS!‏ فتح بریطائیا الذى طالا جرت 
محاولته من قبل . وتوغل الى الطرف الشمالی من الجزيرة دون ان يقابل 
عدوا . ولکن کمائن الاسکنندیین 08160083828 المحتفية التی اطبقت 
على جناحى جیشه ومژخرته » وبرودة gall‏ » وقسوة الشتاء الذى حل 
بتلال اسكلنده وبطاحها » كل اولئك » على ما قيل » كبد الرومان اكثر 
من خمسين Ll‏ من الرجال .. واستسلم الاسكتلنديون فى النهاية لهذا 
الهجوم القوى المنید » وتوسلوا للصلح » وس ' .۱ من اسلحتهم 
ورقعة كبيرة من آراضیهم » ولکن خضوعهم الظاهری لم يدم لاکثر من 
نترة ازمة الرعب الراهنة » وحالا انسحبت القسوات الرومانيسة > 
أستاتفوا استقلالهم العدائی ۰ وحفزت روحهم القلقة التبرمة سیفیروس 
الى ارسال جیض ane‏ الى کالیدونیا ( اسکتلنده ) » مع کل الاوامر 
الشددة » لا باخضساع السکان ¢ بل بابادتهم . ولم ینتذهم الا موت 
عدوهم التعجسرف ۰ 


ولا تستحق Ly‏ حرب کالیدونیا ای اهتمام » حیث لم تتميز بايسة 
احداث حاسمة » ولم تنجم عنها أية نتائج هامة » ولکن الظنون © مسع 
شىء کبیر من الاحتمال » أن غزو سیفیروس يرتبط بألع فترة فى التاریخ 
البریطانی اي الأساطير البريطائية + ,ویقال آن متجال. 218281 gall‏ 
Lal‏ شهرته وشهرة ابطاله وشعرائه فى لفتنا الانحليزية أحد الولفات 
الحديثة . قاد الاسکتلندیین فى هذه الفترة العصيبة المشهورة © وانه 
ضلل نوات سیفیروسن » dilly‏ انتصر فى معركة مشهورة على ضفاف نهر 
كارون » فر فيها كاراكول ابن « ملك الدنیا ) من حيشه الى مراع زهوه 
AG‏ ۰ وها تزال: مهن :شما العييله تعلق بستنم الروانات 
الاسكتائدية » ولو أنه لا يمكن لأدق النقاد الحديثين نقضها نقضا تاما . 
ولكن اذا استطمنا أن نسلم مطمئنين بالزاعم السارة بأن فنجال عاش » 
وان أوسيان Ossian‏ انصد » ots‏ بكرن فى الفارقة الأخاذة بين موقف 
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وسلوك الامتين التنازعتین بعض التسلية للعقلية الفلسفية . ولن تجدی 
المقارنة شيئا لصالح الشعب الذی هو AST‏ تحضرا 4 اذا قارنا انتقسام 
سیفیروس الشدید بالصفح الكريم من چانب فنجال » وقسوة کاراکلا 
الوحشية التهيية ¢ بالشجامة والودامة والعبترية الرقيقة من جسانب 
افستان 6 الرونساه: الموترفة الذين: خذيو ا فى فلل الراية الاببراطورية 
و اعت .يق الوم ای المصلهة "+ pastel‏ الذين ولو Nel gal‏ :الف 
.هرعوا الى اسلحتهم ثلبية لنداء ملك مورمن Morven‏ 6 أو بعبارة موجزة 
اذا تأملنا الاسکنلندیین الجهال وقد تالقوا فى فضائل الطبيعة والفطرة ¢ 
و الرومان المنحلين وقد تلوثوا بأحط رذائل الثروة والعبودية . 


Lay كاراكلا‎ 


أذكى تدهور صحة سیفیروس ومرضه الاخیر نار الاطماع الوحشیه 
و الاحاسپس السوداء ف نفس کار اکلا ٠‏ وضاق ذرعا بای ابطاء ad‏ 
تقسيم الامبراطورية » فحاول غير مرة التمجیل بالایام القليلة الباقية من 
حياة والده » وجهد دون جدوی فى احداث dae‏ بين الجنود . وکثیرا 
ما عاب الامبراطور المجوز على مارکوس نرفقه Shall‏ » حيث كان فى 
مقدوره » بتصرف مادل واحد منه » أن یخلص الامبر اطورية من طفیان 
ابته التافه . فلما وضع سینیروس فى هذا الوتف أدرك كيف تذوب 
صرامة التافی فى Gay‏ الوالد . لتد اطال التفكير فى الامر » ثم هدد » 
ولکنه لم يستطع الى العقاب سبیلا ۰ وكان هذا المثال الوحيد والاخبر 
من الرحبة اشد فتكا بالامبراطورية من سلسلة طويلة من ضروب 
الشسوة . وحرك اضطراب ذهنه آلام جسمه » حتى تمنى الوت بفارغ 
الصبر » وعجل قلقه ونفاد صبره بساعته الاخيرة . وقضى نحبه فى 
يورك فى سن الخامسة والستين » وفى السئة الثامنة عشرة من حكم 
مجيد موفق . Gs‏ لحئلانه الآخيرة أوصى ولديه بالوفاق والوئام » كما 
casa‏ الجيفن. نينا + ولغ فد النضيحة: تانق الى فلب اسان 
'العنيدين » بل لم تصل الى ادراکهیا . ولكن القوات التى هی AST‏ 
انصياعا » والتى تذكر جيدا يمين الولاء كما تذكر سلطة سيدها المتوفى. 
شاومت توسلات کاراکلا » واعلئت كلا من الأخوين امبراطورا على 
روما . وترك الاميران الجديدان فى الحال كاليدونيا فى سلام » وعاد؛ 
الى العاصمة » واحتفلا بدفن والدهما وسط مظاهر التكريم الالهية » 
واعترف بهما السناتى والشعب والولايات فى ابتهاج ومرح ۰ ویبدو أنه 


۱۲۹ - Ve الاضمحلال‎ 


as‏ ا د دنا أرفع . ولکن کلیهما تسولی, 


وکان حتما أن يؤدى مثل هذا التوزیع فى الحكومة الى لشوب 
الخلاف بين أحب أخوين . وكان من المستحيل of‏ يدوم طويلا بين عدوين. 
حقودين » لم يرغبا فى التراضى أو يستطيعا الاطمثنان اليه .. وكان من 
الوا أن واحدا منهبا فقط بستطیع of‏ پتولی. الحکم » وان الغانی 
ay‏ أن baw‏ . وان كلا منهما » وهو Say‏ على نوایا غریمه بمتیاس 
نوایاه » كان یحمی حياته فى أشد يقظة حاتدة » ضد الهجمات التکررة 
بالسم او بالسیف . واظهرت رحلتهما السريعة عبر الغال و ایطالیا » تلك 
الرحلة التی لم یجلسا فیها الى مائدة واحدة للأكل » أو يأويا الى مکان 
واحد للنوم س آظهرت الولایات على النظر الکریه للشقاق الاخوی . 
ولدی وصولهما الى روما عمدا على الفور الى تقسيم القصر الامبراطوری. 
الفسیح ۰ ولم یسمح بای اتصال بين مسکنیهیا » وحصنت کل الأبواب 
ارات 6 gts‏ الحراسن مواقم al‏ ارتوا pata‏ ال pull‏ 
تتبع فى IS‏ محاصر ضيق عليه الحصار . ولم ياتق الامبراطوران الا فى 
مناسبة عامة » وفى حضرة أمهما المفجوعة » يحوط كلا منهما فوج كبير 
من الاتباع المسلحين » وحتى فى هذه الناسبة الرسمية » لم يكن شاق 
الحاشيتين لیخفی ما تنطوى عليه القلوب من أضغان . 


وكان من شان هذه الحرب الاهلية الخفية ان توقع الحكومة بأسرها 
فعلا فى حيرة » عند اقتراح أى مشروع يبدو أنه يحقق نفعا متبادلا 
للاخوین المتناجزين » ولا كان من التعذر التوفيق بينهما فقد اقترح 
الفصل بين مصالحهما وتتسیم الامبر اطوریة بینهما ۰ وصيفت بالفعل 
بنود المعاهدة بدقة . واتفق على أن bow‏ کاراکلا » بوصسنه الاح 
الآكبر بأورويا وغرب أفريقية » وان يترك آسیا cee)‏ لأخیه جيتا 4 ا 
يمكن أن يتخذ مقرا له فى الاسكندرية أو فى انطاكية » وهما لا تشلان 
كثيرا عن روما ذاتها من حيث الثروة والعظمة » وعلی أن تعسکر دائما 
قوات كبيرة على ضفتی البسفور فى Lalla‏ لتصمی حدود الملکتین 
التنافستین © وعلى أن يعترف اعضاء السناتو الذین هم من اصل utd)‏ 
بامپراطور روما » ویتبع Jal‏ آسيا ملك الشرق . وقطعت دموع جولیا 
الامبراطورة الأم تلك الفاوضات التی ملأت فکرتها الاولی صدر كل 
رومانی دهشة وسخطا . وکان الزمن والسياسة قد ,ربطا بين الكتلة 
القوية التی کونتها الفتوحات » فى وجدة وثيقة إلى حد انها كانت تتطلب 
آشد العنف قسرا لفصبم.عراها . وکان للرومان کل العذر فى أن يوجسبوا 


۱۳۰ 


خيفة من عودة سريعة لهذه الاوصال الميزقة الى يدى سید و احد نتيجة. 
حرب أهلية » ولکن اذا استمر الفصل »© فان تقسيم الولایات لا.بد أن 
ينتهى الى ذوبان الامبر اطورية التی لم تمس وحدتها حتی الآن » وهذان 
ابران احلاهما مر » ( الحرب الأهلية أو ذوبان الامبراطورية ) . 


ولو أن الماهدة وضمت موضع التنفیذ لسارع ملك آوربا توا الى 
غزو اسیا 8 ولكن كار اكلا أحرز انتصارا أيسر 4 ولكنه آشد احراها ۰ 
au‏ اصفی فى احتيال ودهاء الى توسلات امه » ورضی بلقاء SAT‏ فى 
بيتها على اساس من الصالحة والتراضی © وفيما هما يتحدثان أندفيع 
جماعة من الضباط كانوا مختبئین بسیوف مسلولة وانهالوا بها صيلى 
جيتا السکین . وحاولت الام الضطربة أن تحميه بين ذراعیها » ولکن 
عبثا كانت تكافح . وجرحت يدها وتلطخت بدهاء Wil‏ الأصغر ؛ بینما 
ارات الأكبر يستحث الفاحين ویماونهم 4 وما آن شمل فعلته El us‏ 
الخطی و الفز ع يرتسم على محیاه » الى معسکر البرپتوریین بوصفسه 
اللجا الوحيد له » و ارتمی على الارض تحت تمائیل الآلهة حماته Slag.‏ 
الجنود أن پرنعوه من الأرض ويروا عنه 6 Go‏ کلمات متقطمة مهوة 
أبلفهم عن الخطر العظیم الحدق به » وعن هربه الوفق © محاولا أن 
vi‏ فى أذهانهم أنه حال دون تنفیذ خطط عدوه » واعلن تصمييه على 
الحياة أو اموت برفقة جنوده المخلصين . وكان جيتا أثيرا لدى الجئود » 
ولكن ماذا تجدى الآن الشكوى ؟ والانتقام محفوف بالخطر » وهم 
.لا يزالون على اجلالهم لابن سيفيروس ۰ ونبخر استياقؤهم فى شىء من 
تذمر خافت 6 وسرعان ما أقنعهم کاراکلا بعدالة قضيته » حين أجزل لهم 
العطام فوزع علیهم الامو ال التی جمعها آیوه طیلة حخمه ٠‏ وکانت للستا عر 
الحقيقة للجنود وحدها اهمیتها من أجل قوته او سسلامته . وتحسكم 
الاعلان الذى أصدروه لصالحه فى موتف السناتو مما يجب عليه بحكم 
dink,‏ . وكان الجلس الخنوع مسئعدآ Lila‏ للرضساء ber‏ قسم به 
الحظ .۰ ولکن: SKIS‏ كان راغیا GG‏ القخقيف» من ستوادن الاسستیاه 
العام » ومن ثم احیط اسم جيتا بكل وقار . واضنی على جنازته کل 
galled‏ التکريم. all‏ جد کل امبواطون روما ور خلفه سوه aa‏ 
all (daca‏ على بستاو > قفا تن ا الا الات هة 
دريئة لطمم أخيه » دون أن نستعيد الى الذاكرة أنه هو نفسه آراد 


القوة » لا الیل » لانهاء محاولات الثار والتتل هذه نفسها . 


ولم تطو الجريبة دون عقاب . ذلك of‏ العمل واللهو والتملق لم 
تبحم كاراكلا من وخزات الضمير الآثم » وقد اعترف هو » فى نوبة كرب 
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«وضیق dle wall‏ المعذب 4 أن خیاله | لضطرب صور له olf‏ واخساه 
.يعودان: الى الحياة ليهدداه ویژنباه ۰ وکان الاجدر أن يفريه شعوره 
8 تناء ال yg‏ طريق مزايا » بان هذه الفعلة الشئيعة 
بجریمته باقناع الناس © عن طریق مزایا حکمه بان هده 9 
أكرهته علیها ضرورة ملحة . ولکن ندم کاراکلا لم يوح اليه بشیء 
اللهم الا أن يمحو من الوجود كل ما يذكره باثمه » أو يميد الى الأذهان 
مكرى أخيه القتيل ٠‏ ووحد 6 wal‏ عودنه من السناتو الى القصر أيه 
وسط جمع من التسوة النبیلات يبكين الابن الصغير الذى لقى حتفه 
.قبل أوأنه . فهددهن الامبراطور الحقود بالموت فورا » بل انه د 
تهديده بالفعل فى فادیلا » اپنة الامبراطور ماركوس الوحيدة الباقية » 
.وحق جولیا النجوعة نفسها؛ فانها اضطرت الى أن تکتم تحییها و آهاتها» 
ود تستقبل السفاح بابتساية Lua ll‏ والفرح . وقدر عدد الذین اعدمو | 
بحجة غامة مضة » هي آنهم أصدقاء جیتا » بأكثر من عشرين الفا من 
الجنسين » كان من بينهم حراسه ومعتقوه » ووزراژه ومعساوئوه فى 
مهمته » ومرافقوه فى أوقات فراغه » الذين أقتضت مصلحته اسناد بعضص 
الوظائف اليهم فى الجیش والولايات » وكل السلسلة الطويلة » مسن 
الاتباع الذين ارتبطوا بهؤلاء جميعا . كل اولئك حسشروا فى تقائيسة 
الاعدام Gil‏ حاولت أن تصل الى كل من ارتبط Jaf‏ ارتباط بجيتا » 
أو حزن لوته ¢ أو حتى ذكر اسیه ۰ وراح هلفیوس برتیناکس 17216191118 
Pertinax‏ ؛ sag‏ ابن أميراطور بهذا الاسم » ضحية نكتة فى غير 
آوانها وکانت الجريية الوحيدة الک‌افية لادانسة ترازیسا بیسکس 
Gil 11158868 808‏ انحدرت من أسرة بدا أن حب الحرية صفة 
غرضها » فاذا اتهم أحد أعضاء السناتو بعدائه الخفى للحکومة © قنع 
الامبراطور بالدلیل العام المائع وهو انه من أصحاب الثروة و النضيلة . 
واثطلاقا من هذا البدا الراسخ كثيراا ما انتهی الامبراطور الى اخطر 
الاستتاجات ٠‏ 


ذرف الاصدقاء والأسرات الدموع خنية حزنا على اعداي هؤلاء 
آلواطنین الأبرياء » وهم AS‏ » ولكن موت بابنيان » رئيس الحرس 
البریتوری » كان محزنا بوصفه كارثة عامة » فقد تقلد أهم مناصب 
الدولة فى السنوات السبع الاخيرة من حكم سیفیروس © وبننوذه » 
المفيد الناجح » قاد خطوات الامبراطور فى طریق العدل والامتدال , 
وکان سیفیروس »© وهو على سرير الوت » لتاکده التام من قدراته 
وفضائله » قد اوصاه بالسهر على وحدة الأسرة الامبراطورية ورناهیتها. 
ولکن جهود بابنیان الخلصة لم تفلح الا فى اذكاء شعور البفض السذی 


1 


كان یضمره کاراکلا لوزیر آبیه . وبعد مقتل چیتا » نلقی بابنیان آمرا 
بان يفرغ کل ما آوتی من مهارة ونصاحة فى تلمس الاعذار لهذه الفعلة. 
النكراء ٠‏ وکان الفیلسوف سنکا قد تنازل وثپل اعداد رسالة ممائلة 
للسناتو » باسم ابن اجربینا La . abla, Agrippina‏ كان الجو اب 
العظيم لبابنیان » Gall‏ لم يتردد فى أن يؤثر فقدان حیاته على ضياع 
شرفه » الا آن قال : « ان ارتكساب جريمة قتل الوالدين ايس من 
تبريرها » . ومثل هذه الشيم الفاضلة الجريئة التى خرجت نقية سليمة 
من برائن الدسائس ف البلاط 6 ومن LULA‏ العمل ومکائد الهنة » تعکس 
على ذکری بابئيان le‏ ورواء آکنر مما تعكسه وظائفة العالية وکتاباته 
الكثيرة » وشهرته الذائعة النی ظل يتمتع بها فى كل عصور التشریم 
الرومانی بوصنه محاميا أو من رجال القانون . 


aul‏ كان كل ما يغتبط له الرومان پنوع خاص » أو MAL‏ منهم فى 
اخلك افون 0 جتن الأ )هو اب کاب میاه ای انا وة 
جائب الرذیلة فیهم,فقد شخص آوغسطس وتراجان وهادریان ومارکوس. 
من اعمال تتسم بالحكية والبر . وکان طفیان تيبيريوس ونیرون 
ودومیتیان - الذپن آقاموا على الاغلپ دائما فى روما أو فى الریف 
المجاور لها 555 منصبا على حلو اف السن‌انو والغروسية وحدها ۳ 
ولکن کار اکلا کان العسدو المشترك البشرية جممساء ۰ و pals‏ العاصمة 
Lay‏ سنی Aca‏ ق مختلد ولایاث الامبراطورية وبخساصد ف الولایات 
الشرئية » وکانت كل ولاية بدورها مسرحا لسلبه ونهیسه وقسوته . 
وکان اعضساء السناتو مضطرین » بدافع الضوف الى مصاحبنه فى 
كل تحركاته » واقامة الحفلات اليسومية له بابهظ GENUS‏ © ذلك 
والمسارح الفخمة فى كل مدينة » فكان يحتقر زيارتها أو يأمر بهدمها فى 
الحال . dag‏ الخراب باغنى الاسرات ننيجة الفرامات الثلالة التی 
تفر عليها أو مصادر ه gal‏ الها ۰ وارهق السواد الاعظم من الر عية 
بالاسكندرية ¢ 3 وسر 1 و لانفه بادرة من الاسندز از 6 آمر بمذیحا عاوة u‏ 
يدها و ادار ها من مکان آمن ۳ date‏ سير أبيس ‘ وراح سمحيئها عده 
آلاف من المواحلنين sla yells‏ دون أن یتبین عددهم آو جر ائمهم 6 هيت أن 
كل السكندريين يد كما أبلع هو السناتو ad‏ درود س من ماك مام ودن 
٤ Jib‏ مجرمون على حد سواء . 


NY 


ولم تترك توچیهات سینیروس الحكيمة اي آثر دائم قط فى عقل 
ولده الذى لم يكن مچردا من الخیال والفصاحة » ولو أنه عاطل بامتل 
عن اللمییز والانسانیه . وتمه مبدا حطیر چدير بالطافية كان پذکر ه 
كار HSI‏ ویستفله 6 وهو « كيب محبة الجیشی © والنظر الى بتيسة 
رعایاه علی انهم تلیلو ال همية + ولکن سخاء و الده كانت له ضو ایح 
من الحرص والروية » كما كان تسامحه مع القوات العسكرية مترودا 
بالحزم والسلطة , آما تبذير الابن بغير حساب فكان طابيع سسأ سس شاه 
حكمه » وكان فيه الخراب المحتوم للجيش والامبراطورية معا . وتبددت 
عزائم الجنود وهممهم فى بذخ المدن » بدلا من تدعيمها بالنظام الصارم 
فى المعسكرات . وأرهقت الدولة لاثراء العسكريين بالاسراف فى زيادة 
رواتب الجنود واغداق المنح عليهم » على حين أن فى الفثر ادرف 
وکانت الغطرسة و الز هو ظابع سلوك کار اکلا ©» ولکنه مسح الجنو د 
نسی حتی الوفار الواجب برتبته » فشجع رفع الكلفة » والالفة الوقحة 
بینه وبینهم » وأهمل الواجبات الأساسية للقاتد » فتصنع تقليد الجتدی 
العادى فى زيه وسلوكه : 


وكان من المستحيل أن يوحى بالحب أو التقدير مثل هذا الخلق 
ومثل هذا السلوك » ولكن كاراكلا كان يأمن خطر الثورة طالا كانت 
رذائله ومساوئه خيرا على الحيوة ؛ ولكن حقده هو نفسه كان سیبا 
فى اثارة مؤامرة خفية قانلة للطاغية . ذلك أن رياسة البريتوريين كانت 
موزعة بين وزيرين » فتولى الشئون العسكرية احدهيا » وهو آدفنتوس 
8 ؛ ودن رجلا محنكا أكنر منه عسكريا قدیرا . وتولى الشكون 
المدنية أوبليوس مکریتوس gill Opilius Macrinos‏ استطاع أن يسمى 
بنفسه فى هوادة ورفق الى هذا الرکز الرفيع بفضل براعته فى عمله . 
ولكن مصلحته تعارضت مع نزوات الامبراطور » وريما تعلفت alia‏ 
بأوهن خيط من الشك أو بای ظرف مفاجىء أكثر ما تكون المناجاة . 
وجادت قريحة رجل افریقی ذى خبرة عميقه فى أمور ااستقبل والفیب » 
نكاية أو تعصيا ؛ بنبوءة خطيرة » تقول انه متدر لمكرينوس وولده » أن 
يحكما الامبراطورية . وسرعان ما انتشر النبا فى الولاية وجىء بالرجل 
الى روما مكبلا بالسلاسل » وظل يؤكد صدق نبوعته فى حضره حساکم 
المدينة , وتلقى حاكم الدينة تعليمات مشددة بان يبلغ بنشسه عن 
« خلفاء » كاراكلا — فنقل على الفور نتائج التحقيق مع الافریفی 
واختباره الى البلاط الامبراطورى الذى كان يقيم آنذاك فى سوريا ٠‏ 


۷ 


وسيلة لاظهاره على جلية الخطر الحدق به . وتلتی الامبراطور الرسائل 
من روما 4 ولا كان آنذاك مشفولا بسباق العجلات » فقد سلم الرسائل 
دون أن ینتحها الى رئيس الحرس البریتوری » وكلفه بترك الممسائل 

العادية Lily‏ ¢ واعداد تثریر عما قد تحتویه الرسائل من مسائل اکثر 
أهمية ٠.‏ وقرا مکرینوس فیها مصیره » وعقد العزم على تجنبه . واهاج 
مكريئوس سخط بعض صفار الضباط 4 و استخدم مارتیالس Mertialis‏ 
وهو Gaia‏ یائس ابوا عليه رتة « ضابط مائة » , ودفع التقی 
والورع كاراكلا الى الحج بن اذاسا 1006888 ( مدينة أورفة الحالية 
فى تركيا ) الى معبد القمر فى مدينة كاره Carrhae‏ (مدينة شران الحالية) 

وكانت تتبعه كوكبة من الفرسان » قلما توقف فى الطسريق لضرورة 

طارئة » بقى الحرس على مسافة محترمة منه » واقترب مارتيالس من 
شخص الامبراطور مدعيا أنه انما يؤدى واجبه » وطعئه بخنجر . 

وسرعان ما سدد chs‏ سکوذی من الحرس الامبراطنوری رمه 

الى القاتل الجریء » فارداه قتیلا ٠‏ تلك كانت نهاية المارد الجبار الذی ` 
لطخت حياته الطبيعة الانسانية بالسار » والذی عيل صبر الرومان 

بحکمه . ونسی الجنود العارفون لفضله مساوئه » ولم یذکروا الا سخضاءه 

المتميز علیهم » فارغموا السناتو على أن یسیء الى ننسه ویمتهن کرامته 

وکرامة الدین پمنح الامبراطور القتيل مکانا بين الالهة » وکان اابطل 

الوحید الذی اعتبره :هذه الاله ( کاراکلا ) في حیساته جدیرا باعجسابه 

هو الاسکندر الاکبر © ولذلك اتخذ لنفسه اسمه وشماراته » وکون 

فرقة مقدونية من الحرس 6 واضطهد نلامیذ ارسطو » ونفاخر فى حماس 

صبیانی سخيف » بالحاسة الوحيدة التی اکتشف يها ای اهتمام 

بالفضيلة أو العظمة . ومن الیسور علینا أن ندرك أنه بعد معرعة نارفا 

وغزو بولندة » كان شارل الثائى عشر ١‏ ملك السويد 1585 س ۱۷۱۸» 

( ولو أنه كان لا يزال فى حاجة الى منجرات امخم تليق بابن فيليب 

Gall‏ هو انخم واروع ) يستطيع أن يفاخر بأنه نافس كاراكلا فى بأسه 

وشهامته » ولكن كاراكلا » فى ای عمل فى حياته » لم Jal duty‏ شبه 
يبطل مقدونيا الا فى قذل عدد کبیر من أصدقائه وأصدقاء والده ۰ 


أجلس الدريتوريون مکرینوس على المرش » ولكن محاولاته لاصلاح 
الجيش جعلته غير محبوب » وادعت جولیا میسا  AL‏ زوجته ‏ أن 
حفيدها هو ابن كاراكلا » واعلن امبراطورا باسم آنطونینوس + وهزم 
مكرينوس وقنل ۰ ورحل انطونینوس وحاشیته الى روما ٠‏ 


الا ج‌ابالوس 


كان اتفه الوان اللهو والتسلية ats‏ انتباه الامبراطور الجدید 4 
ومن ثم اضاع عدة شهور فى انتقاله الذی اثترن بکل ترف وبذخ مسن. 
سوریا الى روما . وقضى فى نیتومیدیا clit Jol‏ له بعد الانتصار 4 
aly‏ دخوله الظافر الى العاصمة الى حلول الصيف . ومهما يكن من. 
شىء » فان الصورة الامينة التی سبقت وصوله » والتی وضعت بأمر 
فوری منه God‏ مذبح النصر فى دار السناتو » قد حملت الى الروم‌ان. 
شبها صادقا » ولکن غير BY‏ » بين شخصه وخلقه . وقد رسمت له 
الصورة gay‏ پرتدی يابا کهنوتپة من الحرپر والذهب على خسرار زى 
الميديين والفینیقیین الفضفاض النسساب » وفوق رأسه ناج مثلث. 
سامق » ورصعت آساوره واطواقه الكثيرة بجواهر ثمينة لا نقدر 
قیمتها » وقد زججت حواجبه بالسواد » وصبغ خداه بلون غير طبیعی 
من الاحمر والابیضش . واعترف شیوخ السن‌اتو » وهم یصعدون 
الزنرات » بان روما بعد أن لاقت أقسى طفیان ابناء جلدتهم طویلا » 
ارتکست اخیرا تجرع الذلة والهوان فى ظل الترف الخنث Soll‏ الشرتی 
السستید الطلق ٠‏ 


وکانوا فى حمص mesa‏ یعبدون الشمس تحت اسم الاجابالوس » 
وکانوا يمثلونه على هيئة حجر مخروطی الشکل » كان يسود الاعتقاد. 
ارنقاهه العرش الى حامى الحمى ؛ الى هذا الاله ۰ وكان الشغل الشساغل 
له فى حکمه هو اظهار امتنانه الخرافى وعرفانه لجميله » وكان انتصار 
اله حمص على جمیع دیانات الارض موضها عظيما لزهوه وغروره 4 
وكان اسم الاجابالوس ( وقد قرر أن يتخذ هذا الاسم القدس بوصفه 
حيرا اعظم > ومن المقربين ) أعز dual‏ من لشب الحلالة الامبراطورية 
وق موكب مهيب اخترق شوارع روما المغطاة بالثبر » ووضع الحجر 
الاسود » وقد رصع بالجواهر الثمينة » على عربة تجرها ستة جیاد 
بيضاء فى لون اللبن مطهمة بابهی الحلی » وامسك الامبراطور النقی 
باعنتها ¢ وهو يتحرك الى الوراء فى أناة » يعاونه وزراؤه » حتی ینعم 
دائما ببهجة الحضرة الالهية وكانت الثرابین Call‏ تقدم للاله الاجابالوس 
فى معبده فى تل بالانین Palatine Mount‏ بالفة غاية القيية والقداسة . 
فکانت تنثر على مذبحه اندر الأنبذة وأغلى الضحایا وأحسن العطور 
فى اسراف شدید . وکانت فرقة من العذاری السوریات نقدم رقصاتها 
الداعرة حول geal‏ ¢ على حين قام أكبر شخصیات الدولة والجیش © 


۱۳۹ 


وقد ارتدوا اللابس الكينوتية الفينيقية بادنا الحرکات » وهم يتصنعون: 
الحیاس © ویخنون السخط والاستیاء ؛ 

وحاول. الامبراطور التعصب أن ینقل الى هذا العبد » بوصفه 
الرکز العام للعبادات الدينية » کل التماثيل القدسة التی ترمن لعيادة 
نوما » ولحق ate‏ کبیر من الالهة الصغری » باله حمص فى جسلاله 
وعظمته » بدرجات متفاوتة . ولکن حاشپته لم تكن قد اکتملت بعد ؛ 
حتی سمح لانثى رفيعة الشان بترانه . واختيرت فى أول الامر بالاس 
Pallas‏ ~~ ر( الالهة Lal‏ الهة الحكمة ) زوجة له . ولکن خیف أن 
تزعج فظائعها الخرپية رقة الاله السوری ونعومته » وقسدر أن الهة القس 
التی كان يعيدها الافریقیون تحت اسم « عشتارت » قد تکون رفیقا: 
الیق بالشمس » فحمل تبثالها من فرطاجة الى روما مع كل ما احتوی 
معیدها من نفائس وهدایا لتکون صدافا للزواج © ر اصیح یوم هذا 
الزواج الرمزی الغامض عيدا عاما فى العاصمة وفی سائر أنحاء 
الامبر اطورية ٠‏ 

وقد پلازم الانسان شره معقول » مع ادترام ذاید. » لكل ما تملیه 
الطبيعة من سنن معتدل » مما يعمل على تحسين ملذات الحواس عن 
طريق المخالطة الاجتماعية وتعزيز الروابط » والتشكيك الرقيق للذوق. 
والخيال . ولكن الاجابالوس ( اعنی الامبراطور المسمى بهذا الاسم CC‏ 
وقد افسده شبابه وبلده وحظه » أسلم نفسه الى أغلظ الملذاته 
يلا حدود » وسرعان ما أحس الضچر والثخمة وسط هذا النعیم ۰ ودعى 
الى نجدته أشد قوى gall‏ اثارة » واستخدم لتحريك شهینه وشهواته 
الفاترة جموع مختلطة من النساء » ومجموعات من مختلف الأنبذة والوان 
الطعام » وتشكيلة مدروسة من الأوضاع وعصارات التوابل » حتى لقد 
تميز عصره بأسماء جديدة وبدع جديدة فى هذه الفنون » وهی الاشیساء 
الوحيدة التی تعهدها ورعاها الك بنفسه )١(‏ » ثم حملت عساره 
وفضائحه الى الأجيال من بعده ۰ وعوض التبذير الجنوذی عن الذثر فى 
الذوق والرشاقة » وبينما بعثر الاجابالوس كنوز شعبه ذات اليمين 
وذات الشمال فى اسراف بالغ » كان هو ومتملفوه برددون أصسوات 
الاستحسان ويمتدحون روح العصر وعظمته » مما لم تألفه وداعة 
أسلافه . وكان من AN‏ تسليته ومسراته أن يشوه نظام الفصول والناخ» 
وان يداعب أهواء رعاياه وحزازاتهم » وان يثلب قوائين الطبيعة وئواعد 


)۱( كوفىء يسكام اختراع؛' جديد من م عصارات التوايل » 5 actly‏ لم يكن مستطابا 3 
pou‏ الخترع على الا پاکل شيئا غيره . حتی ابتدع نوعا اخ آساغه ذوق الاك ٠‏ 


۱۳۷ 


الحشبة والوقار . ولم يكف لاشباع شهواته البهيمية نوج کبیر من 
الخلیلات » وتعاقب سریع من الزیجات » كان من بینهن عذراء بتول 
انتزعت من ماواها التدس . وتظاهر سيد دتيا المالم بيحاكاة النساء 
ف ريون سار کین واف الترتاشن ( صتار ۶ الخرل ) علی لمران 
وامتهن الهام الرئيسية للامبر اطور فوزعها على حبیباته الکثیرات » فذلع 
على واحدة منهن علنا لقب الامبراطور وسلطته او س بشکل Gal‏ م 
سلطة زوج الامبراطورة 6 LS‏ سيى هو نفسه . 


ويبدو من الحتمل أن رذائل الاجابالوس قد دبجها الخيال وسودها 
التحيز » ولكنا اذا اتتصرنا على المشاهد العامة التى كانت تعرض على 
الشمب الرومانی » والتى least‏ الژرخون الجسادون المعاصرون ؛ 
لوجدنا أن عارها Gall‏ لا یوصف » يجاوز مثيله فى ای زمان ومکان . 
ان الاسوار المالية لبیث حريم ای ملك شرقى لنحجب رذائله عن عیون 
ای متطفل أو محب للاستطلاع . ولقد ادخلت احاسيس الشبامة 
و الشرف » تهذیب اللذات والاهتمام بالحشمة والوقار واحترام الرای 
العام فى البلاط الحديث للوك آوربا » ولکن تبسلاء روما الفاسدین 
الكثيزين اغتبطوا لكل رذيلة اقنبسوها من التدنسق الجسارف للامم 
و العادات ٠‏ وطالا كانوا بمأمن من العقاب > لا يأبهون للوم أو gens gill‏ ‘ 
فقد عاشوا » دون ميود ولا حدود » فى الجتمع. الذلیسل الصبور © 
مجتمع العبید والاتباع » غلما رای الامبراطور > بدوره هذا الاستهتار 
الشائن العیپ فى الشعب على «ختاف ط,قاته , دعم من امتیازه اللکی 
فى tata‏ والبذخ ۰ 


ولن يتورع احط بنى الائسان عن أن ينكر على غيره ما يجيزه 
لنفسه من نقائص . ويجد فى الحال مارقا لطيفا فى العمر أو GLEAN‏ 
او المكانة ليبرر به هذا التمبيز غير النزیه . وكان الجنود النجار هم 
الذين رفعوا الابن المنحل لكاراكلا على العرشی » والآن نراهم وقد 
احمروا خجلا من هذا الاختیار المخزى » وولوا وجوههم » فى ضيق 
وضجر 4 عن هذا المارد ليتأملوا فى سرور الفضائل المتفتحة فى ابن خالته 
الاسکندر بن Mamaea tule‏ . ولا احست مايسا 55 الداهية 
الحتالة بان حفيدها الاج‌ابالوس لابد أنه سیحظم نفسه برذائله ) 
قدمت لاسرتها ates‏ اخری أشد ثباتا . فاغرت الامپر اطوز الصغیر » 
فى لحظة مواتية من لحظات الغرام والاخلاص ¢ بان یتبنی الاسکندر 
ويخلع عليه لقب قیصر » حتى لا تعود مهامه الالهية تضطرب لانشغاله 
بهموم الدنيا ؛ وقد اصبح الأمير المحبوب الرجل الشانی فى الدولة » 


YA 


كسب محبة الشعب واثار حقد الطاغية Gall‏ صمم على وضع حد لهذه 
Tull‏ الخطيرة » بان یلسد علی غرییه خططه أو یقضی علی dls‏ 
ولم تنجح أساليبه » وفضحت حماقته الثرثارة مشروعاته العابثة » 
فاحیطها ald of‏ الخدم الأمناء الأفاضل الذين اقتضى حرص ماميا أن 
تحيط بهم ابنها » وق نزوة انفعال سريعة وطد الاجابالوس العزم على 
أن ينفذ بالقوة ما عجز عن تنفيذه بالاحتيال والفش . وأصدر حکسا 
جائرا جرد بك ابن خالته من لقب قيصص ومن امجاده » وثلقى العسناتو 
الرسالة فى صمت ؛ ولكنها اثارت حمية المعسكر وغضبه . ند أقسم 
الحرس البريتورى على حماية الاسكندر » والثار لكرامة المرش التى 
امتهنت » وصرفتهم عن سخطهم العسادل دموع الاجابالوس الرتمد 
ووعوده » ولم يكن برجو الا الابقاء على حياته » مسع هيروكليز 
68 الحبوب ¢ وقنعوا يتفويض رؤسائهم بالسهر على سلامة 
الاسكندر ومراقبة سلوك الامبراطور . 


وكان من التعذر أن eget‏ هذه المسالحة 6 أو أن تتقسل اشس 
الأعالوين الفيقة حك اامراظورية علي امان فروط اة 
المذلة هذه . وسرمان ما دخل فى تجربة فاسية لاصلاح الجنود وتفویمهم . 
وذاع Li‏ وفاة الاسکندر » فاشند هیاجهم لوته ولارتی‌ابهم الطبیعی 
فى أنه مات قتيلا ¢ ولم تهدا العاصفة فى العسکر الا بحضسور الشاب 
الحبوب 6 وینفوذه هو نفسه » فاستفز الاجابالوس وآثاره هذا الشال 
الجدید لتملفهم بابن خالته واحتقارهم لشخصه » ومن ثم أقسدم 
الامبراطور على معاتبة بعض Bala‏ الفتنة ۰ ولکن ثبت علی الفور ان 
شدنه التی cela‏ فى غير اوانها » کانت وبالا على آنباعه وعلی امه 
وعلی شخصه » فقد ذبحه البريتوريون الساخطون » وجروا جئته 
ااشوهة فى شوارع الدينة 6 والقوا بها ى نهر التیبر ۰ ووصم السنانو 
ذکراه بالعار الأبدى » وصدق الامقاپ على عدالة هذا القرار ۰ 


الاسکندر سیفیروس ینولی العرش 


رفع الحرس البریتوری الاسکندر على العرش مکان الاجابالوس. 
وکانت علاقته بأسرة سیثیروس ۰ الثی اتخذ اسمها لنفسه » هی هی 
dade‏ سلفه بها » وعززت فضائله وخطره بالفعل مکانته لدی الرومان » 
وآغدق عليه السنائو التلهف السخی فى يوم واحد مختلف الاب 
وصلاحیات السدة الامبراطورية ¢ ولكن لما كان الاسکندر شابا یانما 


۱۳۹ 


متواضعا طیما فى سن السابعة عشرة » فقد وضع زمام الحکم فى أيدى 
سیدتین : آمه ماميا وجدته مایسا . وبعد موت هذه الأخيرة التی لم تعمر 
الا قلیلا بعد تولیه العرش » بقيت مامیا وصسية على ابنها وعلی 
بلاد آل مسكيبيى ۰۰ 


وکان اعقل الجنسین » أو قل Leal sal‏ » فى كل عصر وق کل بلد 4 
یغتصب سلطة الدولة » ویحصر الجنس الاخر فى مشاغل الحياة النزلية 
وملاهیها » ومهما يكن من آمر » ففی اللکیات الوراثية » وخاصة فى 
آوربا الحديثة © عودتنا روح الشهامة فى الفروسية ¢ وثانون اعتلاء 
العرش أن نسمح باستثناء واحد 6 وکثیرا ما اعترف بامراة لتكون سيدة 
مطلقة لملكة عظيمة » قد نحسب آنها غير قادرة على jamal‏ الهام الدنية 
أو العسكرية . غلما كان الاباطرة الرومان لا يزالون یعتبرون التادة 
و الحکام فى الجمهورية » فان زوجانهم وامهاتهم » رغسم تمیزهن بلقب 
« آوجستا » ؛ لم پشترکن قط فى مهامهم الشخصية » ولهذا » ریما بدا 
حکم النساء عى أنه هول لا یفتفر فى أعين الرومان البدائیین الذين 
تزوجوا دون حب »6 أو أحبوا دون لذة او ial‏ ام ۰ وتطلعت آجربینا 
Agrippina‏ المتغطرسة ¢ معلا الى ASLAM‏ فى آمجاد الامبراطورية التی 
خلمتها على ابنها » ولکن اطیاعها الجئونية التی کرهها كل مواطن 
پستشعر مکانة روما » خابت امام الحزم البارم الذی آظهره سینیکا 
8 وبرهوس Burhus‏ ومنع الامراء المتدائبين حسن ادراكهم .۰ 
او قل استهتار هم » من الاساءة الى الار اء غير الناضجة لرعاياهم 4 
و احنفظ للفاجر الاجابالوس بان يشين قرارات السناتو باسم امه سوامیا 
التی اجلست جنبا oll‏ جنب مع القناصل » ومهسرت هوان Atal‏ 
التشريعية بوصفها عضوا منتظما . ورنضت Gast‏ التی كانت آشد منها 
حرصا وروية » هذا الامتیاز الکریه العقیم » وسن قانون صارم استبعد 
الئساء من السناتو الى الابد » ونذر للالهة الخبيثة راس اللعين الذی 
تخرق "مدا الحانون .وکا pale‏ الركولة فى مابا بدت الى خو 
ال Malay‏ مش ها وکا لها سيط ة متفه ونير 
على عقل ولدها » ولم تكن لتطيق صبرا على من يزاحمها فى حبها له 
وتعلتها به . وتزوج الا. كندر بموافقتها من ابنة أحد النبلاء » ولکن 
احترامه لصهره أو لزوج * الامبراطورة لم يكن ليتفق مع حنان ماميا 
ومصلحتها . أما النبيل ( الصير ) فقد اعدم بتهمة الخيانة الدبرة » 
اما زوجة الا کندر فقد لخرچت من القصر بالعار ثم تفیت إلى آفريتية . 


وعلی الرغم من هذا التصرف الثانی الذی ینم عن الحقد » وغیره 
من اعمال الجشع Gull‏ اتهمت بها Lal‏ » فان طابع ادارتها كان خير 
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ابنها gids‏ الامبراطورية سواء بسواء واختارت بمواففة السنانو 
ستة عشر من آرجح شیوخه gladly Mis‏ » وشکلت منهم مجلسا دائها 
للدولة تناتش أمامه أهم مسائل الساعة ویبت فیها » وکان على رأسهم 
البيان 1010188 الشهور الذی تميز بحسن درایتسه وباحترامسه 
لتوانین روما . وقد أعاد حزم هذه الهيئة الارستتراطيسة الحريصة 
التبصره النظام والسلطة الى الحكومة 34 وسرعان ها طهر الدینة من 
الحرافة فاد ان تا ا ت نته ریات تاه 
الاجابالوس » ثم لجا الى ابعاد تلك الخلوقات الدنيئة من وظائف الادارة 
العامة » واحل محلهم رجالا من ذوى الكفاية والفضل + وأصبح التعليم 
وحب العدالة هما المؤهلين الوحيدين للوظائف الدنية » والشجاعة وحب 
النظام للوظائف العسكرية . 


ولكن تكوين شخصية الامبراطور الصغير كان اهم ما Gants‏ بال 
ماميا ومستشاریها » حيث كانت سعادة العالم الرومانی أو BLL‏ © پعتمد 
فى النهاية عليها ٠.‏ وعاونت التربية الخصبة س أو قل الاستعداد الطيب ‏ 
على الفراس » بل كفت ايدى الفارسین من الافراط فى الجهد . ذلك 
أن الاسكندر سرعان ما أقنعه حسن الادراك بمزایا الفضسيلة ولسذة 
المعرفة وضرورة العمل وبذل الجهد » كما أن الطبيعة حبته رقة واعتدالا 
فى المزاج عملا على حمايته من نزوات الانفعال واغواء الرذيلة » كما وقی 
احترامه الذى لم يتحول لأمه وتقديره لالبیان الحكيم شبابه غير الجرب 
من سموم الملق والنفساق ٠‏ 


نر الكل وی أف فاو سر م لش لون 
مهذب » وقد تكون جديرة » مع التسامح فى بعض فوارق السلوك > 
بان يقلدها امیر حديث . كان الاسكندر يستيقظ من نومه میکسرا » 
ويخصص وقت البكور لتعبسده الخاص » حيث كان معبده فى القصر 
زاخرا بصور اولئك الأبطال الذين ارتقوا بالحياة الانسائية أو اصلحوهاء 
ومن ثم استحتوا اجلال امتابهم واعترافهم بجميلهم . ولكنه اعتبر خدمة 
الناس اکثر عبادة قبولا لدى الآلهة » فتضى معظم سامات الصباح ف 
مجلسه » حيث ناتش الشئون العامة » وبت فى التهايا الخاصة » فى 
صبر وحضالة تفوقان سنه » وكانت روائع الادب تخنف من شقوة 
پا والنلسدة +: وه اسان ترهيل وهوراس تخو را 
اغلاطون وشیشرون ذوقه ووسمت مداركه » وزودته بائبل الفكر 
عن الانسان والحكومة » وسمت رياضة جسبه الى رياضة عقله . وتفوق 
الاسکندر ¢ الطويل التضیط الفتول العضلات » على لداته فى الالعاب 
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الفصل السایع 
( ۲۳۵ م 2۲۶۸ ) 


امبراطور من التبر برین ٠‏ الجوردیانیون ۰ فیلیب العرپی 


من بين مختلفب أشكال الحکومة التی سادت المالم » ييدو ان 
الملكية الورائية » هى التی تمثل Gal‏ مجال بالهزء والسخرية . وهل 
يكن القول » دون ابتسامة ساخطة . انه عند موت الاب نت توول 
ممتلكات الامة ب وکانها ارث من قطیع من الثيران ‏ الى ابنه الطفل 
الذی لم يعرفه الناس » ولم يعرف هو نفسه بعد » ومن ثم یتنحی آشجم 
الحاربین واحکم السياسيين عن حقهم الطبيعى فى تسولی الحسکم » 
ويتتربون من الهد GSU‏ راكعين مظهرین اخلاصهم الکین ؟ وقد یصور 
الهجو والنتد مثل هذه الوضوعات الواضحة بالوان تبهر العیسون © 
ولكنا قد نحنرم » فى تفکپر أكثر جدية ورزانه » أى تحیز نافع یتسرر 
قاعدة, للتعاقب على الحکم بعيدة عن أهواء الانسان ٠‏ وسنرتضی يكل 
سرور اية وسيلة تحرم الجماهیر من هذه السلطة الحفوفة بالخطر » 
والثالية lin‏ » وهی سلطتهم فى تنصيب سيد علیهم . 


وقد يسهل علینا فى استجمامة هادئة أن نبتکر اشکالا خيالية 
للحكوية » يسلم فدها الصولجان Gils‏ لاجدر فرد » عن طريق الانتخاب 
الحر الئزيه للجماعسة بأسرها » ولكن التجربة تهدم هذه التلفيقات 
الوهمية » وائها لتعلمنا ان انتخاب حاكم فى مجتمع كبير لا يمكن قط 
ان يؤول الى اعقل افراد الشعب او الى أكبر جزء منه . والجيش هسو 
النثة الوحيدة من الرجال الذين يتحدون بدرجة كافية ليلتقوا بعضهم 
مع بعض ف نفس الشاعر » والذين تبلغ قوتهم حدا يستطيعون معه أن 


یترضوا ode‏ الشامر علی ساثر مواطنیهم ۰ ولکن طبيعة المسکریین 
التى النت الضعف والاستمباد معا » تجعلهم حراسا او حماة غسیر 
صالحين لأى دستور شرعی أو حتی مدنی » فالمدالة أو الانسائیه أو 
الحكمة السياسية انما هى صفات لیس لهم بها كبير دراية فيما بینهم 
وبين أنفسهم © الى حد أنهم لا یقدرونها فى الآخرين » ان شدة الیأس 
تكسب تقديرهم © والسخاء يثسترى أصواتهم . ولكن أولى هاتين الخلتين 
غالبا ما تكون مودعة فى اشد الصدور قسوة » وليس للثانية وجود 
الا على حساب الم » وبمکن Gals Cbs of‏ على رأس صاحب 
العرش نتيجة لطمع منافس جسور ` 


اما الامتياز الأسمی وهو امتياز الولد » اذا توفر له ضمان من 
الزمن ومن رای الشعب » فهو أبسط الامتيازات واقلها أثارة للبغضاء 
wal‏ بنى الانسان . فان Gall‏ المترف به يهدم آمال الفتنة » والدلمانينة 
الواعية تجرد الحاكم من قسوته . وانا لمدينون بالتوارث السلمی للعرش 
فى اللکیات الأوربية وباداتها الوادعة . أما ما يشوب هذه الفكرة من 
Gat‏ فلا .بد لنا أن ننسبه.الی. تلك الحروب. الأهلية: الكئير ANNO‏ يضطر 
فيها حاكم. مستبد مطلق من آبسيا » الى .أن يشيق طريقه نحو عرش AULT‏ 
ان مجال, التصارع حتى فى الشرق » محصور Bale,‏ فى «أمسراء البیت 
امالك » Ula,‏ يقضى النافس الذي هو :اسعد حظا .على اخوته بجسد 
السيف أو بالقوس والنشاب » فانه لا يعود.يد .تشعر أى ada‏ او غيرة 
من رعایاه الذين هم ادئی مرتبة ٠‏ ولکن بسن ر توت سلطة ااسبتانو الى 
الحضيض اصبحت الامبراطورية الرومائية مد رحا للفوضی والاضطر آب؛ 
وسیقت الاسرات االكية وحتي الاسرات النببلة ى الولايات Spal‏ داءیل 
سوتا ظافرا أمام عجلة الجمهوریین التعالین. وستطت الاسرات القديمة 
ف روما صريعة. طفیان القیاصر 4 ٠‏ وبینما غلت أيدى أولئك. الامسراء 
پاشکال الحكوية الجمهسورية ) الحكم الذاتی )ف مجهو عة الامم 
الرومانية » وخابت آمالهم پما أصاب ذريتهم من فشل متكرز » كان من 
التعذر آن تتاصل جذور فكرة التوارث فى آذهان رعاياهم . فادعی کل 
حق اعرش لنفسه جدارة واستحقاتقا ¢ لأن آحدا لم یستطع أن يطالب به 
Gas‏ المولد . وتحللت JLT‏ الطامع الجامحة من القيود السليمة للقانون » 
ومن ثم قد يتعلق bal‏ بنی الانسان » دون أن يكون فى ذلك ای حسق 
من جانبه ‏ يتعلق باهداب dell‏ فى أن ترنعه شجاعته وحظه الى مرتبة 
فى الحیش 6 حيث تمکنه جريمة واحدة يقترفها من انتزاع صولجان الملك 
من سيد ضعيف غير محبوب . وبعد قتل .الاسبكئدر سیلیروس وامالام 
مكسيبين Maximin‏ لم يعد ای امبراطور يظن أنه آمن سوق عرشه » 
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وربما تطلع کل فلاح من المتبريرين على الحدود a‏ هذا SA)‏ الرفیع 
الحفوف بالخطر — الى العرشس ۰ 

وقبل هذا الحادث بنحو أثنتين وثلاثين سنة » توقف الامبر اطور 
سیفیروس » وهو عائد من حملته فى الشرق ؛ فى تراقیا » لیحتفل بعید 
میلاد ابنه الأصفر جيتا » GUL‏ بعض الألعاب العسكرية © slag‏ الناس 
انواجا لیشهدوا ملیکهم » وبرز من بينهم شاب من‌التبربرینضخضم 
الجسم وتوسل فى لهچة AGA‏ أن يسمم له بالاشتراك فى حلبة الصارعة 
dss‏ الحصول Glo‏ الجالزة . وخید آنذاك من امتهان النظام و اختلاله 
اذا تفاب فلاح من تراقيا على Gaia‏ رومانی 6 فسمح له بدخول 
الباراة مع أقوى رجال العسکر » فطرح منهم ستة pts‏ على الارض 
تباعا » ولکنه كوقء على فوزه ببعض جوائز تافهة » وبالسساح له 
پالانخراط فی بلك الجیش . وف الیوم التالی اظهر التبربر السمید 
امتیازا وتفوقا على حشد من أقرانه الجندین حين کانوا برتصون 
ويمرحون وفقا لتقالید بلدهم » وما أن أدرك أنه قد جذب انتباه 
الامبر اطور حتی لحق 2 الحال بجو اده 6 وجری وراءه 3 سرعة مائقة 
مسافة طويلة دون أن یظهر عليه أى آثر لاجهاد او كلل . فقال سیفیروس 
ف دهشة : aly‏ التراتی » هل تميل الى الصارعة بعد هذا السباق»؟ 
تاحاب GLAM‏ الذی لم ot oS)‏ نال ate‏ التعب بعد : 9 بکسل سرور 
یا سيدى » . وفى طرفة عين صرع سبعة من أقوى الجنود فى الجیش 6 
فكان جزاؤه على تشاطه وبأسه الذى لا يبارى طوقاً من الذهب » وعين 
فى الصال فى المرس الراكب الذى يلازم الملك نفسه ۰ 


وانحدر مكسيمين ‏ وهذا هو اسمه — من عرق مختلط مسن 
المتبربرين » ولو أنه ولد بالفعل فى بقعة من بقاع الامبراطورية . وكان 
والده من القوط » ووالدته من أمة العلانى » وقد أظهر فى كل مناسبة 
جرأة تتمادل ممع فوته + ule pay‏ ما خنت حدة شراسته الفطرية 
او استترت » بازدياد معرفته بالعالم ٠.‏ وحصل على مرتبة « ضابط 
'مائة » فى حكم سیفیروس وولده » مع تقديرهما له وعطفهما عليه ) 
حيث كان Lgl!‏ حكما ممتازا على الجدارة والموهبة ؛ ales‏ مكسيمين 
عرفائه لاجميل من اللحاق بخدمة قائل كاراكلا » وعلمه الشرف أن يتنزه 
عن اساءات الاجابالوس المخنثة » وعاد الى البلاط عند اعتلاء الاسكندر 
العرش » فوضعه الأمير فى مركز يمكن أن ينتفع فيه بجهوده » وهو كذلك 
مشرف لشخصه 6 وسرعان ما صبحت الفرقة الرابعة التى عبن فيها ف 
وظيفة تربيون » احسن فرق الجيش نظاما بفضل عنايته ٠‏ ونتيجة 
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لامتداح الجنود له ابتداجا عابا شاملا جتی لقد اضفوا_علیه لقب 

اجاكس وهرقل » بلع مكسيمين آرنع مرتبة عسكرية . ولولا انها سل 

محتفظا بشىء كثير من آرومته الوحشية » فلريما زوج الامبراطور اخته 
من أبن مكسيمين gs : ٠‏ مات 


ot‏ وعبات هذه للرهلية وان على اذكاء رح eal‏ س بدلا بن اب 
على الإخلاضن والولاء 4 وین تراقيا ¢ on.‏ أن حظه 

أنه كان دخیلا على الحکية. الحقيتية  YI.‏ أنه ae ce‏ الذانی 
ما أوضح له أن الامبراطور قد فقد حب الجيش له ؛ وعليه أن eens‏ 
على زيادة الاستياء فى الجيش من أجل مصلحته هو ( مکسیمین ) ۰ 
وانه لمن اليسير أن تنفث الوشایه والفتنة سسمومها فى ادارة احسسن 
الامراء > وان تتهم فضائلهم عن طريق خلطها فى دهاء بتلك الرذائل الق 
تكون لها بها أقرب ملاقة واصفی الجنود مبتهجين الى رسل مكسيمين + 
وخجلوا لصبرهم الخزی Bal‏ ثلاث عشرة سنة » ذلك الصبر Gall‏ مكن 
لهذا النظام الملىء بالضايتات . والذى فرضه عليهم هذا السوری 
الخنث ¢ والعيد الجبان لامه وللسناتو » ts‏ ارتفعت اصواتهم بانه 
قد حان الوقت لیتذنوا بهذا الشبح العقيم » شبح السلطة الدنية › 
وینتخبو | کامیر وقائد لهم چندیا حقيقيا تعلم فى Bell‏ وتمرس فى 
الحرب » یستطیع أن يؤكد مجد الامبراطورية ویوزع علیهم کنوزصا . 
وعان هناك آنذاك جیشی متجمع علی ضفاف الراين تحت bola‏ 
يتقدم نحو المتبربرين فى الانيا . وکانت مهمة تدریب الجنود واستعراضص 
الفرى اتید عرو من خی یور pace‏ كر ال م »فلس 
دخل هذا ذات یوم میدان التدریب 4 ما كان من الجنود ¢ نتيحة 
دافع مفاجیء أو مؤامرة مدبرة ¢ الا أن رحبوا به امبراطورا 4 واسکتت 
هتافاتهم العاليية رفضه العنيد 6 و آنهو ! ثورتهسم Sty‏ الاسکندر 
سيفيروس ٠‏ 


واختلفت الروايات فى ظروف موته » فيقول الكتاب الذين یظنون 
أنه مات وهو يجهل مطامع مكسيمين وجحوده » أنه آوى الى فراشه 
بعد أن تناول وجبة بسيطة من الطعام على مراى من جيشه وانه فى 
السامة السابعة صباحا » اقتحم جزء من الحرس الخيمة الامبراطورية») 
وطعنوا اميرهم الفاضل المطمئن عدة طعنات حتى مات . واذا كان لنا أن 
نصدق كاتبا آخر » وقد تكون روايثه فى الواقع ارجح ؛ فان ثلة كبيرة 
من الجیش > على مسافة عدة أميال من مقر القيادة » قد خلعت “على 
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مكسيمين الحلة الامپراطورية » وانه كان على ثقة من النچاح نتيجة 
للرغبانت الخفية » اکثر منه للاعلان العام للجيش الکبیر ۰ وکان لسدی 
الاسکندر وشت كاف لايقاظ شعور. هزیل من الولاء في تواته » ولكسن 
اترارهم بالاخلاص سرعان ما تبدد Gal‏ ظهور مکسیمین الذي اعسلن 
نلسه صدیقا ونصیرا للعسكرية » واعترنت به القوات الصفتة بالاجهان 
امبراطورا على الرومان » مما كان من ابن ماميا » النبوذ العدور © ازاء 
ذلك » الا أن انسحب الى خيمته » وهو راغب على الاقل فى الابتعاد 
پمصیره المقترب عن اهانات الجموع المحتشبيدة , وسرعان ما تبعسه 
تربیون وبعض ضباط الثات ‏ وهم رسل ابلوت » ولکنه بدلا من تلتی 
الضربة الحتومة بعزمة الرجال » تعالت صرخاته وتوسلاته العقيمة 
فشوهت آخر لحظات حياته » وحولت الى احتقار جزءا من الاشسناقع 
الصادق الذی كانت توحی به براعته ونکباته . اما امه ماميا call‏ اتهم 
کبریاژ ها وجشعها پائهما سیب دماره » فقد هلکت مع ابنها » وراح 
اصدق اصدشائه ضحية الفورة الاولی للجنود » وابتی على آخرین 
لیکونو! طعاما متصودا لقسوة الفاصب . اما هؤلاء الذین لقها أرق 
العاملة فقد فصلوا من وظائفهم » وابصدوا بطريقة مضزية عن البلاط 
والچيش ٠‏ . . . یت و : 

لقد كان الطغاة السایقون جمیعا : کالیجولا ۰ ونیرون ٠‏ وکومودس. 
وكاراكلا شبانا منحلین غير مجربین » تلقوا تعلیمهم فى احضان العز 
وابهة اللك » وانسدهم زهو الامبراطورية وبذخ روما وصوت GW‏ 
الغدار . ولکن قسوة مکسیمین كانت من منبع آخر » ذلك هو الخوف 
من الازدراء به : dala‏ رغم ملازمته للجنود الذین احبوه لا یتحلی به من 
مضتائل من جنس فضائلهم » كان يدرك آن أصله التبریسر الوضيع 
ومظهره الوحشی وجهله الظبق بننون الحياة المدنية ونظیها » كل أولئك 
شكل منارقة شديدة جذا مغ الخلق الرضى المحبوب عند الاسكندر 
الثعس . وتذكر أنه ایام aha‏ المتواضع كثيرا ما كان يقف على ابواب 
اش اف روما التغطرسین 4 وقلما كانت Peo‏ له وقاحة عبيدهم 
بالدخول . كما تذکر صداقة أفراد قلائل انتشلوه من وهدة الفقر » 
ومدوا يد المساعدة لآماله التنتحة , ولكن هؤلاء الذين ترفعوا عن فلاح 
تراقيا » وهؤلاء الذين بسطوا له اجنحة الحماية والرعاية ‏ کانوا 
مذنبین لجريمة واحدة بعينها » تلك هی معرفتهم بوضاعة منبته وخمول 
ذكره اصلا ۰ وسيق الى الموت بهذه الجريمة كثيرون » وكأنى بمکسیمین؛ 
وقد أعدم كثيرا من المحسئين اليه » قد سطر بالدم صفحات تاريخ 
سته وججوده . no‏ 
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وکانتِ .نفس. الطافية الظلمة الجوانب التمطشة للدم مفتحة لاية 
ريبة تحوم حول اولئك الذين ارتنعت اقدازهم. بحنکم. مولدهم أو 
مواهبهم من بين رعایاه » فلم یطرق سمعه يوما نذر خيانة Yh‏ امعن فى 
القسوة بلا حدود وبلا رحمة . واکتشبف »© أو نوهم. » bags‏ » مؤامرة 
على حياته قيل ان مديرها هو باجنس ۵۵۳8 السناتور القتصل > 
ودون شهود أو محاكبة أو فرصة للدفاع أعدم ماجنس واربعة آلاف ظن 
انهم متواطئون معه ۰ وعلئت ایطالیا والامبراطورية باسرها بالجواسيس 
والمخيرين . وكان dal‏ الرومان الذين حکموا الولايات وقادوا الجيوشس 
ومنحوا ارنع اوسمة القناصل والانتصارات يساقون مكيلين فى الأغلال 
فى العربات العامة ليعجل بهم الى حضرة الامبراطور + وكانت مصادرة 
اشفا ای تفن ار مخرد الوت "قعصي :ابذلة اوه Mai go AMG‏ : 
فقد كان يأمر بان يخاط بعض هؤلاء 507 المنكودين داخل جلود 
الحيوانات الذبوحة ویلتی بآخرین الى الحيوانات الفترسة » ويضرب 
فريق آخر بالنبابیت حتی الوت + ورفض طوال سنی حکمه الثلاث أن 
يزور روما أو ايطاليا . وکان معسکره Gall‏ ينتقل من حين الى حين بين 
ضناف الراين و الدانوب هو مقر حكمه المطلق الكالح الذى داس كل 
مبادیء القانون والعدالة » والذى كانت تدعمه قوة واحدة معترف بها 
هى قوة السيف . ولم يطق أن يرى الى جائبه رجلا كريم المحتد » 
أو ذا اعمال جليلة » أو ذا دراية بالشئون المدئية . وبعئت حائشية 
امتاطون الرويان النكرة القديية من slowly‏ السيد elas‏ القن 
خلتت قوتهم الوحشية أثرا عميقا من الارهاب والكراهية . 


وطالا كانت قسوة مكسيمين مقصورة على مشاهير رجال السناتو » 
او حتئ على المغامرين الجسسورين فى الجیش او البسلاط » الذين 
عرضوا أنفسهم لنزوات الحظ » فقد نظر جمهور الشعب الى ما يكابدونه 
فى استهتار » أو قل فى سرور ومرح » ولكن رقبات الجنود التى لا تشبع 
أهاجت جشم الطاغية حتى سطا فى النهاية على الأموال العامة . ذلك 
أنه كان لكل مدينة فى الامبراطورية مورد مستقل مخصص لشراء الغلال 
من أجل الجمهور ؛ أو لتفطية نفقات الألعاب والحفلات » فعمد الطافية 
بقرار وأحد من قرارات السيادة الى مصادرة كل الثروة فى الحال لمصلحة 
الخزانة الامبراطورية . فانتزع من المعابد اثمن الهدايا والقرأبين من 
الذهب والفضة » وصهرت Juli‏ الآلهة والأبطال والأباطرة وسكت 
نتودا . ولم تثنذ هذه الأوامر الداجرة دون شغب أو مذابح » حيث آثر 
الشعب ف أماكن كثيرة أن يموت Lelia‏ عن معابده »> على أن یری المدائن 
معرضة ف هدوء للسلب والنهب وفظائع الحرب . وحتی الجئود الذين 


۱۵ 


وزعت عليهم هذه الأسلاب المدئسة تقيلوها فى خجل ؛ كما أوجسوآأ 
خيفة » وهم الذین تحجرت قلوبهم باعمال العنف » من التأئیب العسادل 
من أصدقائهم وأقربائهم 6 ودوت فى العالم الرومانى صيحة الاستياء 
العام ؛ تهيب بالانتقام من العدو المشترك للجنس البشرى ودفعت الى 
الثورة دفعا ولاية مسالمة عزلاء من السلاح » بسبب قرار ظالم خاص بها. 


ذلك أن مراقب آفريقية كان خادما يليق لثل سيده الذى اعتبر تغریم. 
الأثرياء ومصادرة أموالهم من آغنی مصادر الدخل الامبراطورى + وصدر 
هد جماعة من الشبان الأثرياء. حكم جائر » لو تم تنفيذه لتجردوا من 
الجزء الاکبر من ثروتهم ٠‏ وف غمرة اليأس صح عزمهم على أمر قد يكون 
فيه انقاذهم أو القضاء المبرم عليهم , ذلك أنه أمكثهم الحصول بعد SY‏ 
من الصراف الجشيع على مهلة قدرها ثلاثة أيام جمعوا فيها عددا كبيرا 
من العبيد والنلاحين من ضياعهم ١‏ وهؤلاء العبيد و الفلاحون ينصاعون 
jel‏ سادتهم انصياعا اعمی » ويحملون اسلحة ساذجة من النبابیت 
والبلط » فليا سمح لزعماء المؤامرة بالدخول على الحاكم » اعملوا فيه 
الطمن بخناجر هم oll‏ تحث اسهم واستطاعوا بيعوئة الجسوع 
الشاغية أن یسئولوا على الدينة الصغيرة تسدروس ات180 
( كانت lags‏ تجارية فى تونس ) ورنعوا راية العصیان ضد سید 
الامبراطورية «الرومانية » وبنوا آمالهم على كراهية الناس لمكسيمين ٠‏ 
gels‏ فى فطنة وترو أن یضربوا الطاغية البغيض بامبراظور حظیت 
مزاياه فعلا بتقدير الرومان وحبهم » كما أن سلطانة فى الولاية لاد وأن 
يضغى على المشروع وزنا وتمكينا : لقد وقع اختيارهم على جورديانوس 
- البروفتصل » ولكنه رفض ف اباء خالص لا تصنع فيه ؛ هذا الشرف 
المحفوف بالخطر » وتوسل الیهم وهو يذرف الدمع أن یسمحوا له بان 
ینهی حیانه الطويلة البريثة فى هدوء دون أن يلطخ ايامه الاخيرة بسدم 
الانسان » ولكنه ‏ آزاء تهديداتهم ‏ قبل الحلة الامبزاطورية 4 
والحق أنه لم يكن الا القبول ملجأ له من قسوة مكسييين الحائدة » 
تمشیا مع منطق الطغاة الذى يقول : انما يستحق الوت من هم فى نظر 
الناس جديرون بالعرشى » ابا اصخاب: العقول المنكرة فهم فى نظره 


ثوار » + 
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الجورديانيون 


كانت أسرة جورديان من اپرز pou‏ فى السستأتو الرومانی 5 
Migs gp‏ أصله من جهة أبيه الى جراكى » ومن جهة أمه الى الامبراطور 
تراجان » وکانت له ضيعة كبيرة مکنته من تدعيم کرم محتده » وقد آظهر 
فى.مباشرتها ذوقا غالبا ونزهة خيرة + وكاتت اس جورديان > لعدة أجيال 
مالكة لقصر روما Gall‏ سبق أن أقام فيه بومبي الكبير »_وکسان القصر 
مشهورا بالاتصاب التذكارية القديمة للانتصارات البحرية » ومزدانسا 
بالرسوم الحديئة . اما فيلا جورديان س على الطريق الى برانست 
Pareneste.‏ فشد اشتهرت بحماماتها الفريدة. فى جمالها واتساعها ‘ 
وات حجرت ا سرك الواحدة منها مائة تدم 6 وبرواق ضخم مقام 
على مائة عمود من أغلى "واروع أنواع الرخام الأربعة ٠‏ وكان يبدو أن 
الحفلات التى اقيمت على نفقته الخاصة » والتى ظهر: غیها مثات من 
المجالدين والحيوانات المتوحشة » نتجاوز حدود ثروة فرد من الرعية ٠‏ 
وعلى حين لم ينعد سخاء الحكام الآخرين اتابة بعض حفلات وقورة 
فى ريما »:كررت فلات هو ردان الشحية فرع کل ھر فی رونا علدنا 
كان مکلفا بالاشغنال العامة » وابتدت المى مدن ايطاليا الرئيسية مندما 
كان تنصلا ¢ وقد رفع الى هذه الرتبة مرتين على عهد كاراكلا 
والاسكندر » لانه كان ذا موهبة خارقة فى كسب تقدير الأمراء الأفاضل » 
دون أن يثير حفيظة الطفاة . وقضى حياته الطويلة بيساطة فى دراسة 
الآداب وف الأعمال السلمية المجيدة فى روما » ويبدو أنه رفض فى حرص 
قيادة الجیوش أو حكم الولايات » حتى عين « بروتنصل » فى أفريقية بناء 
على رأى السناتو وموافقة الاسكندر . وكانت أفريقية سعيدة طوال 
حکم ااسکندر ٤‏ تحت ادار 5 ممثله الممتازة لما اغتصب مکسسیمین 
التبربر المرش » خفف چوردیان من آمر الصائب التی كان عاجزا عن 
هتم وان رة يوه فل الف الا مر اطورية على سیر 
من ثمانين عاما » فکان آخر خلف عظيم من age‏ الانطونینیین الزاهى » 
الذی احیا هو فضائله فى سلوکه الخاص » وخلد ذکرها فى تصيدة عامرة 
سچلها فى ثلائین كراسة . ومع البروقنصل اللحترم أعلن ابنه امبراطورا 
ellis‏ » وکان يرافق أباه من قبل بوصفه LEG‏ له . وکان سلوعه Jal‏ 
نقاوة » ولکن شخصیته محبوبه مثل dad‏ » وکانت له اثنتان وعشرون 
خلیلة معترف بهن » كما كانت لدیه مكتبة تضم اثنين وستين الف مجلد ) 
مما يدل على تنوع ميوله » ویتضح من الانتاج الذى تركه وراءه أن 
الخليلات و الکتب كانت نخدم غرضا > أكثر منها لمجرد التباهى والتظاهر. 
وتبين الشعب الرومانی فى ملامح جورديان الصفیر شبه سكيبيو الأفريقى 
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وتذكروا فى ابتهاج أن امه كانت ابنة انطونینوس بیوس الکبری ¢ و متدوا 
الآمال على هذه المزايا الكامنة Gall‏ ظلت - كما حلا لهم آن یتصوروا — 
مختفية حنی الآن بين طيات الخمول المترف فى حياة خاصة . 

ونقل الجورديانيون بلاطهم الى قرطاجة ؛ حالمأ اخمدوا الهياج فى 
of‏ انتخاب شعبى . واستقبلتهم هتافات الأفريثيين الذين مجدوا 
فضائلهم . والذين لم يشهدوا منذ age‏ هادريان مظلمة امبراطور رومائى ۰ 
ولكن هذه الهتافات العقيمة لم ثقو ولم تثبت لقب الجوردیانیین ٠‏ وكانوا 
ene olde‏ بحکم البداً وبحکم المطلحة مما cll‏ التباس موافقة السناتو > 
ومن ثم ارسل دون ابطام » وفد من علية القوم فى الولاية » الى روما 
لیروی القصة ویبرر تصرف مواطنیه الذين صمموا فى النهاية على العمل 
فى عزم وشسدة » بعد أن صبروا على الشقاء طویلا . وکانت رسائل 
الامیرین الجدیدین متواضعة وقبورة » تلنمس المذو للضرورة التی 
الجاتهما الى تبول اللقب الامبراطوری 6 مع GLA‏ انتخابسا 
ومصیرهما للرای الاعلی للسنائو , 


ولم يشب اتجامات السناتو اى شك او انتسام » نان الوند 
والروابط الكريمة فد وثقت العلاقة بين الجوردیانیین وبين المع بیوتات 
روما . وقد خلق ثراؤهم اتباعا كثيرين لهم فى المجلس . کہا جذبت 
مواهبهم اليهم أصدقاء كثيرين » وساعدت ادارنهم المتدلة على التطلم 
البراق الى استمادة س لا الحکومة المدنية فحسب 6 يسل الحكومة 
الجمهورية کذلك , وانك لنخد الآن أن ارهاب الغنف السسکری س 
الذى ارغم السناتو فى البداية على نسیان گنل الاسکندر والتصدیق 
على انتخاب ملاح متبربر ‏ قد آتی بنتيجة عكسية » وحفز على توکید 
حقوق الحرية والانسانية النی سبق اهدارها والاساءة الها حیث 
كانت كراهية مكسيمين للسئاتو سافرة لا تفتر 4 ولم يكن أرق السوآن 
الخضوع لیخنف من حدته » كما لم تكن البراءة 'الحذرة لتزيل شكوكه » 
بل ان حرصهم على سلامتهم أغراهم بالاسسهام فى مشروع يثقون ق 
أنهم سيكوئون اول ضحایاه اذا لم يكتب له النجاح . وكانت هذه 
الاعتبارات وربما غيرها » مما قد تكون لها طبيعة اخص 4 قد نوقشست 
فى مؤثمر سابق للثناصل والحكام . ولا انتهوا من وضع قرارهم » دعوا 
السناتو بكامل هيئته الي الاجتماع فى معبد كاسثور Castor‏ ¢ طبقا 
لتقليد قدیم من السرية » وذلك لاثارة انتباههم وکتمان قر ار eel‏ . وقال 
القنصل سلانوس Syllenus‏ : « ايها الأعضاء : ان الجبوردیانیین 
سب وكلاعنا من Lay,‏ الفتضل : بروقنصل وناثبه س قد آعلنتیما امريتية 
امبراحلورين بموافقة عامة » . واضاف فى جراة : « فلتقدم الشکر الى 
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lad‏ صیدروس Thysdrus‏ ولشعب ثرطاجة الخلص © وهم منتذونا 
الکرام من آلارد. الرهیب ٠‏ لاذا تصفون الى بفتؤر وی چبن هكذا ؟ 
أن مکسیمین عدو للشعب ولتنتض عداوته باتتضائه » ولننعم Ma gla‏ 
فى JE‏ روية وتبصر جورديان الاب وغبطته » وى JE‏ عزم,جوردیان 
الخامدة » وصدق بالاجماع على قرار انتخاب الجورديانيين ٠‏ وأعلن أن 
مكسيمين واينه واتباعه أعداء لبلادهم . ووعد بمكافات سخية أن يجد 
قي نفسه الشجاعة ويواتيه الحظ للقضساء عليهم ٠‏ 


وف أثناء غياب الاميراطور بقيت فرقة من الحرس البريتورى » ف 
روما لتحمى العاصمة أو بالاحرى لنتولی زمام السلطة فيها . وتميز 
اخلاص نینالیانوس » رئيس حرس مكسيمين » بخفته ومسارعته الى 
antes‏ الم امن القاستية للظاعية » بل ى اللمیلولة کونها ٠‏ والحق أن موفه 
( رئيس الحرس ) كان الوسيلة الوحيدة لانقاذ سلطة السناتو من 
cis gill‏ » وانقاد حياة اعضائه من الخطر الحدق بهم . وقبل OF‏ يذيع 
السناتو قراراته » وکل الى ضسابط من الفرسان وبعض الثربیون 
الاشطلاع بمهمة القضاء على حياته الفانية » ووفتوا فى تنفیذ هذا الأمر 
فى جراة لا يعدلها الا توفيق السناتو وجراته فى القرار الذى اتخسذه . 
ثم جروا فى الشوارع بخناجرهم اللطخة بالدمساء فى أيديهم يعلنون 
للشعب وللجيش أنباء الثورة السعيدة » وضاعفت الوعود باغداق الال 
والأرض من الحماس للحرية » وحطعت files‏ مكسيمين » راقسسرت 
العاصمة فى فرح وابتهاج سلطة الجورديانيين والسناتو » وحذت بقية 
يدن انطالیا حقو العاضية + 
وظهرت روح جديدة فى هذا المجلس الذى عيل صبره الطويل 
بالاستبداد الرهيب والنوضی العسكرية . وتسلم السناتو مقاليد الحكم» 
و استعد فى جراة هادئة لتایید قضية الحرية بقوة السلاح ٠‏ وكان من 
السهل اختيار عشرين من بين الشيوج القناصل الذين كانوا مقربین لدی 
الامبراطور الاسكندر بسپب مواهبهم وخدماتهم » ممن يضارع بعضهم 
hc‏ القدرة على قياف الجيوكن fal‏ ۶ الصروی .وقد ع الى 
هؤلاء بالدفاع عن ايطاليا . وعين كل منهم ليعمل فى دائرة معيئة » وخول 
تجنيد شباب ايطاليا وتنظيمه » وأمر بتحصين الوانى والطرق ضد ای 
غزو متوقع من جاتب مكسيمين » واختير عدد من النواب من Saf‏ 
شمیت السات لفیا yak go‏ فسن الرقت. الى کسام 


۷۰۹ 


الولایات الختلفة پناشدونهم أن يسارعوا ألى نجده پلدهم. ¢ ویذکرون 
الامم بروابط الصداقة القديمة بینهم وبين السناتو و الشعبپ الرومانی + 
ويدل الاحترام العام الذى قوبل به هؤلاء المبعوثون ؛: وتحمس ايطاليا 
GLY sll‏ للسناتو » على ان رعایا مکسبیمین. قد قد اشبتد يهم الكرب .الى 
حد غير Gale‏ » اصیج معه جمهور الشسعب يخشى الجور والظلم أكثر 
مما پخشی القاومة . وقد آذکی الشعور بهذه الحقيقة الريرة الاليسة 
روح الثابرة على الهیاج والفضب » بدرچة قل أن .توجد فى مثل هذه 
الحروب الا هلية ا و 
steal‏ آلفرین penis Al‏ | 


ولكن بیندا قوبلت قضية الجورديائيين بحماس شامل ٤‏ نجد نهم هم 
أممسسهم لم يعد لهم وجود » فقد روع بلاط قرطاجه الضعیف پالتقدم 
السريع لحاكم موريتانيا : كابليانوس :امھ . الذى تسن عيعصابة 
صغيرة من المحاربين المحنكين وجيش متوخشس من المتيزيرين 6 هجرمه 
على ولاية مخلصة » ولكن غير محاربة . وخرج جورديان الأصغر للاقاة 
العدو على راس عدد قليل من الحرس وجمهور غير منظم ممن pF‏ 
فى احضان الترف والهدوء فى قرطاجه . ولم تجد جرأته العقيية الا في 
انها هيات له ميتة شريفة فى ساحة الوغى . اما بوه الشبيخ العجوز الذي 
أم تتجاوز فترة حکمه سبتة وثلاثين يوما ؛ uli‏ وضع حدأ لحیاته al‏ 
سماعه بأول انباء الهزيمة . وفتحت ترطاجه. الخالية من وسائل الدفاع 
ابوابها للفاتح » وتعرضت انريتية باسرها لقساوة رهيية من عبد كان 
لزاما عليه E of‏ :الذئ لا يرحم 3 پاگیر عدر من 
aaa‏ وال 


Spal‏ السناتو الآن do lt‏ مکسیمین © وانتخب و 
مشسترکین بیوپینوس Puplenus‏ ( ورد فى کتاب. جیبون مكسيموس ) 
وبالبينوس Balbinus‏ واءد مكسيين المدة تدخول ايطاليا بطريقة 
ذعيد الى التذهان صورة غزوات آلتبربرین ٠‏ 


تمیز مکسیمین من الفیظ حين تعاقبت ات 
بهذه السرعة » وقيل انه لم يتلق انباء ثورة الجو ردیانین وعرار السناتو 
شده بمزاج رجل » بل بغضبة وحش مفترس عاجز عن أن يصب جام 
غضبه على السناتو البعيد dis‏ 6 وهدد بالانتضاخى على ail‏ وأصدقائه 
وكل من یجسر على الاتتراب منه ؛ وسرعان ما اعقب GSI‏ السمید يموت 
الجوردیانیین 6 التوكيد بأن السئاتو - وقد ودع کل مل ی العنو 

أو التوقیق » قد وضع مکانهما امبراطورین آخرين لا يمكن أن يجهل 


oV. 


هو مواهبهیا وقدرتهما. . ولم يبق لکسیمین من عزاء الا الانتقام » ولیس 
من وسيلة للانتقام الا السیف . وکان الاسکندر قد جمم قواته من 
مختلف ولايات الامبراطورية » وقد رفعت حملات ثلاث مظفرة ضسد 
GUY!‏ والسارماتیین من ذکر هذه القوات ودعمت نظامها » بل حتی 
زادت من اعدادها عن طریق ملء الناصب بزهرة شباب التبربرین ۰ 
وکان مکسیمین قد قضی حیاته فى الحرب » oly‏ یستطیع التاریخ فى 
صراحته القاسية أن یفمطه حقه فى عزمة الجندی بل فى مقدرة التائد 
العنك « وکان من الطبیعی آن يتوقع من انين علی هذا الخلق  Yar‏ 
من السماح للثوار بتدعیم أنفسهم پمثل هذا الابطاء — أن يسارع على 
النور بمغادرة ضناف الدانوب الى ضناف التیبر . وان جيشه س وقسد 
اغرته السخرية من السناتو» وهزه الشوق والتلیف على جمع الاسلاب 
والغنائم من ابطالیا » لیتحرق لهنا على انجاز هذه الفزوة اليسنيرة 
الرانحة + ولکن يبدو - فدر ما تستطیع الرکون الی الفسلسل الغابخن 
لتاريخ تلك الحقبة س أن عملیات حرب خارچية أجلت الحملة الايطالية 
الى الرنيع التالی . وقد تبین من سلوك مکسیمین الذی یتسم بالروية 
والتبصر أن جوانپ الوحشية والشراسة مبالغ فیها بدافع التحیز » وأن 
مشاعره مهما كانت عنيفة » خضعت لقوة النطق © وأن الرجل التبربر 
كان یتحلی بشیء من روح سلا 8 الکريمة » ذلك الذی اخضم 
اعداء روما قبل أن یستمح لنفسه بالثار لا لحق به هو نفسه من أذى ٠‏ 


با رسای Glia‏ سای سا Aa SNAG‏ مهوت 

الالب اليوليانية » روعوا وذعروا للسکون والوحشة اللذین سادا 
الحدود الایطالية . ومجر السکان الثری والدن المفتوحة عند pil‏ ابهم 
Wg),‏ كبا لحت ا الدافسية © ونقلت امون و الف ودرك الكو 
ولم يبق ثمة شیء یاوی اليه الغزاة أو یتبلفوا به . تلك كانت الأوامر 
الحكيمة الرشئيدة التی اصدرها قواد السناتو ¢ الذين كان من خطتهم 
أن يطيلوا امد الحرب » ویحطموا جيش مكسيمين بالمجاعة ویستنزفوا 
قوته فى حصار gall‏ الرئيسية فى ايطاليا » وقد زودت هذه wall‏ بالوفير 
من الرجال والمؤن من البلاد المهجورة . وتلقت اكويليا أول ضربة 
وتصدت'لها . وفاضت بذوبان ثلوج الشتاء الجاری المائية التى تخرج 
ٍ من أعالى راس بحر الإدرياتيك » وشکلت عقبة غير متوقعة أمام جیش 
'مكسيمين » ولکنه ف النهاية » وعلى جسر واحد أقيم بصعوبة وبنهارة 
“ets‏ » من" البراميل الكبيزة '» نقل جيشه الى الضفة المقابلة 6 واقتلع 
الكروم الجميلة .» فى ضواحی أكويليا > وهدم الضواحى واستخدم 
الخشاب البانی 3 الآلات والابراج التی هاجم بها الدينة من كل جائب ۰ 


۷۱۰۸ 


وکانت الأسوار آيلة الى السقوط لطول عهد.ها بالامن. و السبلام » 'فجرى 
ترمیمها على عجل لناسبة هذه الضرورة الناچنة.» ولکن الحق أن اصلب 
دفاع عن الدينة یکمن فى ثبات اهليها ‏ فان الخهر المصدق بهم > 
ومعرفتهم بمزاج الطافية الذی لا يرحم س بدلا من أن يروعهم ویفزعهم س 
ایتظهم والهبهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم » وكان کرسبینوس 
Crispinus‏ ومینوفیلوس —Menophylus‏ وهما من سواب السئاكتو 
المشرین س یدعمان شچاعتهم ویوجهانها ¢ وقد استطاعا بقوة صغيرة 
من الفرق النظامية أن یلقو! بأنفسهم وسط الکان الحصور . وصد 
جیش مكسيمين فى هجمات متكررة ودیرت آلاته بما آمطروها به من 
نيران عشامیه + وارتفع الحماش الكريم الذئ هة امن Vase‏ إل عفد 
بالنصر حين وقر فى أذهانهم أن بیلینوس Belenus‏ الاله الحارس: 4 
تاتل بننسه دناها عن Bale‏ الکروبین . ۱ 

ونظر الامبراطور مکسیموس الذی كان قد وصل الی رافنا Ravenna‏ 
ليستحوذ على هذا الکان الهام ويعجل بالاستعدادات المسرية س 

نظر الی قيام الحرب © ,بتنظار اکثر اخلاصا وامانة » منظار النطبيق 
والسياسة . فادرك کل الادراك أن اية مدينة واحدة لن تستطیع أن 
تقاوم الجهود الدائبة لجیش کبیر . كما خشى أن ینض العدو الذی 
سئم مقاومة اکویلیا الحصار العقيم فجاة » ویسیر bead‏ تحو روما . 
ومن ثم یعتمد مصير الامبراطورية ومصير قضية الحرية على نتيجة 
معركة ¢ وأية قوات یمکن أن Goad‏ وتتصدی لفرق الراين والدانوب 
الحنکین ؟ لقد جندت بعض الفرق حدیثا من شباب ایطالیا السكريم 
النهوك » كما کانت هناك قوات مساعدة من الالان من الخطر أن يوثق 
يصمودهم فى ساعة السرة . وق وسط هذا الذعسر والفسزع > کالت 
مؤامرة داخلية لکسیمین ضربة كانت عقابا وناقا لا اتترف من جرائم » 
وخلصت روما والسناتو من الکوارث التی كان من الحتق أن تحل فى 
اعقاب انتصار التپرپر الفاصب ۰ 


ذلك آن امل أكويليا الذين لم يذوقو! بالكاد ویلات الحصار الالونة 
كانت حو انیتهم مزودة خير تزوید وآوشره LS.‏ أمدتهم الناف‌ور ات 
الوجوده داخل الاسوار بيعين لا پنضب من الاء العذب ٠‏ وعلی well,‏ 
من ذلك كان agin‏ مکسیمین » الذين تعرضوا لقسوة الطق ,, رعدوی 
المرض وار هاب الحاعة ٠‏ وخرب الریف الکشوف الط 3 وامتلات 
الانهار نحثث القتلی » وتلوثت مياهها بدمائهم وبدات روج الياس 
والكراهية تنتشر بين الفرق » ولا ails‏ منقطغين انقطاعا LG‏ غير 
الاخبار » فقد سهل علیهم أن یصدقو | أن الامبر اطورية باسزها وقفت و5 


1. of 


صف السناتو ٠.‏ وانهم قد ترکو! ضحایا مبالكة پتضون نحبهم تحت أسوان 
اکویلیا Gall‏ يتعذر ' اختراقه. , وهاجت شراسة الطاغية للخيية والینس 
اللذين نسبهما الى چبن «جیش ۰ وأثارت نسونه الرهيبة التی لا تتحين 
الوقت الناسب س کراهیته ورغبة صادقة فى الانتقام » بدلا من أن 
تقضى على الفزع والرعب م ونفذ dele‏ من ااحرس البریتوری - کانوا 
يرتعدون. خونا على زوچاتهم وأولاذهم فى مسکر البا قرب روما س 
حكم gli)‏ .. ولا تخلى عن مكسيمين حراسه » ذبح فى خیمته مع ais!‏ 
ر gh? All‏ رشحه للسدة الامبراطورية ) وآنولینوس Anulinus‏ 
رئيس الحرس ؛ ووزراء الطاغية الاساسیین . وأقنعت رعوسهم العلقة 
علئ jad‏ اب اهل آکویلیا بان الحصار og‏ انتهی ۰ .وفتحت gil‏ اب اللدينة 
وأقيمت موائد سخية لفرق مكسيمين الجائعة وشارك الجیش بأسره ف 
اعلان الولاء فى هيبة ووقار للسناتو ولشعب روما وللامبراطورين 
الشرعيين مکسیموس. وبالبینوس . وكان هذا هو المصير الجدير 
دوحش کاسر » مجرد کیا كانوا بمثاونه دائما ».من al‏ عاطنة يتميز بها 
ایا متمدين 4 أو قل اي اسان كائنا ey‏ كان 3 وكان بجسمة fren‏ 
ee‏ تسه 4 فقد جاوزت قامة مكسيين ثيانية أتدام. » وقد روی ما لا بکاد 
.یصدق عن توته وشهیته فى الاکل ¢ ولو أنه عاش فى عصر اقل استئارة» 
أئلته التقاليد والاشعار على انه شپطان مارد استخدم قوته الخارقة فى 
تحطیم البشر 0 5 es‏ ۱ ۱ 


ومن الیسیر ان ثدرك » أكثر من أن تصف 4 ما عم Lio‏ الرومان 


من فوح وسترور لسقوط الظاغية ۰ ؤقيل ان وضول ابتائه من اکویلیا الى 
روما ایستفرق ازبمة ایام ٠‏ وعاد مکسیموس فى موکپ ظافر » وخف 
الاستقباله thes‏ چوردیان الاصفر » ودخل الأمراء الثلائة الماصمة ؛ 
وف ركابهم مبموئو كل مدن ايطاليا تقريبا ٠.‏ وقد اشتقبلوا بأروع مظاهر 
التقدیر والتقدیس وأصدق هتافات السئاتو والشعب 6 الذين منوا 
oq itil‏ بان عصرا ذهبيا سيعقب por‏ الحديد . والحق أن سلوك 
الامبر اطورین كان پلتلم مع هذه التمنيات ٠‏ فقد تولیبا القضساء 
شخصيا ؛ وخثف حلم الواحد منهما من عنف الآخر . وقد الغیت » او على 
الأ عدلت الضرائب الجائرة التى كان مكسيمين قد فرضها على حقوق 
Ant ol‏ والأيلولة » واعيد النظام » وسن الوزراء الامبراطوريون بمشورة 
البیناتو حثيرا من آلقوانین الحكيمة محاولين بذلك اقامة دسنور مدنی 
على ائتاض اين العسکری . وسال مکسیموس يوما فى جو مشبع 
بالحرية والثثة : ( أى جز!ء تنتظر من وراء تخلیص روما ؟ » فكان 
ت النینوس بلا تردد : « حب السناتو والشعب والجنس البشری 


بأسرهة « © فأردف زمیله الذی هو أعيق فكرآ J»‏ واأسفاه واحسرتاهة ! 
ائی لاخشى کر اهية الچنود و النتائج آلوبيلة لاستيائهم !1 4 5 


بعد فترة وجیزة من موت مکسیمین » نبح آلبریتوریون بیوبینوس 
Pupienus‏ وبالبينوس » وبعد حکم جوردیان الثالث Gall‏ لم يدم 
Sigh‏ + خلع الجنود. الحلة الامیر اطورية على ( فيليب ( وهو عربى 
المولد ٠‏ . 00 5 ۱ 
۰ " فيليب العربی 


Laie‏ عاد فيليب من الشرق الى روما » اشتد Sas‏ به اأرغية مدر 
ذکریات جرائمه © .وق كسب بحبة الشعث . نعید الی احاطة حفلات 
الألعاب القرنية ( التی تقام کل مائة سنة ) JS‏ مظاهر الأبهة والعظمة. 
وقد احثفل بها س منذ آنشاها او أحياها أوفسطس - کل من کلودیوس 
ودومیتیان وسيفيروس ؛ والآن تتجدد للمرة الخامسة لناسبة مرور 
الف Ai,‏ على تأسيس روما ۰ وکانث فرصة هذه الالغاب تنتهز بمهارة 
لتعبئة العقلية الخرافية بأعمق الاحترام '. والحق أن الفترة الطويلة بين 
هذه الالعاب تجاوز دورة الحياة الانسائية » ولم يكن أن من التفرجین 
قد شهدها بالفعل » ومن ثم لا يعلل احد نفسه بالامل فى رؤيتها مرة 
ثائية . وكانت القرابين الخفية الرمزية تقدم فى ثلاث ليال على ضفاف 
التيس وكانت ساحة مارضیوس تعج بالموسيقى والرقص ؛:وتضاء بعدد 
لا يحصى من المصابيح والمشاعل ٠.‏ ولم يرخص للمبيد والغرباء فى 
الاشتراك فى هذه الحفلات الوطنية ۰ وكاتت هناك فرقة.من سبعة وعشرين 
شابا ومدة مذارى من انبل العائلات ممن لا يزال والدوهسن 
أحياء ‏ تنشد الابنهالات الى الآلهة العطوفة من أجل الحاضر > ومن 
أجل الاجیال الصاعدة ؛ وتتوسل اليها فى ترانيم دينية أن تحافظ على 
النضيلة وعلى الفبطة وعلى امبراطورية الشعب الرومانى طيقا لما نزل 
يه الوحئ القديم . وقد بهرت عظمة الاستمراضات .نحفلات التى 
أقامها quel Guba‏ الناس © وانصرف الأتقياء الورعون الى ممارسة 
الطقوس الخرافية » بينما تدبرت القلة المفكرة فى عقولها القلقة ماني 
الامبراطورية 'ومستقيلها . 

وقد انقضت الان عشرة قرون منذ اتخذ Romulus eee‏ 
مع عصابة صغيرة من الرعاة والخارجين على القانون » مقرا حصينا لهم 
على التلال القريبة من فهر التيبر » وفى الأجيال الأربعة الأولى من هذه 
الحقبة » وق بدرسة الفقر الشاقة الجهدة » حصل الرومان مزايا 
الحرب والحکم . وعن طریق المارسة الجادة العنينة لهذه الفضائل » 


الاضمحلال ج1١‏ ۱3۱ 


وبنساعدة ball‏ ۶ كسب الرومان فى غضسون النرون الثلاثة التالية 
امبر اطورية مطلقة السلطان على بلاد كثيرة فى آوربا و آسیا وافريقية . 
آما ثلائمئة السنة الاخيرة فقد كان طابعها_ازدهاراً ظاهرياً » و اضمحلالا 
داخلیا + آما أمة الجنود والحکام. والمشرعين التی کونت قیال 
الامبراطورية الرومانية البالغ عددها خمسا وثلاثين قبيلة فقد ذابت. فى 
كتلة الجنس البشرى » واختلطت بمسلايين التابعين الاذلاء من أهل 
الولايات الذين اخذوا اسم الرومان دون أن يقتبسوا الروح الرومانية > 
وكان جيش المرتزقة الذى تكون من الرعايا ومن التبربرین على الحدود» 
هو تفه "الو سوه من الرچسال الذين حافظوا على استقلالهم 
واستغلاله . وعن طریق انتخاباتهم التی بسودها الضغب حظی السوری 
والقوطی والعربی بشرف التربع على عرش روما » وزود بالسلط ده 
الطلقة على الفتوحات وعلی بلاد أل سکیییو .20 

وکانت حدود الامبراطورية لا تزال تمتد من الحیط الاطلسی الى 
الدجلة » ومن چپال اطلس الى الراین والدانوب . وکان فيليب يبدو 
فى عين الساذج الاحمق الذی یحسن التمبیز » ملكا لا يشل شوة عن 
هادریان وأوغسطس . وبقى الشکل كما هو » ولکن ولت الصحة والقوة 
اللتان تبعثان النشاط والانتماش ۰ وثبطت الوان الظلم همة الشعب 
واستنزفت جهوده » وافسد طمع الأباطرة نظام الجیش »© كما كان ضعفهم 
سببا فى تراخی هذا النظام Gall‏ كان يمكن أن يكون دعسامة عظمنة 
الدولة » اذا ما تبخرت کل الفضائل والزاپا الاخری . أما قوة الحدود 
التی كانت ترتکز Lila‏ على الفرق اکثر منها على التحصینات » فقد 
تقوضت بطريقة غير ملموسة » وتعرضت أجمل الولایات لسلب التبربرین, 
وطمعهم » وهم الذين تبینوا بسرعة اضمحلال الامبراطورية الرومانية . 

وبینما کانت حروب الحنود لزمن طويل هی الشغل الشاغل الحكومة 
الامبراظورية دوما فان الفزوات الکبری للمتبربرین » التی كانت الآن 
فى ذروتها ‏ كانت فتيجة لآمباب Bad‏ » ففی الثرق انتهت قوة اسرة 
ارشك The Archuk‏ فى بارئیاءولکن da‏ التهديد الجديد من فارس . 
أما فى الحدود الش‌مالية فقد تجمعت الآن شسغوب المانيا الشرقية ؛. 
وهى الشعوب التى لم تكن الفت الرومان بعد » وقد اخصص جییسون 
الفصلين الثامن والمتاسع لهذه الموضوعات ٠‏ 


VAY 


. الفصل العانئی 
(f ۲۱۸ ۰-۰۲۵۳ (‏ 


الكوزات العاسه فى عهد فاليربان وجالینوس 


غارات القوط » غزو الفرس لأرمينيا » واسرة فاليريان 


قتل فيليب فى ۲۶۹ .. وأعفيه دكيوس « وهو رجسل قدير ¢ قساد. 
الحرب ضد القوط ولكنه قتل هو وابنه فى العرکسة فى دبرودسكا . 
وتوالت بعد ذلك فى تعاقب سريع عهود جالوس واميليائوس » وق ۲۵۲ 
اصبح فاليريان امبراطورا » وسرعان ما انرك ابنه جالينوس ۰ وقد 
أورد جيبون سبرة جالينوس بشكل بحط من قدره على طول الخط > 
ولكن النقاد الحديثين ردوا اليه اعتباره ٠‏ ومهما يكن من امر »فان المصورة. 
النی رسمها جيبون للكوارث فى عهد فاليريان وجالبنوس صادقة + 


كان فاليريان فى نحو السنین من العمر حين اعتلى العرشس »؛ لا نتيحة 
خطر ات من وساوس الشعب أو هثافات الجنود » ولكن باجماع العالم 
آلرومانی باسره ٠‏ وقد استحق طوال تدرجه فى مناصب الدولة حب. 
افاضل الامزاء » كينا اعان فى كل مناسبة أنه عدو للطفاة . وقد مجد 
فيه السنائو والشعب oS‏ محئده وخلقه المعتدل النقى وعلمه وتبصره 
وكبونة 6 وبا قال: احد اكناب (alsa‏ لو: درك etd‏ الشری: هرا 
فى اخثيار سيد )64 ؛ لوقع اخثياره دكل تأكيد على فالیریان . وربا کات 
ا هذا الامبراطور غير متكافئة مع شهرته » أو كانت قدراته » 
أو على الاثل روحه متاثرة بما يقترن بكبر السن من ضسعف وفتور » وقد 
أدى به شموره بالاضمحلال الى أن بجمل له على العرش شریکا اصغر 
سنا واگثر تشاطا + وكانت ظروت الحال US Vote calles‏ الي بلفس 
القدر ملكا . وربما كان حریا بالرقيب الرومانی أن تهدیه تجساربه الى 
اين يتجه 6 لیخلم الحلة الامبراطورية على من تؤهاه لها الوهبة 
المسكرية » ولكن فاليريان بدلا من الاختبار السلیم الذی قد بثبت 


۱۹ 


ملكه ویخلد ذکره » انقاد لا آملاه عليه الحب او الفرور » فأضفى فى 
الحال على ابنه جالینوس هذا الجد الغاير » وهو شاب استترت رذائله 
الأنثوية تحت غموض الحياة الخاصة ۰ وبقيت الحكومة الشترکة بين 
الوالد والولد سبع سنين » وانفرد جالینوس بالادارة نحو ثمانی سنین ٠‏ 
.ولکن الفتره كلها س فترة الخيسة عشر عاما س كانت سلسلة متصلة 
الحلقات من الفوضى والکوارث . ولا كانت الامبراطورية الرومانية 
قد انقض عليها فى نفس الوقت » ومن كل جانب » غزاة اجانب فى غارات 
duo),‏ عاتية » كما اجتاحتها الأطماع الوحشية للغاصبين المحليين س 
فاننا لن نحيد عن جادة النظام والوضوح » اذا نحن لم نتتبع كثيرا 
الترتيب الزمتی المشكوك فيه » وتتبعنا التقسيم الطبيعى للموضوعات. 
وكان all‏ أعداء روما فى عهد فاليريان وجالينوس هم : 


١‏ س الفرئجة 6 ۲ س الالمان » ؟ ‏ القوط »  )‏ الفرس ۰ ويمكن 
أن ندرج تحت هذه التسسميات العامة مغامرات قبائل أقل أهمية لن يكون 
فى ذکر اسمائها الفامضة الثقيلة الا ارهاق لذاکرة التاریء 6 وتشتیت 
لانتبياهصه . 


١‏ س لما كان نبل الفرنجة وذراريهم. يكونون اليوم أمة من أكبر 
أمم أوريا وأمظمها استنارة فقد استنفدت كل قوی العلم وكل .البراعة 
فى الكشف عن أسلافهم الامیین . وجاءت أساليب SLAM‏ بعد القتصص 
الساذج ٠‏ ونشطت عمليات الغريلة والفحص والمسح فى كل قطعة وق 
ا وس » ولو یسیرا » SS‏ 
وکان الظنون أن Ligh‏ » وان الغال وان الاجزاء الصمالية من المائيا 
كانت فيها النشاة الاولی لهذه الجمامة الفذة من المحاربين . واخیر 39 Pe‏ 
أعظم النقاد منطقا وعقلا -. الذين Leckey‏ هذه الهجرة: الوهمية لهؤلاء 
الغزاة المثاليبن ‏ أقتنعوا بفكرة تفری «ساطته! يصدقها . فقد ذهیو | 
الى الظن بان السكان القدامی فى الراين الادنی والویز" س کسونوا » 
حوالی ale‏ ۲۰ م falas)‏ جدیدا تحت اسم « الفرنجة » . وکانت منطقة 
وستفالیا الحالية » واقطاعيات هيس ودوقيات برنزويك ولونبرج 
Luneberg‏ كانت هذه كلها Ghyll‏ القديم لتبيلة تشوسی نع 
( من اشر التبائل فى غرب المانيا تدیما ) الثى تحدت الجیش الرومانی فى 
مستنقعاتها التي لا يمكن احتیازها ¢ ولتبيلة تشیروسکی Cherusel‏ 
الفخورة بشهرة ارمینیوس #تال«عمتقة ¢ ولشيلة كاتى 08611 الشديدة 
البأس (alas Lan‏ الاتویاء البواسل » ولعدة قبائل اخری اتل قوة 
وشهرة . وکان تعشق الحرية هو منتهی ما يسيطر على عتول هؤلاء 


۱۹ 


GAY‏ ؛ والتمتم بها آغلی کنز لدیهم » والتعپیر: عن متعة الحرية ونعیمها 
أحسن ما تطرب له اسماعهم.وین ثم استحقوا هذا اللقبم الکریم و اتخذوه 
لأنفسهم وحانظوا عليه وهو «الفرنجة» ای الرجال الاحرار Wreemen‏ 
وهذا اللتب هو الذی حجب الاسماء الخاصة cabal‏ الولابات الداخلية 
فى الاتحاد » ولو أنه لم يقض عليها تماما . وقد فرضت الموافقة 
الضمنية والمنفعة التبادلة اول قوانين الاتحاد » ثم وطدت المادة والخبرة 
logs‏ بعد يوم دعائمه ٠‏ وقد تفتح عصبة الفرئجة مجال الفارنة بالاتحاد 
السويسرى Helvetia)‏ الاسم القديم ) الذى كان كل تسم فيه يحتفظ 
بسیادته المستقلة » ويتشاور. مع سائر الاقسام فى القضايا العامة » دون 
الأعدو abana‏ ای ن اعا ای add Ries‏ ای Gali‏ ول 
مبدأ JS‏ من الاتحادين يختلف عن الآخر كل الاختثتلاف 6 فد ei‏ 
السويسريون بالهدوء والسلام Sal‏ قرنين من الزمان » جزاء وفاقا 
لسپاستهم الحكبية الاميئة » ولکن روع التقلب ¢ والتمطض الی السلب. 
والنهب » وعدم احترام اعظم الماهدات جدية وخطورة س كل اولئك 
دمغ خلق الفرنجة ها والعسار 3 3 


وكان الرومان قد خبروا seal‏ طویل » شدة باس سکان الانيا 
السفلى ( الجنوبية ) وجراتهم . وقد هدد اتحاد قونهم بلاد الفال بغارة 
شديدة » مما اقتضی حضور جالینوس شريك الامبراطور ووریثه » وبینما 
كان الأمير وابئه الطفل سالونینوس Saloninus‏ بظهران علية 
الامبراطورية فى بلاط تريف ( 1267868 مدينة على نهر الموزل ) كان. 
sila‏ بستوم‌وس Posthomos‏ يتولى فيادة الجیوش فى مقدرة فائقة 4 
وقد غدر هذا القائد يعد ذلك باسرة فالیریان » ولکنه كان آمینسا دانسا 
على مصلحة الامپراطورية ۰ وتدل اللغة الزائفة الضللة - لفة الدیج 
el byl,‏ واللق - على OT‏ مناك سلسلة طويلة من الانتصارات , 
كما تشهد النصب التذكارية والالماب ( اذا كان لها أن تشهد ) على 
شهرة بستوموس GA‏ سمى مرارا وتكرارا « قاهر الألمان ومخاصس 
Qual‏ » . 


ولكن حقيقة واحدة » وهی فى الواقع الوحيدة التى نعلمها حسق, 
العلم » قد تمحو الى حد كبير كل الآثان التي أقامها الغرور والمداهنة . 
ان الراين س رفم آنهم كرموه بتسميته حامی الولايات — كان يشكل 
حاجزا Lea‏ أمام روح الطموح الجريئة التى طفت على اعمال الفرنجة. 
فقد امتد اكتساحهم الخاطف من النهر الى سفوح جبال البرانس © بل 
ان هذه الجبال لم توقف تقدمهم » حتى ان اسبانیا التى لم تخش Lage‏ 
حملات الالمان ب كانت عاجزة عن القاومة > وعائت هذه البلاد الغثية 


۱۹۰ 


وه ا سکره شین يشارف رن ان سای انا از Peal‏ 
jl‏ اجوانا 197788088 عاصية الولاية السالة .. وكائت لا نزال تلك 
الاکواخ التعيسة الكثيبة البمثرة وسط خرائب gall‏ تشهد علی بط 
السیر‌برین بت حتى oe ge aN ell‏ الذی كتب فى القرن الخامس ٠‏ 
تلما نضب يجن البلاد النهوکبة aly‏ تمد صالحة للسلب » استولی 
الفرنجة على بعض الراکب فى موانی آسبانیا وانتقلو! بها الى مورینانیا. 
وذهلت الولاية الفائية لشده هو لاء التبربرین 04 الذين 9d‏ \ وكأنهم جاعوا 
eee a‏ اسمهم Yo‏ عاداتهم ولا ملاح وجوههم 
معروفة فی ساحل افر 


العليا 0 نهر الاب س وهی ۳ امارة ee tal‏ سم pone‏ 
eas‏ لأحد فى الدخول الى هذا الحرم التدس دون اك 
وهو راكع متوسل »© معاهد متذلل 6 يوجود الاله الملك على الفور 4 
والواقع أن الوطنية والغيرة آسهمتا 3 تقدیس سوتتفالد Sonnenwald‏ 
أو غابة السمنونیین 9۳۲0268 . وساد الاعتقاد بان الامسة cular‏ 
أول ما نشات فى هذه البقعة المقدسة . وکانت القبائل الكثيرة التى تتيه 
عجبا وتجد شرنا فى جريان pall‏ السویفی فى عروقها. » تبعث فى فترات 
محدده بمبعوثيها » وعانت الطقوس البربرية والضحايا الانسانية تخلد 
ذكرى النبت الشترك بینهم . وملا الاسم الذائع « سويفى » کل اقطار. 
الانيا الداخلية من ضفاف نهر الاودر الى ضفاف الدائوب . وکان‌وا ۲ 
يتميزون عن سائر الألمان بغرابة تصفيف شعرهم الطويل الذى جمعو ۶ 
فى خملة غير at‏ ق قمة لاس » كنا اغريوا يحلية رد اعلى 
غیورین على السمعة العسكرية » نانهم کت اعترفوا بشوكة سويفى 
ألفائقة » واعلنت قبائل أوسميبيت 019 وتنكتيرى Tencteri‏ 
التى قهرت تور cme 4 TT‏ عار عليها أن 


۱۹۹ 


المتوثبين فى أمة عظيمة ثابنة » ولا كان هؤلاء ینتمون الى السکثیر من 
القبائل التباينة » فانهم جميعا اتخذوا اسم « الليمانى «Allemanni‏ 
ای كل الرجال All Men‏ ليدل :ورا على اختلاف أنسابهم وشجاعتهم 
المشتركة . وسرعان ما أحس الرومان بهذه الشجاعة فى الكثير ين 
الحملات العدائية . وحارب اللیبانی أصلا على ظهور الخيل » ولكن قوى 
من عزمة خيالتهم جماعة من المشاة الخفيفة مختارة من أشجع وأنشط 
الشباب » أهلهم تدریبهم المستمر لمصاحبة الفرسان أطول مسافة 6 
وی اسرع هجوم أو فى آعنف انسحاب . 


ودهش هذا الشعب الجرمانی المحارب لاستعدادات اسکنسدر 
سيفيروس الضخية »© كما أفزعتهم اسلحة خلفه » وهو متبرير یعدلهم 
Lub‏ ووحشية . ولكنهم ظلوا يحومون حول حدود الامبراطورية » 
ا من الاختراب العام الذی اعقب موت دكين .۰ واصابوا و TY‏ 
الغال الغنية بجراح قاسية . وهم أول من کشف القناع عن العظمة 
انور ل ایطالیا . وسارت جباعة کبيرة من GUY‏ غبر الدانوب واخترقت 
جبال الالب الرايتية الى سهول لباردیا » وتقدمت حتی وصلت الى رافنا ؛ 
ووقفت رایات التبریرین الظافرة على مراى من روما تقریبا ۰ وأذكت 
الصفعة والخطر فى السنانو من جدید ومضات من شمائل غابرة » وکان: 
الامبر اطوران کلاهما مشنفولین فى حروب نائية : فكان فالیریان فى الشرق 
وجالینوس ف الراین ۰ وتعلقت کل آمال الرومان بالسناتو © ولم يكن 
لیم من بلجا الا اليه . فاستائف اعضاژه فى هذا الظرف الطاریء الدناع 
عن الدولة . وسحيوا الحرس البریتوری الذی تخلف لحماية الدینة ؛ 
وزادوا عددهم بتجنيد آقوی آنراد البلبيان ( طبقة العامة ) واکثرهم 
رغدة فى الخدمة العامة » وذهل GUY!‏ لظهور جيش ST‏ من حيشهم 
فحأة » فانسحيوا الى الماثيا محملين بالغنائم » واعتبر الرومان غير 
المحاربين أن فى انسحابهم انتصارا لهم ( أى للرومان ) ١ ٠‏ 


ولا Gali‏ جالینوس أنباء انقاذ عاصمته من التبربرین » كان سروره 
بها أقل بکثیر من فزعه لشجاعة السینانو » النی قد نحفزهم یوما الى 
تخلیص الشعب من الطفيان الداخلی والغزو الخارچی سواء بسواء . 
ونشر على الناس جحوده الذی ابلاه عليه الجبن » فى مرسوم حرم فيه 
على اعضاء السناتو القيام بای he‏ عسکری » بل حتى مجرد الاقتر اب 
من معسكرات الفرق . ولكن مخاوفه لم يكن لها اى اساس » فان الثبلاه 
الأغنياء المترفين » وقد عادوا سيرتهم الى خلقهم الطبيعى ‏ :قبلو! هذا 
الاعفاء Jal!‏ الشین من الخدمة العسکرية على أنه منة من الامیر اطور 
وفضل . وطالا کانوا يتمرغون فى نعیم حماماتهم ومسبارحهم ومساکنهم ۰ 
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نقد تنازلوا فى غبطة وسرور عن هذه الهام الخطيرة » مهام الامبر اطوریة» 
للایدی الخشنة » ایدی الفلاحین والجنود . 

وثمة dha‏ اخری قام بها GUY‏ » تبدو اشد هولا ورهبة » ولکنها 
كفت اهن هناد وروعة ۶ رها اجه كناب الاراظورية poh EN‏ 
فقد قيل ان عشرة آلاف فقط من الرومان على راسهم جالينوس هزموا 
ثلثمائه calf‏ من ذلك الشعب المحارب فى معركة قرب ميلان ٠‏ ومهما يكن 
من ابر » LG‏ كد نتسب علی الارجح » مذا الظنر الذی لا یسکن 
تصديقه » أما الى سلامة نية المؤرخين » أو الى عمل مبالغ فيه قام به 
احد قواد الامپراطور . والواقع of‏ جالیئوس استخدم اسلحة من جنس 
آخر لحماية ایطالیا من بطش الجرمان » فقد تزوج من بيبا Pipa‏ 
اينة احد ملوك مارکومانی Marcomanni‏ > وهی قبیلة من السوینی ؛ 
كانت کثیرا ما تشترك مع UY!‏ فى حروبهم وفتوحهسم . وقد أقطع 
والدها  Lit‏ للتحالف س رقعة كبيرة فى بانونیا . ویبدو أن الناتن 
الأصيلة فى الجمال النطری غير المصقول قد مكن لحب العروس فى 
اعماق الامبراطور المتقلب . ووثقت روابط الحب من علاقات السياسة 
وزادتها متانة . ولكن تحيز روما الذى يتسم بالتعالى والغطرسة أنكر 
صفة الزواج على علاقة دنسة بين مواطن وبربرية + ودمغ الأميرة 
الألمانية باللشب الفاضم المخزى » ای بأئها « خليلة جالینوس » . 


فارات القوط 


۳ لقد Lites‏ حتی الآن هجره القوط من اسکندیناوه ‏ أو على 
الأقل من بروسیا » حتی مصب نهر الدثیبر » وتتبعنا انتصارانهم من 
والسرماتيين Sarmatians‏ ر احدی القبائل الرحل القدیمة » تنقض على 
الدوام على حدود الدانوب ¢ ولکن الرومان کانوا بدافعون عنها بعزم 
وتوفيق بشکل غير wate‏ . ذلك أن الولایات التی كانت مسرحا للحرب 
كانت تزود جیوش روما بمعين لا ینضب من الجنود الاشداء . وکسم 
من فلاحی الليريا هؤلاء » ارتشع الى مرتبة القيادة واظهر صفات القائد 
وقدراته . cule gig‏ حشود عابرة من التبربرین » الذین یحومون حول 
الحدود بلا انقطاع ‏ الى تخوم ایط‌الیا ومقدونيا . ولسکن ولاة 
الامبر اطور کانوا یصدونهم عادة 6 أو يعترضون طریق عودتهم . ولکن 
السیل الجارف من مجمات التوط تحول الى طریق آخر . مان القوط 
باستیطانهم الجدید فى أوكرانيا اصبحوا سادة على الشاطىء الشمالی 
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الولایات الغنية الوادعة فى آسپا الضفری » تلك الولایات التی حوت 
كل ما یجذب الانظار » وخلت من اية وسيلة لصد أى فاتح متبربر + 


ولا تجاوز السافة بين ضاف الدنییر وبين الدخل الضيق لشبه 
جزيرة الترم "ستین ميلا ۰ ومن هذا الشاطیء الماحل اتخذ يوريبيدس 
مسرحا لاحداث واحدة من اعظم مآأسيه اثارة للعواطف 6 فدبج التصص, 
القديم بفنه الرائع واسلوبه الجمیل » وقد تصلح قرابین دیانا الدموية ؛ 
ووصول Orestes jis of‏ وبیلادس 5 ؛ وانتصار. الفضيلة 
و العقيدة على الشراسة الوحشية وتصلح لتمثل حقيقة تاريخية : تلك هى 
ان التوری . لتلا 18‏ وهم السکان الاصیلیون لشبه الجزيرة — 
مذبوا الى جد ما من سلوکهم الوحشى » بنضل اتصالهم التدریجی 
بالستمیرات اليونانية التی استقرت على الشاطیء . وکانت مملكة 
البسنور الصفيرة تتالف من البونسان النحسلین والتبربرین نصسف 
المتحضرين 6 وكانت عاصمتها تقع على الضایق‌التی یتصل بها بحر 
آزوف بالبحر الاسود » وقد بقيت كدولة مستقلة منذ حروب البلوبونیز © 
حتى ابتلعتها اطماع متریداتس » ثم سقطت مع بقية ممتلکاته فى آیدی 
الرومان » وبتی ملوك البسفور منذ age‏ اوفسطس حلفاء متواضعین > 
ولكنهم کانوا نوی نفع للامبراطورية . ذلك انهم عن طریق الهدایا 
والاسلحة ویعض التحصینات اليسيرة عبر البرزخ » وتفوا سدا منیعا 
فى وجه قطاع الطرق القراصنة من آهل سارماتيا 8 وحالوا 
دون وصولهم‌الی بلاد تتحکم فى البحر الاسود وآسیا الصفری بنضل 
+وقعها المتاز وموانیها اللائمة » وطالا تعاتب على العمسرش ملوك 
ورائبون » فانهم ادوا مهمتهم فى بقظة وتوفیق . ولکن الخلافات الداخلية > 
ومخاوف الغاصبين الأدنياء الذين استولوا على العرش الخالی © أو 
مصلحتهم الخاصة » مكنت القوط من التوفل الى قلب البسفور . 
وبحصول هؤلاء الناتحين على قطعة ارض خالية ذات تربة خصبة > 
أمكنهم أن یسیطروا على قوة پحرية كافية لنتل جيوشهم الى شاطی: 
آسيا . وكانت السفن الستفبلة فى الملاحة فى البحر الأسود فريدة فى 
ببناها : كانت مراكب شراعية: صغيرة ذات قاع مسطح من الخشب 
فقط » ولیس فيها حديد قط » يغطيها فى بعض الأحيان سقف واق 4 
يستخدم عند هبوب عاصفة . وفى هذه المنازل العائمة لم يبال القوط أن 
يضعوا أنفسهم تحت رحمة بحر مجهول بقيادة بحارة دفعوا الى العمل 
Lome‏ » مشكوك G‏ نهارتهم وأمانتهم sats‏ سواء . ولكن الامل فى السلب 
والنیب كان يحجب التفكير فى الخطر » وغرس مزاج الجراة الطبيعى فى 
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نفوسهم الثتة التی. هی أكثر تعتلا والتی هی فى الواقع وليدة المعرفة 
والخيرة : ay‏ ان الخازيين الخين اروا هذه الجراة والجسارة » كني 
ما ضجوا لصن ادلاثهم Guill‏ کانوا یتطلبون آتوي الناکیدات gle‏ ددم 
البحر واستتراره قبل أن یغامروا بالاقلاع » والذین كان یندر آغراژهم 
بالیعد عن الارض © فلا تکون دائما على مرأى منهم . تلك س على 
الال ك ف الخال اى وکا اله ومن من WIGAN‏ انهم كن 
الا ذون ان الور القذابو + 


وظهر آسطول القوط » وقد خلف .شركاسيا Circassia‏ = على 
يساره ؛ آول ما ظهر »امام بنیوس Pityus‏ وهی آخر حدود الولایات 
الرومنانية » :وهي مدينة مزودة بمرفأ ملائم ومحصنة بسور منيع . .وهنا 
لوا مقاومة. اکثر عثادا Le‏ كان لهم of‏ یتوقعوا من حامية ضعيدة ن 
قلعة نائية . وردوا عن الدينة . ویبدو أن خيبتهم حطت من رهبة اسم 
القرط ۰ وطالا كان یتسسولی الدفاع عن هبنه السدود سکسیانوس 
Successianus‏ وهو Lila»‏ كبير موهوب ٤‏ ذهبت جهود القوط ادراج 
Ll 4 chill‏ اقصاه غالیریان الی مركو اکثر Lint‏ واقیل اهمية ؛ 
استائفوا الهجوم على بتیوس . وبندمیر هذه اللدينة » محسوا GSS‏ 
عارهم السابق . 


رکه اسان ین توت Gil‏ و ن وجول ارت 
القزتی all‏ السود > ملع فكو اال واا النوظ طرينا le‏ 
Lila‏ على مرأى من كولكيس ( Cholchis‏ بلاد فى شرق البحر الأسود ) 
(ill‏ خلدتها « الارجونوت Argonauts‏ » ( من أقدم ملاحی الأساطير 
الاغريقية ) » بل, انهم حاولوا سلب معيد غني عند مصب نهر فاسیس 
 Phasis‏ رلکنهم لم یفلحوا . 


وقد اشتمدت طرابزون  Gal‏ اشتهرت فى انسحصاب الالوف 
العشرة بأنها مسستعمرة يونانية قديمة ت اشنمدت ثرونها وعظمنها من 
أريحية الامبراطور هادریان وسخائه » حيث شيد ثفرا صناعيا على 
ناطئء مهحور حرمته الطبیعة من موان آمنة » وکانت المدينة ضخمة 
اه بالسكان موی أن مار اوه شرك اش اسر 
و عززت الحامية المعثادة بعشرة آلاف رجل غزادت قونها . ولکن لیس 
ثمة أية مزايا یمکن أن تموض عن انعدام النظام واليقظة . فان حامية 
راون een‏ اتميرفت الى الشهه وف ره عن خراسة 
محصيئاتها اللنيعة ۲.وسرمان ما اکتشف 'القوط هذا الاهمال الفاحش 
دن جانا الحصوزین » وشيدوا كومة: شاهقة من::الأغصان وتسلفسوا. 
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الاسوار فى سکون الليل » ودخلوا الدينة العزلاء شاهرین سيوفهم . ' 
واعقبت ذلك مذبحة شاملة بين الأهالى > وهرب الجنود الذين (pel gi‏ 
الفزع من الاپواب الخلفية للمدينة . ولم ينج من التخریب اقدس العابد 
وأفخم البانی » ووفعت فى آیدی القوط اسلاب ضخمة » حيث كانت 
ثرو ات البلاد الجاورة مودعة فى طرابزون باعتبارها مأوى آمینا ٠‏ واقتحم . 
التبربرون النتصرون الطریق دون مقاومة فى ولاية بنطس المترابيسة 
الاطراف » وبلغ أسرهم عددا لا يصدق ۰ وملات الفنائم الثمينة من 
طرابزون اسطولا عظیما من السفن وجدوه فى الیناء > شیان 
Lian‏ الأشداء Lie‏ الى الحاحیت+» وعاد القوط Wyse Vago:‏ 
قائعين بتجاحهم ف حملتهم البحرية الاولی ‘ الى مو اطنهم الجديدة ف / 
که الشتور. ‏ 


وخرج القوط فى حملتهم الثانية بتوة أكبر من الق والسقن » 
ولكنهم ساکوا طريتا GAT‏ » حيث صرفوا النظر عن ولاية بنطس التى 
استنزفت » وساروا مع الساحل الغربی للبحز الأسود » ومروا بالصبات 
الضخمة للدثیبر و الدئیستر والدانوب > وزادوا من أسطولهم بالاستیلاء 
على عدد کبیر من قوارب الصید » ثم اقتربوا من النفذ .الضیق الذى 
بصب hull‏ الاسود. پته: بياهة ى geal)‏ الوط © ویفصل بين ثارشی 
آسیا واوربا . وکانت حامية خلقدونیه ۰2106008 تعسکر قرب 
معبد جوپیتر پورپوس 1218 de Jupiter‏ راش جبل شرف على 
مدخل المضيق ویتحکم فيه . وهكذا کانت: فزوات التبربرین الزژهوبی 
الجانب هزيلة الى درجة أن ase‏ آنراد هذه الحامية كان يفؤق عدد جیش 
القوط . .ولكن Gall‏ أن التفوق كان عدديا فخشب » فقد تخلوا فى 
اندفاع وتهور عن موقعهم المتاز » وهجروا: مدينة خلقدونية » وهی 
0 الزاخرة بالسلاح والاموال é‏ وتركوها لجكمة الفاتحين 4 وبیئما 

ن الفاتحون يترددون فى أى طريق يسلكون : البر ام البحر » وأين 
يتحهون لواصلة الاعمال العدوائية ؛ الى آسيا أ ا ؛ اشار احد 
الهاربین الخونة عليهم بالائجاه الى فيقوميديا ¢ وگانت يونا عاصمة 
ملوك بيثينيا كما آنها غنية میسور فتحها . slag‏ الطریق الذی لم يكن 
بیعد عن مسك خلقدونية SSL‏ من سن هلا وادار Fis‏ القتال 
دون مقاومة © وتاسم فى الغنائم . فقد ثعام الغرط قدرا کافیا مسن 
السياسة فى مكافاة الخائن الذى كانوا يكرهون . وانتابت تبقية وبروسة 
وأبامیا وسيوس ن وهی مدن نانست أو قلدت أخيانا نيقوميديا ف 
Wilda‏ و عظمتها ب نفس الکارثة call‏ اندلعت فى ae‏ عده آسابیسع : 
فى كل ولاية بيثينيا » وكان سکان آسيا الوادعون قد تغموا بالسلام 
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كانت مدينة سیزیکوس 0321008 ( مدينة قديمة على الشاطیء 
الجنوبى لبحر مرمرة ) س Laie‏ تحدت ail‏ جهود متريداتس — 
تتميز بالقوانين الحكيمة » وبقوة بحرية قوامها مائتا زورق كبير وثلاث 
ترسانات للأسلحة والآلات الحربية » والفلال . وكانت لا تزال 
مستودعا للثروة ومسرها للترف » ولكن لم يبق من سابق فوتهسا 
الا موقعها » فى جزيرة صغيرة فى بحر مرمرة » تربطها بقسارة آسيا 
قنطرتان فقط . وبعد غارتهم على بروسة Pruss@‏ تقدم القوط 
حتی اصبدوا على مسافة ثمانية عشر ys‏ من ide‏ سیزیکوس wall‏ 
انصرهوا نکن قؤاهم لمیر ها © ولکن هذه Lat‏ :تعطلت سیب اد 
سعيد » ذلك أنه قد حل فصل الامطار » وارتفع الماء الى حد غير عادی 
فى بحيرة أبولونياتس Apolloniates‏ وهی خزان لياه كل الينابيع فى 
جيل آولیس ؛ كذلك طفت مياه نهر رنداكوس الصغير الذى ينيع من 
البحيرة » حتی تحول الى مجری واسیع سریع الچریان » فعاق تقسدم 
القوط » وکان اتسحاب القوط الى مدينة هرئلية البجرية حیث یحتمل. 
وجود الاسطول — مصحوبا برتل طویل من العريات الحملة يما غنموه 
من بيثينيا » كما تميز بالسنة النیران المندلعة فى نيقية ونيتوميدية اللنین 
آحرقوهما فى قسوة بالفة . وهناك اشارات شامضة ذکرت عن معركة 
مشكوك Yu‏ امنت انسحابهم » ولکن 6 حتی الانتصار الکابل كان 
لزاما أن يبقى ذا قيمة تافهة » لأن اقتراب الانتسلاب الضرینی كان 
یستحثهم ملی التعجیل بالمودة . وان تراك الحدیتین یعتبرون اللاحة 
فى البحر الاسود قبل شهر gale‏ » أو بعد شیر سبتمبر » ضربا من التهور 
و الحماقه لا فزاع فيه . 


واذا علمنا أن الأسطول الثالث الذی اعسده التسوط ف موانی 
البسفور كان يتكون من خمسمائة سفينة شرامية » لاسنطاع خیالنا فى 
الحال أن یحمی ویقدر التسلح الرهیب » أما وقد اكد انا السورخ 
الحکیم سترابون 0 أن توارب القرصنة التی اشتخدمها التبربرون 
فى بنطس وسکیذیا الصغری لم يكن يتسع الواحد منها لاکثر من 
خمسسة وعشرین أو ثلائین رجلا » ففى امکاننا أن نتثبت » ونحن مطمئنون» 
من آن خمسة عشر الفا على الاکثر قد اتلعوا فى هذه الحملة الکبيرة . 
وضاق صدر القوط » باتساع اطراف البحر الأسود فحولوا طریق حملتهم 
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المدمرة.من ارض الغیوم والضیاب الدائم. الى البسینور .عند تراقیا. » 
مما کادوا یبلفون وسط الضبایق حتی انیسائوا فچاة الى _الوراء نهو 
مدخل الضایق » حين هبت فجاة فى الیوم التالی ريح مواتية حملتهم 
في بضع ساعات الى البحر الهادیء » أو بالاحری الى بحر مرمرة . 
وما أن نزلوا الى جزيرة سپزیکوس حتی دمروا هذه المدينة القديمة 
المجيدة » ومن هنا تقدموا ثانية فى المر الضيق ببر الدردئيل 4 ثم 
واصلوا ابحارهم ذات اليبين. وذات الشمال ووسبط الچسزر الكثيرة 
التناثرة فى بحر ايجه » وكان لابد من الاستمانة بالأسرى والهاربين 
ere eg‏ ول en oer‏ ایا تيل تو و اليو نان 
ا ا هی وات ووا Gui‏ ا Maples‏ ف ميناء 
بیریه علی بعد خمسة امیال و اشنا ای حاولت ان antes‏ ادفاع مجید 
وأطصطص در الامبر اطور أوامره الى الهندس کلیوداموس 00118 
تحصن "امدق الشاحلية هد Beall‏ مقرع يمادق Nast pial‏ 
القديمة التى كانت ALT‏ الى السقوط منذ age‏ سلا Syla‏ . ولم تجد 
مهارنه وجهوده Und‏ » واصبح التبربرون سادة بلد الفئون والافکار . 
ولکن بینما آمعن الفزاة فى السلب والنهب وانغمسنوا نی الدعسارة 
والفجور. » باغت دکسبوس Dexippus‏ الجرىء ‏ الذی: كان قد نچا 
پنفسه مع الهندس کلیوداموس ابان. غزو اثینا ب اسطولهم الرابض 
فى میاه بيريه تحت حراسة هزيلة » وانقض عليهم بما جمع فى سرعة من 
جشود من ene shill‏ والفلاحین والجنود 6 نت حد ما ثار لا 8 بوطنه 
من کوارث © 

» اضنی هذا ا ای ا اجو آئینا‎ Liges 
jet فانه أهاج »> أكثر من أنه أخمد » روح الجرأة والاتتسدام فى‎ 
.' الشمالیین . واشتعلت النار فى ندش الوقت فى مختلف انحاء الیونان‎ 
وغدت طيبة وارچوس وكورنثة واسنبرطة التی شنت فیما مفى حروبا‎ 
شعواء مشهودة ضد بعضها بعضا سه فدت الآن عاجزة عن تجنید أى‎ 
, جیش ف الیدان » بل عن .مجرد الدفاع عن تحصيناتها التداعیة‎ 
gal ...فى‎ Suntum وامتدت لظی الحرب فى البحر والبر من سونیزم‎ 
Sloe الشرق الى شاطىء أبيروسن فى الغرب. . وتقدم القوط الان على‎ 
من ایطالیا » حين ابقظ اقتراب هذا الخطر الجسيم جالينوس الخامل‎ 
سيدق‎ As ا و ران‎ gle. > بن اس اه المسيدة‎ 
أن وجوده'فت فى عضد اعدائه ووزع قسوتهم . وقبسل نولوباتوس‎ 
» التسليم بشروط كريمة‎ Heruli رئيس قبائل. الهیرولی‎ 8 
من بنى جلدته فى خدمة روما » ومنح أوسمنة‎ iS Gd ودضیل مع‎ 
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مرتية التبصل el call‏ تكن لوثتها بعد آیدی احد .من التیربرین » وتولى 
القوط الضچر پاخطار هذه الرحلة, الملة ومشاتها » نانچهو! الى میسیا 
Maesia‏ ` _ » وقد اعتزموا_آن يشقوا طريقهم Fake,‏ عبر الدانوب الى 
مرآیشبهم رف آوکر انیا ي٠‏ وكانت هذه المحاولة الضبالة تعنى خرابا 
_ محققا 6 الوم یهیی۶. آرتباك القو اد الرومان لمتوربرین. وسائل الهرب ٠‏ 
ذلسك. أن البقية القليلة من هذا الجیش المدمر تفلت راجعة على 
سفنهم » Lady‏ هم یشتسون طريق العودة عبر الدردنيل, والبسفور » 
أغماروا على شتواطیء طروادة » التی abs‏ لها هومیروس شهرة آبتی 
على الزمان من ذکری غزوات القوط . وحالا وجسدوا أنفسهم آمنين 
فى. عرض البحر الاسود نزلوا فى انخیالوس فى تراقية » قرب 
. جبل هیموس .. 288620118 » وانصرفوا بعد هذا الکد والجد الى التمتم 
بهذه الحملمات الصحية البهيجة . ولم يبق من المرحلة بعد ذلك الا رحلة 
بحرية يسيرة قصيرة ۰ وهكذا تنوع مصير مشروعهم البحرى الثالث 
gm‏ أعظم مشنروعاتهم . وقد يكون من العسير أن تتصور كيف استطاع 
الجيش الأصلى المكون من خمسة.عشر الف محارب .أن يحتمل الخسائر 
والتفرق فى مثل. هذه المغامرة. الحريئة ٠‏ والواقع أنه كلما تناقص عددهم 
مقنمل السيف gf‏ الغرق أو الحر » عوضنوا dic‏ دائما بأفواج من .الآبقين 
وقظاع الطرق الذين انضنموا .تحت راية الشلب.والنهب » وبحشود من 
العبيد- اللاجئين  LAM oe‏ وسارماتيا فى التتالب ع الذين. انتهزو! 
الفرصة العظيمة » ۶رصة الحرية والانتقام, . وزعمت Aad‏ القوظ لنفشها 
نصيبا أكبر من الشرف والمخاطرة فى هذه الحملات » ولكن القبائك call‏ 
حاربت . تحت راية القوط آحیانا تمیزت وأحيانا غمط حقها فيما دون 
5 روی من تاریخ, غير دقيق لهذا العصر » ولا کان يبدو أن ماظن 
التبربرین تبدا من مصب نهر الدون ¢ فان التسمية الفامضة المألونة و هی 
» السكوذيون » كانت تطلق على الجميع المختلط . 


وق الکوارت. العامة التي تنتاب الجنس ا > oF‏ يمر الئاس 
ای و او و a‏ خم نهنا 
كان مشهورا . ولکلنا لا نستطیع أن ننسی معبد دپانا فى افیسونس » 
dala‏ بعد أن "اعید. جناؤه. فن بهاء نتزاید بعد سبع کوارث متكررة » قد 
احرقه القوط فى غزوتهم البحرية الثالثة . إن ننون اليونان وکنسوز 
Lut‏ تضافرت على تشييد هذا البناء الفخم المقدس » وقد أقيم على مائة 
وسبغة وعشرین عمودا من الرخام وفق الطراز الأبونى » وكانت كلها 
هدايا من الملوك الاتقیاء » وكان ارتفاع كل منها ستين قدما ٠‏ وزین 
الذبح بأروع تماثيل النحات براکسینیلس Praxiteles‏ الذى ريما 
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-اختار موضوعانها من أسناطيز الکان العبوبة عن يولد ااظنال لانزنتا 
Latona‏ القدسین ¢ واختفتاء آبوللو بعد ذبح سیکلوپسش  Cyclops‏ 
وترفق باخوس بالأمازونيين الفهورین . على أن طول معبد انیسوس 
كان آربعماثة وخمسة وعشرین قدما فقط » أى نحو ثلثی كنيسة القدیس, 
تطرس Lagu dh‏ + وکان نی اناده الاكرى لا پرال Oa‏ کیرا رين هذا 
النتاج العماری الحدیث ۰ والواقم ان الأدرع المفتدة "للضسلیب العنیفی 
تتطلب اتساعا اکبر كثيرا من المعابد' الوثنية 'المستطيلة » وزيما فرع 
وارتبك اجزا الننانين القدامى لمجرد الاقتراح برفع GAR‏ الهواء فى 
حجم البائيثون ونسبه وأبعاده . ومهما يكن من أمر » فقد كان پنظبر 
الى معید دیانا باعتباره احدی عجائب الدنيا ۰ وقد focal‏ قد سس Ah‏ 
الاباطرة التعاتبون والفرس والقدونیون والرومان وزادوا فى بهائه . 
ولکن متوحشی البلطیق الفلاظ لم پتوقوا الفنون الجمیلة ¢ و احتقروا 
rca (mer‏ تخر ناخ fe‏ 


وهناك » غير GEA‏ ما يروى من احداث هذه الغزو cul‏ » مما پیستحق, 
اهنمامنا » لولا أنه قد یتطرق الينا الشك بحق » فى أنه من تضویر 
SLA‏ سفسطائی حدیث .۰ فقد قیل. ان القوط فى غارتهم. على اثینا » 
جمموا کل الکتب من الکتبات » وکانوا “على وشنك 'الشسعال التار اى هذا 
الکوم الجنائزی من علوم الیونان » لولا ob‏ آحد رؤسائهم س وکسان: 
اکثر تهذيبا واحسن سياسة من رفاقه — palit‏ عن هذا العمل بان آبندی. 
ملاحظة عميقة ¢ مؤداها أن اليونان اذا انكوا على الدرس والبحث 
لن يتجهوا الى الحرب والسلاع . والواقع' ان٠‏ المستفسار الخكيم 
( لو سلمنا بصدق هذه الرواية ) فكن على طريقة متبربز جاهل » خفى 
أقوى الأمم واکثرها تهذيبا ظهرث العبقرية فى مشتاف.صورها فى نفس. 
الوقت تقريبا » وكان عصر العلم » بصعفة عامنتة 4 هو عضر آلواهب. 
العسكرية والنجاح الحربى . ا ل 


فزو الفرس لارمینیا : اسر فالیرینتان؛ . : 
انتصر ملك الفرس الجديد أرتجزرسيش. وابنه . شنابور 
ر كما Luly‏ ) على اسرة ارشك ( الاسرة المالكة فى بارثيا ) . والواقيم 
أن خسرو ملك ارمینیا هو الوحید من بين الأمراء..العديدين من هذا 
المرق القدیم ¢ الذی انحتفظ بحپانه وباستقلاله » مقد دآفع. عن ddd‏ 
پالقوة الطبيعية Bald‏ » وبالسيل الستمر من اللاجئین والمساخطين » 


Vo 


وبالتحالف .مع الرومان ¢ وفوق ذلك بشجاعته هو نفسه . ائه لم يقهر 
فى خرب دامت ثلاثين غاما > ولكن قثلة g ST‏ الامر سل كسايور ملك 
الفرسن . وتوسل حكام أرمينيا المحبون لوطنهم » والذين أكدوا حرية 
التاج وكرامته » الى روما لتحمى بلادهم » رص‌اية لمصلجة الوريث 
الشرعی « نیریداتس Tiridates‏ » . ولكن آبن خسرو کان Mab‏ 6 وكان 
الحلفاء على مسافة نائية » فتقدم ملك الفرس نحو الحدود على راس 
جیش تمذر صده 6 وأنقذ اخلاص أحد الخدم تیریدانس الصغیر » وهو 
أمل الستقبل فى بلده . ولکن أرمينيا ظلت سبما وعشرین سنة ولاية 
ساخطة ناثرة وسط مملكة الفرس الكبيرة . وتشجم شابور س وقد 
تفخت اوذاچه بهدا الستم. اليسير انال © واحسد اوه الرويان 
وکروبهم قضية مسلما بها فأرغم الحامیات القوية فى القارة ونصیبین 
علی التسلیم » ونشر الخراب والرمب علی چابی النرات , 


وخسرت روما حدا هاما » وانهار حلیف طبیعی مخلص لها » 
وتحتقت بسرعة آطماع شابور » کل اولئك اثار فى روما" شعورا عمینا 
بالاهانة » كما أهاج احساسا شدیدا بالخطر ٠‏ وتو هم فالیریان أن يثظة 
ولاته قد تکفی لتأمين سلامة الراین و الدانوب » ولکنه عقد العزم » رغم 
تقدم سنه » على أن يشخص بنفسه للدناع عن الفرات » وفى اثناء نقدمه 
فى آسیا الصغری توقفت حملات القوط البحرية » ونعمت الولایات 
المنكوية بهدو, عابر خداع ۰ وجاون الامپراطور الفسرات والتقی بماك 
آلفرس قرب آسوار مدينة اذاسا فهزيه شابور واسره . وذکرت 
تناصیل هذا الحدث الجلل مشوبة بالغبوض والنقص » ولکن یمکن من 
الضوء الذی تيسر لنا أن نکشف من جانب الامبراطور الرومانی عسن 
سلنلة طويلة من التهور والخطا والنکسات التی نزلت به » وهو اهل 
لها !. فقد وضع فى ماکریانوس رئيس الحرس البریتوری ثقسة وطيدة , 
ولکن هذا الوزیر التافه جعل من سیده شخصا شدید الباس امام 
رعاياه المظلومين فقط » وشخصا محتقرا فى أعين اعمداء روما ٠‏ وانهار 
الجیش الامبراطورى بفضل نصائحه الهزيلة او الخبيثة الى وضع 
أعوزته فيه الشجاعة والمهارة العسكرية على حد سوا . وقام الرومان 
بمحاولة جريئة Abul:‏ لاقتحام جيش الفرس » ولكنهم صدوا » وسقط 
عدد كبير من رجالهم قتلى . وتذرع شابور » الذى طوق المعسكر باعداد 
کر و من الجنود ‏ تذرع بالصبر وائتظر حتى اشتدت وطأة المجاعة 
والوباء » لیتاکد من الفوز » وسرعان ما تمالت الصرخات الفاجرة من 
الجنود تتهم فالیریان بانه سيب النکبات » وطالبت صيحاتهم التمردة 
بالتسليم فورا . وعرض مبلغ کبیر من الذهب ثمنا للترخیص فى انسحاب 
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مهين » ولکن ملك الفرس الواثق من تنوقه رفض الال باحتقار » واحنجز 
الندوبین » ee ae‏ الى بد «alos‏ استحکامات 
الرومان » pally‏ على الاجتماع بالامبراطور شخصیا . وبلغ الهوان 
بفاليريان الى as‏ الحاجة الى أن يكل امر حيانه وکرامته الى الثقة فى 
عدوه » وانتهت المقابلة بما كان طبيعيا أن تنتهى به » فقد آسر الامبراطور 
وسلمت قوانه المأهولة أسلحتها . وی لحظة النصر » أبت سياسة 
شابور وغروره عليه الا أن يضع على المرش الخالى خلفا تابعا ذليلا 
هة ملی رضاه کل الامتساد ۰ واختیر لتلویث الفرقن الرومانی 
سریادس 07112068 . وهو لاجیء حقير من انطاكية لم یتسورع عن 
اية سيئة أو رذيلة » وحظیت ارادة الملك الفارسى الظافر بهنافات الجیش 
الاسیر تصدیقا ale‏ » وان كانت هذه ثد جاعت على مضض . 


ویک ای لین اف مارد غیت را شیاه وا ا 
ضد ool‏ الاصلی » فقاد شابور عبر الفرات »© ثم عن طریق کلکیس 
8 الى عاصمة الشرق » وکانت تصرکات الخيالة الفرس سريعة 
جدا » الى an‏ أن أنطاكية ‏ اذا صدئنا مورخا las Lass‏ س أخذت 
على غرة » على حين كان الجمهور الخامل الكسول قایعا يحملق فى مباهج 
السرح معتزا بها ۰ وسلیت of‏ خربت coed‏ الجميلة 4 الخاص منها 
والعام » فى أنطاكية . وضربت اعناق جمهرة السکان أو آسروا . وتوقف 
التخریب آمدا قصيرا بناء على قرار من کاهن حمص الأعظم » فقد ظهر » 
مرتدیا حلته الكهنوتية 4 على رأس حشد من الفلاحین التعصیین وقد 
تسلحوا بالمقاليع ليس غير » لیدافع عن معبوده واملاکه ضد آتباع 
زرادشت Zoroaster‏ و آیدپهم الدنسة . وفیما عدا هذا الثال الفرید فان 
تدمیر طرسوس وکثیر غیرها من الدن یتدم دلیلا محزنا ‏ على أن 
غزو سوریاوتبلیتیا ما عاق pits‏ الچیش الفارسی . لقد عدلوا عن 
مزايا المرات الضيقة ف جبال طوروس » تلك التی يشتبك فيها فى قتال 
غير متكافء » ای فاتح تتركز قونه الأساسية فى فرسانه ۰ وتمكن شابور 
من فرض الحصار على قبصرية » عاصمة كباذوكيا 2 وهى مدينة كانت 
فرشا تعنم lea‏ الک بن GE all‏ 6 ولو انما بن بدن الدرجيبة 
الثائية ٠.‏ وسيطن دييوسكين. على لكان لا بان من BS ۸ SONGS)‏ 
So‏ و ae a‏ . فليا 
سقطت قيصيرية آخیرا نتيجة لغدر asf‏ الاطباء » شق دیموستین طريقه 
وسط رین الذين صدرت الیهم الاوامر لیبذلوا أقصى الجهد لیاخذو ه 
حیا . ولکن الرئیس البطل افلت من قوة عدو ربیا رفعه مكانا علييا 
أن نز ننه aad‏ العذابه راء aa Shan‏ العنيدة #.ولکن هدفه OMT‏ من 
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بنی dibs‏ راحوا ضحية مذيحة عامة » ويتهم شابور پمعاملة ol pul‏ معاملة 
تاسية عانية » ولابد هنا من انساح الجال للکلام عن الكراهية الوطنية 
و الکبریاء الجريحة والانتتام الهزيل ۰ ولکن یمکن التول بصفة عامة 
بانه من اللحقق أن الأمير الذی ظهر فى آرمینیا بمظهسر العتسدل © ظهر 
للرومان فى هيئة فانح کشر عن آنیابه » وقد يئس من اقامة صرح ثابت 
فى الامبراطورية » غسعی فى أن یخلف وراءه خرابا بلقعا » على حين أنه 
نقل الى فارس أهالى الولایات وکنوزها . 


وفى الوقت الذي كانت فراتص الشرق ترنمد فرقا لجرد ذكر اسیه: 
تلتی شابور هدية تليق بأعظم اللوك » ومی عبارة عن قافلة كبيرة من 
الجمال محملة بأندر السلع وآثینها » ومعها رسالة كريمة » ولکنها ليست 
مهينة ولا ذليلة » من آودیناتوس ( أذينه ) » وهو من انبل وآغنی 
شیوخ السنانو فى تدمر 8812158 , وتساءل الظافر التفطرس التمالی» 
وقد آمر بان يلقى بالهدایا فى نهر الفرات ۰ « من هو آودیناتوس هذا 
الذى تبجح هكذا وكتب الى مولاه ؟ اذا كان یمنی نفسه بتخفیف عقايه 
فدعوه يخر راکعا تحت أقدام عرشنا ويداه مغلولتان الى ظهره » فاذا 
تردد » فلتصیوا الخراب فوق رأسه وبثى جنسه ویلده ! » واستيد 
اليأس التطرف المستميت بشيخ تدمر حتى أثار كوامن القوى فى نفسه » 
نالتقی بشابور » ولكنه كان لقاء مسلحا . فتد حوم حول جيش الفرس 
بجيش صغير ننخ فيه من روحه » جبعه من Got‏ سوريا ومن خيام 
الصحراء فعوق انسحاب الفرس واحتجز جزءا من کنوزهم > وآغلی 
من ای كنز وأثمن » عددا من نساء الملك المعظم الذى اضطر الى أن يعبر 
الفرات ثانية فى شىء من العجلة والاضطراب . ويهذا العمل وضع 
آودینا توس أسس شسهرته وثروتهفيما بعد ٠‏ وهكذا احتفغل سورى 
أو عریی من تدمر لروما بعظمتها التی امتهنها الفرس . 


ویعیب صوت التاريخ . وهو عادة لا يزيد کثیرا عن عو ارض القت 
او سوانح اللق » على شابور استفلاله لحق الفتح استغلالا مشوبا 
بالغرور والتناخر » فیخبرنا أن فالیربان عرض التشهده الجماهیر وهو 
مكيل بالاغلال فى حلته الامبراطورية » رمزا لعظمة تهاوت © وأنه كلما 
امتطی ملك فارس صهوة جواده CUP‏ بقدمه على عنق الامبراطور 
الرومانی . وبقی شابور عنیدا لا يرموى » على الرغم من اعتراضات 
tile‏ الذين طالا اخلصوا له النصح أن يتذكر تقلبات Ball‏ 6 ویخشی 
استرداه روما لقوتها ¢ وأن یجعل من آسيره الکبیسر رهينة للصلح 
والسلام » لا هدفا للاهانة والاساءة . فلما قضى فالیریان تحت وطاة العار 
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والحزن حشی جلده پالتش وشکل على هيثة انسان وحنظ لعدة اجیال. 
فى اشهر معابد فارنس رمزا للنصر » وقد كان أصدق من تلك الأنصاب 
الخلابة النحاسية أو الرخامية التی غالبا ما شیدهسا غرور الرومان ‏ 

والقصة قصة أخلاقية تثير الشجون . ولکن يجوز أن یکون وجه الحقم. 
فيها مثار نزاع . فالرسائل الوجودة حتی الآن من أمراء الشرق الى 

شابور عبارة عن تزییف صارخ » ولیس من الطبیعی أن يذهب بنا الخلن 

الى أن أى ملك حقود لايد أن يحط من جلال اللوك حتی ولو فى شخص . 
نافسة > Leas‏ كان من امن اللعاملة القن لبها غاليريان انكو الخظط 

فى فارس ٠‏ فانه من المحقق على الأقل أنه امبراطور روما الوحيد الذى 

وقع فى آیدی الاعداء وأفئى حياته أسيرا بائسا . 


انا الامبراطون عاليتوس الذي احمل طوپلا تين تاقد © من أيه : 
وزميله قساوته اللاذمة هقد تلقى أنباء نكباته بسرور. خفى ٠‏ وق استهتار 
علنى قال : « لقد عرفت أن أبى فان ولیس مخلدا » ولقد US aa‏ يليق . 
بالشجعان أن ينعلوا » ومن ثم فانی راض كل الرضا » . وف الوقت 
الذى كانت فيه روما ترثى لمصير مليكها » كان رجال البلاط الادنیساء 
الاذلاء یمتدحون الفتور. الوحشی فى ابنه » وكانه كمال الصلابة والعزم 
فى بطل أو رواقى . وليس من اليسير أن نصور الأخلاق الهزيلة المتقلبة 
الزمزعة التى تكشفت بلا ضابط فى جالينوس حالما أصبح الالك الأوحد 
لزمام الامبراطورية » bs‏ كل فن حاوله مکنته عبتریته النشيطة من, 
النجاح ؛ ولا كانت مبقريته مجردة من القدرة على التمييز » فقد حاول 
كل من اللهم الا آهم الفنون : od‏ الحرب obs‏ الحكم » فکان بارعا ف, 
كثير من العلوم الغريبة » ولكنها جميعا عفيية عديمة الجدوی . كان. 
خطيبا pala‏ البديهة » وكان شاعرا رقيقا » وبستانيا ماهرا » وطباخا 
«متازا » كما كان أجدر Gael‏ بالهزء والزراية » غفى الوقت الذی كانت 
الهام العاجلة للدولة تتطلب وجوده وعنايته » كان هو يشغل تفسسه 
بالناقشة مع الفيلسوف بلوتینوس Plotinus‏ أو یقضی وقته فى سفاسف 
الأمور » او فى اللذات الفاجرة » او فى الاستعداد للأسرار اليوئائية » 
أو فى التماس مكان فى الاریوباجوس 87605358118 < المحكية العليا » 
فى اثينا وكان افراطه فى العظية والجلال اساءة الى 'لفقر العام. وغرست 
السخرية الكثيبة من انتصاراته فى النفوس شعورا Geel‏ بالعار . وكان 
يتلقى الانباء المتكررة عن الغزو والهزيمة و ااحصیان بابتسابة غير مبالية؛ 
ثم يخص بالذکر » مع التظاهر بالازدراء » انتاجا معینا من الولايسة 
الفقودة » ويتساءل فى غير اكتراث : هل يحل الخراب بروما اذا لم ثتؤود 
Wall‏ من مصر وستائر الجدران من الغالی ؟ على أن فى tha‏ جالونوس 
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.لحظات قليلة قصيرة » حين كانت تهیج غضبه ملمة طارئة » غانه كان عند 
ذاك يبدو نجاة Loin‏ باسلا وطاغية قاسيا » حتی اذا شيع من الدم 
أو تعب من التاومة ¢ عاد 4 دون أن يشعر 4 الى سایق الاعتدال 
والبلادة » وهما من طبيعة خلقه . ٠‏ 


وليس ممأ يدعو الى الدهشة أنه » فى الوقت Gall‏ تراخت فيه 
قبضته على مقاليد الأمور » برزت شرذمة من الفاصبين فى مختلف ولايات 
الامبراطورية » تعمل ضد ابن فاليريان , وريما كان هذا الضرب من 
الخيال الرائع الذى اوحى بمقارنة الطفاة الثلاثين ينظرائهم الطفاة 
الثلائين فى أثينا » هو الذى أغرى كتاب تاريخ آوغسطس باختيار هذا 
الرقم الذى اصبح بالتدريج تسمية مألوفة . ولسكن التطابق من كل 
الوجوه عقيم سقيم » فأى شبه يمكن أن يتكشف لنا بين مجلس مكون 
من ثلاثين شخصا اجتمعوا على ظلم مدينة واحدة بعينها » وبين قائمة 
مشكوك فيها تضم منافسين مستقلين نهضوا وسقطوا فى تعاقب غير 
منتظم فى مختلف انحاء امبراطورية شماشعة ؟ كذلك لن يكتمل رقم الثلائین 
هذا الا اذا دخلنا فى حسابنا النساء والأطفال الذين اسبغ عليهم شرف 
اللشب الامبراطورى . وأنتج حكم جالينوس » على ما كان عليه من 
خبال » تسعة عشر فقط ممن زعموا لهم حقا فى العرش » وهم سريادس 
062 ۰ مكريائوس. »۰ بالستا Balista‏ » أوديئاتوس © وزنوبیا » فى 
الشرق — بوستوموس 2081121120118 » لوليانوس Lollianus‏ » فیکتورینوس 
وامه فكتوريا » ماريوس » تتریکوس Tetricus‏ فى الغال والولايات 
الغربية ‏ انجینوس Ingenuus‏ ورجللیانوس 20681111832115 »وأوريولوس 
Aureolus‏ فى اللیریکوم ومنطقة الدائوب — وساتور تلو سین Saturninus‏ 
فى بلاد بنطس — وتربلیانوس Trebellianus‏ ف أيزوريا ( فى اقلیم 
طوروس  )‏ وبیزو Piso‏ فى تساليا ‏ فالتز Valens‏ فى آخیا Achia‏ 
— املیانوس فى مصر ‏ سلسوس 6188© ف أفريقية . وقد نجد مشقة 
فى تبيان آثار كل منهم فى حياته ومماته » وهو كذلك عمل لا غناء فيه 
ولا لذة » وقد تكتفى :۰:۷ ی على الطبائع العامة التى تميز أحواك 
العصر وسلوك الرجاا. ‏ زاعمهم وبواعثهم ومصيرهم » والنتائج الوبيلة» 
التى تحمت عن اغتصابهم الحکم . ` 


من المعروف. .دا ان سند. ابنریهة « طاغية » غالبا ما كان 
يستعملها القدامى للدلالة على مجرد الاستيلاء غير الشرعى على زمام 
الستطة العليا ۽ دون اشسارة الى نسو ع الاستغلال . os,‏ كثير من المدعين 
الذين رفعوا راية العصيان ضد الامبراطور جالينوس » نماذج مشرتة 
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للفضيلة » وکادوا جميعا یتحلون بقسط کبیر من النشاط والتدرة » وقد 
اهلتهم مواهبهم وجدارتهم لنيل الحظوة Gal‏ نالیریان الذى رفعهسم 
تدریجا الى اهم مراتب الامبراطورية ۰ اما التواد الذین حظوا بلقب 
أو غسطس ¢ فقد كان جنودهم یحبونهم لسلوکهم الذى يتسم بالكفاية 
والتدرة ولصرامة النظام الذى يسود ألجيش » او يعجبون بهم لشدة 
باسهم ونجاحهم فى الحرب © أو بحبونهم من أجل صراحتهم وكرمهم ٠‏ 
وكان glare‏ النصر » هو فى الفسالب مقر انتخابهم » وحتى ماریسوس 
صانم الاسلحة والدرو ع > احق طالبی العرش بالزراية و الاحتفار » كان 
يتميز على أية حال بشجاعة لا ال en‏ با 
القت مهنته الحديثة الدنيئة فى الواتغ ظلا من السخف والسفاهة على 
ترقيته » ولكن iL‏ 4 أو مولده ليس أكثر خمولا وضعة من غالبيسة 
منافسيه الذيْن ولدوا من آباء فلاحين وانخرطوا فى الجيشن کاندار أو 
عساكر عاديين . وى وقت الفوضی والاضطراب aay‏ كل ذکی نشيط 
المكان الذى حددته له الطبيعة » وق حالة الحرب العامة تكون الموهبة 
العسكرية هى السبیل الى الجد والعظمة » دک تتریکوس شر 
السناتو الوحيد بين الطغاة التسعة عشر » كما كار ن ديزو وحده من 
الثبلاء 3 وجری دم توما aha Numa‏ ا ا ا ¢ ف 
عروق کالفورنیوس بیزو Gall‏ چاز له بمتتضی زیجات من سیدات من 
آسرته 2 أن يدعى حق عرض صور کراسوس وبومبى الكبير فى بيته ٠‏ 
وكان اسلانه يكرمون دواما بكل الأمجاد التى كانت الجمهورية تستطيع 
أن تمنحها . وأسرة كالفورئيوس هى الوحيدة ؛ من بين الأسرات القديمة 
فى روما » التى انلتت من طفيان القياصرة » وقد cabal‏ صفات gon‏ 
الشخصية مزيدا جديدا من السناء والرفعة على محتده الكريم . 
واعترف الغاصب فالئس » الذى قتل بيزو بأمر منه © فى ندم عميق © 
بان المدو نفسه كان ينبغى أن يجل بيزو ويرعى له حرمته » وعلى الرغم 
من أنه قضى نحبه فى الحرب ضد جالينوس » الا أن السناتو ‏ بترخيص 
کر ر Gal‏ هرن مت وم التو AUN evel‏ ااال 


وکان ولاة فالیریان یعترفون له بفضل الوالد الذی قدروه تقسدیر| 
ولکنهم احتقروا آن یخدموا ابنه التانه gad‏ الجدیر باللك » السادر فى 
ول ارت ويلا ا 
مبدأ من مبادیء الولاء ٠.‏ وقد یکون من السهل أن تعتبر خيانة Jia‏ هذا 
الأمير وطئية وولاء للدولة ۰ على أنه یقتضح لنا من الفحص الدشیق 
لسلوك هؤلاء الفاصسين أنهم كانوا فى الكتير الغالب مسوقين الى gill‏ ه 
بدافع من مخاوفهم » أكثر منهم باغراء من مطايعهم . لقد توجسوا خيفة 


\A\ 


ين كوك اقوت Wee os‏ :2 وین Ger Wee eves Pere lege‏ تقو ازی 
الجیش . فاذا أعلن الجیش دون تبصر ؛ نتيجة لحبه الحنوف بالخطر » 
استحتاتهم للعرش ؛ نکانما وافاهم الدمار الحتق » ومن ثم یکون سن 
الافضل التمتع بالامبراطورية » لنترة قصيرة . وهنا تکون تجربة الحظ 
فى الحرب خیرا من انتظار يد الجلاد س ولا أسيغت هتانات الجنود 
على هؤلاء الضحایا غير الراغبين شمارات السلطة الملكية» جزنوا ورئوا 
۳ آنفسهم لدنو أجلهم . وقال ساتورنپنس قتاطلط2نانا.58 يوم اعتلائه 
العرشس « لقد فتدتم قائداء نافعا ¢ وصنعتم امبراطورا شقيا تعيسا » . 


وعانت الثورات التکرره تبرر مخاوف ساتورنینس » فان أحدا من 
تاه ات ی یاهامن رخ 
بالسلام أو الهدوء او بميتة طبيعية» فانهم حالما يرتدون الحلة الامبراطورية 
اللطخه pally‏ » یرحون الى آتباعهم واشیاعهم بننس الخاوف والطموح 
الذی دما الى ثورتيم 4 لقد احاطت بهم الوابرات الداخلية والفتن 
العسكرية و الحروب الاهلية حتی ارتعدوا فرقا على dala‏ هاوية لن 
یجدوا عنها مصرفا بعد فترة من القلق طالت أو قصرت . وتلقى هؤلاء 
الملوك الزعزعون من التکریم والأمجاد ما شاء ملق وریساء جیوشهسم 
وولاياتهم أن یضفیه على کل منهم . ولکن دعواهم المؤسسة على الثورة 
لا يمكن أن تحصل على ضمان وسند من القانون أو التاریخ . والتزمت 
ایطالیا وروما والسناتو جانب الامبراطور » واعتبروه سید الامبراطورية» 
وتنازل الامیر فى الحقيقة فاعترف بانتصار alge‏ آودیناتوس الذى 
Goin!‏ التکریم والتثشریف لسلوکه الکریم الذی التزم به دوما ازاء 
ابن فالیریان » فمنح السناتو ابن تدمر الباسل لقب اوغسطس وسط 
مظاهر الاستحسان العام من الشعب الرومانی » وبموافقة جالینوس . 
وییدو آنه عهد اليه بحكومة الشرق » التی كان پتولاها بالفعل » بدرجة 
من الاستقلال » حتی انه اوصی به لارملته الشهيرة زئوبيا » وکانسه 
تركة ورائية . 


» كان فى الانتقالات السريعة الستمرة من الکوخ الى الم‌زش‎ Lays 
ومن العرش الى القبر تسلية لفیلسوف عدیم الاکتراث » اذا استطاع‎ 
العامة التی تنتاب الجنس البشری ۰ وکان فى انتخاب هؤلاء الاباطرة‎ 
الزعزعین وف سلطانهم وموتهم وبال على رعاياهم وانصارهم : ألم يكن‎ 
بطون الشعب النهوك » ومهما كان خلقهم كريما فاضلا 6 ومهما کسانت‎ 
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الاتحطاط الى مستوی الضرورة الملحة لارتکاب الکثیر من آعسال 
السلب واللهب والتسوة لتدمیم هذا السلطان الذی اغتصبوه . وکانوا 
اذا ستطوا یطوون معهم الجیوش والولایات فى هوة السقوط . ولا یزال 
يوجد حتی الآن أمر وحثشى اصدره جالینوس الى احد وزرائه بصسد 
قمع انجينوس الذى كان يطالب بالعرش فى الليريكوم » يقول فيه 
الأمير الناعم الجرد من الروح الانسانية » لیس یکفی آن تبيد کل 
من يحمل سلاحا » فقد حققت فرصة المعركة أغراضها بننس القدر > 
ولكن يجب أن نقضى على الذكور من مختلف الاسنان » شريطة أن 
تدير » فى حالة اعدام الأطفال Cols‏ > الوسائل الكفيلة بانقاذ 
سيعتنا » cual‏ كل من تفوه بعبارة عدائية » أو راوده تفكير عدائى 
ضدی » ضدی Ub‏ » ابن فالیریان » والوالد والاخ لکثیر من الامراء . 
تذکر آنهم صثعوأا من انجینوس امبراطورا ! مزق »> اذبح ؛ اتطسع 
اربا اربا » انى اکتب اليك بيدى » لعلی آوحی اليك بمش‌اعری » ۰ 
و انغیست التوات العامة للدولة فى النزاعات الخاصة » على حين بقیت 
الولایات العزلاء الخالية من الدفاع معرضة للفزاة . واضطر آشجع 
الغاصبین ¢ نتيجة لاضطراب مواقنهم » الى عقد معاهدات مغرية مع 
العدو الشترك © والی شراء حياد التبربرین او خدماتهم cla)‏ آتاوة 
نادحة » والی اقحام أمم معادية مسنقلة على تلب الامبر اطورية الرومانية . 
هكذا كان المتبريرون 4 وهكذا كان الطفاة على عهسد فالیریان 
وجالينوس »© فقد مزقوا الولايات » وانزلقوا بالامبراطورية الى أدنى 
مهاوى العار والدمار » حتى بدا من المتعذر انتشالها منها قط . لقسد 
حاولنا » قسن ما سمحت به ضآلة الواد » أن نتعقب فى نظام ووضوح 
الأحداث العامة فى هذه الفترة المليئة بالنكبات » ويبقى بعد ذلك بعض 
حقائق معينة قد تعكس ضوءا اقوی على الصورة القاتمة الرهيبة : 


. الاضطرابات فى صتقلیه‎ ١ 

۲ الشغب فى الاسكندرية ٠‏ 

؟ ب الثورة فى ايزوريا . 

| س اذا تحدت عصابات اللصوص وقطاع الطرق الثى sao‏ 
ونتکاثر بفضل ما تصادف من نجاح وأمان من العقاب والحسساب ب 
ادا تحدت العدالة ی بلدها علنا © دون محرد الافلات من يدها ¢ ملنا 
أن تستخا لمئنين سب أن أحط طبقات الجماعة قد أحست و استغلت 
LI ut‏ الحكومة فى الضعف . أن موقع صفلیة حماها من التبربرين © 
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كما أن الولاية العز لاء من السلاح ما كانت لتحتمل غاصيا gu.‏ الجزیر 3 
التى كانت يوما مزدهرة » والتى لا تزال تربتها خصبة » عانت ما عانت 
ملی asf‏ احط وادنا . نقد سیطرت جماعة فاجرة من العبید والنلاحین 
على البلد السلیب بعض الوتت » واعادت الى الأذهان ذکری حروب 
العبید فى الازمنة السحيقة » ولابد أن عملیات التخریب والتدمیر » التى 
كان الفلاح ضحية لها أو شریکا فيها » قد اتلفت زراعة صقلية » ولا 
كانت الضیاع الرئيسية Gas‏ ملكا للأثرياء من شیوخ السناتو فى روما » 
الذین أدخلوا فى نطاق مزارعهم مساحات كانت ملكا للجمهورية القديمة » 
فانه لم يكن من غير الحتمل أن نتأثر العاصمة بهذه الاضرار الخاصة 6 
أكثر منها بغزوات القوط والفرس . 


؟ س کان تأسیس الاسكندرية مشروعا عظيما ارتاه وئفذه معا 
ابن فيليب . وكان محيط هذه المدينة المظيمة س ذات الشكل الجميل 
المنتظم » الثانية بعد روما س يبلغ خمسة عشر ميلا » يقطنها نحو 
ثلثمائة ألف من الاحرار » فضلا عن عدد مساو لهم على الاقل من العبيد . 
وتدفقت تجارة الهند وبلاد العرب الرابحة الى عاصمة الامبراطورية 
وولاياتها عن طريق ميناء الاسكندرية ۰ ولم تعرف المدينة الى الخيسول 
سبیلا . فاشتغل آناس بنفخ الزجاج وآخرون بنسج الکتان وصناعة 
البردی . فكلا الجئسين من مختلف الأسنان كان مشغولا فى مطالب 
الصناعة » بل ان الكفيف أو الاعرج لم يعدم عملا.يتئناسب مع حالته . 
ولكن !هل الاسكندرية » وهم خليط متياين من pall‏ © جمعوا غرور 
الاغریق وترفهم الى خرافة الصرپین وعنادهم ۰ فان اتفه مناسبة : مكل 
at‏ طارىه ق اللحوم أو القن ٠)‏ ای .اهمال gle ad‏ مه أن خطا 
فى تقاليد الحمامات العامة » أو حتى نزاع دینی ‏ كانت كديلة فى Sl‏ 
وقت باثارة الشغب بين الجمهور GA‏ كان فى غيظه وحنقه شرسسا 
لا يرحم . وبعد أن أضعف اسر فاليريان ووقاحة ابنه من سلطان القانون» 
أرخى السكندريون العنان لأهواثهم » فى حدة لا ضابط لها . وأضحى 
بلدهم المنكود مسرحا لحرب أهلية » استمرت ( مع قليل من هدنات 
قصيرة مشكوك يها ) اكش من اثئى عشر عابا . وانقطع الاتصال بين 
الأحياء الكثيرة فى المدينة المنكوبة » وتلطفت الشوارع كلها بالدماء ؛ 
وتحول كل بناء متين الى قلعة » ولم Taga‏ الهياج الا بعد أن دمر من 
المدينة جزء كبير بشکل لا يمكن معه تعويضه . وكان تسم بروشیون 
Bruchion‏ النسيم الفخم » حى القصور والمتحف » مقر ملوك مصر 
وفلاسفتها » وقد وصفه بعضهم بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان » 
iad‏ انه :انحط Gall‏ الى با هو عليه الآن a‏ عرلة موحفة : 
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۳ - آسثرت الثورة Cadell‏ التی قام بها تربلیانوس الذی اتخذ 
لنفسه لقب الامبراطون فى ایزوریا س وهی ولاية صفيرة فى آسيا 
الصغرى س عن نتائج غريبة تستحق الذكر » فسرعان ما أفسد أبهة الملك 
أحد ضباط چالینوس ؛ ولكن delat‏ قد يشسوامن الرحمة او الرفق يهم » 
وقرروا أن يطرحوا ولاءهم - لا للامبراطور وحده ‏ بل للامبراطورية 
بأسرها كذلك . وعادوا Stas‏ الى سلوكيم الوحشی الأول الذى لم 
يتخلواا aise‏ تماما قط . وأمنت صخورهم الشاهقة ‏ فرع من جبساك 
طوروين وا نما نكن ينه الیصول 
اليهم . وفلحوا بعض الأرض الخصبة فزودتهم بضرورات العيشة »کیا 
هبات Sale‏ السلب والنهب لهم حياة الترف والبذخ . لقد بقى اهل 
ايزوريا أمدا طويلا أمة من التبربرین المتوحشين فى قلب الامبراطورية 
الرومائية 6 وعجز الأمراع المتعائيون عن ردهم الى الطاعة بالسسيف 
أو بالسياسة » حتى اضطروا ‏ اقرارا منهم بالضعف ‏ الى احاطة 
هذه البقعة المعادية المستقلة بسلسلة طويلة من التحصینات التى ثبت فى 
كثير من الاحیان انها خير كانية لصد غارات مولاء الاعداء الحلین © ومد 
reas‏ رقم إلى ساكل البح وين م pI‏ انكو اد 
الجبلی من ثيليقيا » الذى كان من قبل وكر مؤلاء التراصنة الجريثين » 
الذين اضطرت الجمهورية يوما الى أن توجه اليهم اعظم قوة تحت امرة 
بومبى الكبين ٠‏ 


ان من عاداتنا فى التفكير أن نوجد صلة وثيقة بين نظام الكون وبين 
بصیر Ghul‏ + الى حد آن ode‏ الحتبة Anil‏ من انتاریخ ملت 
بالفیضانات و الزلازل والظلو اهر الجوية 'الشاذة والظلمة الخارقة للمادة» 
ومجموعة من الأعاجيب الملفقة آو المبالغ فيها 5 ولكن كانت مناك الحاعة 
العامة التى دامت زمنا طويلا » وكانت كارثة اشد واتسی» وكانت النتيجة 
العنبية لاسلب والنیب والظطام الذی استنزف الحاصیل الحساشرة 
والمرتقبة » وغالبا ما تجیء الاوبثة فى اعقاب الجاعة © نتيجة للتغذية 
asa Batt‏ + ولايد اى هناك ابابا اخری فيلت هتن فهو 
الطاعون الررهيب » الذى اکتسح دون نوقف من سنة ۲۵۰ س ۲۱۵ م 
كل ولاية وکل مدينة » بل کل أسرة فى الامبراطوریه الرومانية > وجاء 
وقت كان يموت فيه فى روما خمسة آلاف شخص يوميا » وثمة مدن 
افلتت من أيدى المتبريرين » ولكنها الآن أقفرت من آهلها بفعل الطاعون. 
وامامنا الان شیء غريب حقا » قد يكون ذا دلالة » فى هذا التقدير 
اللحزن Glave gh!‏ + ققسته خفسط فق الاسكتدرية جيل puts‏ 
للمواطنين الذين Gas‏ لهم تسلم الفلال. الوزعة » وقد وجد آن العسده 
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القدیم الدرج فى السجل ob‏ هم بين الأربعين والسبعین سنة كان مساویا 
لجموع الطالبین من الرابعة عشرة الى الشمانین » أولئك الذین بقوا على 
شید الحياة aes‏ عصر جالینوس lau.‏ طيقنا هذه الحقيتة الرسمية 
الموثوقة على أصح جداول الوالید والوفیات © لشت بوضوح أن أكثر 
من نسف سكان الاسكندرية © قد هلك . ناذا تجرأنا على الامتداد بهذا 
التیاس الی كان الولایات » لجاز of‏ نظن Guall of‏ والوپاء والجاعة 
خضت على نصف الجنس البشری , 


۱۸۹ 
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الفصل الحادی عشی 
(ae ۲۷۵ - ۲۹۸ (‏ 


زئوبیا وممدکه تدمر ٠‏ انتصار آورلیان ووفاته 


تولی العرش بعد جالینوس سلسلة من الأباطرة الاقویاء الذين قال 
عنهم جيبون بالنص : )) انهم يستحقون اللقب المجيد : معدد بتاء العالم 
الرومانی » ۰ وقد اصلح الامبراطور الجديد كلوديوس الجيش » واحرز 
انتصاراً فرید) على القوط ٠‏ وانهی خلفه اوریلیان Aurelian‏ لسرب 
مع القوط بحصرهم فى ولاية داشيا وسحب القوات من جبهة داشيا . 
وصد بعد ذلك قبائل اللیمانی » واسقط تتریکوس الذی كان قد ادعی 
لنفسه السيادة فى بلاد الفال و اسبانیا وبریطانیا ۰ اما هزيمة نتریکوس 
الثى وصفها جیبون فى سنة ۲۷۱ فالعروف انها اعقبت سقوط زثوبيا » 


ما كاد آوریلیان پستولی على GLY,‏ تتریکوس ویقبض عليه » حتی 
آسرع بتوجیه قوته الى زنوبیا ملكة تدمر والشرق الشهورة » وقد 
آنجبت أوريا الحديثة عدة نساء لامعات احتملن عبء الامبراطورية 6 
احتمالا مجیدا » ولیس عصرنا نحن LILA‏ من مثل هذه الشخصیات الفذة. 
Lisl,‏ اذا استثنینا منجزات سمیرامیس (۱) الشکوك فيها » غریما كانت 
زنوبيا هى النسيدة الوحيدة التی شقت غبتریتها الفذة استار الخسول 
الذلیل الذی عرضه على جنسها مناخ آسيا وقواعد السلوك غيها . 
وادعت انها انحدرت من اللوك التدونیین الذين حکموا مصر . وکانت 
تستوی فى الجمال مع سلفها كليوباترا » ولکنها ناقتها عفة وطهسارة 


(۱) ۰ - آشود ۸۱۰ - ۸۰3 قحم اشتهرت بالجمال والحكمة - تقول الاساطر انها 
هی التی اسست بايل ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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وجراة وشجاعة » وقد قدروا أن زفوبيا آلطف بنات چنسها واکثرهن 
بطولة . وکانت سبراء الوجه ( وهذه الاشیاء التالهة تصبح هامة عند 
الکلام عن سيدة ) ذات glint‏ ناصعة البياض كاللؤلؤ ۰ وفاشت عیناها 
صونها قویا مطربا . وکان لها ادراك رجل » وقد زادت منه وزینته. 
بالدرس » ولم تكن تجهل اللخة اللاتينية » ولکنها كانت تجيد اليونانيسة 
و الس‌يانية والصرية بنفس القدر ٠‏ ولقد دونت لنلسها خلاصة لتاریخ 
الشرق 3 و آلفت ot‏ تعقد الموازنة بين رو etl‏ هومیروس و أفلاطون تحت. 
اشراف لونحینس lst! Longinus‏ . 


وتزوجت هذه الراة المهذبة المثقئة من آودینانوس الذى ارتقى 
بنفسه من مركز خاص محدود الى السيطرة على الشرق » وسرعان 
ما أصبحت هی صديقة البطل ومرافقته » وكان أوديناتوس > فى أوقات 
الحروب » يسر غاية السرور بممارسة الصيد » فتعقب فى حماسة وشفف 
وحوش الصحراء الكاسرة مثل الاسد والنير والدب . ولم يقل تلهف 
زنوبيا على هذه التسلية الخطرة عن تلهنه . وقد عودت جسمها وبنيتها 
على التعب والجهد واحتفرت pla dial‏ عربة مكشوفة 6 وظهرت 
بصفة عامة فى لبانس عسكرى ممتطية جوادا ¢ وسارت أحيانا على قدميها 
عدة Ula!‏ على راس القوات . ونسب نجاح آودیناتوس - الى حد 
كبير ‏ الى حسن بصرها بالابور وجلدها وثباتها » وكلها صنات 
منقطعة النظير + ووضعت اس وخبدة الشهرة والقوة بينهما تلك 
الانتصارات الرائعة على الملك المعظم الذى تعقبوه مرتين الى آبواب 
طیسفون Ctesiphon‏ (المدائن ) ولم تعترف الجيوش التي تولپا فیادتها» 
او الولايات التى أنقذاها بای سيد آخر سوی Cada‏ الرئيسين اللذين 
لا يقهران . وكرم السئاتو وشعب روما الرجل الفريب الذى ثار 
لامبراطورهم الأسير . بل ان نفس الاين الجامد الفاند الاحساس ب 
ابن فاليريان ‏ ارتضی أوديناتوس زميلا شرعيا له . 


وبمد حملة موفقة شد قطاع الطرق القوطيين فى آسیا مادا ملك تدمر 
الى مدينة حمص فى سوريا . وهناك اجهزت الخيانة الداخلية على الرجل 
الذى لم بقهر فى الحرب »© وكانت هوايته المفضلة سس صيد الوحوش ب 
هى السبب ؛ أو على الأقل الناسبة اللواتية لوته . ذلك of‏ ابن أخيه 
ماونیوس Moeonius‏ حسب أن يضرب ضربته شيل أن يسبته عبه . وقد 
حذر من الوئوع فى هذا الخطا الا أنه استمر سادرا فى غيه . وثارت 
ثائرة اودیناتوس 6 وهو اللك الریاهی » ونزل عن جواده و آبسده 
— وتلك دلالة المار عند Ga galt‏ س وماقب الشاب الطائش بالجبس 
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Sal‏ قصيرة . وسرعان ما نسی الشاب ما قدمت یداه » ولکن عقاب الحبس 
ظل عالقا بذاکرته » وقتل ماؤنيوس مع جماعة من آعوانه الجریئین عمه 
وسط احتنال کبیر » وقتل معه هيرود » ابنه من غير زنوبیا » وکان ابا 
ذا مزاج رقیق أنثوى . ولم يصب ماژنیوس من فعلته النکراء الا فرحة 
الانتقام » فلم يكد یتسع له الوقت ليتخذ لننسه لقب اوغسطس قبل أن 
تضحى به زنوبيا تكريما لذكرى زوجها ٠‏ 


وتبوأت زنوبيا فور على المرش الخالی بمعونة أخلص أصدقاء 
زوجها » وحکمت فى عزم الرجال تدمر وسوريا والشرق لاکثر من خمس 
سنوات . وكانت قد انتهت بموت أوديناتوس تلك السلطة التى كان 
السناتو قد خولها اياه وحده » بوصنها امتيازا شخصيا له . ولكن الأرملة 
العسكرية المحاربة احتقرت السناتو وجالينوس کلیهما » وأرغمت القائد 
الرومانى الذى ارسل لحاربتها على العودة الى اوربا بعد أن فقد جيشه 
وشهرته » وسارت زنوبيا فى ادارتها الحازمة على هدى من أحكم مبادىء 
السياسة بدلا من أن تتردى فى حماة الاهواء التافهة التى كثيرا ما تشوب. 
حكم النساء » فاذا كان الأوفق أن تعفو وتضفح ٠»‏ استطاعت أن تحد من 
غضبها وتخفف من غلوائها » واذا كان لزاما أن تبطش استطاعت أن 
تخرس نداء الشنقة والرحية ٠.‏ وقد اتهم اكتصادها الدقيق بالبخسل 4 
ولكنها ظهرت فى كل مناسبة صحيحة بمظهر الجلال والسضاء . 
واستشعرت الدول المجاورة : العرب وارمینیا وفارس ‏ الرهية من 
عدائها وتوسلت احالفتها » واضافت الأرملة الى ممتلكات أوديناتوس 
التی كانت تمتد من الفرات الى حدود بيثينيا » الملكة الخصية الآهلة 
بالسكان التى كانت قد ورثتها عن أسلافها ؛ وهی مصر » وأقسر 
الامبراطور كلوديوس hats‏ » وكان مقتنعا بانه فى الوقت الذى یتابع 
فيه الحرب مع القوطا » ستثبت هی مكانة الامبراطورية فى الشرق » ومهما 
يكن من أمر فان سلوك زئوبيا كان يشوبه شىء من الغموض © وليس من 
اللستبعد ان يكون قد جال بخاطرها مشروع اقامة مملكة مستقلة معادية > 
a‏ مزجت زئوبيا قواعد السلوك المألوفة ادى أمراء الرومان بشىء من 
الأبهة والجلال المعروئين فى بلاط أمراء آسيا . وكان رعاياها یعبدونها 
كما كان خلفاء کورش ب "ون ۰ و علمت آبناء‌ها الثلائة نعلیما لانیئیا ¢ 
وكثيرا ما أظهرتهم أمام ١‏ بيش فى الحلة الامبراطورية » اما هی فقد 
احتفئلت لنفسها بالتاج مع لقب الفخم المشكوك فيه « ملكة الشرق ». 


ولا عبر أوريليان الى آسيا ؛ فى اثر عدوة » لها من جنسها وحده 
ما يدعو الى الزراية والسخرية » أعاد وجوده LY,‏ بيثرنيا الى حكليرة 


a) 


الطاعة والولاء » وکانت قوات زنوبيا ودسائسها قد هزت کیان هذه 
الولاية . وتقدم على راس جیشه فتقبل ولاء مدينة أنسيرا Ancera‏ 
ودخل Tyana Lbs dia,‏ بمعونة مواطن غادر بعد حصار شدید . 
وتخلی اوریلیان الكريم الطبع » والتاسی رغم ذلك » عن هذا الخائن 
للجنود فى سورة غضبهم » فان احتراما خرانیا حفزه الى معاملة مواطنی 
الفیلس وف آبولونیوسر, Appolonius‏ )1( برغق ents‏ . اما آنطاکیه فقد 
هجرها اهلو‌ها eal‏ اتر ات joc)‏ اطور بثها » الى gh‏ .اصدذر الامبزاطود 
مراسیم لعلاج هذه الحالة استدعی نيها النازحین للمودة ومنح عنوا 
عاما عن کل من کانوا یعملون فی خدمة ملكة تدمر » کرها بحکم GB yg pall‏ 
لا طواعية واختیارا ۰ وهدا من روع السوریین هذا الاعتدال هسیر 
المتوقع » ومن ثم تقدم الى آبواب حمص » ومن ثم عززت رغبسات 
الشعب ارهاب الجیش على طول الطریق حتی ابو اب حمص + 

وما كانت زنوبیا لتستحق شهرتها لو آنها تراخت وسمحت لامپراطور 
الشرق فى معرکتین عظیمتین تکادان تتشابهان فى کل النواحی تقریبا » 
جتی يكاد یتسذر التمییز بینهما ¢ اللهم الا اذا لاحظنا آن واحدة منهها 
وقعت قرب انطاكية » و الثانیة قرب حمص . وف کلتا المعركتين آثارت 
زنوبیا حمية الجنود بوجودها بپنهم » وعهدت بتنفیذ آوامرها الى 
زابداس Zabdas‏ الذی برزت بالفعل مواهبه السکریة فى فتح مصر . 
وکای: الجزء SV‏ من قوات زئوییا الضخمة يكالنا جن Bay‏ السهسام 
الخناف » ومن الخيالة الثقيلة الدرعة بالصلب » فلم يقو فرسان pram‏ 
أوريليان » الممتطين چیادا: عربية أو الليرية » على تحمل الهجوم الثقیل 
من جائب عدوهم » فهربوا فى غير نظام » تصنعا أو حقيقة » فأرهقوا 
جيش تدمر فى تعقبه لهم وضايقوه بمناوشات متقطعة » وف النهاية 
دحروا هذا الكيان من الفرسان الذى كان یضعب النفوذ اليه ؛ ولكنه 
كان مرتیکا ثقيل الحرکة ٠‏ ولا نفد » فى نفس الوقت » ما فى جعية 
المشاة الخفيفة » وأصبحوا ولاعاصم لهم من أية مباداة قريبة » تعرضت 
جوانبهم المارية لسیوف القواك. الامبراطورية ۰ وکان اوریلیان at‏ اختار 
هذه cul gall‏ الحنكة التی رابطت Bale‏ فى اعسالی الدانسوب ؛ والتی 
امتحنت صلابتها وباسها أقسى امتحان فى حرب الالان . ووجدت 
زنوبیا بعد هزيمة حمص » أنه من التعذر جمنع جيش ثالث » وانضوت 

(۱) ولد آبولونیوس فى تیانا حرالی الوقت الذی ولد dad‏ السید المسيح عليه السلام ٠‏ 
وقد روی تلامیذ آبرلونیوس قصة حیاته فى شکل خرافی الى حد الحيرة فى الکشف عن 
هویته : آهو حکیم ثم دجال آم متعصب + 
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تحت لواء الفاتح کل الامم التى كانت خاضعة لزئوبیا حتی حدود مصر . 
وأصيحت تدمر 'الملجأ الاخیر لارملة اودیناتوس 4 و ثبعت داخل آسو ار 
عاصيتها » وقد آمدت كل العدة لقاومة صلبة » واعلنت فى شجاعة 
بطولية أنها لابد ان تقرن نهاية حياتها بنهاية خکبها . 


Lan,‏ وسط الصحراء القاحلة بقاع قليلة مزروعة » وكانها جزر فى 
ules‏ من الرمال . وحتى اسم ندمر أو بالیرا » يدل فى اللفتين السريانية 
واللائينية على مجموعة ضخمة من النخيل الذى يظلل هذا الاقلیم 
Joint!‏ ويكسبه نضرة وخضرة . وكان هواژه نتیا » وكان من 
الميسور انتاج الفواكه والغلال حيث تروى الارض بواسطة بعض ينابيع 
عظيمة . وسرعان ما ترددت على هذا المكان ذى LAGU‏ الفريد الواقع 
على مسافة مناسبة بين الخليج الفارسى ( العربی ) والبحر المتوسط ل 
التواغل التى حملت الى أمم آوربا جزءا كبيرا من تجارة الهند الثمينة » 
ونمت باليرا ‏ بطريقة فير ملحوظة ‏ الى مدينة غنية مستقلة » سمح 
لها بالتزام Guile‏ الحياد المتواضع » حيث كانت تربط بين دولتى الرومان 
وبارثيا عن Gob‏ المصالح التجارية النبادلة . ولكن الجمهورية 
الصغيرة » ارنمت فى النهاية » بعد انتصارات تراجان » فى أحفسسان 
روما » وازدهرت لدة تزيد على مائة وخمسين عاما » بوصفها مستعمرة 
ذاث مركن ثنوى pall‏ » ولكنه مشرف ٠‏ واذا استطعنا أن نستخلص 
شینا من بعض النتوش القليلة الباقية » فانه يمكن القول بان فترة 
الهدوه والسلم هذه » هی التى شيد فيها أهل بالميرا الموسرون ‏ على 
الطراز الاغريقى ‏ هذه المعابد والقصور والاروقة » التی نجد اطلالها 
مبعثرة على مدى عدة أميال » تجذب سياحنا وتثير فضولهم » ويبدو أن 
ارتقاء أوديناتوس وزئوبيا عکس على البلد سناء جديدا » وباتت لفترة 
من الوقت مئافسة لروما » ولكن المنافسة كانت قتالة » فضحيت عصور 
طويلة من الازدهار والوكاء من أجل برهة قصيرة من اللجد . 


وكان العرب كثيرا ما يزعجون أوريليان فى الصحراء بين حمص 
ضد هذه العصابات الطائرة من اللصوص المثلئين جرأة ونشاطا »الذین 
ut is‏ | فرصة الفاجاة » وافلئوا من القوات التى تتعقبهم ببطء . وكان 
بئفسه الهجوم فى عزم وصلابة » بجرح من احدى النبال . وقال اوريليان 
a‏ خطاب له : ١‏ أن الشعب الرومانی يتحدث a‏ استهزاء وسخرية عن 
ااحرب التی اشنها تشد امراة . ولکنهم یجهلون شخصية زنوبیا وقوتیا. 


VAY - ۱ الاشمحلال‎ ۱ 


»© لمن العسير أن تحصی معداتها الحريية » من الحجارة والسهام‎ ail, 
ISG al cide louse glad اناع القذائف © وكان كل جز فى‎ Ks 
کائت النار الصناعية تقذف باللهب‎ LS # من الجاتیق للقذف. پالحجارة‎ 
. من کل چانب . كما ملا الخوف من الحصار نفسها پشجاعة مسئميتة‎ 
نی حماية آلهة روبا » تلك الالهة‎ dail ومع کل هذا فانی ما آزال کبیر‎ 
التی كانت الى جانبی حتى الآن فى کل ما قمت به من اعمال » ۰ ومهما‎ 
يكن من آمر » فان آوریلیان ساوره الشك فى رعاية الالهة وفى نتيجة‎ 
پعرش علیهم التسلیم‎ of من الك‎ all ارتای‎ aif an الحصار » الى‎ 
فعرض على الملكة انسحابا كريما » وعسلی‎ » ails بشروط اجدی‎ 
> المواطنين الاحتناظ بامتيازاتهم القديمة  ورنشت شروطه باباء وشمم‎ 
۱ . بل اقترن الرفض بالاهانة‎ 

والحق أن صلابة زنوبیا كانت ترتکز على الامل فى أن ترغم الجاعة 

حيش الرومان على التعجیل بمفادرة الصحراء فى آترب فرصة »© وعلی 
لتطلع ابعتول إلى of‏ ملوك الشرق 6 وخاضة ماهل الفرس © لابد أن 
اتقو السام هناما من كليم الطبيعن الى ابعد خد , ولكن حط 
أوريليان ومثابرته ذللا كل عقبة وقلبا الآية » ذلك أن موت شابور فى 
تلك الأئناء > أذهل والهى مجالس الفرس ۰ وكان من السهل على حراب. 
الامبراطور وسخائه أن يقطما الطريق علی النجدات الهائلة التی حاولت 
slat‏ تدبر . وتتابع بانتظام وصول التوائل بسلام من بختلف انحساء 
سوریا الى معسکر الرومان الذی زاد عدده . برچوع بروبوس Probus‏ 
بقواته الظافرة بعد غزو مصر ۰ وعندئذ قررت زنوبیا الهرب » فامتطت 
اسرع هجتها © وبا کادت تصل الى شسواطىء الئرات: » على بعد ستين 
ميلا من تدم » حتى أدركها فرسان أوريليان على جيادهم الخفيفة التى 
عدت السعر لق" الها دوقتو ییا فادها بها .اتير ةتكن کر 
الامبراطور . وسرعان ما سلمت عاصمتها بعد ذلك » وعوملت فى By‏ 
لمكن Matai‏ + وة اس والخيول ر الان مم ثرو یه 
من الذهب والفضة والاحجار الكريمة الى الامبراطور الذى ترك حامية 
قوامها ستمائة قواس » وعاد الى حمص » حيث gad‏ بعض الوقت فى 
توزيع الثواب والعقاب فى نهاية حرب مشهودة » اعادت الى حظيرة روما 
تلك الولايات التى كانت قد شقت عليها عصا الطاعة منذ اسر فالیریان. 


ولا مثلت الملكة السورية بين Gar‏ آوریلیان us). ee ce‏ 
زئوبیا مزيجا حكيما من الاحترام والحزم والعزم ۰ (AY ١‏ احتفرت ان 


۱۹ 


Jacl‏ امثال اورپولوس او چالپنوس اباطرة رومان © ولسکنی اتسر 
بانك أنت day‏ ملك وفناتح » . ولکن جلد النساء Sale‏ مصطئع » 
ویندر أن یکون ثایتا أو متماسکا . فان زئوبيا خانتها شجاعتها فى ساعة 
المحاكية » وارتمدت نرائصها لدی سیاعها لصيحات الجنود الذین 
طالبوا باعدامها فور » ونسیت نوتف کلیوباترا الکریم البائس »© التی 
اتخنتها نموذجا لها . واشترت »© شراء مخزیا شاتنا » حياتها بتضحية 
شهرتها واصدقائها » quill‏ نسبت وزر تحدیها العنید الى نصائحهم التی 
ساست شعف الثساء ۰ ومن ثم وجهت الیهم ائتقام آوربلیان الشاشم 
الثاسی . وستخلد شهرة لونجینوس Call‏ حشر فى زمرة ضحاياهما 
الکثیرین » وربما الأبرياء » بعد شهرة ASI‏ التی غدرت به او الطاغية 
الذی اعدمه . ولم تجد العبترية والعلم فى تحريك جندى آمی شرس » 
ولکنهما نجحا فى السمو بروح لونجینوس وانماشها » فانه تبع السیاف 
فى هدوء دون أن ینیس ببذت شفة 6 يندب سيدته التعسة » ويقدم العزاء 
والسلوى لاصدقائه المنكوبين . 

وما كاد أوريليان يعبر المضايق التى تفصل بين أوربا وآسيا » عائدا 
من فتوحاته فى الشرق » حتى فوجىء بالانباء التى تقول بان أهل ندمر 
رفعوا راية العصيان من جديد وذبحوا الحاكم والحامية التى كان قد 
تركها هناك . فلم يضيع لحظة واحدة فى الأخذ والرد » بل ولى وجهه 
فى الحال مرة اخرى شطر سوريا . وروعت مدينة أنطاكية لاقتراب 
الأميراطون على مجل » ولخست مدينة تدمر العاجزة البائسة وطاة حنقه 
الذى لا يمكن dats‏ . وهناك رسالة لأورپلیان نفسه یعترف Ga‏ بأن 
الشيوخ والنساء والاطفال والفلاحین لم يسليواا من الاعدام الرهیب 
الذی كان خليقا أن یقتصر على التمردین السلحین » وعلی الرغم من أن 
عنایته اتجهت الى اعادة بناء معبد الشمس ‏ فانه استشعر شینا من 
الشفقة نحو من بقی من اهل peat‏ » فمنحهم ترخیصا فى اعاد؛ بنساء 
بدینتهم وسکناها . ولکن الهدم ايسر من اعادة البناء . نقد انحط مركز 
التجارة والفنون ومقر زنوبيا » مع الأيام » الى مدينة صغيرة ALLS‏ » 
وحصن تافه » ثم الى قرية تعسة فى النهاية . واقام مواطنو تدمر 
الحالیون ‏ وعددهم لا يجاوز ثلائین أو أربعين آأسرة ‏ اکواشهم من 
الطين فى الفناء اللسیح المعبد اللخم . 

وثمة عمل آخر » وهو الاخیر » كان پنتظر اوریلیان الذی لا يكل 
ولا يمل » ذلك أن یخمد ثورة خطيرة » ولو آنها غامضة » قامت على 
cilia‏ الیل فى cll‏ ثورة تدمر . ولم يكن فرموس 17۳8 صدیق 
اودیناتوس وزئوبیا وحلیفهما » كيا كان بدخر بان یسمی نفسه ‏ اکثر 


۱۹۵ 


.ون مچرد تاجر ثری فى مصر + وف نچارنه مع الهند وطد اوثق الصلات 
بينه وبين العرب والبلييين Blemunyes‏ الذين كانوا یتطنون على جانبی 
البحر الأحمر ؛ ومن ٿم سهل اتصالهم بصعید مصر > Gilly‏ فرموس 
نفوس المصريين بالامل فى نيل الحرية » وسار على راس الجمهور الهائج 
الى مدينة الاسكندرية حيث اتخذ لنفسه لتب الامیراطور » وسست 
النقود واصدر الاوامر » وكون جيشا كان يفخر عبتا بانه يستطيع 
الاحتفاظ به والائفاق عليه من أرباحه من تجارة الورق وحدها . ولكن 
مثل هذه القوات لم تشكل الا دفاعا هزيلا ضد الامبراطور الذى كان 
يقترب من الميدان » ونحن فى غنى عن القول بان غیرموس هزم وأخذ 
وعذب ثم أعدم 5 واستطاع الآن أوريليان أن “tte‏ السناتو و الشعب 1 
ویهنیء نفسه » لانه تمکن فى ثلاث سنوات » أو زد Yale‏ قلیلا من أن 
يعيد السلام و النظام شاملین الى ربوع المالم الرومانی . 


آنتصار أوريليان ووفانه 


لم يكن ثمة قائد أجدر .من اوریلیان بالنوز والظفر » منذ تأسیس 
روما » كما لم يحفظ أى انتصار بمثل هذا الاعتزاز الکبیر والابهية 
العظيمة . ویدا الوکب بعشرین فيلا » واريمة نمور ملكية 4 واکثر من 
مائتين من آغرب الحيوانات من مختلف الاجواء فى الشمال و الشرق 
والجنوب »© يتبعها الف وستمائة من الجالدین التفرمین لتسلية الدرج 
الخطيرة . وعرضت کنوز Laat‏ واسلحة وشمارات امم كثيرة » ولوحة 
ملكة سوریا الفخمة وخزانة ملابسها فى ترتيب دقیق وخلط خبيث . 
وکشف عن عظبة امبراطور الرومان وتوته هذاا الحشد الکبیرن من سغراء 
أقصى امم الارض : اثیوبیا وبلاد العرب وفارس وبکتریانا والهند 
والصین » بملابسهم الفاخرة أو الفريدة فى بابها » US‏ عرض الامبراطور 
بدوره لانظار الجماهیر الهدایا Call‏ كان قد تلقاها » ونخاصة هذا العدد 
الکبیر من التیجان الذهبية التی قدمتها له wall‏ العارفة لنفضله . وشهد 
على انتصارات أوريليان هذا الحشد الکبیر من الاسری الذين ساروا 
کار مین فى رکابه المظفر » مت القوظ والونداك والسارماتیین والالسان 
و الفرنجة والفال والسوریین والمصريين . وقد تميز US‏ شعب بکتابته 
الخاصة © ومئح لقب « الحندات » لمشر بطلات محاربات من القوما 
"سرن بکامل اسلحتهن ۰ ولکن العیوب. :انت مركزة على الامبراطور 
تتربكرس © وعلی ملكة الشرق © بصرف النظر عن ساثر حشود الاسری. 
ركان الأول واننه الذی (real‏ عليه لقب اوغسطس » برتدیان سروالا 


van 


غاليا (بنطلون يلبس فى بلاد (JN‏ وقمیصا زعفرانیا ورداء آرچوانیار۱) . 
آما زنوبيا- نشد کبلت فى أصفاد من ذهب © وقد أمسك أحد العسيسد 
بالسلسلة التی طوقت عنفها » وکادت تنوء بما لا یحتمل من ثقل الحلی 
al elf‏ :القن عليها © وستارت: لى تدريها ابا ال SAL‏ اند 
كانت تؤمل يوما أن ندخل غیها ابواب روما . وتبعتها عزبتان آخریان 
انخر Geils‏ من عربة آودیناتوس وعربة کسری فارس . اما مركبة 
النصر > الخاصة باورپلیان ( والتی كان یستخدمها aol‏ ملوك القوط من 
فلن گان يحرفا فى هذه اة المشتهودة Teg!‏ من DEG‏ اوه 
ف واخشر لرك بر اما Hts‏ وال والعرفن: .+ 
وتمالت متانات الجميع معيرة عن الفرح الخالص والدهشة والامتنان . 
اما ارتیام السناتو فقد کدره ظهور تتریکوس ۰ ولم يستطسع شیوخ 
السناتو أن یکتموا تذمرهم من أن یعرض الامبراطور المتغطرس السخط 
العام شخصا رومائيا وحاكها . 


> أوريليان » مهما أرضى غروره فى معاملته لمنافسيه وأعدائه‎ oS 
فانه نهج معهم مسلكا كريما رحيما قل أن سلكه الفزاة القدامى » حيث‎ 
نننيرا ما كان يزج بالامراء الذين دافعوا عبثا عن عروشهم وحرياتهم ی‎ 
شیاه لمرن هة وول وه التضر الي اول امنيا‎ 
دمغتهم هزیمتهم بجريمة الخيانة » فتد رخص‎ Guill هؤلاء الغاصبون‎ 
لهم فى قضاء حياتهم فى يسر وبحبوحة » فقد أهدى الامبراطور زنوبيا‎ 
. فيلا چميلة فى تيفولى » على بعد خمسة وعشرين ميلا من العاصمة‎ 
وتحولت الملكة السورية دون أن تشعر الى امراة رومائية عوان‎ 
فد‎ be pale متوسطة العمر ) وتزوجت بنانها من اسرات نبيلة 6 ولم يكن‎ ( 
انقرض بعد فى القرن الخامس . اما تتریکوس وابنه فقد ردت الیهبا‎ 
Caclian ۴111! وظائفهما وثرواتهما وشیدا قصرا فخا فوق تل کیان‎ 
دعی اليه » بمجرد الانتهاء دنه آوریلیان لتناول العشاء » وفوجیء عند‎ 
وقع بصره على صورة تمثل منظرا فریدا‎ Gun » دخوله بمفاجاة لطیفة‎ 
يقدمان للامبراطور اكليل الفار وصولجان‎ Lay » فى ناریخهما الفرید‎ 
الغال » وهما یتناولان من يده أوسمة عضوية السناتو ۰.واسندت الى‎ 


لس 


٠‏ (١):كان‏ استخدام" السراويل لا یزال یفتبر فی آیطالیا زیا غالیا 1و بربریا ٠‏ وقد 
Gaal,‏ عليه الرومان تحسينات كثيرة على اية حال ۰ اننا لف الارجل والأفخان يالعخلاب , 
فكان 1852 فى عهد بومبى وفوواس. على ast‏ بليل ,على اعتلال الصحة والانوثة « وكانت 
هذه العادة مقصورة فى عهد تراجان على الاغنياء , والمترفين ۰ ثم اقتبسها بالتدريج 


سفلة القوم ٠‏ 


۱۹۷ 


ءتتريكوس all sll‏ بعد ذلك حكومة لوکانیا gle pas + Lucania‏ ما مکن 
آوریلیان آواصر الصداقة بينه وبين هذا الملك الخلوع » وتجاذب معسه 
أطراف الحدیث فساله یوما فى غير ما كلفة : آما كان من الافضل أن يدير 
ولاية فى ايطاليا اکثر من أن يحكم فيما وراء الالب ؟ أما الابن فقد بقى 
طویلا عضوا محترما فى السناتو . ولم يحظ احد من النبلاء الرومسان 
يأكثر مما حظى هو بتقدير أوريليان وخلفائه . 


واستطال وقت موكب النصر وتنوعت عروضسه . فقد بدا مع 
خیوط الفجر 6 ولکن الموكب كان یتهادی یحف به الچلال والعظمة » فلم 
بصل الى الکاپیتول قبل الساعة التاسعة » وخیم الظلام بالفعل قبل أن 
یمود اوریلیان الى قصره . وقد تخلل الاحتفال بعض الشاهد السرحية 
وآلعاب السيرك » وصید الوحوش ومنازلة الجالدین والاشتباکات 
البحرية » ووزعت العطایا السخية على الجنود والشعب » وساهمت 
بعض الشروعات الخيرية أو الفيدة اللاثمة للشمب فى تخلید مجد 
آوریلیان . وخصص جزء كبس من غنائمه فى الشرق لآلهة روما » وتألقت 
فى الکابیتول وغيره من العابد الهدایا call‏ تدمها الامبراظور التباهی 

بتقواه » وتلقی معبد الشمس وحده اکثر من خمسة pte‏ الف رطل من 
٠ inal‏ وكان هذا المعيد الأخير تحفة dail,‏ فى عالم البناء شسيده 
لامبراطور على احد چوانب تل كويرينال 4 وخصص بعد النصر مباشرة 
لذلك الاله الذی عبده آوریلیان على أنه مصدر حیاته وئزواته . وکانت 
امه كاهنة صغيرة فى معبد صغير للشمس » وف عهد طنولته رسخ فى 
نس الفلاحة السعيدة الحظ عاطفة تبتل خاص لاله النور » وكانت كل 
خطوة فى سلم الجد » Ky‏ انتصار احرزه أثناء حکمه 6 بمثابة تدعیم 
الخرافة بالعرفان والامتنان ۰ 

وقهرت أسلحة اوریلیان اعداء الجمهورية فى الداخل والخارج . فقد 

ثبت US‏ عن يقين أنه بقضل صرابته الناجمة » قد محيت من العألم 
on‏ » الجرائم والفتن ¢ والاعيب السوء والجاباة الخبيثة » كما 
Ose‏ بين النمو "الفرط لحكومة ضميتة ظالة ¢ ولکتا اذا تذکرنا الى ای 
حد یکون استشراء الفساذ سرع من ملاجه 4 وان عدد الستین التى 
ساد غیها الخلل العام الشامل جاور الشهور التی قضاها اوریلیان فى 
الحكم العسکری — لاعترفنا بان فترات السلم القليلة القصيرة لم تكن 
كافية للمهية الشاقة » مهمة الاصلاح ٠‏ وحتی محاولته لاستعادة سلامة 
العملة » فانها لقيت معارضة شديدة* ٠‏ ويتفجر غیظ الامبراطور فى رسالة 
خاصة یتول teat‏ : « جتا لقد قشت GM‏ بان تکون" حياتى حربا 
متصلة . cof ati‏ فتئة داخل الحدر آن الى کسر با أهلية طاحنة ٠‏ فان 
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عسال سك النقسود — بتصریض من فلکیسس یموس Felicissimus‏ 
وهو عبد عينته فى وظينة فى الالية هبوا ثائرين » وقد آخمدت فى النهاية 
ثورتهم » ولکن بعد أن ذيح قى النزاع سبعة آلاف من الجنود الذین كان 
مترهم الأصلى فى داشیا والسکرات الواقمة على طول الدائوب » . 
ويقول GLE‏ آخرون » ممن یذکرون الحتبقة نفسها » أنه حدث بعد 
انتصار اوریلیان مباشرة »© وأن المعركة الفاصلة نشبت فوق تل کلیان » 
وان عمال سك النقود زيفوا العملة » وأن الامبراطور: استرد ثقة الشعب 
بان وزع عملة اصيلة بدلا من العملة الزائفة التی امس الناس أن بردوها 
الى الخزانة , 


وقد نكتفى ببسرد هذه العملیات الشاذة 6 ولکنا لا نستطیسیم أن 
نغض الطرف عن مدی ما يبدو فيها من تناقض 6 ومن عدم امکتان 
تصديقها » فقد پلتثم تزييف العملة حقا مع حكم جالينوس 6 على حين 
كان من الحتمل أن تخشى آلات الفساد عدالة أوريليان التى لا تلين 
ولا تنشى . ولكن الجريمة والربح لابد أنهما LIS‏ محصورين فى فئة 
قليلة » ولیس من السهل أن نتبين الأفانين التى استطاعوا بها أن يسلحوا 
شعبا آذوه وأساءوا اليه ضد ملك مدروا به » وقد يكون من الطبیعی 
أن نتوقع أن مثل هؤلاء الاشرار قد شارکوا النمامين وغیرهم من أعوان 
الظلم re}‏ استیاء الشعب 4 وأن اصلاح العيلة لايد أن يكون عملا رحب 
به الشعب تدر ترحیبه باتلاف الحسابات القديمة بامر الامبراطور فى 
dol.‏ تراجان . وی عصر لم تكن اصول التجارة معروفة فيه ممرنة 
دقيقة . قد تنفذ الفاية الرجوة بالوسائل الخشنة الفريرة . ولکن قل أن 
تثير شکوی طارثة من هذا النوع حربا أهلية رهيبة . آما تکرار غرض 
الهرائب الجحنة على الارش وعلی ضرورات hall‏ » فانه يثير فى 
النهاية الذین ob‏ يهجروا بلدهم أو الذين لا يستطيعون أن يهجروها . 
ولکن المسألة كانت تختلفً عن ذلك تماما » فى كل عملية كان يمكن أن 
تعيد الى العملة قيمتها الحقيقية مهما كانت الوسائل . فسرعان ما تمحو 
المنفعة الدائية ای اذى عارض »© وتتوزع الخسارة بين الجماهير ٠.‏ واذا 
عانى قليل من الافراد الموسرين نقصا فى أموالهم » غانهم فى نفس الوقت 
سینقدون الى جانب ثرواتهم تلك الاهنية وذلك الوزن اللذين أضناهم! 
عليهم تملكهم لهذه : الثروات . وما اراد أوريليان ”ان يخفى السبب 
الحقیتی للفتنة » فان اصلاحه للعيلة لن یتدم الا cleat‏ طفينا لجماعة 
كانت لا تزال قوية غير زاضية © نقد ازعج all‏ روما رشم حرمانها 

من ألحرية » نان الشلغب الذى اتلهر, له الامبراطور دإثما — وهو تفه 
واحد من العاية — Uy‏ امنا ¢ ماش فى فتقاق دام منم stil‏ 
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والترسان والعزس البریتوری ۰ ولم یکن LA‏ فید اقل من الذامرة 
الحازمة الخفية التی تحیکها هذه الهيثات : الأولى بما لها من ننوذ » 
و الثائية بثرائها » والثالثة بسلاحها _ یمکن أن يشكل قوة تنامض فرق 
الدانوب القدامی الحنکین » الذين انجزوا فتح الفرب والشرق تحت 
pall east‏ الذي ادلم ال زج 


ومهما كان الاحتمال ضعيفا فى ارچاع سيب هذه الثورة الى عمال 
سك النقود » فان أوريليان استغل انتصاره فى ضرامة عاتية » وكان 
بفطرته نزاعا الى القسوة » وبوصنه فلاحا وجنديا » لم ترق اعصابه » 
بسهولة لدوافع الشفقة والعطف ¢ وكان يحتمل دون. انفعال مساهد 
التعذيب والقتل » وقد تدرب dig‏ نعومة اظناره على السلاح » ومن ثم 
لم يقم كبير وزن لحياة الفرد » وعاقب أتفه الذنوب بالاعدام » ونقل 
صرامة النظام فى العسکر الى مجال الادارة الدنية للتوانین . وكثيرا 
۰ ما انقلب حبه للعدالة الى هوى اعمی ling . cide‏ حسب أن هناك 
خطرا على سلامته او سلامة الشعب اغفل كل قواعد الاثبات والبينة » 
واغنل تناسب العقوبات . فان الثورة Gall‏ لم يكن لها ما یبررها والتى 
كاف بها الرومان خدماته » آثارت نفسه التعالية . واخذت انبل الاسرات 
فى العاصبة بهذه الجريرة » أو بالشك فى اشتراکها فى المؤامرة الخنية . 
فدفعت روح طائشة للانتقام الى الاضطهاد الدموی الذی راح ضحیته 
احد أبناء اخوة الامبراطور ¢ atl,‏ تعب الجلادون ( اذا جاز اشا آن 
نستخدم تمبیر شاعر pale,‏ ) وامتلاتث السجون »© وحزن السناتو النکود 
على موت أو غیاب ابرع أعضائه » كما لم تكن غطرسة آوریلیان وفروره. 
أقل ايذاء للسنائو من قسوته © فائه ب جهلا منه أو ضيقا بضوابط 
النظم الادارية س احثقر أن يمارس سلطته تحت ای لتب الا السيف » 
وحكم » بحق الفتح ¢ الامبراطوزية التى انقذها واخضعها . ْ 


ai, As‏ لحظ daly‏ من أجكم أمراء الرومان أن مواهب سلفه أوريليان 
کانت البق بقيادة .جيش منها Say‏ امبر اطورية ٠‏ وکان أوريليان يدرك 
الدور الذی هيات له الطبيمة والتجربة أن یبرع ویبرز فيه ».ولذلك .عاد 
الى الميدان .بعد بضمة. شهور من انتصاره . وکان من الخیر أن یستخدم 
تلیف البرق, وفورانها فى حرب خارجية » وکان. کسری الفرزس الذی 
يتهلل ویعتز بفضيحة فاليريان لا يزال. يجترىء » دون حساب أو عقاب » 
على كبرياء روما الجريحة . وتقدم الامبراطور على راس جیش اقل ف 
العدد منه فى النظام والشجامة ¢ نحو المضايق .التى تفصل. آوربا عن 
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ضد QUT‏ الیاس وخيبة الامل . وکان قد وجه تهديدا الى احد اغراد 
سکرتیریته » اتهمه باپتزاز الاموال » وکان العروف أن تهدیده قل أن 
يذهب سدی . وکان آخر امل تعلق يه المجرم هو أن يشرك بعض AS‏ 
ضباط الجيش فى الخطر المحدق به » أو على الاقل فى مخاوفه . فعمد فى 
براعة ودهام الى تزویر خط الامیر اطوی 6 ثم أطلع هؤلاء الضباط على 
تائمة طويلة diel‏ تضمفت اسیاء‌هم والحكم عليهم بالاعدام . ومن ثم 
عقدوا النية » دون أن يساورهم الشك أو أن يدققوا فى هذا الغش 
والاحتيال بن على افقاد حياتهم بقتل الامبر اطور ۰ وق أشناع سيره سين 
بيزئطة وهرئلية انتض عليه التآمرون الذين كانت تخولهم مراتبهم أن 
بحیطوا بشخصه. وبعد مقاومة قصيرة خر صريعا بيد موکابور :211008203 
وهو قائد كان أوريليان يحبه ويثق فيه . وقضی الامبراطور نحبه مأسوفا 
عليه من الجيش » مكروها من السناتو » ولكن كان ثمة lal‏ عام شايل 
ait‏ كان Lud‏ محاربا سعيد الحظ » وبانه كان المصلح الناجح لدولة 
مئحلة » رغم قسوته . 


وبعد فئل آوریلبان ¢ مارس السناتو سلطته 6 للمرة الأخيرة وانثب 
م کلوددوس تادسدنس Claudius Tacitus‏ 1۷۲ وارتضاه انجیش 1 وقاد 
حملة digg‏ ضد الالان Alans‏ ( قببلة من المتبربرين الرحل » استقروا فى 
جذوب شرقی روسيا فى القرون الثلاثة المبلادية الأولى ) ثم انتخب الجيش 
بعد Aide‏ م آوربایوس بروبوس Aurelius Probus‏ .131 + وقد احرز 
انتصارات فى الراين والدانوب قبل آن يقل فى سيرميوم Sirmium‏ . 
ومات خلفه م اوریلیوس کاروس Carus‏ فى ظروف فامضة فى بداية 
حملة ضد فارس + واعقبه اولاده من بعده + على ان جماعة من الضباط 
فى خلقدونية انتخیوا س ٠‏ اوريليوس فالبريوس ودقلدیانوس ۰ وحکسم 
كارينوس الابن الذى بقى بعد آبیه كاروس » حكم فثرة فى الفرب + 
وانتصر دقاديانوس في معركة مارجودی 718:05 ومن ثم اصبح السيد 
الاو كسد 2 عالم الرومان ۰ وقد ورد ذكر هذا کله ف الفصل الثاني 
عنس ۰ وقد حذف من هذا ااختصر + 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


PANS bo LI 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل CSL‏ عثر 
( ۲۸۵ مه ۳۱۳ ) 


حكم دقلدیانوس وشركاته الثلاثة : انتصاره وتنظیمه الجديد 


نشوء مراسم البلاط ۰ اعتزال دقلديانوس ۰ Pagal‏ الفنون 
و 

كان عصر دتلدیانوس أزهى من أى عصر من عصور اسلافه » كما 
الجدارة والوهبة والمنف ‏ نقول حلت تلك اندعاءات العريضة محل 
الیزات الثالية للثبل والشرف . ولکن حاجزا! واضحا فاصلا كان لا یزال 
دقلدیانوس عبیدا فى بيت أنولينوس Anulinus‏ وهو شيخ رومانی من 
هذا الذى اشتقه من مدينة صغيرة فى دلماشيا » حيث كان منبت امه » 
ومن الحتمل لى اية حال أن يكون ابوه قد حصل على حرية الاسرة ؛ 
ail,‏ حصل كذلك بسرعة على وظليفة كاتب ¢ التى كان يشغلها bale‏ 
اشخاص من امثاله . والهمت كلمات الوحی الطيبة » او قل حسن ادراکه 
لواهبه السامية » الهمت الابن التطلم لیسلك طر.: الجندية ویتعلق 
بأمانى الحظ السعید . وقد یکون من آعجب العجب أن :تعقب تدرج 
| لاسالیب و الاحداث التی مکنته آخر الامر من تحقیق النبوءات واظهار 
هذه الواهب للعالم اجمع . فتسد ارتقی دقلدیانوس على التوالی الى 
حكومة مايا 11268189 ثم الى مرتبة القنصل » ثم الى قيادة حرس 
pat)‏ » ومی وظيفة خطيرة الشأن . وقد تجلت قدرته وکناینه فى حرب 
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فارس + sling‏ على اعتراف منافسیه وحکمهم » وبعد موت نومریان ` 
Numerian‏ ¢ اعلنوا أنه س وهو العید س أجسدر شخص بمرش 
الامبراطورية . وعلی حين دمفت الفيرة الدينية الشوبة بالخبث والحقد؛ 
زمیله مکسیمیان 11853018 بالقسوة الوحشية نانها عملت على القساء 
ظلال من الشك فى شسجاعة الامبراطون دقلديائوس الشخصية . وليس 
من اليسير أن تقتئع بجبن جندى من جنود الحظ » (ba‏ بتشدير 
الفرق » وبحب كثير من الأمراء المحاربين » فى وقت معا . ولكن 
الوشاية تقترن عادة بقدر من الفطنة والذكاء يجعلها قادرة على اكتشاف 
أضعف الجوانب ومهاجمتها . ولم تقصر همة دقلديانوس به يوما سن 
النهوض بواجبه » أو عن مواجهة أية مناسبة طارئة » ولكنه لم يبد أنه 
قد اوتی الروح الجريئة الكريمة لبطل يرحب بالخطر وينشد الشهرة » 
ویحنظر التصنع ؛ ويتحدى فى جرأة و لاء النظر اء »؛ فکانت مواهبسه. 
نافعة اکثر منها باهرة أو بارزة . وکان ذا عقل راجح تصقله وترقی به 
النحربة ودر اسة البشر ¢ مع سعة الحيلة وتطبيق العلم على العيل » 
ومزیج معتول من السخاء والاقتصاد » ومن الرقة والصرامة » ورياء عميق 
تحت ستار من الصراحة العسكرية » وجلد على تحقیق الغایات مع مرونة 
فى تنويع الوسائل » وفوق کل هذا » تفنن عظیم فى اخضاع اموائه 
واهواء الآخرين لصلحة اطماعه » وفی سبغ هذه الاطصاع پاشسد 
الادماءات خداعا © مدعیا انها من اجل العدالة والصلحة العامة + ویمکن 
أن ,متیر دقلدیانوس » .ثله فى ذلك مثل أو مسطس ؛ موسسا لامبر اطورية 
جديدة » وتمير ‏ كما تميز ابن قیصر التبنی -- بأنه رجل دولة وسياسة 
اکثر من رجل حرب وطعان » فان احدا من هذين الأميرين لم یستخدم 
التوة حیثما تحققت اغراضه بالسپاسة . 


وقد نمیز انتصار دفلدیانوس Slate Ls‏ الفرید فى بابه . نان الناس 
الذین نعودوا أن يمتدحوا الفانم ورحمته اذا أنزلت عقنوبه السوت 
او النفی او الصادرة فى شىء من المساواة والرفق » شهدوا ب لشدة 
دهشتهم واغتباطهم ‏ حربا اهلية يخمد آوارها فى ساحة القتال . فقد 
وثق دقلدیانوس فى أرسحلوبولوس الوزیر الاول فى بيت کساروس > 
و احترم حياة اعداگه واموالهم ومكانتهم » بل Gal‏ على الجزء الاکبر 
من انباع کارینوس فى مناصبهم . ولیس من فير الحتمل أن بواعث 
الفطنة والتبه , قد ساعدت روح الانسانية لدی هذا الدلاشی الداهية 
المحتال » فان کثیرا من هؤّلاء الاثباع اشتروا حظوتهم اديه بالخیانسة 
الستورة » Us‏ أنه قدر فى آخرین اخلاصهم واعترافهم بفضل سید 
منکود بائس . وکان أوريليان وبروباس وکاروس بفضل بصپرتهم 


۲۰۹ 


النافذة قسد لاوا ادارات الدولة والجیش بموظنین ذوی مسواهب 
معترف بها » ممن کان اخراجهم من وظائفهم يضر بالخدمة العامة ؛ دون 
أن یحقق أية مصلحة أن يتولى العرش بعدهم . وقد آظهر مثل هذا 
السلوك » على أية حال » للعالم الرومانی deal‏ جوانب الحكم الجديد ». 
وتظاهر الامبراطور بتوكيد هذا الارث الحمود حين اعلن أنه س من بين 
فضائل وسجایا أسلافه » كان یطمع اکثر ما یطمع فى محاكاة فلسفة 
مارکوس آنطونینوس القائية على الخیر والاحسان . 

ویبدو أن اول عمل هام قام به قد آوضح اخلاصه واعتداله معا . 
ذلك أنه حذا حذو مارکوس فجعل من مکسیمیان Maximian‏ زمبلا له ¢ 
واضنی علیه ف البداية لقب قیصر » ثم لقب اوغسطس Legh‏ بعد » ولکن 
بواعث هذا السلوك والشخص Gall‏ اختاره » كانت تختلسف کل 
الاختلاف عن بواعث واختیان سلفه موضع اعجابه . فان مارکوس » 
بتوليته شابا مترفا على العرش 6 قد دنع فى الواقم دين الاعترافه بالفضل 
الخاص » على حبساب سعادة الدولة . ولكن دقلدیانسوس » باشراكه 
صديقا ورفيق سلاح فى مهام الحكم » قد اعد العدة للدفاع عن الشرق 
والغرب على السواء » اذا ما أحدق أى خطر داهم . فقد ولد مكسيميان 
مثل أوريليان فلاحا فى مقاطعة سرميوم . فكان أميا لا tag‏ بالقوانين » 
وکانت سذاجة مظهره وسلوكه » تفضح ؛ حتى فى أسمى مراتب حظه > 
وضاعة نشانه . ولم يحذق الا فن الحرب . وقد اشتهر موقفه فى كل 
بقعة من حدود الامبراطورية » طوال سنى خدمته الكثيرة الحافلة > 
ورغم أن مواهبه المسكرية كانت اليق بالطاعة AST‏ منها بالقيادة » وانه 
لم يرق الى مهارة تائد بلع حد الكمال » فانه » بفضل عزيمته وثباته 
وخبرته » استطاع أن ينهض باشق الأعباء . كما أن مساوىء مكسيميان 
ام تكن اقل laut‏ لولی teal‏ ۰ تقد كان ۷ پستضعر الشفحة ولا یتمیب. 
المواقب » ومن ثم اصبحت فى يد سيده الاداة الطيعة المستعدة لكل عمل 
من اعمال القسوة تومی به وتتفصل كه معا سیاسة الامبر الداهيتة 
الحتال . فما أن تضحی على مذبح الحذن أو الانتفام فريسة » حتی 
يسارع دقلدیانوس بشفاعته Gall‏ يؤديها فى وقتها الى انقاذ النثة القليلة 
الباقية من الأفراد الذين لم يفكر قط فى انزال العقاب بهم » ثم ينحى 
باللائمة فى delay‏ ورفق على زميله العنيد ويندد بقسوته »وینمم 
بالمقارئة بين العصر الذهبى ( أى حكمه هو ) وعصر الحديد ( أى حكم 
زميله ) » كما نمتهما الذاس » على أساس مبادئهها المتناقضة فى الحكم . 
ورغم تباين شخصيتى الامبراطورين © نقد احتفظا وهما على العرش 
بهذه الصداقة التی كانت تربط بینهما منذ کانا رفيقى سلاح . فقد الف 
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مکسیمیان س يما رکب فيه من he‏ وهوج وتهیج » مما كان سببا فى 
القضاء عليه وعلى السلام العام س call‏ أن يحترم ذکاء دئلدیانوس 
وعبقريته » واعترف بسيادة منطق العقل على منطق العنف الوحشی . 
ولسنا ندرى gal‏ بدافع من الزهو أو باعث من الخرافة أن اتخذ الواحد 
منهما لنفسه لقب جونیوس Govius‏ والثانی لقب هرقولیوس Hereulus‏ 
Lins‏ كان چوبیتر يصون حركة العالم بحکمته المحيطة بكل شىء 
( هكذا كان يقول خطباؤهما المرتشون ) كانت يد هرقوليوس التى 
لا تقهر » (tbs‏ بالطغاة والجبابرة وتطهر الارض منهم . 


ولكن حتى القدرة على كل شىء عند جوفيوس وهرقوليوس » لم 
تكن كافية لاحتمال Jat‏ الادارة العامة . ماد اكتشفت فطنة دقلديانوس 
أن الامبراطورية التى يقتحهما المتبربرون من کل جانب تتطلب فى كل 
ناحية منها جيشا کبیرا وامبراطورا . وق ضوء هذا التفكير ate‏ العزم 
برة اخری عل تقسیم. السلطة الریکد الشعية » ونوزیم السسیادة 
العليا » على قدم الساواة » بين قائدین موهوبين مشهود لهما بالفضل » 
على أن یکون لكل منهما لقب ادنی مرتبة وهو « قيصر » . أا 
الشخصان اللذان حباهما پمرتبة الشرف الثانية فى السدة الامبراطورية» 
فهما جالریوس » وكنيته آرمنتاریوس © وکان فى الاصل يشتغل برعی 
الاشية » وقسطتحلیوس Gill Constantius‏ بلغ من شحوب وجهه أن 
سموه کلورس ‏ 010208 . وفى وصننا all‏ هرتولیوس ومنبته وخلته» 
نکون کذلك قد وفینا چالریوس حقه فى هذه النواحی . وکثیرا ما كان 
یسمی » وبحق » مکسیمیان الاصفر » ولو انه أثبت فى مناسبات كثيرة 
أنه يفوق الاکبر فضلا وكفاية » بشکل واضح . اما منبت قسطنطیوس 
فکان اقل غموضا من آقرانه ۰ فقد كان ابوه پتسروپیوس Butropius‏ 
من كبر آشراف دردانیا Dardania‏ » وکانت امه ابنة Gat‏ الامبر اطور 
کلودیوس ۰ وقضی قسطنطیوس شبابه فى خدمة الجیش » ولکنه كان 
على خلق رضى رقیق . وقد اعترف الناس بجدارته بهذه الرتبة الرفيعة 
التی بلفها فى النهاية . ورفبة فى توثيق pal ol‏ الوحدة السياسية بالوحدة 
الداخلية الاسرية » انتحل كل من الامبراطورین صغة الوالد لأحد 
القیصرین : دتلدیانوس لجالریوس » ومکسیمیان لثسطنطیوس . والزبا 
5" منهما پطلاق زوجته السسابقة » ووهب کل منهما ابنته زوجة ALN‏ 
بالتبنی . واقتسم هؤلاء الأمراء الاربعة فیما بینهم ارکان الامبر اطورية 
الرومانية الترامية الاطراف » فعهد الى تسطنطیوس بالدناع عن المال 
واسبانیا وبریطانیا » واتذ؛ جالریوس من ضداف الدائوب .ركزا له 
oss‏ وقاية لولایات الليريا . واعتبرت ایطالیا وافريقية نطاق حکم 
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مکسیمیان » واحتنظ دفلدیانوس بتراقيا ومصر واقطار آسیا الغنية » 
نصيبا خاصا به . وکان کل منهم ملكا وسیدا فى نطاق ولايته الشرعية » 
ولکن سلطتهم التحدة امتدت على الملكة بأسرها » وکان کل منهم على 
أتم استمداد لعاونة زملائه بمشورته أو بحضوره . وعرف القیصران» 
فى مکانهما الرفيع » للامپراطورین جلالهما وعظمتهسا ‏ ابا الأراء 
الثلائة الصفار » فتد اعترنوا » على قدم الساواة بابیهم الشترك ومقدر 
حظوظهم » فالتزموا طاعته وعرفوا له أياديه البیضاء علیهم ۰ ولم تجد 
الغيرة المرتابة التی تعترن بالسلطة والقوة طريقها اليهم » او مکانا بینهم 
قط » حنی لقد قورنت وحدتهم السعيدة بفرقة موسيقية حافظت مهارة 
الفنان الأول فيها على التناسق والانسجام بینها » وضبطتها . 


ولم يتم هذا الاجراء الهام الا بعد ست سنوات من اشراك 
مکسیمیان . على أن هذه الفترة من الزمن لم تخل من احداث تذکر . 
ولکنا » زيادة فى الایضاح » آثرنا أن نصف » أولا الشکل الادق الحکم 
فى age‏ دتلدیانوس ۰ ثم نردنه بأعماله » متبعين فى ذلك الترتیب الطبیعی 
للاحداث أكثر من التسلسل التاریخی الشکوك فيه . 


آخمد مکسیمیان ثورة الفلاحين فى الفال » وکسان کاروسپوس 
1118 قد سیطر على اسطول القنال ,محر الشمال) » فانتحل 
لنفسه صفة الامبراطور فى بریطانیا » ولکن قتله انتهی باستعادة 
فسطنطیوس لبریطانیا ٠‏ وحمی الفیصران حدود الراين والدانوب + 
ووجه دقلديانوس اهتمامه نحو الشرق بعد أن أخمد ثورة في مصر »> 
ونصب حاکما صدیقا هو نیریدانس (lt Tiridates‏ آرمینیا » وتنازل 
لفارس عن الولایات الموااقعة فيما وراء دجلة ¢ وعقد معها lala‏ دام 


انتصار دقلدپانوس » ونظامه الجديد 


وما وافت السنة العشرون من حكم دقلدیانوس حتى احتفل بهذه 
الفترة المشهودة وبظفر جيوشه فى موكب نصر رومائى . ولم یشارکه 
فى جلال هذا اليوم وبهائه الا مكسيميان شريكه التکافیء معه فى القوة 
والسلعلة . وقد حارب القيصرأن وفتحا ‏ ولکن » تبعا لصرامة البادیء 
القديمة » نسب الفضل فى كل منجزاتهما الى النفوذ ااونق والطالع 
السعيد لأبويهما وامبراطوریهیا . وربما كان انتصار دقل ديانوس 
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ومکسیهیان Jal‏ فخارا من انتصار اوریلیوس وبروبوس ؛ ولکن عسدة 
ظروف cual‏ على الأول شهرة اکبر وحظا اسعد © فقد أقيمت الانصاب 
التذكارية فى افريتية وبریطانیا والراين والدانوب والنیل . Ja) Sls‏ 
زينة وآبهی احتفال LIS‏ ذوی طبيعة فريدة : انتصال فى فارس آعقبه فتح 
مبين » فحيلت أمام العربة الامبراطورية رسوم الأنهسار والجبال 
والولايات . وثمة مشهد جديد أرهى غرور الشعب : زوجات کسری 
العظيم واخواته واطناله » ممن وقعن اسيرات . وهذا انتصار مشهور 
مذكور لدى الذراری والاعقاب »> لانه ينفرد بميزة آدنی شرغا واقسل 
مجدا . ذلك أنه كان آخر انتصار شهدته روما ۰ فقد توتف الأباطرة 
بعد هذه الفتن عن قهر الأعداء » وتوقفت روما عن أن تكون عاصمة 
الاش رید ب 


وكانت البقعة التي أسست عليها روما قد اختصت بطقوس قدیمة 
ومعجزات موهومة . فيدا أن وجود اله ما » أو ذكرى آی بطل ما آنعش 
كل ارجاء الدينة وبعث فيها الحياة . وأن الكابيتول فد وعد بامبراطورية 
العالم . واحس الواطنون الرومان بقوة هذا الوهم التبول واتروه . 
فند نبع من آبائهم الأولين » ونما وترعرع مع أقدم عادات حياتهم » ثم 
رعته وتعهدته » الى حد ما » فكرة المنفعة السياسية . وكان کیان 
الحكومة ومقرها ممتزجين الواحد منهما بالآضر مزجا شديدا + tus‏ 
آنه لم يكن من الیسور نتل احدهما دون تدمير الآخر . وتفلصت مسع 
الایام سيادة الماصمة بالتوسع فى الفتوح » وارتقت الولایات الى نفس 
المستوى ¢ وحصلث الامم الشهوره على الاسم والامتياز ات دون أن 
تتغذى بمشاعر Gall‏ والتملق التى وضعها الرومان . على أن بفایا 
الدستون التديم وتأئیر العرف حافظا على مكانة روما لفترة طويلة . 
ورغم أن الأباطرة كانو! قد نشاوا فى أفريقية أو فى الليريا » خانهسم 
احترموا البلاد التی نوها » بوصفها مقرآ لسلطانهم وقوتهم » ومرکز 
آملاکهم الشاسعة . وكثيرا ما اتنضت طواریء الحرب وجودهم على 
الحدود » ولکن دقلدیانوس ومكسيميان کانا اول الاباطرة الرومان 
الذين حددوا اقامتهم المادية فى الولایات فى زمن السلم ۰ ومهیا كان 
من دواعت خاصة وراء سلوکهما هذا » ada‏ برراه باعتيارات سباسية 
نمقوها تمویها . فاستقر بلاط امبراطور الغرب ٤١‏ على الاغلب » فى ميلان» 
حیث بدا موقمها فى سفح dla‏ الالب أفضك من موقع روما » تحقيقا 
لفرض هام هو مراقبة حرکات التبربرین فى آلانیا . وسرعان ما انتحلت 
ميلان بهاء الدينة الامبراطورية وفخامتها . فوصفت الدور بالوفسره 
Glas‏ البناء ‏ ووصف سلوك الشعب بالنهذیب والصفل و السخساء . 
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وزاد فى رواء العاصمة آلجديدة السيرك والسرح » ودار سك النتود » 
و التصر ¢ والحمامات » التی حملت اسم سیدها مکسیمیان » الى چاتب 
الأروقة التی آزینت بالتمائیل والاسوار الزدوجة التی أحاطت بها > 
کذلك يبدو أنه لم يضايقها تربها من روما ۰ وکان دقلدیانوس کذلك 
بطمع فى منانسة عظمة روما » وکان قد استفل أوقات فراغه كما استخدم. 
ثروة الشرق فى تجمیل نیقومیدیا » وهی مدينة تفع على حافة آوربا 
وآسیا » على مسافة نکاد تکون واحدة بين الدانوب والفرات . وى 
بضع سنین قليلة بلغت نیقومیدیا درجة من الفخامة ارتضاها ذوق املك 
ودنع ثمنها الشعب » حتی بدا أنه قد تم فى بضع سنین ما كان انجازه 
یتطلب چهد المصور » وباتت نیقومیدیا اقل من روما والاسكندرية 
وأنطاكية فى كثافة السکان bas‏ . وکانت حياة دتلدیانوس ومکسیمیان 
اة كد وال وله eta‏ كردا !کر | متا یششک 6 geal‏ 
مسیراتهم الطويلة الكثيرة » حتى اذا سمحت الأعباء العامة لهما ببعض 
الاسترخاء والاستجمام سعد! باللجوء الی مقرهما الفضسل SV‏ فی 
نيقوميديا ومیلان ۰ ومن الشکوك فيه كثيرآ أن یکون دفلدیانوس قد 
زار يوما الماصية القديمة للامبراطورية الى أن احتفل بيوم النصر فى 
العام العشرين مت حكيه » وحتى فى هذه المناسبة الشهسودة لم تطلى 
Yai dala]‏ لأكثر من شهرین © وضاق ذرعا واستاء من فجور الناس ف 
رفع الكلفة ¢ فغادر روما قبل الموعد الذى كان متوقعا أن يحضر فيه 
الى السئاتو ليضعوا عليه شمارات مرتنة القنصل ؛ بنحو ثلائة عشر 
يوما. 00 

ولم يكن المقت الذى آبداه دقلديانوس نحو روما وتنحى الصرية 
الرومانية نثيجة لنزوة عابرة » بل كان نتيجة لاعظم دهاء فى السياسة . 
نقد ابتدع هذا الأمير المحتال اسلوبا جديدا للحكومة الامبراطورية »© 
استكيلته فيما بعد اسرة قسطنطين > ولا كان شبح الدستور القديم 
محفوظا فى السناتو يحوطه التقديس والاجلال » فقد صمم على أن يحرم 
هذا النظام من بقايا قوته واهميته . وقد نعود بذاكرتنا الى ما قبل 
ارتام دتلديائوس على المرش بثمانی سنوات» الى مظمة السناتو الزائفة 
و آماله العريضة . وما دام هذا الحماس سائدا » فقد اندفع كثير من 
النبلاء فى اظهار غيرتهم على الحرية . وبعد أن سحب PUA‏ بروبوس 
تمضیدهم عن الحزب الجمهوری ؛ لم يعد اعضاء السناتو قادرين على 
اخناء استيائهم العاجز . وعهد الى مكسيميان ‏ بوصفه ملك ايطاليا ‏ 
بقمع هذه الروح الزعجة » ولو انها ليست خطيرة . والحق أن هذه 
المهية التابت کل الالتثام مع طبعه العنیف القاسی » GSU‏ مكسيميان الم 
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.شیوخ السناتو الذین تظاهر دقلدیانوس بتقدیره لهم » بتهمة الاشتراك 
فى cal gl sll‏ الوهمية . وکان اقتناء دار نخمة أو ضيعة معتنی بزراعتها 
يفسر على انه دليل abl‏ على الچريمة . وبدا معسکر البریتوریین یحمی 
مکانة روما بعد أن كان ردحا طویلا من الزمن أداة ظلم لها » ولا كانت 
هذه الفرق التفطرسة تدرك اضمحلال سلطانهم فانهم جتحوا بطبيمة 
الحال الى التوحید بين قوتهم وبين سلطة السناتو . وتناقص عسدد 
البریتورین بطريقة غير ملحوظة طبقا لاجراءات الحيطة والحذر التی 
اتخذها دقلدیانوس 6 كما ألغيت امتبازانهم » وحسل محلهم فرقتان 
مخلصتان موئوفتان من اللیریکوم » عينتنا للقيام بمهسام الحسرس 
الامپراطوری » تحت اسم جدید : « الجوفیانیون والهرتولیون » ولکن 
اتسی طعنة مميتة تلقاها السناتو من يد دقلدیانوس ومکسیمیان » ولو آنها 
الأباطرة روماء فمن الجائز أن یمانی هذا الجلس شینا من الظلم و الچور» 
ولکن لا يفنل أمره قط . ولقد مارس خلفاء آوفسطس سلطة فرض 
القوانين التی ترتضیها حکمتهم أو توسوس بها نزوانهم » ولکن اجازة 
هذه القوانين كانت تتم بعد اقران الستاتو لها : وبتی النموذج التدیم 
للحرية ماثلا فى مناتشاته وقراراته . والی حد ما اضطر الامراء الحکماء 
الذین احترموا آراء الشعب الرومانی » الى انتحال السلوك واسلوب 
الكلام اللذين يليتان بهذا المصدر العام الأول للحكم فى الجمهورية . 
انهم فى الولايات ومع الجیوش اظهروا ابهة الملك ورفعة السلطان » 
ولكنهم اذا اتخذوا مقرا لهم بعيدا عن العاصمة » نبذوا الى الأبد ذلك 
الرياء أو التصنع الذى أوصى به أوغسطس خلناءه ۰ فتداول الملك مع 
وزرائه فيما يتعلق بمماررسته لسلطته التنليذية والتشريعية على حسد 
سواء » بدلا من التشاور مع الجلس الموقر للأمة . وقد أحيط اسسم 
السناتو بالتكريم والتبجيل حتى نهاية عهد الامبراطورية . وكانت 
الامتبازات الشرفية لا تزال تشبع غرور الأعضاء » ولكن المجلس All‏ 
طالما كان مصدر السلطة واداتها آذن بالتردی فى زوايا النسیان فى خشوع 
واجلال » ويقى سناتو روما » بعد أن فقد صلته بالبلاط الامبراطوری 
وبالدستور الفعلی تحفة جليلة عديمة النفع من GUI‏ القديمة » فوق تل 


وقد سهل على أمراء الرومان ‏ وقد تخلوا عن السسناتو وعن 
عاسمتهم القديمة فلم يعودوا يرون منهما شيا س أن ينسوا مصدن 
تلم alk‏ عة وتا ان Sb sth‏ تایه التتمسيل > 
و البروقنصل » والراقب » والترببون » س تلك التی شکلت باتحادها معا 
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هذه السلطة ‏ هی التی فضحت للشعب Gatti‏ الجمهوریة . وطرحت 
هذه الالفاظ Lila decal gall‏ » واذا كانت قد احتفظت بمقامها الرفیع 
تحت اللقب الفخم « الامبراطور » فان هذه الكلمة قد فهمت بمعنی جدید 
أسمى » ولم تعد تدل على قائد الجیوش الرومانية » بل على سيد العالم 
آلروماتن ده وارفنط انم :3 الابتراطون :۳ الذئ: كان بذایه: الاش 
ذا Tank‏ مسكرية - پاسم AT‏ من ظراز اکثر UH‏ . ولم يكن لكب 
دومینوس Dominus‏ أو سيد Lord‏ فى دلالته البدائبة » یعنی سلطان 
الأمير على رعاياه » أو القائد على جنوده » ولكنه كان يعبر عن السلطة 
الاستبدادية الطلقة للسيد على عبيده المحليين . وعلى اساس هذه 
اانظرة الكريهة » رفضه القياصرة الأولون » مقتا ونفورا . ولكن ضعفت 
متاومتهم بشكل فير ملحوظ » وأصبح الاسم أقل مقتا » حتى أن اسم 
« سيدنا وامبراطورنا » لم يعد فى النهاية يسبغ ملقا ورياء فحسب » بل 
أدخل كذلك فى القوانين والآثار العامة . وكانت مثل هذه الالقاب 
الرفيعة كافية لترضی وتشبع اشد الغرور » واذا كان خلناء دقلديانوس 
قد ظلوا يتخلون عن لقب « ملك » » فيبدو أن هذا لم يكن راجعا الى 
اعتدالهم » أكثر منه الى ضعفهم . وحیثیا استخدمت اللفة اللاتينية 
( وقد كانت لغة الحكومة فى مختلف ارجساء الامبراطورية ) كان لقب 
« امبراطور » س وهو خاص بهم أنفسهم ‏ يحمل فكرة الاجلال 
والاكبار AST‏ مما يحمل لقب « ملك » الذى ريما شاركوا فيه مائة من 
رؤساء المتبربرين أو على احسن الفروض » آخذوه عن رميلوس وتاركين» 
وكانت العواطف والأحاسيس تختلف فى الشرق عنها فى الفرب ۰ ومنذ 
أقدم عصور التاریح كان حاكم أسيا يكرمونه ف اللفة اليونائنية ol‏ 
galls‏ | عليه لقب « باسیلیس ¢ Basileus‏ أو «ملك». ولما كان هذا 
اللقب يعتبر آرفع مقام بين الرجال»فان أهل الولایات التابعین الخاضعین 
سرمان ما استخدموه فى مخاطبانهم التواضعة الى العرش الرومانی » 
واغتصب دفادیانوس ومکسیمیان حتی صفات « الالوهية » أو على 
الاتل آلثابها » ونقلوها الى سلسلة متعاتبة من اباطرة مسیحیین ممن 
جاءوا فيما بعد » على أن هذه المدائيم و التحیات السرفة سرعان ما تفقد 
روعتها بضیاع معناها » حنی اذا الفت الاذن پوما رنینها » استمعت الیپا 
فى استهتار » وکأنها احتراف فامض مسرف للاجلال و الاحترام . 


نثسوء مراسم اثبلاط 


كان آبراء الرومان ؛ من عهد اوفسطس الى عصر دقل‌دیانوس 
یتحدتون بشکل Gale‏ مثلوف مع بنی وطنهم » الذین کانوا يحيونهم 
ویسلمون علیهم بنفس الاجلال الذی حبوا عادة يه شیوخ السناتو 
والقضاة والحکام » لیس غير ۰ وکان امتیازهم الاساسی يتمثل فى الحلة 
الامبرراطورية الارجوانية » على Ge‏ تمیز رداء الشیوخ بشريط عريض > 
shay,‏ السكرية بثریط ضیق »© من نفس هذا اللون المتاز ٠‏ وزین 
آلفرور » أو بالاحری السياسة » لهذا الأمير الداهية ادخال نظام بلاط 
غارس بما فيه من فخامة وأبهة وسناء- . وتجاسر فاتخذ لنفسه التاج ¢ 
وهو عبارة عن حلية متتها الرومان بوصفها رمزا كريها للملكية » كا 
اعتبروا استخدام كاليجولا له ذروة الجنون والجراة ۰ ولم يعد التاج 
أن يكون عصابة عريضة بیضاء مرصعة باللآلىء تحيط براس الامبراطور . 
وكانت اللابس الفاخرة لدقلدیاتوس وخلفائه تتخذ من الذهب والفضة » 
وكان اللحوظ » مع أشد الاستياء » أنه حتى أحذيتهم كانت مرصعة 
ceils‏ الجواهر . وكان الوصول الى .أشخاصهم المقدسة يزداد صعوبة 
يوما عن يوم » بابتداع الاشکال والراسم الجديدة . وكانت تقوم على 
حراسة مداخل القصر 4 حراسة شديدة ¢ طوائف ‏ بدءوا يسموتها 
مدارس Schools‏ — من الضباط ال محليين . اما الغرف والحجرات 
الد اخلیة aia‏ عهدوا بحر استها الى یفظة الخصيان » تلك التى تتسسم 
بالحتد والغيرة » وکان تزايد عدد هوژلاء الخصیان ونفوذهم 6 اصدق 
اعراض تفاقم الاستبداد . فاذا حظی أى فرد من الرعية » فى النهاية 
بالثول بين Gu‏ الاببراطور » كان عليه » مهيا كانت مكانته أو متامه » 
أن يخر الى الأرض ساجدا » وان يسبح » وفقا للطريثة الشرقية » 
بقداسة سید ه ومولاه 4 وکان دفلدیانوس رجلا Liha‏ حسن الادراك 4 
عرف لنفسه قدرها » كما عرف للناس آقدارهم » بالعدل والتسطاس 4 
ق محال الحياة الخاصة والحياة العامة » سواء بسواء + كما أنه لیس 
من السهل أن تتصور أنه كان re)‏ احلاله العادات الفارسية محل عادات 
روما » مدفوعا اندناعا جديا بيبدا وضيع مثل مبدا الزهو أو الغرور . 
أنه کان يملل النفس wl‏ التظاهر بهذه الفخامة والأبية والشرف 
قد يقهر خيال الجماهير » وان الملك قد يكون Jal‏ تعرضا للاباحية 
السيجة فى الشعب والجیش ؛ اذا احتجب شخصه عن الانظار العامة » 
وان عادة الخضوع والخنوع لابد أن تنبثق بطریقه غير ملحوظة 
عن مشاعر الاجلال والاحترام . على أن الصسالة التى ظهر عليها 
دقلدياثوسن 6 مثل ual gill‏ الذی اصطنمه اوغسطس 6 لم تكن الا تمثبلا 
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tae‏ بولک لد ای تسرف بان Aaa ll‏ انش نیا اتکی 
كانت ذات طابع اکثر رجولة وسخاء من تلك التى مثلها دقلدیانوس فيها 
بعد » ail‏ كان هدف الواحدة أن تخفى وتستر » على حين كان غرض 
الثائية أن تكشف وتعرض » السلطان المطلق غير المحدود الذى كان 
لاژباطرة فى العالم الرومانى ۰ 


وكان حب الظهور اول مبادیء النظام الجديد الذى اسسه 
دقلدیانوس . أما الثانى فكان التقسيم » فقسم الاميراطورية و الولایات» 
Ke‏ فرع من فروع الادارة الدنية او العسكرية ۰ قضاعف عجلات الاداة 
الحكومية » وجمل عملياتها أقل سرعة ولکن اکثر سلامة وأمنا . ومهما 
کان من مزایا أو مساویء هذه البتکرات فانه یجدر أن ننسبها س الى 
حد ons‏ 2 الى البدع الأولي 6 ولكن الأمراء التعاقبین حسئو | و أکملو | 
على مر الأيام الاطار الجديد للسياسة » ومن ثم كان من الأونق ارجاء 
دراستها حتى يتم نضجها واكتمالها ٠‏ وما دمنا استيقينا لعصر قسطنطين, 
الضورة الأدق. للامنراطورية الجذيدة © ناتنا نكتفى :يوضف. . التخطيط 
الرئيسى الحاسم الذى سعى اليه دقلدیانوس . لقد أشرك فى ممارسة 
السلطة العلیا ثلاثة من الزملاء » ولا كان مقتنها بأن قدرات ay ol‏ وأحد 
لا تكنى للاضطلاع بعبء الدفاع العام » فانه اعتبر الادارة الشترکة 
للأمراء الأربعة » لا مجرد وسيلة مؤقتة » بل قانونا أساسيا فى الدستور. 
وكان من رأيه أنه يجب تمييز الأميرين الاکبرین باستخدام التاج ولتب 
أوغسطس ؛ وان یختارا بانتظام لماونتهما » La‏ أو تقديرا » زميلين 
تابعين » وان برتی صذان القیصران بدورهيا الى المرتبة الاولی 
ر آوفسطس ) بحیث لا ینتطع تعاقب الأباطرة . وقسمت الامبر اطورية 
الى أريعة اجزاء » كان الشرق وایطالیا آشرف الراکز » والسدائوب 
و الراین اشتها . وتطلب الاولان وجود اوغسطس » على حين عهسد 
بادارة الآخرین الى القیصرین . وکانت قوة الجیش موزعة بين شركاء 
السيادة االأريعة ۰ وقد any‏ من طموح أى قائد متطلع يأسه من قهر 
المنافسين الاربعة الاشداء الواحد بعد الآخر ‏ وکان الفروض - فيما 
يتعلق بالحكومة الدنية » أن يمارس الامبراطوران سلطة الحاكم التى 
لا تتجزا » وان أوامرهما الممهورة بتوقيعيهما تتلقاها الولايات وكانها 
صادرة عن مجالسهما وسلطاتهما التبادلة . ورغم هذه الاحتياطات 
دام الوحدة السياسية فى العالم الرومائى ak‏ فشيئا »+ وساد مدا 
التقسیم الذی كان » فى بضع ستین قلائل ¢ سببا فى الفصل et all‏ بين 
الامبراطوریتی الشرقية والغربية . 
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واقترن نظام دقلدیانوس يعيب آخر هام چدا ۰ لا يمكن التغاضى 
dic‏ چملة واحدة حتى فى الوقت الحاضر » وهو فداحة تکالیف الادارة 
الحكومية » وتفاقم الزيادة فى الضرائب » وظلم الشعب . وبدلا من آسره 
متواضعة من العبید والاحرار»مثل تلك ارتضتها بساطة عظمة آوغسطس 
وتراجان » شید بلاط فخم فى ثلائة أو اربعة أركان من الامبراطورپة » 
وتطاحن عدد من ملوك الرومان بعضیم مع بعض ومع ملك الفرس على 
التنوق العاطل العقیم فى مجال الأبهة والبذخ . وتضاعف ‏ بشكل لم 
يسبق له مثيل فى العصور الخوالى ‏ مدد الوزراء والحكام والموظفين 
والخدم » لملء مصالح الدولة واداراتها . واذا جاز لنا أن نستعير عبارة 
حماسية لأحد المعاصرين » فهو يقول : « اذا. رجحت نسبة اولئك الذين 
يأخذون نسبة من يعطون » فقد وقع على الولايات حيف كبير من فداحة 
الجزية » . وند يكون من الميسور أن نستنتج » منذ هذه الفترة حتى 
ستوط الامبراطورية » سلسلة لا تنقطع من الصرخات والشكاوى . 
ويختار كل مورخ » تبعا لديانته وموقفه » واحدا من هؤلاء موضوعا 
لذمه ولعذته : دقلسدیادوس » gi‏ قسسطنطين » و فالینس Valens‏ 
أو تيوديسيوس 6 ولكنهم متفتون بالاجماع على تصوير ثقل التكاليف 
المفروضة على الناس © وبخاصة ضريبة الارض وضريبة الراس » على 
أثهما الحيف المتفاقم الذي لا یحتمل ف أييامهم ¢ ولا شك فى أن المؤرخ 
النزيه المتجرد الضطر الى استخلاص الحقيقة من بين سطور القدح 
والمدح أو التهكم والثناء على حد سواء » سيتجه الى توزيع اللوم على 
هؤلاء الأمراء المتهمين جميعهم » وأن برجم هذا الابتزاز والافتصاب الى 
اسلوبهم الموحد فى الادارة Jal‏ كثيرا مما ينسبه الى مساوئهم الشخصية, 
Gall,‏ أن الامبراطور دقلديانوس كان منشىء هذا النظام » ولکن فى 
أثناء asa‏ كانت بذور الشر محصورة داخل نطاق من التواضع 
والحزم » فهو يستحق اللوم على وضع هذه السوابق الخبيثة أكثر منه 
على ممارسة الظلم والجور Med‏ . وقد نضيف أن تصرفه فى موارده كان 
یتسم بالاقتصاد والتدبر والحرص ‏ وأنه قد تبقی فى الخزائن 
الامبراطورية » بعد سداد الصرونات الجارية » رصيد للسخاء العندل 
الحكيم » أو لاية ملمة طارثة تنزل بالدولة . 


اعتزال دقلدیانوس ووفاته 


وق السنة الحادية و العشرین من حکمه » Asi‏ دقلدیانوس ثراره 
المشهور فى اعتزال الامبراطورية » وهو عمل کان من الطبیعی توشعه من 
انطونینوس الاکبر أو الاصغر 6 منه من أمير لم يمارس أو يطبق دروس 
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الفلسسفة » لا فى الوصول الى السلطة العليا 6 ولا فى استخدامها .وبذلك 
أحرز دقلدیانوس قصب السبق وبلغ مناط الجد فى أنه قدم للعالم أول 
مشال فى الاعتزال » وهو مثال قل أن اقتدی به من جاء بعده من اللوك . 
وطبيعى أن يقفز الى آذهاننا مثال شارل الخامس » لا لجرد أن بلاغة 
مؤرخ حديث ثد جعلت هذا الاسم مالوفا لدی القاریء الانلیزی 
فحسب ؛ بل كذلك من أجل الشيه الصارخ بين شخصیتی هذين 
الامپراطورین اللذین تسامت ندراتها السياسية على عبقريتهيا 
العسكرية ¢ ونبعت فضائلهیا الخداعة المنمقة من الدهاء و الاحتبال أكثر 
منها من الطبيعة + ویبدو أن تقلبات الحظ هى التی عجلت باعتزال شارل 
الخامس » وأن خيبة أمله فى مشروعاته الاثيرة لديه دفعته الى التنحی 
عن السلطة » التی وجدها لا تتناسب مع أطماعه ٠‏ ولكن حكم دقلدیانوس 
مضى فى فيض لم ينقطع من التوفيق والنجاح » كما أنه يبدو أنه لم 
نراوةه شیء من هذا التفکیر الجدی فی اعتزال الامبراطورية ؛ الا بمسد 
أن قهر کل أعدائه » وأنجز کل مشروعاته . ولم يبلغ ای من 
شارل الخامس أو دقلدیانوس ارذل العمر » حيث كان الأول فى 
الا اس و اكان ف بالات ابا اک اعد RE‏ 
ولکن حياتهما الجادة النشيطة وحروبهما ورحسلاتهما » وهموم الملك 
وال افا الى العمل © كل ارك يم من كيساتهما راشا تب 
الشيخوخة المبكرة . 


وغادر دقلدیانوس ایطالیا — رغم قسوة شتاء قر مطیر ل بعد 
احتنال pall‏ مباشرة » Lug‏ تقدیه نحو الشرق » دآثرا حول ولایسات 
الليريا 0 dn lols‏ من رداءة الجو و نصب السفر de‏ بطبثة ‘ ورغم أنه 
ابكلا. شین و اة ف یه امن اراح وله كان عة مايه ي 
فى محفة مغلقة ¢ اشتدت عليه العلة قبل وصوله الى نیتومیدیا حوالی 
نهاية الصيف »© وباتث ننذر بالخطر . واعتکف طوال الشتاء فى القصر » . 
و آثار الخطر الحدق به اهتبابا عاما. صادتا غير مصطنم . ولکن الناس 
لم يتبيئوا التفیر فى صحته الا من علامات الفرح أو التجهم التی 
اکتشفوها فى محيا آتبامه وق سلوکهم ٠‏ وقد صدق القوم عامة » لبعشن 
الوق + أشاعة مونه © Ugly‏ انو Veh TG‏ پوت فرع aad‏ الى 
قد Lan‏ من جراء غياب القيصر جالیریوس ۰ Taal‏ » وق أول مارس» 
خلهر دفلدیانوس أمام الجماهير مرة أخرى » ولكن على days‏ من الشحوب 
والهزال » لم يكد يتعرف عليه معها أكثر الناس معرفة لشخصه . وحان 
الآن الوقت لوهم حد ces gil pl gill‏ العفاية بصحته ورعاية مهمام 
متصبه ¢ فاقتضت الاولی الرفق والراحة » على حين ارغیته الثائية .على 
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اش وان من نراقن الزضی أدارة الأنيراطورية SR‏ و وین ف المع 
أن يتضى بقية أيامه فى راحة مشرفه » uly‏ يضع مجده فوق متناول 
BIE‏ وان تن عن انكر CAN‏ لشركاته اليو هم اسف .سنا 
وأوفر شاطا . 


aul,‏ احتفال تنازله عن الحکم فى سهل فسيح على بعد نحو ثلاثة 
أميال من نيقوميديا . واعتزل الاميراطؤر عرشا سامقا . وفى خطاب ملىء 
بالمنطق والوقار » أفصح عن عزمه الى الشعب والجنود الذين تجمعوا فى 
هذه المناسية الفريدة الخارقة . وما أن جرد نفسه من الحلة الأرجوانية 
حتى اختفی عن أعين الجماهير المحملقة » واخترق المدينة فى عربة مغطاة» 
وجد السير دون ابطاء الى مأواه الاثیر لديه والذی اختاره فى مسقط 
رأسه دلماشيا . dy‏ نفس اليوم » أى فى أول مايو » اعتزل مكسيميان » 
وفقا لاتفاق سابق » منصب الامبراطورية فى ميلان . لقد Sa‏ دئلدیانوس 
فى مشروع اعتزاله الحکم حتى وسط أبهة الانتصارات الرومانية ۰ ولا 
آراد أن يؤمن انصیاع مکسیمیان © استخلص منه اما توکیدا عاما پان 
يخضع تصرفاته لسلطان وای تلد ".ای ردا خاصصا بآن. برل رمن 
العرش Laie‏ يحين الوقت الذى ینبفی عليه فيه أن يتلق النصح 
والقدوة . ورغم توكيد هذا التعهد بقسم غليظ أمام مذبح جوبيتر فى 
الكابيتولين » فقد كان من الجائز أن يكون قيدا هزيلا لمكسيميان ذى 
المزاج الحاد الشرس الذى كان حب السلطة منتهى هواه » والذى لم 
يشته الهدوء السائد أو الشهره فى الستقبل » ولكنه رضخ » مهما كان 
كارها » للسيادة التى فرضها عليه زميله الذى هو ارجح عقلا » وآوی 
فور اعتزاله الى دار فى لوکانیا ( فى جنوب ابطالیا ) حيث كاد بتعذر 
أن asi‏ مثل هذه الروح القلقة اية dal,‏ دائمة . ' 


وقضی دقلدیاتوس ذو النبت الوضيع أعوامه التسعة الأخيرة من 
حياته » معتكفا عن الحياة العامة . لقد أملى عليه العقل انسحابه ب 
وییدو أن القناعة لازمته فيه » كما نعم فيه باجلال واحقرام اولئك الأمراء 
الذين نزل لهم عن ملكية العالم ٠‏ وئدر أن تعوردت العقول التى كابدت 
آمدا طويلا مهام الامور » أن تتحدث الى نفسها وتجاهدها » بل انها عند 
فقدان السلطة (Sal‏ حاجتها الى ما يشغلها » وکانت ملذات الادب 
أو العبادة التی تملا کثیرا فراغ العزلة » عاجزة عن أن تسترعی انتباه 
دقلدیانوس ¢ ولکنه احتنظ » أو على الأقل سرعان ما استعاد هواه لاطهر 
المسرات والصفها بالطبیعة » فقضى ساعات فرافه الى حد كاف فى البناء 
والزراعة وفلاحة البساتين . وان جوابه الى مكسيميان لهو جواب 
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مشهود يستحق الذکر . فقد توسل اليه هذا الرجل العجوز أن یسترد 
زمام الحکم » ویستعید الحلة الارچوانية » ولکنه آبی أن یستجیب لهذا 
الاغراء بابتساية مشفقة » واشار فى مدوء الى انه لو استطاع أن يرى 
مكسيميان الکرنب GA‏ زرعه بيديه فى سالونا » فانه لن يعود يصغى 
ای اغراء یثنیه من التمتم بهذه السعادة طلبا للسلطة . وطالا اعترف 
فى مناتشاته مع اصدقائه ob‏ اشق فن هو فن الحکم » وعبر عن نفسه 
فى هذا الوضوع المحبب اليه فى حرارة لا بد Gil‏ كانت نتيجة الخبرة 
والتجريب . وقد نعود أن يقوك : « ما أكثر ما تقتضی مصلحة أربعة 
أو خمسة من الوزراء ob‏ يتكتلوا ليغرروا بمليكهم » فهو معزول فى مكانه 
الرفيع عن بنى الانسان » ومن ثم يحتجب الحق عن ناظريه » فهو لا يرى 
الا باعین هولاء الوزراء » ولا يشيع الا تمويهاتهم واباطیلهم » وانسه 
يكرم اهل السوء والرذيلة والضعف والچور باسناد LAT‏ الوظائف tall‏ 
على حين يمتهن أفضل واجدر رعایاه » وبمثل هذه الأمائين الشائنة 
Gres‏ خير الامراء وآعفلهم فريسة لرجال حاشیته الذین استشری فیهم 
الفساد والرشوة » . وقد يسيغ لنا التقدیر الصادق للعظمة وضمان 
خلود الشهرة طعم وسائل السرور واللذة فى ايام التقاعد » ولسکن 
الامبراطور "لرومانی شغل فى العالم منصبا بلغ من الخطورة درجة 
لا تيح معها ان ینعم بر اة الحياة الخاصة ورانا دون ای 
مكدر . فكان من المستحيل عليه أن يبقى بمنجاة من المتاعب التى تلم 
بالامبراطورية بعد اعتزاله » أو الا يبالى بنتائجها . لقد تعقبه الخوف 
والأسى والاستياء الى عزلته فى سالونا ٠‏ وجرحت رقته » على الأقل 
كبرياؤه بما انتاب زوجته وابنته من كوارث » كما عكرت صنو أيامه 
الأخزرة ides‏ اسامات كان بطي gaint‏ وكسطلتطين أن inlay‏ 
الرجل wall‏ يعتبر أبا لكثير من اباطرة والمخطط الأول لحظوظهم . 
وجاء فى تقرير وصل الينا علمه فى أيامنا هذه » ولو أنه مشكوك فيه 
كثيرا » أنه انسحب فى حرص وحذر من دنيا سلطانهم بالوت طوعسا 
واختيارا ٠‏ 


وننتقل الآن » وقبل أن نبتعد عن دراسة Lise‏ دقلسدیانوس 
وشخصيته » الى المكان الذى آوی اليه وتقاعد فيه » وهو سالونا » وهی 
مديئة رئيسية فى ولايته وموطنه دلماضيا » وكانت تبعد نحو مائتين من 
الامیال الرومانية ( وفقا لمقاييس الطرق العامة ) عن أكويليا ومشارف 
ايطاليا » ونحو مائتين وسبعين ميلا عن سيرميوم » وهی القر المعتساد 
للأباطرة كلما زاروا حدود الليريا . وما تزال هناك فرية حقيرة تحمل 
اسم سالونا . ولكن كان يشهد على عظمتها حتی القرن السادسس عشر 
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أطلال مسرح ومنظر مهوش لعقود متهدمة وأعمدة مر ٠ cao‏ وشید 
دقلدیانوس Ipod‏ نخما على مسافة den‏ أو سبعة أميال من الدينة . 
ور عي که ae ere‏ مکی ان مس ری 
مشروع اعتزال الامبراطورية ۰ فان اخنیار البتعة التی تجمع يون الصحة 
و التعة لم يتطلب تحيز الواطن . « كانت التربة خصبة dala‏ » والهوا: 
Lisi‏ صحیا . وثلما تحس هذه اد + وغم جره الا ف یسور 
الصيف » بالرياح اللافحة الوّذية التی تتعرض لها شواطىء استریبا 
easy‏ اسر ام من sl‏ .ولم يكن المنظل ين forall‏ اتل جبالا وجادية 

من التربة والناخ » وکان ي“ ˆ الى الفرب الشاطیء الخصیب GA‏ يمتد 
على طول شاطیء الادرياتيك الذى تناثرت فيه مجموعة من الجسزر 
الصغيرة الى درجة بظهر معها هذا البحر وكأنه بحيرة عظيمة + وف 
الشمال يقع الخليج الذى يؤدى الى مدينة سالونا القديمة والریف من 
gil‏ »سل للناظرين. ارفا واه اع اط من الا 
فى بحر الادرياتيك ‏ امتدادا الى الشرق والچنوب . وینتهی النظر فى 
الشمال بجبال عالية غير منتظمة » واقمة على مسافة بعيدة » تغطيها » 
فى کثیر من الأماكن » القری والغابات والکروم (۱) ۰ 


وعلی الرغم من أن تسطنطین یتصنع نتيجة حزازة سافرة أن پذکر 
as‏ دقلجیانوین :فى la)‏ 6 ان اح خلفائييا © ممق لم يروا paul‏ 
الا فى حالة مهملة مشوهة » يشيد بنخامته فى لفة تفيض باعظم الاعجاب . 
غقد كانت مساحة آرضه تتراوح بين تسعة وعشرة آفدنة انجليزيية 
( ايكر ) . وکان ذا آربعة اضلاع يطوقها ستة عشر برجا . وبلغ طسول 
اثنين من الأضلاع نحو ستمائة قدم » والآخرين نحو سبعمائة ۰ وقد 
شید البناء كله من الحجر الرملى الجميل المأخوذ من محاجر ترو Trau‏ 
أو تراجونیوم Tragutium‏ المجاورة . وهو آقل فليلا من الخام نفسه . 
وفصلت بين الأجزاء المختلفة لهذه العمارة الضخمة اربعة شسوارع 
متقاطعة فى زوايا قائمة . وكان الوصول الى اانطثه الرئيسية فى قصر 
عن طريق مدخل آية فى الفخامة والروعة » يسمى حتى الیوم « البوابة 


(۱) انظر آدم فى كتابه « آثار قصر دقلسديالوس فى سبلاترو Palatro‏ 
الصحيفة ١‏ ۰ ونصف هنا أمرين آخرين نقلا عن « آباتی فورتيس 70118 «Abate‏ 
هان ترعة هیادر الصغيرة التى ذكرها لوکان Lucan‏ كان فيها سمك الصمون © وهی 
من أفض السمك ۰ ويفترض كاتب حكيم © ولعله راهب , أنه كان ای السمك - من 
الأسباب الرئيسية التی تحكمت فى اختيار دقلديانوس لكان تقاعده ٠‏ ويقول نفس المؤلف 
ان تذوق الزراعة , انما انتعش فى سبالاترى » وان جمعية من كرام القوم اسست مزرعة 
تجريبية قرب المدينة ٠‏ 
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الذهبية » وکان یوصل اليه بهو للاعمدة الصنوعة من الجرائیت 6 یمکن 
أن نرى على أحد جانبیه معبدا اسكولابيوس Aesculapius‏ المريع ©» 
وعلى الجانب الثانى معبد جوبيتر المثمن الاضلاع . وقد عبد دقلديانوس 
الاله الأخير من هذين الالهين بوصفه حارس أمواله » والأول باعتباره 
راعى صحته . واذا قارنا بين JULY!‏ الحالية وبين سنن فیتروفیوس 
Vitruvius‏ ( مهندس معمارى رومائى فى عصر أغسطس وله مؤلف فى فن 
العمارة » ظل مدة طويلة المرجع الأساسى للمهندسين المعماريين ) لوجدنا 
أن عدة أجزاء من البناء » والحمامات والخدع » والقاعة والباريليك 
Basilica‏ ( كلمة لاتينية معناها مبنى كبير مسقوف كان يستعيل فى 
الخدمة العامة : أسواق » محاكم 6 قاعات للاجتماعات ) والقاعسة 
السيزينية Cyzicene‏ ( نسية الى مدينة Cyziens‏ يآسيا الصغرى 
على مقرية من بحر مرمرة » اسسها اليونان فى القرن الثامن ق.م » وتوآلی 
على حکمها اليونان والفرس والرومان . وانتعشت أيام الامبراطورية ) 
و الثاعة الكورنثية والقاعة الصرية » قد وصفت كلها فى شىء من الدقة » 
أو على الأقل من الاحتمال . وقد تعددت آشکالها . ولکن نسب بنائها 
كانت صحيحة ؛ ولکن كان یشوبها كلها میبان تنفر منهما آراؤنا الحديفة 
J‏ الذوق ووسائل الراحة . فان هذه الفرف الفخمة لم تكن بها نواغذ 
آو مداخن » وکانت تضاء من اعلی ( يبدو أن البناء كله كان طابقا و احدا) 
وتزود بالحرارة عن طریق أنابيب كانت تمد على طول الجدران » وکان 
صف الأجنحة السكنية الرئيسية یحمیها نحو الچنوب الغربى رواق 
طوله خمسمالة وسبعة pte‏ قدما . ولا بد أن هذا كان يشكل نزهسة 
لطينة بهيجة اذا اضینت روائع النحت والتصویر الى جمال النظر . 


اضمحلال الفنون 


ولو ان هذا القصر الفخم بنى فى مكان منعزل لتعرض لعوادى 
اسبالاتوس 4 وبعدها بزمن طويل مدينة سبالاترو » على أنقاضه © 
وتفتح البوابة الذهبية الآن على ساحة السوق واغتصب يوحنا المعمدان 
أمجاد اسکولاپیس »© وتحول معبد جوبيتر الى كاتدرائية تحت حماية 
السيدة العذراء . وانا لمدينون بوصف pot‏ دتلديانوس الى فئان عبتری 
داكن ويقامن © كله Gack slay Ge‏ الى Uttar‏ > 
ولکن هناك مجالا الشك فى أن روعة اعماله ونتوشه هو قد توخت Ud‏ 
من المجاملة للأشياء التى كان يهدف الى وصفها واعطاء صورة عنها : 
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فقد ذکر شائح Se‏ أحدث عهدا » أن الاطلال الرهيبة فى سبالاترو لا تعب 
عن اضبحلال الفنون اقل مما تعبر عن عظمة الامبراطورية الرومائية فى 
مهد دقلدیانوس . ناذا كانت تلك حقيقة الحال فى oi‏ العمارة » فمن 
الطبیمی ان نمتقد بان التصویر cantly‏ قد انتابهما اضمحلال ملحوظ 
اکثر. . فان العمارة تحکمها بضع قواعد قليلة عامة » بل قل آلية » ولکن 
النحت © وفوق کل شىء التصویر + یتطلبان ابراز س لا آشکال الطبيمة 
وحدها نضب ¢ بل کذلك ابراز شخصیاة النفس البشرية واننمالاتها . 
ولا تجدی فى هذه الننون الرائعة المالية خفة اليد » الا اذا آثارها 
الخیال ووجهها ارمع الذوق وادق اللاحظة . 

. وقد یکون من نافلة القول ان نشیر الى أن الخیال الداخلی الذی 
انتاب الامبراطورية الرومانية وفجسور الجنود » وغارات التهسربرین 4 
وتناتم الاستبداد » کل أولئك لم يكن مناخا مواتیا للعبقرية والنبوغ » 
بل ولا لجرد التعلم ؛ قد اماد تماقب امراء اللیریا الامبراطورية > 
دون أن ینمش العلوم . فلم يقدر لتعلييهم العسکری أن يغرس فیهم 
حب الادب . ومهيا كان من أمر نشاط دفلدیائوس وقدرته على العمل 4 
مان ذهنه لم يتفتح قط للدراسة او التامل + وجدير Silly‏ أن لهنتی 
القانون والطب فائدة عامة » وهما تدران ربحا 6 ومن ثم يتوفر لهما 
دائها عدد من الناس » على درجة معقولة من الكفاية والممرفة » 
يمارسونها » ولكن لا يبدو أن هؤلاء الطلبة لجأوا الى أسائذة مشهورین: 
ممن برزوا فى ذاك الزمان , وخرست ألسنة الشعر » وانحط التاریخ 
الى موجزات جافة مهوشة خالية من التسلية والتهذيب . وبقى شىء 
من البلافة الجامدة التكلفة فى خدمة الاباطرة على تفثثهم © حيث لم 
يشجعوا من الفنون الا ما أرضى غرورهم أو دامع عن سلطائهم . 


ومهما يكن من آمر » فان عصر اضمحاثل العسلوم والپشر ؛ یتعمیسن 
بظلهور الافلاطونیین .الحديثين وتقسدمهم . لقد اخرست مدرسسة 
الاسکندرية » السنة فلاسفة Ligh‏ » وانضوت الطو call‏ القسديمة تحت 
الوية العلمین الذین هم اكش عصرية » والذین آوصوا بانباع سبیلهم 
لحدة منهچهم وصرامة سلوکهم 6 وان کثیر من SYED‏ الا انس ده س 
آمونیوس Ammonius‏ ¢ بلوتينوس Plotinus‏ ¢ أبليوسى Amelius‏ 
وبورفیری Porphyry‏ — رجالا ذوی Si‏ عميق وداب شدید » ولکنهم 
اخطاوا الهدف الحقيقى للفلسفة » ومن ثم أسهمت جهودهم اقل كثيرآ 
فى النهوض بالمقل الانسانی منها فى افساده ۰ فان الأفلاطونیین الحدیئین 
آهدلوا العرفة اللائمة لعصرنا وقدماتنا , كما اهملوا کل دائرة العلوم . 
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الروحية والطبيعية والرياضية . على حين آرهقوا انفسهم فى الفاقشات 
اللنظية فى الیتانیزیقا ( ما وراء الطبيعة ) وحاولوا أن پستجلوا آسرار 
العالم غير الرئی > وجاهدوا لیوفتوا بين ارسطو وافلاطون »© فى 
موضوعات لم يكن جهل هذين الفيلسوفين بها أقل من جهل سائر 
الجنس البشری > واستتقدوا منطقهم فى هذه التاملات العميقسة غير 
الثابتة » ومن ثم تعرضت آذهانهم لاوهام الخیال وتوهموا أف , رضعوا 
أيديهم على سر تخلیص الننس من هذا السجن الادی ( وهو الجسم ) > 
وادموا انهم اتصلوا اتصالا عاديا بالجن والارواح » وفی ثورة فريدة 
ف نانب "عورا كر اسنة NR a‏ فراسا ال له سخر الد 
الاندمون من الخرافة الشعبية الألونة » ولكن تلاميذ بلوتینوس 
وبورفیری أخفوا ما فيها من سرف عن طريق مزااعم هزيلة لمجسازات 
واستعارات ۰ ثم بعد ذلك أصبحوا أشد المدافعين عنها حماسا وغيرة ٠‏ 
ولا اتفقوا مع المسيحيين فى بعض النقاط الخنيفة فى العقيدة ¢ ماجموا 
بقية نظامهم اللاهوتى بكل جنون الدرب الأهلية وشراستها ٠‏ ولا يكاد 
الافلاطونيون الحديثون پستحقون GUS,‏ تاريخ العالم الحديث 
واكن كثيرا ما سيرد ذكرهم فى تاريخ الكنيسة . 
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الفصل الرایع عشى 
( ۳۲۳-۳۱۵ ) 


یبط قسطنطان فى روما : اصلاحاته التشريعية 


تمثل الصدع أو العیب الاساسی الخطیر فى نظام دقلدیانوس فى أن 
لمكسيميان til‏ هو مکسنتدو س Maxentius‏ ولقسطنطیو س اننا هو 
قسطنطین pSai Constantine‏ العطف الأبوى وطفى على نظام الانتخاب 
وحسن الاختيار ٠‏ وحاول جالیریوس أن يفرق بين قسطنطين ووالده + 
لکن الشاب » رغم ذلك » Gal‏ بوالده فى بريطائيا » وعند موت الوالسد 
فى يورك » نودى بالابن امبراطورا « اوغسطس » ۰ وف نفس العسام 
نقض مکسنتیوس الیثاق » وخرج من عزلته ٠‏ 

وكانت استراتيجية قسطنطين وخططه الدقيقة البارعة هی الخيط 
الأول الرئيسى فى كل الحروب والمناورات السياسية » فقد تولى هو ادارة 
الخال » بينما أقام مكسنتيوس حكما طاغيا غاشما فى ايطاليا وافريقية ٠‏ 
ثم غزا الأول ايطاليا وهزم مكسنتيوس وقتل عند جسر مليفيان Milivian‏ 
خارج روما + وقد زعموا ofl‏ قسطنطين رای » قبل هذه المعركة » الرؤيا 
التی قرر من اجلها التحول الى المسيحية . 


لا يستحق قسطئطين فى استغلاله لثمار النصر » الاطراء لاعتداله 
ورفقه » ولا اللوم لعثنه وبطشه » فقد سفی بااکاس الثی كان لابد أن 
وحرص على أن يستاصك کل من ينثمى اليه . ولا بد أن أبرز اتباع 
برگسنتیوس توقعوا أن یشارکوہ مصیرہ كما شارکوه يسيره ورخاءه 


YY 


وجرائيه 4 ولكن لما تعالت ا الشعپ الر ومانی مطالبه بالزید من 
الضحايا » Gaal‏ ,الباتح ف ,شیء,من من آلثبات سید ye‏ الصيحات 
الذليلة التی أملاها الریاء و معا . وعوقب الخبرون الوشتاه 
ls‏ يلقو , تشجيعا ¢ واستدعی من cil‏ اولئك الابریام الآين غانوا من 
ل من للج الطاغية السابق. . وصدر قنانون عنو عام هذا الخواطر وأقر 
المتلکات فى ایطالیا وف أفريقية ولمم قسطنطین خدماته ومشتروعاته 
فى خطاب متواضع له امام السناتو Late‏ شرنه 4 aly‏ لول مرة ast ٤‏ 
احترامه الخالص, للمچلس الوقر é‏ ووعد پتدعیم مکانته وامتیازاتتنه 
التديمة : ورد الجلش المشكور. على هذه الاعتر chi‏ الخوفاه بالق اب 
الشترف الزائفة التي كان لا يزان من سلطته أن yale,‏ . واسترو۱ ع 
دون آن حضاو على تصديق فسطنطین Gels‏ یه ف المقان 
الأول oe‏ الأباطرة الثلاثة الذين یحملون لتب « اوخسظش » والذين 
یحکم‌ون العالم الزومانی ۰ واقیمت الألعفاب والاحتننالات تخليدا 
لذکری انتصاره 6 کا gf‏ مدة مبان شیدها مکو على حسابه كذ 
كرست لتکریم غریمه النتصر . ولا یزال قوش pai‏ قسطنطين قائما » 
دلبلا ky‏ علق املال نون » وشناهد؟ فریدا gle‏ اخلط الوان 
الزهو والفروز » غانهم لا تعذز عليهم أن یجدوا فى عاصهة الامبزاطوزية 
Glas‏ يستطيْعُ ان يتولى LOL‏ تريين هذا الاثر العام » عمّدوا الى توس 
pai‏ ثراجان نجردوه م من اروغ رسومه » دون احثرام لذكرّاة ؛ او رغاية 
scl jal‏ اللكية ٠‏ واغفلزا كل الاففان تفاوت مات والافزاد والاغمال 
٠ SS‏ من ذلك أن الأسرئ البارئیین يُبدذون منبطحسن تحت 
قدمی امير لم يجرد قط جیشا Gu‏ وراء Camere: » Gal jul‏ 
gu fil‏ المدئقين أن یکتشفوا راس تراجان فوق نصب فسطنطین . 
الزخارف التی كان لزاما أن يملأوا يها الفراغات فى النحث القدیم نقد 
تمت عاق ار Casey‏ كن Gg BRM‏ 


اما التضاء النهائی على الحرس البریتوری بکان اجراء یتسم 
بالحرص والفطنة » كما یمثل ضربا من الانتقام ٠‏ ذلك أن فسطنطین آخمد 
الى الأبد قوة هذه الفرق التی ملاها الصلف والغطرسة :؛ والنی ابقى 
بکسنتیوس على اعدادها وانتبازاتها » بل زاد منها وبالغ فیها ۰ ود 
المعسكر الحصين »© وتبعثرت dial‏ القليلة من هؤلاء البریتوریین 4 
تلك التی افلتت من بطش السیوف »© نقول تبعثرت بين مختلف or‏ 
الجيش او نفيت الى أقصنى حدود الامبراطورية » حيث یمکن أن ينتفع 
بهم دون أن یشکلو! خطرا . واذ قضى قسطنطين على هذه الفرق التى 
كانك ald Uy jg Bale Mal gf‏ وهه بقل هرن عاشیة إلى بکسانه 


الاضمحلال Ve‏ اه 


آلسناتو و الشعپ » كما باتت العاصية السزلاء من السلاح معرضسة 
لاساءات مليكها النائی of‏ اهماله » وليس لها ما يتعضمها من هذا أو تلك , 
وقد نلاحظ أن الرومان فى محاولتهم الأخيرة للحفاظ على حريتهم المتهارة 
المحتضرة وقد توجسوا dud‏ من الجزية » دنموا. مکسننیوس الى 
العرش »؛ ولكنه تقاضى هذه الجزية على اعتبار آنها تقدمة خالصة . 

وأهابوا يتسطنطين لمساعدتهم » فقهر الطاغية » وحول الهدية اتخالمة 
الى ضريبة دائمة . وقسم شیوخ السناتو الى طبقات تبعا لما اعلنوه عن 

بیان ممتلکاتهم » فدفع أكثرهم بسارا وغتى ثمانية أرطال من لذمب 
سئویا » ودفعت الطبقة الثانية اربعة ارطال » ودفعت الأخيرة رطلین » 
Lil‏ اولئك quill‏ كان يجوز لهم طلب الاعفاء لنثرهم فقد فرض عليهم 
سبع قطع ذهبية . والى جائب أعضاء السناتو الفعليين ¢ تمتع آبنا‌هم 
وذرياتهم > بل وأقرباؤهم » بالامنیازات الزائفة النى لا قيية لها » 
و احتملوا العبء الثقيل لهذا النظام » وليس مما يدعو الى الدهشة بعد 
ذلك » أن dog‏ قسطنطين 3 الى الاستزادة من عدد هؤلاء الذين 
ينطبق عليهم هذا الوصف المجدئ . ولم يقض الامبراطور الظافر » بعد 
موت مکسنتیوس AST‏ من سهرين أو ADE‏ فى روما التی زارها مرتين 
بعد ذلك طوال ما تبقى من سنی حكمه » ليشارك ف الاحتفالات العذليمة 
بالعيد السنوی العاشر والعيد العشرين لتولیه الحتكم . نتد كان 
قسطنطين فى حركة دائبة لتدريب چنوده أو saad‏ الأحوال فى الولایات » 
وكانت اقامته متنقلة بين cas‏ ۳6768 وميلان وأكويليا وسرميوم 
ونسوس 1818808 وسالوئيكا س الى أن اسس « روما جديدة » على 
تكوم أوربا وآسیا . 


عقد قسطنطين فى البسداية تحصالفا مع لسسيدئوس Licinius‏ 


ثم اشتيك ممه بعد ذلك فى حرب وتمالصاج بینما یمسد مسترعتي 
سيباليس 01691158 ومارددا Mardia‏ * 


اصلاحات قسطنئطين التشريعية 
gis‏ الصاح بين قسطئطلين وليسيئيوس > على أية حال » العالم 
الرومائی هدوءا دام أكثر من ثمانی سئو ات 4 رفم ما كان پشوبه من تفور 
وحقد » Gul Sis‏ الاساءة الاخيرة » وتوشم الخطر فى المستقيك . واد Fai‏ 


حوالی هذه الفترة سلسلة منتظمة من القوائین الامبراطورية » فليس 


vu 


من العسير أن نسجل تلك التنظیمات الدنية الى شغلت فراغ قسطنطین . 
ولکن اهم النظم التی ابتدعها مرتبطة ast‏ الارتباط بأسلوبه الجدید ف. 
السياسة والدین » ذلك الاسلوب GAM‏ لم یستفر ويتأصل بالفعل » الا ف. 
سنی الهدوء والسلام الاخپرة من حکمه . ویرجع کثیر من قوائينه 
التعلقة بحتوق الافراد وملكيتهم وبممارسة الصما؛ الى التشريع 
الخاص اكش منها الی التشريع العام فى الامبراطورية ۰ كما آنه peal‏ 
عدة قوانین ذات طايع محلی منت ¢ بدرجة لا تستحق معها عناية 
التاریخ العام . على أنه یمکن اخنیار قانونین اثنين من هذه المجموعة : 
واحد لأهمينه والثانی لغرابته » الأول لخيره المشهود 6 ails‏ 
لقسوته المتناهية . 


| س انتشرت الى هد رهيب يوما عن يوم فى الولايات وخاصة فى 
ايطاليا » العادة النظيعة التديية » وهی تمرض JULY)‏ الحديثى الولادة 
للموت أو قتلهم » وكان هذا ننيجة الضيق الناتج اساسا من عبء 
الضرائب وفداحتها التى لا تحنمل » ومن مضايقات واضطهادات مأموری 
الدخل ادینیهم السرین ؛ ومن ثم رای اقل الناس ثراء وعملا - بدلا 
من الاحساس بالتمة ف كر الأسرة — ail‏ من الحنان oN!‏ و العطف 

ن يخلصوا اطنالهم مما يحدق بهم من البؤس والفاقة فى حياة یعجسز 

0 أنفسهم من احتمالها + وتحركت روح الانسائية فى نفس فسطنطين 
نتيجة لبعض ابثلة صارخة حديثة من اليأس » ودفعته الى اصدار أمر 
عال الى كل مدن ايطاليا ثم أفريقية فيما بعد » بتقديم معونة عاجلة كافية 
الى الآباء الذين یحضرون ۹ الحكام اولئك الأبناء الذين لا يستطيعون 
تعليمهم نتيجة لفترهم . وكان الوعد سخيا والشرط غامضا » الى درجة 
لم يحقق معها ای نفع عام او دائم . فان القانون رغم ما هو جدير به من 
ثناء وتقدير » لم يفلح فى تخفيف ويلات الناس أكثر الخطباء فى اظهارها ٠‏ 
asl,‏ سيظل da lo dan‏ تتحدى وتتصدى لاولئك الخطباء الرنشین 
الذين بلغوا من !ارضا بموقفهم حدا لا يستليعون معه تين الرذيلة. 
أو التعاسة فى ظل حكومة مليك جواد ٠‏ 


؟ ل أما ail gi‏ تسطنطين ضد هنك العرض » فلم تتسم الا بأيسر 
الیل من النغاضی عن Gal‏ شام الضعف فى الطبيعة الانسانية 6 Cua‏ 
ان وھد هذه الجميمة لم يقتصر على الا غتصاب gall‏ 3 6 بل تس( آه 
الي الاغواء الناعم الذى بغر ىآمرأة غير متروحة دون الخامسة والعثردن 
من 'اعبر © وترك برت والديها . « سكذا عوتب الغاصب الذى هنك 
ااعرضص Vala ¢ cu ght.‏ لم بتكافاً ااوث التسيدل ومع فداحة الجرم 4 أحرق 


۳۳۷ 


خا اه تة الوجوهی FH‏ اراق Sige oll‏ ارقت المذراء 
بانها اختطنت برضاها » غانها لن نقد بخلك حبیبها » بل کائت ترس 
لضازکنه مصيره . وعهد برغم الدعوی الى Sol‏ الجرم او الفتاة 
تا هعاذا كلت علنيها ALN ss‏ الطبيعة راخت هيا" AV‏ اش 
عن GM‏ © واللجوء الى الزواج بعد ذلك محافظة Gle‏ شرف. CREM‏ 
فان الأبوين يعاقبان بالثفى والمصادرة . أما العبيد من GUY!‏ أو الذكور 
الذين يثبت عليهم الاشتراك فى جريمة الاغتصاب او الاغؤاء ». cul Sa‏ 
عقوبتهم اموت بهذا اللون البارع من التعذیب » وهو صب كبية سن 
الرساض ااصهور.ق حلوقهم ۰ ولا كانت هذه الجريمة ذات dice‏ عامة » 
فقد jal‏ توجیه الاتهام حتی للأجانب » ولم يكن الشروع فى اقامة 
الدعوى محددا بفتره محددة من ن السئواتث » وکانت نتانج الحعم نمشد 
لشیل الاج البزیء لهذا الأتصان الشاذ » . ولکن لا كانت المعصية 
تثیر من الزعب والفرغ ess Jal‏ مما تدعو الى العقوية 4 ee oli‏ ای 
العقوبات لابد أن نذعن لشاعر البشر . فقد خفضت أو الغيث 
آبفضس الاجزاء فى هذا القائون 3 العهود التالية . بل ان شسطنطين تفده 
خفف من ثسراسة نظبه العامة ؛ عن طزیق قرا راث جزئية خاصة اصدرها 
فى بعص الحالأت » رافة باضخابها . هذا كان اللزاج stall‏ للامتراطور 
(alt‏ تساهل بل تلكا وتوانی فى CHa gd Sua‏ » كذر ما گان منتددا بل 
قاسيا فى سنها . ولا GH TS‏ من الیسور أن تجد أكثر من هذا 
علاماك خاسمة للضعك > 3 Ge‏ الأمير أو فى نظام الحكم . 


قْ سنة ery‏ نشنت caja‏ الآهلئة be‏ جديد بين phi ae wih‏ 
ولدسینیوس ۰ وانفرد قسطنطين بالسسيادة على الاميزاطوزية ليد 
.معزکتی ادزنة وکزیس‌ویولیش » وموت غزيمه ٠‏ 
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الفصل الغامس عشر 


خمسة أسباب لنمو السيعية : الظروف ال مواتية لنقدمها 


(عداد المسيحيان الاو لین وأحوالهم 


قد یعتبر البحث الصادق النطتی لنقدم السيعية و استقرارها من 
اهم الوضوعات فى تاريخ الامبراطورية الروس‌انية . وف الوقت الذی 
تعرض فيه هذا الكيان الضخم للعنف السافر أو قوضه الانحصلال 
البطىء » تسلل فى خفة ورقة الى أذهان الناس دين نقى متواضح » ونما 
فى صمت وخفاء » واستمد من التصدى له عزما جديدا . وكتب له فى 
النهاية أن يرفع الصليب الظافر فوق أطلال الكابيتول . ولم يكن اثر 
السيحية مقصورا على عصر الامبراطورية الرومانية وف نطاق حدودهاء 
La‏ تزال تعترف بهذا الدين ‏ بعد ثورة دامت ثلاثة عشر أو أربعة عشر 
قرنا » آمم اوربا » وهی آبرز بنی الائسان فى الفنون والعلوم والحرب > 
على حد سواء ۰ ویفضل حهاس4 الأوربيين وجدهم انتشر do pets‏ الى 
اتصى شواطىء آسيا وافريقية » وعن طريق المستعمرات تركز واستقر 
من كندا الى شيلى » فى عالم لم يكن يعرفه الأقدمون ٠‏ 


ومهما كان هذا البحث نافعا وطرینا فانه تکتنفه صعويتان »فان مواد 
التاريخ الكسى الهزيلة الضثيلة المشكوك فيها ؛ لا نكاد نستطيع معها 
ان نبدد الفیوم الحالكة call‏ نتلبد فى سماء العصر الأول للكنيسة . 
وكثيرا ما یضطرنا قانون التجرد والنزاهة العظيم الى الكشف عن مثالب 
المعلمين غير اللهمین والمؤمنين بالانجيل » وقد يبدو للمراقب المستهين أن 
اخطاءهم تلقى ظلا على العقيدة التى يقرونها . ولكن خسزی السیحی 
التقى » والظفر الكاذب للكافر » لابد أن ينقضيا حالما يتذكران : من 


۲۳۱ 


أنزل الوحى الالهى » وكذلك الى من نزل هذا؛ الوحی . وقد ینصرف 
عالم اللاهوت الى المهمة الحبيبة السارة مهمة وصف الديانة كما نزلت 
من السماء ترغل فى حلك الطهر والنقاوة . ولكن هناك واچبا أشد حزنا 
Gal, Aik,‏ على عاتق الورخ » نان عليه أن يميط اللثام عن الخليط 
الحتوم من الخطأ والفساد اللذين علقا بالديانة فى اقامتها الطويلة على 
الارض بين جماعة ضمينة منطة من البشر . 

ويل aah)‏ أن ess‏ تخ الاستطلاع :الى call ibaa geet‏ 
أحرزت بها العقيدة السيحية هذا النصر المؤزر على الدبانات القائية فى 
الارض . وقد يرد جوابا واضحا مرضيا عن هذا التساؤل » القول بأن 
هذا یرجم الى البرهان القنع فى العقيدة نفسها » والى التدبیر المحكم 
کین اشنا اميم . ولا قل ان يجد Gall‏ والمنطق ترحيبا فى هذا 
العالم » ولا اقتضت حكمة العنایة الالهیة أن نننازل فتتخذ من آهواء 
لاس ومشاعرهم ومن الظروف العامة المحيطة بالجنس البشری» cal gal‏ 
لتحقیق اغراضها » نانه ما یزال یحق لنا of‏ نتساعل ف الو اقم — مم 
التسليم اللائق ل عن الأسباب الاوای é‏ بل 0 الاسپاب 4—z sili‏ 
geil‏ السريع للكنيسة المسيحية” ٠‏ وريما يبدو أن یاب" الخيسة 
الأتية 5 قد سالدتها مساندة صادقة وعاوثتها مماونة فعالة : ات 


١‏ س غيرة المسيحيين التى لا تلين » وبالأحرى » الغيرة آلتعصبة 
ر اذا gla‏ لنا أن نستعمل هذا التعبیر") والحق أن هذه الغيرة مأخوذة 
عن الديابة اليهودية ie‏ "ولکتها خلت وتطهرثت مما كان شوب هذه 
الديانة من روح ضيقة انعزالية فير اجتماعية أبعدك الأمميين ( غير 
اليهود ) من شريعة موسی بدلا من جفبهم الیها . 0 

۱ — نظرية الحياة الآخرة » وقد عضدتها کل الظروف الاضافية 
التی Se‏ أن تضفى على هذه الحقيقة الهامة قيمة وفعالية” ٠‏ 

۴ س قوی الامجاز ااي إلى ) إلكنيسة فى صدر السيجية . 

؟  GUAT‏ السیحیین النقية الصارمة ; 

en » التی شکلت‎ dal الوحدة و النظام 3 الجمهورية‎ —o 
الأيام » دولة مستقلة متزايدة فى تلب الامبراطورية إأرومانية وه‎ 


۰ ۰ 4 2 i is د‎ {oY 
: اليوود‎ OF ورثها |اسیچیون‎ a إلغيرة التى لا ين‎ - 
وا عتئقت بها » أو قل احترمت » معظم الأمم » حتى المتعاذية‎ 


۳۳ 


نها » GLIA‏ بعضها بعضا » ولکن شعبا واجدا فقط رفض of‏ يختلط 
بهذا إلعالم . فان إليهود إلذين ¢ انزووا لعهود کثیر؛ تحت حسکم ملوك 
آشور وفارس بوصفهم إحقر العبيد » خرجو من الظلام في عهد خلفاء 
الاسکندر . وبا JS‏ عيدهم إلى درجة مذهملة فى الشرق » ثم فى 
الغرب © فإنهم سرعان ما اثاروا دهشة سائر الام ونضولها . ویبدو ol‏ 
عنادهم الرهيب 3 ابحناظ على طقوسهم الخاصة وآدابهم الإنعزالية 
البعيدة عن الروح الأجتماعية 6 میزنهم vail‏ جنس مختإر من. pil‏ ¢ 
مق 5 جرأة أو اخنوا قلیلا » كرا هيتهم الفديدة لسسائن ee‏ 
الانسان ٠‏ ولم يفلح عنف انتیوجوس » ولا دهاء هپرودس » ولا إلإقتداء 
بالامم المجاورة » فى اغراء اليهود بالربط بین اموس موسی وبين الاساطیر 
اليونانية الرشيقة . وطبقا بادیء التسامح العام الشامل » كان الرومان 
یحمون الجرافة التی يحتترويها 0 ads‏ تنازل أوغسطس المهذب فأصدر 
انر o yal‏ بتقد یم القر اس من أجل رخائه وإزدهاره فى گل آورثب‌ليم ۰ 
على حين أن أحتر ذرية ابر اهیم 4 الذي كان إزإما عليه | أن بقدم مثل هذا 
الولاء لجوبیتر فى الكابيتول كان يصبح موضع احنقار من نفسه ومن 
سائر اخوته » اذا هو أقدم على شىء من هذا . ولكن اعتدال الغزاة لم 
يكن كافيا لإخماد الأحتقاد والحزازات فى نفوس رعايإهم الذین فزعوا 
و اشماژو! من الشعائر إلوثنية » التی دخات بالخنرورة الى ولاية Bi‏ 
واحبطت محاولة کالیجولا المجنونة لوضع نمثاله فى هيكل آورشام 
أمام التصميم الاجماعی لشعب كان يخثى اوت اقل کثیر! مها 0 
مثل هذ! اإرجس الوئنی . وكان تعلقهم بشريعة موسى ales‏ مقتهم 
لسائر الديانات الاأجنبية . فلها (نحصر تيار الغيرة والاخلاص فى هذا 
المجرى الضيق » إندفع فى قوة السنیل الجارف » بل أحياإنا فى Jie‏ 


تفه وه ثه ٠‏ 


tL‏ للسخرية 4 شکلا Sal‏ ري 4 حين سامت المناية الإلبية أن 
تکشف لبا استار؛ الغموض ' الذى احاط ل بتاريج ual] ee)‏ ۰ ولکن 
هذا التعلق المروع بل الاريك بشريعة موسى » وإلذى برز فى اليهود 
الذین عاشوا فى خلل الهیکل الثاني 0( ¢ بظل ادعى الى الزید. .من ll‏ هشب 1 


(۱) الهیکل الثانی بذاه الیهود فى أورشليم عام ٩۳۹‏ ق م۰ عقب عودتهم من 
النفی ۰ اما الهیکل الأول فکان قد بناه سلیمان ودمر حرالی عام OAL‏ ق٠م*‏ شم بدا 
هیر ود العظیم فى بناء الهيكل الثالث الذى دمره الرومان عند استيلائهم عل ین 
حوالى سنة 1م ٠‏ وکانت كل sda‏ الهیاعل لعبادة يهوه ‏ ( الترجم ) ۰ 


توف 


اذا قورن بعناد آبائهم call‏ ف الارتیاب وعدم التصدیق » ذلك آنهم 
عندنا نزلت الشريعة من جبل سیناء وسط الرعود » وعندما توقف جریان 
البجر وتعطل سمير الکواکب. خدمة لبتی اسرائیل » وعندما كان الثواب 
all of‏ الاق هدفه اة لتقو اهي أو قر ت عدا 
حدث ذلك كله نراهم قد شد عمدوا باستمرار الى التمرد على جلالة مليكهم 
الالهى ( ای ربهم ). الذى يرونه أمامهم » والى وضع اصنام الامم القديية 
فى محراب يهوه » والى. تقليد.كل طقوس غريبة من طقوس العرب فى 
خيامهم أو الفینیفیین فى مدنهم. . فلما حبست العناية الالهية. بحق رعايتها 
عن .هذا المتصر ١١ Synch‏ اكه اام Ak‏ تناس من اوه 
والنقاوة . وقد شهد معاصرو .موسى ويسوع فى استهتار مهين أغرب 
المعحزات » وتحت وطأة الكوارث كلها حفظ الايمان بهذه المعجزات 
الیهود فى عصر متأخر من عدوى الوئنية الشاملة . ويبدو أن هذا الشسعب 
الفريد ‏ خلافا لكل مبادیء العقل البشری المعروفة ‏ قد آمنوا امانا 
آفوی وأسرع بتفالید ید الأولين » منه بالادلة التی Le geal‏ ان 
او أدركوها بحواسهم (۱) ٠‏ 


وکانت الديانة اليهودية blige‏ للدداع بشکل یدعو الی الاعجاب . 
ولکنها لم تكن معدة قط للهجوم والتوسیع » ویبسدو من المحتمل ان 
sre‏ الهتدین لم يزد کثیرا على عدد اللارقين فى يوم من الأيام + لقد 
نزلت الوعود. الالهية على شسمب واحد كما أمر الشعب نفسه بشعيرة 
الخنان المميزة . غلما تکاثر نسل ابراهيم حتى اصیحوا كرمل البحر : 
Gel‏ الاله الذى تلتوا من قمه مجموعة الشرائع والطقوس — اعلن أنه 
aly!‏ الخاص: باسرائيل وكأنه الاله القومى لهم » وأفرز dant‏ المفضل » 
حون ساثر البشر » باشد ما تكون العناية والغيرة ٠.‏ وقد اقترن غزو أرض 
كنعان بكثير من الظروف العجيبة والدامية كذلك » الى درجة أن اليهود 
os patil‏ باتوا وقد احندم ا PED Oa‏ 5 
Fa pels‏ ان پستاصلوا بعضا من أشد القبائل وثئية » وقلما عوق ضعف 
البشر تنفیة الاو ual‏ الالهية + وحرم عليهم الزواج من pod!‏ الأضرى 
آو التحالف معها . آها تحریم قبولهم فى الجماعة اليهودية » وقد کان 
تحریما دائما فى بعض الاحیان » فقد أمتد فى الغالب الى الجيلين الثالث» 

والسابع » بل حتی الى الجیل الماشر . مان الالتزام بتبشیر الاممیین 


(۱) وقال الرب لوس : « حتى هتى پهیننی هذا الشعب , وحتی متي لا یصدقون 
بجمییم الآيات التی عملت فى وسطهم * ) سفن العدد ب الأصحاح الرابم عش — 
ية )۰° ٤‏ ۱ 


YS 


.بعقيدة موسی © لم یعتبره الیهود begs‏ مبدأ من .مبادیء ناموسهم © كمأ 
انهم لم يميلوا الى فرضه على أنفسهم باعتباره Lely‏ یتطو هون لادائه . 

وفيما glen‏ بقبول اللواظئين الجدد » فقد Ab‏ هذا الشسعب الانعزالی 
غير الاجتماعى وتصّرف فى هذا الصدد Gag‏ التقليد الیونانی GAM‏ بشوبه 
الغرور والأنانية » لا Gig‏ سياسة روما التى تقسم بالكرم والسماحة . 
فقد gad‏ أحفاد ابراهيم أنفسهم بأنهم وحدهم ورثة المهد بين الله 
ob Sie bal‏ اتف 9 atl,‏ فرشم | كنية دن jae‏ 
.من قيمة ميراثهم لو سهل على الغرباء الاشتراك معهم فيه ٠‏ ان المزيد مز 
التعرف على الجنس البشرى قد وسع مداركهم ولكنه لم يهذب تحيزهم 
أو يحد من تعصيهم . وما اکتسب اله اسرائيل begs‏ مؤمئين جددا الا كان 
مدینا للمزاج المتقلب عند المشركين اکثر منه للحماسة الجادة عند المبشرين 
.بدينه . ويبدو أن عقيدة موسى شرعت لبلد واحد » وكذلك لأمة واحده . 
ولو أطاع اليهود طاعة عمياء الأمر الذي يحتم مثول كل ذكر ثلاث مرات 
سو با آمام موه ۰ لكان من الستحیل علیهم أن بنتشروا خارج الحدود 
الضيقة لارض الپعاد ٠‏ والواقع أن هذه العقبة ذللت بهدم می کل 
اورشلیم » ولکن تورط مع هذا التدمیر اهم جزء فى الديانة اليهودية . 
ووقع الوئنیون الذین طال بهم آمد الدهشة والاستغراب Gall‏ الغریب » 
.نب هيكل خال ‏ وقعوا فى حيرة من آمرهم ٠‏ فای Gare‏ وأية آدوات 
.يمكن أن تكون لعبادة جردت من المعابد أو الذابج أو الكهنة او القرابين. 
,ومع ذلك فان اليهود » حتى فى حالة الوهن والتدهور جفلوا ‏ وظلو! 
يؤكدون امتيازاتهم التفطرسة الخاصة بهم س من مجتمع الفرباء » بدلا 
.من التودد اليهم ؛ واستمر أصرارهم 6 فى صلابة لا طين » على تلك 
الأجزاء التى كان فى مکنتهم أن.يمارسوها.من شريعة موسى + فان تمييزهم 
الغریب بين الأيام بعضها بعضا » وتميز بعض اللحوم عن البعض > الى 
.جائب مجموعة کبيرة من الطقوس التابهة » ولو أنها ثقيلة » کل آولئك 
كان يثير اشمئزاز ومقت الأمم الاخری التی کانوا بختلفون ممها اختلافا 
سا Je‏ خال - وقعوا فى حيرة من أمرهم > فأى صدف وآية.أدوات 
لكنيلة وحدها برد المهتدى ذى .الرغبة الأكيدة فى الايمان » عن باب 
رمعيد الیهود + ۱ ۰ ۱ ۱ 

وفى هذه الظروف تقدمت المسيحية الى العالم ۰ مسلحة بقوة الشريعة 
الموسوية » متحررة من ثقل قيودها وأغلالها . وأشرب النظام الجديد فى 
عناية فائقة » مثل النظام القديم .تماما.» حماسنا مطلقا لصدق العقيدة 
بووحدانية الله . ورتب كل ما كشف الآن للانسان من طييعة « الكائن 


No 


الاعلی » وتدابیره ؛ بحيب يزيد نز ره اس زد 
الغامضة . وسلم بالسلطة الالهية Gal‏ ولارسل ؛ بل اعترف بها على 
آنها آتوی SSI‏ السيحية . وظهرت منذ بدء الخليقة سلسلة لا تنقطع 

من النبوغات آلتی بشرت وهیات لقدوم anil‏ المنتيح الذي Jib‏ ترقب 
تدومه 6 وطبقا Glas al‏ الیهود ومخاوفهم الشديذة ٤‏ كان کثیرا ما dies‏ 
فى أشخصيّة ملك وفاتح > اکثر مته فى شتلخصية رنسول وشمید واين ام 
وختمت بقربانه المكفر على الفور كل قرابين sill‏ الناقصة calls‏ 3 
وجاء بعذ الطقوس التى :تالفت من بعض الأنماط و الازقام 4 غبادة نكية 
روخية تصلح لكل مناخ » كما تتفق نالفل مع ظروف الجنس البشرى : 
pally ee Dre een‏ » حل شىء dit‏ ضررا yay‏ التدشين بالاء" 
وبعد أن كان' الوعد برضا لله مخصورا فى ذريسة ابراهيم ies‏ 
Giese‏ ب سب اليوم | قدرا مشترکا للأخراز sells‏ ( واليونان. 
و التبربرین واليهود والامميين . وگل میزة Set‏ أن ترقی بالهتدی من 
الارض "الی السباء أو تمجذ اخلاصه أو تور له Bale‏ 1 حنی, 
ترم الفزور الخنی الذیی یتسرب ae‏ تفس الائسان ف صورة التتوي 
والايمان ‏ ظلت محتفظا بها لاعضاء الكنيسنة المسيحية » ولکن فى نفس 
الوقث 4 كان الناس جميعا مرخصا لهم » بل مدعوین رجاء وتوسلا 4 
لتقيل هذه الميزة call‏ لم تمنح مجاملة وتفضّلا » بل فرضت مرا 
والتزاماً . واصنبح من آتدس الواجبات على كل من تحول الى ألسيذية 
أن pth‏ بين آصدتائه وإقربائله البركة التي تلقاشا ا والتی لا یسک تقذيرهاء 
وان ینذرهم باشد العتاب للرفض الذي يعتبر مخالقة at‏ لارأذة الله. 
onal‏ العلی القدیر . ۱ 


:- وکان تحریر الكنيسة من فیود هيكل بنی اسرائیل » على أية حال » 
عملا. يتطلب وقتا 0 كما أنه شاق نوعا ۰ و اعذرف من تحول من الیهود 
بیسوع علی أنه السیح الذی Lil‏ به الوحی التدیم » واخلوه واحترموه 
باعتبازه رسولا يعلم الناس الفضیلة والدین » ولكنهم تشبئوا تشبثا 
عنيد! slits‏ وطقوس اسلافهم » حتی لقد آرادوا فرضها على الأمميين 
ر.غیر الیهود ) الذين کانوا یزیدون باستم‌رار فى عسدد الداخلین فى 
السيحية . ویبدو أن هؤلاء المسيحيين النهودین ناتشوا » على درجة من 
الصواب » الصدر الالهی للشريعة الوسوية © والکمال الثابت انشنها 
العظيم » وأكدوا' أنه :اذا كان « الکائن الاسمی » وهو هو نفسه عبر 
الخلود » قد شرع الغاء الطقوسن المقدسة إلتى كانت تمیز تسعبه الختار» 
ولما كان الغاؤها اقل وضوحا وحلالا ومهاية من سنها فى الداية ٠‏ فاند 
بدلا من هذه التصريحات المتكررة Gall‏ تفترض أو تؤكد خلود العقيدة 


۳۳۹ 


الموسوية. » كان من . الممكن تمثيلها على آنها مشروع مق Ci be‏ قصد به أن 
پستمر حتى قدوم المسيج الذى سعلم الناس أمور العقيدة والعبادة 
فی اسلوب أقرب الى الكمال » وأن المسيح نفسه وتلاميذه الذين حاورؤة 
فى الأرض 6 بدلا من اجازتهم — عن طريق القدوة — لأحسغر الشعاش 
فى الشريعة المؤسوية ۰ كان يسكن أن ينشروا على العالم الغاء تلك 
الطقوس العتيية القديمة الهجورة » دون أن تتكلف المسيحية عناء البتاء 
Gi‏ طوالا حائرة مرتبكة بين مختلف طوائف الكنيس الیهودی . وئد 
يبدو أن فى مثل هذه المناقشات دفاعا عن قضية شريعة موسی المئهية » 
ولکن آحبارنا التفتهین کثیر | ما استطاعوا بجدهم أن يفسرو اا لغة «العهد 
القديم » البهمة » وسلوك « العلمین الرسولیین » الفامض ۰ وکان 
الافضل والاسلم أن یکشف النثاب ندریجا عن الاسلوب الوجود فى 
الانجیل وأن يصدز س فى GE‏ الحذر والرفق س حلكم يدين هؤلاء 
اليهود الومنین » وهو أمر تمانه نفوسهم وثبفضه تعصباتهم . 
pls‏ تاریخ. کنیس اورشلیم “Sil‏ تساه pos lege a‏ 
الاحتياطات » وعلى اثر الذيانة اليهودية العميق فى عقول أتباعها . وكان 
الاساففة الخمسة عشر الاولون فى أورشليم من الیهود المختئين .وجمع 
شسعب الكليسة الذئ تراسوه بان شريعة موسی وتعاليم المشيح . کان 
من الطبیعی أن تتقبل التقالید البدائية للكنيسة التى اسست يعد موت 
السیح بأربعين يونا فقط » والتئ حکمها فى الكثير الغالب حواريوه 
وله اعده سفن یل :على انه مقا ال ای ااذه 
الصحیح ra‏ الأرثوذكسى. أما الکنائس النائية فكثيرا ما لات الى الكتينة 
الم ( كئيسة أورشليم ) » ونرچت کروبها عن طریق الصدقات CSU‏ 
هلما نات الجتممات العديدة الفنية فى gall‏ الکبری فى الامبراطورية : 
فى انطاكية » الاسكندرية » افيسبوس. » کورئثه » روما » تقلص الاحترام 
الذى كانت اورشليم نوحی به الى الزاکز السيحية » وسرعان ما وجد 
الیهود الرندون الى السيحية » أو كما سمؤا نیما بعد « النصاری » 
( نسبة الى مدينة الناصرة ) والذین ؤضعوا اسلاس الكئيسة ‏ نقول 
وجدوا ee‏ وقد طغت علیهم الجموع اللتزايْدة الذين انضموا تحت 
راا امس من مكلف داهب lA‏ ,ورفص سیونب یر نت 
رسولهم الحا — ثقل الطتوس الوسوية Gall‏ لا يحتمل © وابوا 
آخر الامر » لاخوانمم الذین هم أعدر شير ة علی Gall‏ نفس القسامع الذی 
تضر عواا هم فى بداية الامر من اجله . وقد احس النصاری احساسا عمیقا 
مریرا بدمار العبد والدينة والفقيدة اليهودية » فقد احتفظوا فى سلوکهم 
— لا فى عقيدتهم س pol gl‏ وثيثة بينهم وبين بنی وطنهم غير الاتقیساء 


۳۳۷ 


الذين نسب الوثنیون کوارنهم الى احتقار الاله الاعظسم » ونسبها 
السیحیون » بشکل Gal‏ واصدق » الى غضبه . وارند النصاری من. 
اطلال أورشليم الى مدينة يلا Pella‏ الصغيرة وراء نهر الأردن » حیث 
انزوت تلك الكنيسة الفديمة فى عزلة وخفام » ولکنهم ظلوا يجسدون 
المزاء فى التردد على الدينة التدسة لزیارتها » وبالامل فى عودتهم يوما: 
الى هذه الأماكن Gill‏ علمتهم الطبيعة والعقيدة معا of‏ یحبوها ویجلوها 
كذلك . ولکن تعصب الیهود الذمیم الیائس » فى age‏ هادريان ز اد. 
الطین بلة فى النهاية » حتى بلغت الكارثة. ذروتها » فاستخدم الرومان. 
الذين أهاجتهم ثوراتهم المتكررة » حق النصر فى شراسة بالغة غير عادية» 
وأسسن الامبر اور ٤‏ تحت el‏ ایلیا کابیتولینا مدينة جدیده على جبل. 
صهيون ¢ واعطاها كل امتيازات المستعمرة » وتوعد بأشد العقوبات أى 
فرد من الشعب اليهودى یجرژ على الاتتراب من تخومها 6 ووضع حامية 
يقظة من الجنود الرومان لتقوم بتنفيذ آوامره ٠‏ ولم يكن أمام النصارى 
للافلات من هذا الحكم الا سبیل baal,‏ » وعضد الدين القويم هذه 
الرة » ما للمزايا الوفتة من أثر » فانتخبوا ماركوس أسنقفا لهم » و هو 
من احبار عنصر الاممیین الغرباء » واغلب الظن أنه كان من مو اطنی, 
ایطالیا او احدی الولایات اللاتينية ۰ وبفضل اقناعه » آشاد معظم 
شحب الكنيسة بشريعة موسی النی, ثايروا على اتباعها اکثر من قرن من 
الزمان ۰ وبهذه ضحية بماداتهم وآراتیم اشتروا السماح لهم بالدخل 
الى مستعمرة هادریان كما دعموا وخدتهم مع الكنيسة الكائوليكية > 
بشکل أكوى و cul‏ ۰ 


ولا استماد جبل صهیون اسم كئيسة آورشليم وأمجادها » نسبت 
جرائم الانشقاق والضلال الى البقية الحقيرة من النصسارزی السذین 
رفضوا أن يرافقوا استفهم اللاتینی . وظل هؤلاء يحتفظون بمدينسة 
بلا 26118 موطنهم السابق » وائتشروا فى القری الجاورة لدمشق 
وانشاوا لهم کنیس هزيلة فى مدينة حلب بسوريا . واعتبر اسم 
« النصاری » آسمی و آشرف من أن يطلق على هذه الشرذمة من اليهود 
السیحیین » وسرعان ما أضفى علیهم ما افترض فيهم من ضیق RV)‏ 
وضالة الادراك » بالاضافة الى حالتهم ‏ الاسم الحقشير المزرئ. 
« الابیونیون $€)bioriۆJG x‏ * وبعد عودة كليسة أورشليم لضع 
سنين » ثار الشك والجدل حول السالة الآتية : هل يمكن أن يطمع نی 
الخلاص رجحل آمن عن يقين بیسوع ااسیح فى الوقت الذی ظل فيل بتبع 
شريعة موسی؟ ونزعت بالقدپس حوستين الشهید Justin Martyr‏ روحه 
الانسانية الطيبة » فرد على هذا التساژل بالایجاب »© والحق أن جوابه 


TA 


كان یتسم باکبر التحفظ والحیاء » ولکنه رغم ذلك تجاسر Gigs‏ الی 
جانب مثل هذا السیحی غير الکتمل » شريطة أن بكتفى بمماربسة 
الشعائر الموسوية دون أن يعمد الى توكيد نفعها وضرورنها . غلما الحوا 
على جوستين ق الاأفصاح عن Gly‏ الكئيسة » قال ان بين المسيحيين 
الارثوذكس كثيرين جدا » لا يستبعدون اخوتهم اليهود التنصرین من 
أمل الخلاص فحسپ © بل کذلك ینکرون الاتصال بهم a‏ المحسالات 
العامة » مثل الصداقة والضيافة و الحياة الاجتماعية . ونغلب الرای 
الذی هو أشسد dal pa‏ وفسوة » كما كان متوقما بطبيعة الحال » على 
الرای الذی هو AS)‏ اعندالا ٠‏ ومن هنا وجد حاجز أبدى یفصل بين أتباع 
موسی وانباع اللسیح . اما الابپونیون الحمساء الذين لعظديم ديانة بانهم 
مارقون » ولفخلتهم الاخری لانهم مراطقة » فقد وجدوا آنفسهم مضطرین, 
الى تحديد موقفهم بشکل Bal‏ » وربما وجدت حتى القرن الرابع بثية 
لهذه الطائقة البالية » الا ائها ذابت بطريتة كين ملحوظة فی اک 
لمحي قياف weal‏ ال 


وبينما اتخذت الكئيسة الأرثوذكسية مكانا وسطا سويا بين الاخراط 
فى الاحترام والاجلال وبين الازدراء غير اللائق » لشريعة موسی » نجد 
أن مختلف الهراطلقة قد انحرفوا الى النقیض بنفس القدر من التطرف » 
حتى بلغوا غاية الخطا وغاية الاسراف . مقد ائتهی الأبيوئيون » وفثا 
لا اعترفوا به من صبدق الديانة اليهودية » الى انه لا پمکن الفاؤها 
إو ازالتها قط . على حين سارع اللا أدريون ( ال Gnosties‏ 
حلائنة تكول wl‏ الخلاص بالمءرفة دون الایمان ) فاستخلصوا من توا 
المزعومة انها لم تكن قط من انشاء حكية الاله . وهناك — على سلطان 
موی والرسنل سدیعفن افتراضات رمان wt‏ الی اذهان المتشككين 
اللحدین » ولو انها تنبع من جهلنا بالآباد السحيقة وعجزنا عن تکوین 
فكرة كافية عن التدبیر الالهی . ورحب علم الفنوصیین العقیم فى لهنة 
بهذه الاعثر اضات 4 ودافع عنها فى جراه ووقاحة ٠‏ ولا كان معظم هو لاء 
الهراطئة پرنضون ملذات الحواس او اللذات المادية فقد هاجمواا بشدة 
شعدد ازو 0 هند یه ) ae‏ ( وفروسية ذاية ا سلیمان . 


الذين لم يتوقعوأ شرا ) بانوا فى حيرة من ا ۱ 7 کون .+ ‘mem‏ 
الافکار العامة المستركة للانسائية والعدالة . ولكنهم لما تذكروا السجل 
الدامى الزاخر بالقتل والاعدام والمذابح gill ٤‏ يكاد يلطخ کل 
فسات تاريخ اليورد > ادركيا أن المثيريرين فى فلسطين أظهروا من 
الرحمة والرفق بأعدائهم الوثئيين مثل ما أظهروا لأصدقائهم أ بنی 
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جلذتهم . ؤعندما تجاوزوا الذاهب الفرعية الطاثفية للشريعة الى الشريعة 
نقسها وجدوا أنه من الستحیل على ديانة لا تتألف الا من القرابين 
الدموية والطقوس التافهة 6 وطبيعة التواب والعقاب : على السسس ی 
Yai‏ » هی طبيغة جسدية دنيزية موقتة - من اللستحيل على هذه 
الذيانة اق تؤحى بحب الفضيلة او esi‏ جماح الانفمالات والمواطف . 
giles‏ الغنوصیون موضوع خلق الانسان وموته فى سخزية 
يشوبها الذنس والالحاد » فانهم لم يصغوا فى أناة وصبر الى أن الاله 
قد اخلذ الى الزاحة بعد ستة أيام من age‏ شاق » الى خسلع 
آدم » والی جنة عدن والن شجرة الحياة واللعرفة » والى GAA‏ 
الناطئة » وال الفاكهة الحزمة » cls‏ الحکم الصبادر ضسد الجنس 
النشری نئيجة لخطيئة تافهة اتتزقها اخداده الازلون + وصور 
الفثوضیون - ق الاد بالغ اله اسزائيل » بانه معرض 
للاهواء والخطاً » متقلب فى حبه » عنيد لا یطاق فى فغضبه » غيؤر 
بشکل دنىء على عبادته الضرافية » a,‏ قصر عنائته التحیزة على 
شعب واحد وعلی هذه الحياة المؤقتة الزائلة ۰ ولم یستطیعوا أن 
gia‏ | فى هذه الشخصية اي معالم لاله الکون axl‏ القدیر pple‏ كل 
شىء . لقد ذهيوا ‏ ای الغنوصيون الى الق بان عقيدة اليقود 
Lal dal‏ — وعا ما س من وثنية ٤ Bed!‏ ولكن عقیدتهم الاساسية 
قامت على أن السیح الذی یمبدونه هو alls Js!‏ انبعأف من ay‏ 
ظهر: على الارشن Galil‏ بنی pat‏ من اخطائهم الخلئة ولیبتدغ طريقا 
آخر ٠ (SUSI, Gall‏ وأقر الآباء ¢ a‏ وضع رید کے tS‏ 
الغنوصیین 6 واذ اقروا ا 95 الحرفی کریه تنفر منه Js.‏ مبادیء 
الايمان وا لنطق > فانهم حسبوا, انفسیهم فى پأمن 0 أيهم الباطل من بين 
أيديهم ولا من خلنهم اذا ‘geil‏ ف إلثوب النضناض » ثوب الاستمارة 
والجاز » الذى آشاعوه فوق كل الاجزاء الضعينة فى ناموسن موسی . 


۱ وفیل فى براعة اثر 42 Gay‏ ۶ ان الظهر att GEL‏ لم 
تبه اية قتائبة من الانشهای او الزنم Si‏ تراخان اؤ هادریان » 
aren ge ۳۳‏ + ولا ناش ٤‏ فى نع See‏ 
she‏ المسيخ خلال تلك الفترة اتمترقوا ان ا اد ىا حون 1 
أكثر مما اتيح فى العصوز التالية : ولا شیق Lisl Gat‏ بطريقة 
غير ملحوّظة » ومارسث ااطاتنة الغالبة سلطاتها الروحية ی bys‏ 
متزايدة » نان LAS‏ من dat‏ اقیاعها cal‏ دعوا لبذما » استثيروا 
الادلاء بآرائهم الخاصة » وتشيع نتائج مبادئهم الخاطئة » وبعبارة صريحة 
ايعلنوا تمردهم على وحدة الكنيسة . ولقد تميز الغلوصیون بأنهم أكثر 
۲۶ 


السیحبین آدبا وعلما ومالا . واما هذه التسمية العامة - التی تعبر عن 
اتساع معرفتهم وسموها - نقد انتحلها لهم غرورهم » أو خلعها علیهم 
حقد اعدائهم تهكما وسخرية . وکاد الفنوصيون » دون استثناء یکونون 
من جنس الأمميين . ویندو أن المؤسسين الاصلیین ليذه الطائفة کانوا 
من اهل سوریا أو مصر » Gus‏ دفء الناخ الذئ يهييء للعقل والجسم 
معا جو التفی والورع فى دعة وتامل . وخلط الفنوصیون بالایمان 
بالمسيم كثيرا من العقائد او المذاهب الرانعة الفامشة فى وشت معا ) 
تلك التى اشتقوها من الفلسفة الشرقية + بل حتی من ديانة زرادشت 
التی نتعلق بخلود الادة ووجود عنصرین والتسلل الغامض للعالم غير 
المرئى ۰ وعندما انزلقوا الى هذه الهوة السحيقة اسلموا قیادهم لخیال 
مهوش > وقد كانت مسالك الخطا متشعبة غير محدودة © فقد انقسم 
الغنوصیون » دون ان یحسوا » الى أكش من خمسین شیمة خاصة » 
پبدو أن من آشهرهم الباز يليد بين Basiliadians‏ الفالنتیلین Valentinians‏ 
والارکیونبین Marcionites‏ ثم الانیکانز GManichaeons‏ عصر متاخر . 
وتفاخرث کل dest‏ منها باسائنتها واشیاعها وعلمائها وشهدائها . 
واخرج الهراطقة ‏ بدلا من الأناجيل الاربعة Gall‏ قررتها الكنيسة » 
مجموعة كبيرة من التواریخ التی دلتثم يها مناقشات السیح وحوارييه 
واعمالهم مع افکار کل شيعة بعینها . وکان نجاح الغنوصیین سریصا 
واسعع النطاق » فقد ملأوا آسبا ومصر » وثبتوا مکانهم فى روما » 
وئوغلوا احیانا فى ولايات الفرب . والارجح أنهم نشاوا فى الثشرن 
الثانی, » وترعرعوا فى القرن الثالث » ثم خمدوا فى القرن الرایع أو 
الخامس بقیام جذل ومناقشات AS‏ عصرية » وبفضل السيادة العلیا 
للسلطة الحاكية . وعلی الرغم من آنهم عکروا glial‏ دائمنا » وانهم كثيرا 
ا اا الن اسم Gall’‏ تام Teed‏ فى ق ll‏ متا 
عوقوها . ژوجد الاممیون الذين تحولوا الى السيحية » والذین وجهت 
کل امتراضانهم ونحزباتهم ضد شريعة موسی » وجدوا منفذا الى كثير 
من الجتمعاث المسيحية » التی لم تتطلب من عقولهم الامية الجاهلة ای 
ايمان بوخی سابق . فقوى وزاذ ايمانهم بشکل غير ملحوظ » وافادت 
القسيية أن الذياية eee‏ اه قفا اما 

ومهما يكن من آمر الخلاف فى الرای بين الارئوذکس والأبيونيين 
والغنوصيين » فیما يتعلق بألوهية شريعة موسی او سندها » فقد جمعنهم 
جميعا على قدم الساواه ».نفس الغيرة الطلقة وننس الكراهية لمبادة 
الاصنام. » مما مین Sigal‏ عنساثر الامم 'ف العالم. الشدیم. 6 ان اللیلسوی 
الذى اعتبر الثرك ونعدد الآلهة مزیجا من غش الانسان وخحلثه » 


؟4١‎ ١1 الاضمحلال‎ 


ليستطيع أن يخفى ايتسامة السخرية تحت ستار التقوى » دون أن يخشى 
أن تعرضه السخرية أو الامتثال لغضب أى قوى خفية ل أو كما 
تصورها هو قوئ وهمية . ولكن المسيحيين الأولين كانوا ينظرون 
الى الديانات الوثنية القائمة نظرة أشد مقتا ورهبة . وكان الاعتتاد 
السائد عند الکننسة والهراطقة معا أن الشياظين هم منشئو الوثنية 
وحماتها و آصنامها . شان هذه الارواح المتمردة التى حرمت من متزلة 
الملائكة وآلقی بها فى نار جهنهم » كان لا يزال متدرا لها أن تحوم حول 
الارض لتعذيب أجسام البشز ont)‏ وتضلل عقولهم » وسرعان 
با اکتشف الشياطين واستغلوا فى الانسان استعداده الطبیعی للعبادة 
والنسسك »> فحولوا الانسان فى دهاء واحتيال عن عبادة ربه » واغتصبوا 
هم مكان al)‏ الاعظم وامجاده ۰ وبنجاحهم. فى محساولاتهم الخبيثة » 
أرضوا فى الحال غرورهم وأشبعوا شهوتهم فى الانتقام » وحصلوا على 
الراحة التى كانوا؛ فى شك منها » تلك هى أملهم فى انزلاق الجنس 
اليشرى معهم لشارکنهم ائمهم وبؤسهم . وقيل » أو على الأقل تصور» 
انهم تقاسسموا فيما بينهم أهم شخصيات الآلهة التى عرفها المشركون » 
نانتحل فرد من الجن اسم جوبيتر وصسنانه » وآخر اسسکولابیوس 
وثالث فينوس 6 وربما انتحل رابع اسم أبولو .٠‏ وانهم بنضل مرانهم 
الطويل ويفضل طبيعتهم الهوائية استطاعوا فى قدر كاف من المهارة 
والوقار أن يمثلوا الأدوار age Gall‏ اليهم بها . وقیعوا فى الممابد » 
ونظموا الاحتنالات والقرابين » وابتدعوا الخرافات » ونطقوا بالوحی» 
وکتیرا؛ ما سمح لهم بالاتيان بالمعجزات » اما المسيحيون الذين كانوا 
يستطيعون على الفور ‏ بفضل توسط الأرواح الشريرة ‏ أن يفسروا 
اية ظاهرة خارقة للطبيعة » فقد كانوا يميلون » بل يرغبون » فى التسليم 
باشد أوهام وخيالات الأساطير الوثنية أسرافا » ولكن يمان السیحی 
كان مشويا بالرعب . واعتبر اقل بادرة من الاحترام للعبادة الوطنية 
ولاء مباشرا مقدما للشيطان » ونمردا على جلال الله . 


وتبعا لهذا الرای » كان اون » ولكن أشق » واجب على المسيحى, 
هو أن يحافظ على طهارة نفسه وينأى بها عن أرجاس الوثنية . ولم 
تكن ديانة الأمم مجرد عقيدة نظرية يعترف بها فى المدارس أو يوعظ بها 
فى العابد . ولقد تداخلت وامتزجت آلهة الشرك وطقوسه العسديدة 
امتزاجا دفيقا بكل ظروف العمل واللهى » ظروف الحياة العامة والخاصة: 
وبدا أنه يستحيل على الائسان أن پتحاشی ملاحظة وجودهم فى كل 
شیء » الا اذا تخلى فى نفس الوقت عن مخالطة الجنس البشرى » وعن 
جميع وظائف الجتمع ومسراته ۰ وكانت امور الحرب والسسلام تبدا 


ار 


أو تختم بتقدیم قرابين رهيبة » كان لزاما على الحاکم والسناتو والجندی 
أن پراسها أو يسهم فيها (1) . وكانت المشاهد العامة جزءا اساسیا فى 
عبادة الوثنيين الرحة وكان المفروض ان الآلهة تتتبل الالعاب التى 
يشترك هيها الامیر والشعب تكريما لأعيادها الخاصة » على أنها ‏ ای 
الألعاب — أعظم تقدمة تفیض بالشكر والعرفان OY)‏ . ووجد المسيحى 
الذى تجنب — ورعا وفزعا — دنس السيرك أو المسرح 6 وجد نفسه 
بقع فى ورطات خبيثة فى كل احتفال بهيج كلما عمد أصدقاؤه س فى 
صحة بعضهم بعضا — الى صب الخمور قربانا وضراعة الى الآلهة . 
وعندما كانت العروس تزف فى موكب الزوجية » وسط التظاهر المتقن 
بالتمنع والخفر ؛ الى عتبة دارها الجديدة » أو كان موكب الجئارة 
الحزين يسير الهوینی الى المحرقة (۲) » فان السیحی فى هذه الناسبات 
الهامة كان يفضل مضطر! التخلى عن اعز الناس لديه » على ان يرتكب 
الاثم الكامن فى هذه الاحتفالات البعيدة عن الورع والتقوى . وتلوث 
بدنس الوثنية كل فن أو مهنة اتصلت ولو اتصالا يسيرا ‏ بصنامة. 
الاصنام أو تزيينها . وهذا حکم قاس » لانه جلب البؤس والشقاء 
الدائمين على أكبر جزء من ألجماعة المشتفلة بالمهن الفكرية او الآلية . 
وانك اذا القيت نظرة على الخلفات القديمة » لوجدت خضلا عن Jala‏ 
الآلهة والادوات المقدسة لعبادتهم ‏ الأشكال الجبيلة والاقاصيص 
اللطيفة التى قدمها خيال الاغريق » قد ادخلت وکانها أثمن الزخارف 
لبيوت الوثنيين وملابسهم وأثائهم . بل ان فنون الموسيقى والرسسم 
والبلافة والشعر نفسها نبعت من نفس هذا المورد العكر . وفى رای 
الآباء كان أبولو والموزيات Muses‏ (4) لسان حال الشیطان » وهومر 
وفرجيل من أبرز خدامه . وقدر للأساطير الجميلة Gall‏ تسود وتحيى, 


, فى مكان عقدس © وقبل أن يبدا العمل‎ gh كان السناتى يعقد اجتماعاته فى هعبد‎ )١( 
۰ كان كل عضو يقدم على المذبع شیثا من النبيذ » والبخور‎ 

(۲) انظر ترتولیان Tertullan‏ فى ats‏ « المشاهد ‘De Spectaculis‏ , 
ولا يظهر هذا الصلح العنيف من التسامح مع ماساة ليوريبيدس ؛ أكثر مما یظهره تدر 
نزال المصارعين ٠‏ وعان لياس اللاعيين , بصفة خاصة ٠‏ يضايقه » وقد حاولوا ‏ فى 
خلال وکفر - باحلیتهم الطويلة أن یضیفوا ذراعا الى علولهم ٠‏ 

(؟) لم يصف فرجيل الجنائز القديمة ( فى ایام میسینوس 3/1888 وبالاس 

8 ) بدقة أقل مما أوضحيا بها سرفيوس 5670108 ر المعلق عليه ) وكانت 

الحرقة نفسها مذبحا ٠‏ وكانت النار تتغذى بدم الضحایا , وكان المشيعون پرشون بماء 
معطن ٠‏ 

(؟) جمع موزية : وهی احدى ربات تسم فى أسباطير اليوثان اختصصين بحماية الآداب 
والعلوم والفنون / ( المترجم ) ٠‏ 


نتاج عبقریتها » أن تشيد بعظمة الشیاطین . .وقد زخرت الللغة الذارجة 
فى 'اليوثان وفی روما بتعبيرات حالوقة » ولکنها قاجة » مما یمکن أن 
بنظق به السیحی التهور فى غير تبصر » أو یستمع الیها .فى صبر شندید 
كذلك )4( ۰ . : 

ان الغریات الخطيرة التي تربصت من US‏ چانب بالومن غير الیقظ» 
كانت تهاجمه باشد العنف الضاعف فى ایام الاعیاد الرهيبة . وکانت 
تنظم .وتدبر على مدار السنة فى دهاء وحيلة » بدرجة تخلع على الخرانة 
ثوب المسرة وغالبا ثوب الفضيلة كذلك . وخصصت بعض أقدسي الأعياد 
فى الطتوس الرومانية للاحتفال باول يناير فى آشد مظاهر الابتهاج العام 
والخاص » ولتعداد المآثر النقية للأبوات والأجياء ¢ ولتوكيد الحدود 
التى لا يجوز الاعتداء عليها الممتلکات » أو للترحيب » عند عودة الربیع 
بقوى الاخصاب والنماء » ولتخليد ذكري التاريخين الخالدين فى روما : 
تاريخ تأسيس الدينة وتاريخ قيام الجمهورية » ولاستمادة الساواة 
البدائية الفطرية بين الناس فى أيامهم الاولی » وذلك اثناء الاباحية 
الرحيمة التى یتسم بها عيد زحل ( ۱۷ دیسمبر من كل عام » يوم الانقلاب 
الشتوى ) ۰ ويمكن تكوين فكرة عن كراهية المسيحيين لثل هذه 
الاحتفالات 'البعيدة عن التقوى والورع » من الاحساس المرهف الذى 
اظهروه فى مناسبة أقل خطرا بكثير . فقد تعود القدماء فى أيام الأعياد 
Za‏ 4 ارتوا اوا بای واکلیل» cell‏ > وان اوخوا 
رعوسهم باکالیل من الزهور » وربما كان من الميسور احتمال هذا الطقس 
اللطیف البریء باعتباره عملا مدنيا » ولکن حدث من سوء الحظ إن 
الأبواب كانت تحت حراسة العبودات النزلية » وان الغار كان مقدسا 
عند عشاق دافتی Daphne‏ ( فى الاساطیر اليونائية حورية هربت من 
بولو ) . وأن اکالیل الزهور التی كانت توضع رمزا للفرح أو للاسی 
خصصت فى بداية نشانها لخدية المعتقدات الخرامية . وهنا تنجد 
المسيحيين المرتعدين الذين 'استدرجوا فى هذه الحالة للتمشی مع عرف 
بلدهم ومع أوامر الحاكم ‏ نجد انهم شقو! تحت.وطاة الخوف الرهيب 
من تأنيب ضمائرهم .ومن لوم الكنيسة ‏ .ومن الانذار بالانتقام الالهى ... 

هذا هو الجهد المضنى الثلق الذى كانت تتطلبه حماية طهارة 
الانجيل ضد الجراثيم المعدية لعبادة الأوثان . وكان انباع الديانة القائية 
يمارسون » بحكم التلقين أو بحكم العادة » دون وعى » هذه الطتوس 


(۱) ترتوليان فى كتابه « الأصنام ٠‏ اذا استعمل صديق وثنى ‏ لناسبة العطس 
مثلا ( عبارة « برحمك جوبيس » اضطر المسيحى الى الاحتجاج على الوهية جوبيتر ٠‏ 


Vit 


all‏ افية العامة أن الخاصة © ولکنهم س كيبا LIE Gos‏ س هيأفا 
الاحتجاجاث التکررة تدعم بانستمرار تعلقهم بعقيدتهم . وكلما ازدادت 
غیرنهم » خاضها » بمزید من الحماسة و التوفیق » الحرب المقدسة النی 
شنوها على امبراطورية الشیامین . 


۲ س عقيدة الحياة الآخرة : 


تمثل کتابات شیشرون » باجلی بیان » جهل الفلاسفة القدامى 
واخطاءهم وترددهم نيما یتعلق بخلود الروح . فالهم عندسا کانوا 
يرغجون فى تحصین حواربیهم ضد الخوف من اللوت کانوا پتسررون 
ولو أن ما یقولون واضح » ولکنه محزن » أن هذه الضربة القاضية التى, 
تصیینا س آی الموت ‏ انیا تخلصنا من نوائب الحياة » ols‏ الوتی, 
لن یقاسوا منها بعد موتهم . على أنه كان هناك نفر قلیل من حکماء 
الاغریق والرومان » تبينوا فکرة اسمی » ومن بعض الوجوه اصدق » 
عن الطبيمة البثرية » رغم انه يجب الاعتراف بانه فى هذا البحث. 
الجليل كان خيالهم پوجه منطتهم ؛ وان غرورهم كان يلهب خيالهم . 
انهم لا نظروا فى ارتياح الى مدى قواهم العقلية » ومارسوا مختلف. 
قوى الذاكرة والخيال » Sally‏ على الاشياء » فى اعمق التأملات وف. 
اشق الاعمال » وتملكتهم. الرغية فى الشهرة النی سبحت بهم فى GUT‏ 
الستقبل » el yy‏ حدود ULM‏ والتبور » لم يرئضوا أن يحشروا آثفسیهم 
فى زمرة حیوانات الحقل » أو یفترضوا أن الکائن الذی أبدوا اعظسم 
الاعجاب واصدقه بجلاله ووقاره Se‏ أن بواری فى حفرة ضيقة من. 
الأرض » وأن يحدد وجوده بسنوات معدودات من العمر . وق غمرة 
هذا التحیز السنائغ آهابوا بعلم الميتافيزيقا » او على الاصح بلغتها » 
لنجدتهم ۰ وسرعان ما اکتشنوا > حیث إلى ایا من خواص السادة 
لا تنطبق على عملیات العتل ‏ اکتشنوا أن الروح الائسائية لا بد أن 
و و بمب | عن الجسم »© Ud‏ نقیا بسیطا روحیا » 
غير قابل للتحلل of‏ الفناء ¢ حساسا لاکبر قدر من الفضيلة و السعادة بعد 
تخلصه من سجنه الجسدی . ومن هذه البادیء النبيلة الخداعه خرج 
الفلاسنة الذین تأثروا خطی آفلاطون بنتيجة لا مبرر لها » حیث اکدوا G‏ 
لا مجرد الأبدية الآخرة فحسب » بل کذلك الأزلية السابقة لاروح 
البشرية التى تقبلوا بأحسن القبول اعتبارها جزءا من الروح السرمدية 
الموجودة بنفسها وجودا ذاتيا » والتى تعم الكون وتدعمه . وقد تحدى 


Yio 


يقل ode‏ النظرية التی جاوزت مجال الحواس والتجربة البشرية ق شفل 
فراغ عقلية غلسفية » او آنها » فى سکون العزلة قد تضفی Lid‏ من 
الراحة على قلب انسان فاضل تولاه القنوط غخارت عزیمته + ولکن 
سرعان ما محا معترك الحياة الجادة ومشاغلها آثر البصمات الياهتة 
التی ترکنها هذه النظرية فى الدارس . وانا لتعزف Ga‏ المعرفة الأشخاص 
الأفذاذ الذين نبغوا فى عصر شیئرون والقياصرة الاوائل » ونحن على 
din‏ من آعمالهم وشخصيانهم وبواعثهم » مما يکد لنا أن سلوكهم فى 
هذه الحياة لم یصدر عن ای اقتناع جازم بثواب أو عقاب فى الحياة 
الآخرة » ولم يخش ابرع الخطباء فى ساحة المحكمة أو السناتو فى روما 
أن يسيئوا الى سامعیهم بالتعریض بهذه. النظرية على آنها رای فج 
متطرف ينبذه فى ازدراء أى رجل متحرر فى تعليمه وق فهمه للامسور + 


فلما لم تستطع الجهود الفائقة للفلسفة. أن تخطو الى أكثر من 
الاشارة الباهتة الى الرغبة آو الامل » أو على الأقل احتمال are Blam‏ 
( ما بعد الوت ) فانه لم يعد هناك الا وحی Gell‏ يمكن أن يؤكد وجود 
عام حور بر کی تفن اراح gall‏ يعد ناحیر 
أجسادهم ويصف الأحوال فى AMSA‏ العالم الجهول . ولكنا نامس فى 
bul‏ نات العروفة فى البونان وروما عدة 50 کامنة فیها ها 
عاجز* عن الاضطلاع بهذه المهمة العسيرة 


١‏ ذلك أن الاسلوب العام فى أساطيرهم لم تعززه أية براهبن 
dalle‏ . بل ان أعقل الوثنیین قد Sab‏ بالفعل على هذه الأساطير 
سلطائها المغتصب ۰ 


۲ مت Ligh‏ وصف جهنم فقد تركوه لخيال الرسامين والشعراء الذين 
حشدوا فیها الکثیر من الاطياف وغرائب الوحوش التى وزعت ثوابها 
وعقابها فى شىء يسير من الساواة والاتصاف » الى حد أن هذا الخلیط 
السخیف من اشد الاوهام والاباطیل جموحا ووحشية ازری بالسق 
cl pall‏ وضیق عليه الخناق » على حين أنه آحب شىء الى تلب 
الانسان . 

۳ وئدر أن اعتبر المشركون الأتقياء فى اليونان وروما نظرية 
« الحياة الثائية » ركنا اساسیا من أركان الايمان . فان عناية الآلهة > 
بوصفها تتعلق بالجماعات العامة أكثر منها بأفراد خاصين بذواتهم © 
تجلت على المسرح الظاهر للحياة الراهنة . فد عبرت الابتهالات 
و التوسلات التى كانت تقدم على مذابح جوبيتر وابولو عن تلهف 


TEN 


عبادها على السعادة الدنيسوية » Gey‏ چهلهم أو عدم اکتراتهم پالحياة 
المستقيلة ( الثانية ) . آما فى الهند وآشور ومصر والفال © فقد آثشربت 
القلوب الحقيقة اایامة التعلقة بخلود الروح بدرچة اکبر من الثابره 
والنجاح » ولا كنا لا نستطیع أن ننسب النارق الى علو کمب التبربرین 
فى العرفة » فاده لعدير بنا أن نرجعها الى نفوذ الكينة الوطید الذى 
استخدم cel gs‏ الفضیلة بمثابة وسائل لتحقيق أطماعهم . 


وطبيعى أن نتوقع أن يتكشف هذا fall‏ الأساسى فى الديانة باجلی 
معانيه للشعب المختار فى فلسطين ». وأن يعهد به الى كهنة هارون 
الوراثيين .۰ وكان حتما. مقضيا علينا أن نعبد النواميس الخفية للعناية 
الالهية » على حين نكتشف أن نظرية خلود الروح ليس لها وجود فى 
شريعة موسى » لقد اقحمها الرسل خلسة » وف الفتره الطویلة التى 
انقضت بين الاسنبعاد فى مصر وف بابل » يبدو أن آمال اليهود ومخاوفهم 
معا كانت محصورة فى الدائرة الضيقة للحياة الراهنة ( الحياة الدنيا ) 
وبعد ان رخص کورش )١(‏ للأمة المنفية فى العودة الى الأرض الموعودة ؛ 
أورشليم » بطريقة غير ملحوظة » طائفتان مشهورتان : الصدوقیون 
685 والفريسيون ٠ Pharisees‏ والتزم الألوان ب وهم من 
أغنى وابرز طبقات المجتمع ‏ التزاما شديدا بالمعنى الحرفى لشريعة 
موسى » وأنكروا » عن ورع وتقى » خلود الروح » باعتباره فكرة لیس 
لها سند فى الکتاب القدس الذی بجلونه بوصنه الركيزة الوحیده 
الارکان الجديدة للمقيدة نظریات القضاء والفدر »واللائکة والارواح » 
والحياة الثانية دما فيها دن ثو اب و عثاب ۰ ولما كان الفریسدون 4 نتيجة 
dy! nal‏ سلوكهم 4 قد حذبوا الى صنوفهم جمهرة الشعب اليهيودى 4 SEA‏ 
آصبح خلود الروح هو الشسعور السائد 2 المجتمع اليهودى نحت حکم 
ملوك الأزمو نين Asmonaencena‏ و احبارهم_ ٠‏ وعجز مزاج الیهود عن أن 


بتقبل مثل هذا التوافق الواهى الفاتر الذى ترتضيه عقلية المشركين » 


فلما أقروا غکره الحياة الستقبلة » اعت نمتنقو ها بالفيرة التی شکلت دائما 
)۱( کورش Cyrus‏ > عؤسس امبراطورية الفرس ۸۰۰ - eT ٩۲٩‏ - 
( الترجم ) ` 


vey 


خاصية الامة . ولکن غيرتهم على أية حال لم تضف عليها شیئبا من 
الوضوح » او حتی احتمال وجودها . وظلت نظرية الجياة والخلود التى 
فرضتها الطبيعة Legal,‏ آلنطق » ورحبت بها الخرافة » فى حاجة الى 
ضمان وسند حقيقة الهية ترجع الى المسيح والثل الذى ضربه هو 


تسه » 


ولا وعد الناس بالنعيم الأبدى » شريطة الايمان واتباع تماليم 
الانجيل » فليسي من عجب فى أن تتقبل أفواج كبيرة من كل دين ومن 
كل طبقة ومن كل ولاية فى العالم الروبانی » هذا العرضی الكريم . لتد 
ألهب المسيحيين الأقدمين اجتقارهم لحياتهم الدنيبا 4 وثقنهم الحش 2 
الذي لا اتتام الایمان الضعيف المزعزع فى العصبور الحديثة 

ن يعطينا dul‏ فكرة وافية عنه . واثر. الحبق بشكل قوى فى الكنيسبة 
ا E GT‏ أنه 
لا يلتئم مع الخبرة والتجرية . لقد ساد الاعتقاد بان نهاية العالم 
وملكوت ارب وشیکتا المجىء . وتنبا الرسل بترب وقوح هذا الحدث 
العجیب » وقد احتنظ تلامیذهم الاولون بهذا Call‏ العظیم 4 و اضطر 
أولئك الذين فهموا أحاديث المسييح بمعناها الحرفى أن يركيوا فى السحپ؛ 
عوده « ابن الانسان » عودة مجبدة ثانية » قبل أن پنثرض نماما هذا 
الجیل الذی شهد حیانه التو اضمة على الارض » والذى قد یظل شاهدا 
على ما آصباب اليهود من کوارث على age‏ غسبازیان و هادریان . وقد 
علمتنا فورة الفکر فى القرون السبعة عشر الا تعتيد کثیرا على لفة 
النبوة والوحی الخفية الفامضه » ولکن طالا سمح س ومن أجل 
Oem‏ بك بان تشک هذا الخطا ى الكتييية ع هانه ابش خن 
خير الآثار على عقيدة واعمال المسيحيين الذى عاشوا فى هذا الترقب 
الرهيب لتلك اللحظة التى ترئعد Gad‏ فرائص الكرة الأرضدية والجئس 
البشری باجمعه لظهور قاضیهم الالهی . 


وکانت النظرية التديمة العروفة » « نظرية العصر الالفی السعید »44 
مرتبطة ارتباطا وئیقا نعودة السیح ثانية الى الارض . ولا كان خلق 
الدنيا قد تم فى ستة آیام » فان بثاء‌ها على حالتها الراهنة قد تحسده 
بستة آلاف سنة » كما جاء فى تواتر منسوب الى ایلیا (Elijah)‏ 
ز slat ast‏ شین اراي wall‏ الاسیم قبل CALL‏ وان ن 
هذا القیاس على أن هذه الفترة الطويلة من الكد والصراع ب والتى 
انقضى الآن معظمها ‏ سوف تعقبها راحة ( سبت ) بهيجة مرحة مقدارها 
ال وان السخ ر لسن cog BURN‏ رات الان 


Via 


من الوت of‏ الذین بثوا الي الحياة بمهجزة » سیحکم على الا ض 4 
عد سم الموعد القرر ليوم البعث النهائي آو العام . وکم كان ۹ 
الأبل سارا لعقول الوینین الى جد ol‏ « آورشليم آلجديدة » مقر هزه 
المملكة المنعية سرعان با صورهاً الخيال فى أبهى زينة pals‏ حسلة , 
ومثل هذه الجنة الهانئة التى ل تنطوي الا على اللذة الطاهرة البريئة 
الروحية ثحسب » قد تبدو ل امین ساکنیها انتى مب بحنباون » اذ 
الفروض فيهم انهم لا يزالون على طبيعتهم البشرية مالمكين لحواسيم 
الاتسانية . وان جنة عدن بها فيها من ملذات قصلح لبيئة ااراعی لم 
تعد تصلح للبجتمم الذی هو اکش 3 تقدما ورقيا ¢ golly‏ ساب 
الامبر اطورية الرومانية ٠‏ ومن ثم شیدبت مدينة من ذهب وأحجار كريية 
بك مستبي الور ee‏ 
وفرة خارقة » يتمتبع السعداء الأخيار بنتاجها التلقائى تمتعا حرا لا يشو 
حتد ولا حسد ؛ ولا تحجبه قیود عه 
pe hal‏ :بهذا العصر الالفى 'السمية 4 وكرسيخيا فى اذهان الناسن سلسلة 
من الآباء أبتداء من جوستين الشهيد :11812 Justin‏ وأيرئيوس Trenacus‏ 
اللذين تبادلا الحديث مباشرة مع تلاميذ الرسل والحسواریین » حنی 
لاکتانتیوس Lactantius‏ الذى كان معلما لابن قسطئطين . وريما أمكن 
القول بانه من الجائز أن هذه الفكرة لم یتقبلها الجمیم » الا أنها 
کانت شمورا ملحا على صدور الژمنین الارئوذکس . كما يبدو انها 
كانت تلتثم مع رغبات الانسان وهواجسه ؛ الى حد أنها لابد أن تکون 
قد أسهمت بنصيب وافر فى تقدم الغقيدة السيحية . ولکن لما اکتیسل 
صرح الكنيسة أو كاد » نحى هذا السند المؤقت جانبا . فقد أخذت 
نظرية حكم المسيح على الأرض فى البداية على أنها مجاز عميق » ثم 
اعتبرت » بدرجات متفاوتة » رأيا عقيما مشکوکا فيه » ثم فى النهاية 
رفضت على آنها بدعة سخيفة من صنم الهرطقة والتعصب . ونجت 
بأعجوبة من حکم الكنيسة » Oe gai‏ خفية فامضة لا تزال تشکل جزءا 
من الشريعة القدسة ¢ ولکن كان الظنون git‏ تظاهر الماطفة التنجرة 


وتلتثم معها . 


وبینما وعد تلاميذ المسيح بالسسعادة والجد 3 الحكم الدئيوى 4 
آنذر الذین لا يؤمئون بالویل Lolly‏ وعظائم الامور . ونقدم تدعیم 
عقيدة آورشلیم الجديدة جنبا الى جنب بنفس الخسطی مسبع تسدمیر 
عقيدة duis‏ الفامضة . وطالما كان الاباطر ة الذین حکمو | شيل تسطنطین 
پسرون CUM aM clo‏ دان آسم ,نايل کان GL be‏ علی. مدينة زوما 
و امبراطوریتها . فقد أعدت سلسلة منتظمة من الصائب الادية والعنوية 


۲:۹ 


التی یمکن أن تنزل بامة مزدهرة : الاضطرابات الداخلية » شارات أعئف 
التبربرین من الاقالیم الشمالية الچهولة ».الوبساء والجاعة » النيازك 
والکسوف والخسوف. » الزلازل والطوفان ۰ وکان کل أولئك مجسرد 
علامات .وتدن اولي للكاركة calls Meal‏ قول بروها »هين لور بات 
آل سكيبيو والقياصرة بدخان یفشاها من السماء » وتدفن مدينة التلال 
السبعة يقصورها ومعابدها وأقواس النصر بها » فى بحيرة من تسار 
وحمم . ومهما يكن من أمر » فقد يكون لغرور الرومان وكبريائهم بعض 
العزاء ف آن فترة امبراطوریتهم هی نترة حياة الغالم نفسه » تلك الحياة 
التی أهلكها مرة عنصر الاء » ثم قدر لها أن تبتلی ثانية بدمار عاجل من 
عتصر التار . ولحسن الحظ تلاقت أمام فكرة الحریق العام عقيدة 
لسیحیین وعرف الشرق وفلسفة الرواتیین ومقاییس الطبيعة » بل ان 
اليلد الذی اختیر لدوافع دينية لیکون الصدر والشهد الرئیسی لهذا 
الحریق ؛ کان مهيأ على أحسن وجه لهذا الغرض لأسباب طبيعية ومادية 
بیغاراته السحيقة وطبقاته الكبريتية وبراكينه الكثيرة » وما اتنا 
وفيزوف وليبارى الا أمثلة بسيطة لها . وما كان فى مقدور fot]‏ 
المتشككين واشجمهم أن برفض الاعتراف بان تدمير النار للنظام الحالى 
للعالم » كان فى حد ذاته محتملا الى أبعد حسدود الاحتمال + وتوعم 
المسيحى الذى أسس ایمانه على حجج العقل المضللة » أقل كثير! من 
ail‏ على سلطان العرف وتأويل الأسفار اانزلة » توقع هذا الدمار. 
فى رهبة وثقة باعتباره Gan‏ أكيدا قريبا » ولا كان عقله ممتلئا دائما بهذه 
الفكرة المقررة » غانه اعتبر کل مصيبة تحل بالامبر اطورية بمثابة علامة 
محتقة من علامات الساعة أو علامات انتهاء العالم 


أن رمى اعقل الوثتيين وافاضلهم بالجهل أو عدم التصديق بالحقيقة 
الالهية يبدو فى العصر الحاضر اساءة وامتهانا للعقل والانسائية . ولكن 
الكنيسة الاولی التى كان ايمانها آثبت قواما حکمت دون تردد بالعذاب 
الأبدى على أكبر عدد من الجنس البشرى . وقد يكون هناك Jal.‏ كريم 
3 التسامح مع سقراط أو بعضص الحكياء الأقدمين Gap al‏ الذين 
استخاروا العقل قبل ظهور الانجیل » ولکن تأكد بالاجماع أن اولك 
الذين أصروا فى عناد » منذ ولادة المسيح أو وفانه » على عبادة الشیاطین 
galls‏ »© لا يستحتون ؛ ولیس لهم أن يتوقعوا » العفو من الاله الذى 
استثیر غضبه . ويبدو أن هذه المشاعر القاسية التى لم تكن Bag jee‏ 3 
لعالم لقدیم ثفثت Leng,‏ من الرارة فی نظام كان یسوده الح 
والانسجام ٠‏ وكثيرا ما مزق الخلاف فى العقيدة الدينية روابط السدم 


ve 


والاخاء والصداقة ؛: ورأى الیسیحیون آنهم پرزحون نی .هذه الدنیا تحت 
نير الوثنیین. » فأضلهم_أحيانا حنقهم وکبریاژهم الروحی وأغوتهم نشوة 
الفرح بالانتصیار .فى الستقبل . ویقول ترتولیان(۱) التشدد . Tertullian‏ 
منمچبا : « انك مولع بالشاهد » فتوقم اعظم الشاهد فى المجاكية الازئية 
الأخيرة ؛ كم إعجب .» کم اضحك >. کم أبتهج ؛ كم. اطرب واتهلل » حين 
أرى. الكثير من اللوك المتكبرين والآلهة الوهمية يثنون_فى اعمق مهاوى 
الظلام » والكثير من الحكام الذين اضطهدوا اسم الله يذوبون فى .نار 
آشد. سعيرا مما أشعلوا ضد المسيحيين » والكثير من الفلاسفة الحكياء 
يصاون مع تلامیذهم المخدوعين نارا حسامية » وكثيرا من الفسسعراء 
الشهورین. برتعدون ۰ فرثا أمام. محكمة السیح- لا محكمة مینوس (۲) 
8 ؛ » والکنیر من المئلين التراجیدیین آکثر انسجاما فى النغم تعبیرا 
Le‏ يعائون » والکئیز من الراقصين والراقصات .. » ولکن انسانية 
القاریء قد تستمیح لی العذر فى اسدال الستار علی بقية هذا الوصف 
الجیئیی الذی یسترسل یه هذا الآفریتی فى مجمومسة طويلة من 
النکامات الصطنمة الجردة من الشعور . 

ولا ريب فى أنه كان من بين المسيحيين الأولين کثپرون ذوو طبع أكثر 
هناك كثيرون ممن استشعروا الرحمة الخالصة لمصائب اصدقائهم وبنى 
وطنهم » واحسوا بالغيرة الخيرة لانقاذهم من الدمار المحدق بهم . 
ابا المشرك الغافل الذى كانت تطارده الأهوال الجديدة غير المتؤقعة التى 
لم پزوده کهنته أو فلاسفته Sls‏ عاصم منها » فکثیرا ما أرهبه وأخضعه 
التهديد بالعذاب الابدی ۰ وربما ساعدت مخاوفه على النهوض بعقيدته 
وعقله » واذا حمل نفسه يوما على الظن بان الدين السیحی قد یکون 
صحيحا صادقا » ريما بات من السهل اتناعه بأنه أسلم وأحكم عتيدة 
يمكن أن ينضم اليها . 
۳ - قوى المعجزات فى الكنيسة AM‏ : 

call 4 ی هذه الحيساة‎ gta » الواهب الشارفة الف نسبت‎ gl 
الى راحتهم‎ Gaal لبك وانها‎ ٠ السپحیین © دون سافر الجنس البغری‎ 


)1( من اعظم آباء الكئيسة اللاتينية Yoo - ٠٠١‏ م ۰ قضی معظم حياته فى قرطاجة 
( ولاية افريقية الرومانية ) وله کتابات كثيرة باللاتينية والپونانية ٠‏ 

)*( تقرل الأساطير اليوئائية أنه ملك كريت 0 ols‏ زیوس * واصبح بعد Age‏ 
احد القضاة الثلاخة فى العالم السفلی - ( الترجم ) ۰ 


هم أئفسيهم » وفى الفالب الى اقتناع الزنادقة » ونضلد عن jell‏ ات 
الطاوئة » التي كانت تحدث نتيجة التدخل pall‏ للاله » حين كان يعطل 
pil as‏ الطبيعة dyad‏ للمسيحيين » ادعت الكئيسة المسيحية » age dig‏ 
الحواريين. وتلاميذهم الأولين » سلسلة لم تنقطع من قوی المجزات » 
مثل الالام باللغات والرؤى » والتنبؤ » والقدرة على طرد الشیاطین » 
وشفاء اللرضى واحياء الموتى » وکثیر! ما وصلت المعرظة باللغات الأجنبية 
الى معاصری ایرینوس > رغم أنه هو dei‏ ترك ليعائى مصاعب dog)‏ 
دريرية وهو بیشر بالانجیل أهالى الضال ۰ ويقال ان الوجی الالهی سواء 
جاء على شکل رژیا فى اليقظة أو فى النام » انها هو مخة ينهم بها فى سخاه 
غلی مختلف طبقات الؤمنين : على الفساء و الشیوخ وعلی الاولاد وعلی 
الاساقفة » سواء سواء ۰ فاذا تهیات عتولهم, الى حد كاف » عن طریق 
منهج من الصلوات والصوم وقيام الليل ب لتلقی هذا المضرك الخارق » 
غابوا عن حواسهم ونقلوا فى نشوة کل ما أوحئ الهم > بوصقسه 
جوارخ من الزوع الثدس > مكلهم فى ذلك مثل الزمار او النای » مهو 
sje‏ لا يتجزأ Yor‏ ینفخ فيه . ؤيمكن أن ضیف أن الثضد من هذه 
الوؤى كان فى الکثیر الفالب »© اما کشف الستار, عن غيب التاريخ 
الستقبل للكنيسة » أو توجيه ادارتها الحالية . اما طرد الشياطين من 
اجسام اولئك التعساء الذين كان مسموحا للشياطين بتعذيبهم »> فد 
pic‏ علامة على الدين » ولو أنه انتضار gale‏ له » وكم من مرة فسره 
المدافعون القدامی عن الدین بانه اعظم Jala‏ مقنع على صدق المسيحية ! 
وکانت العملية البشعة تنم فى حفل عام » وبحضسسور عسدد کبیر من 
النظارة وکانت سلطة طارد الارواح الشريرة أو مهارته تخلص الریض 
من الشيطان » وکان الشیطان معترف بصوت مسمو ع أنه كان احسد 
الآلهة الكافبة القديمة » التی فرضت غصبا وکفرا على البشر عبادتها , 
بيد أن شفاء الامراض المستعصية أو الشاذة الى أبغد حد » لم يعد 
يدعو الى العجب او الدهشة » اذا تذکرنا أنه فى ایام ایرینوس © حوالى 
آواخر القرن الثانی الیلادی » كان clint‏ الموتى آبمد ما يكون عن 
اعنباره Ure‏ غير wale‏ © وان هذه المجزة کثیرا ما تمت فى الناسبات 
الضرورية » بالصوم الکبیر واشتراك الكئيسة الحلية فى التضرعسات » 
وأن gala)‏ الذین استمادهم هؤلاء الضارعون ماشوا بعد ذلك بين 
ظهرانيهم سنوات طوالا . وی مثل هذه الحقبة التى اسنطاع الایمان 
فیها آن یفاخر بانتصاراته العجيبة على الوت » يبدو من العسیر أن نعلل 
تشکك اولئك الفلاسنة الذين ظلوا بنکرون ویسضرون من نظرية 
البعث . وقد ركز احد نبلاء الیونان کل جدله فى هذه النقطة الحساسة 
yoy‏ 


الخطيرة » ووعد تونیلوس اسقف انطفكية باعتناق السيحية غورا ‏ لذا 
سیمبح له برؤية فرد واحد بعث حيا بااشعل . وقد يكون جدیرا بالذکر » 
الى حد ما » أن مظران الكنيسة (لشرقية الاولی » رغم تلهنه على تحویل 
صدیته الى المسيحية © رای من الحكية أن يزوغ من هنذا التصدی 
Jabedl‏ العقول , 


وبمد أن اكتسبت معجزات الكنيسة الاولي علي مر العصور سبيدا 
ومنعة 6 موجمت مژخرا 1 3 استقصياء حر بارع .يبدو أنه اثار س رغم 
أن الناس قابلوه بترجاب بالغ فضبيحة جامة بين رجال كنيسيتنا وبسائر 
الكنائس البروتستانتية فى آوریا ٠‏ وسوف نتاثر Melb‏ الى هذا 
الوضوع بأية حجج أو مناقشات معينة ¢ Jal‏ .كثيرا منها بيعاداتنا فى البحث 
Qualls‏ والتامل » وفوق كل aug‏ بقيية الدليل. الذي تمودنا على ان 
نتطلیه لاثبات حادثة معجزة ۰ ولا (pats‏ واچب المؤرخ منه أن یفحم 
رأيه الخاص فى هذه الشادة الحساسة الهامة » ولكن ینبفی عليه 
ألا یفض الطرف عن الصبعوبة التي تعترض تبنی نظرية توفق بين مصلحة 
الدین ومصاحة العقل » واجراء تطبیق سلیم لتلك النظرية > وتعیین 
حدود هذه الحقبة السعيدة بدقة » تلك الحقبة الیّی خلت من USN‏ ومن 
الغش. » والتی قد نميل الى of‏ نخلع علیها هبة التوی الشارقة للطبيعة. 
قد تعامیت بلا انقطاع س منذ أول الآباء الى آخر البایو ات س سيلبسلة 
من الاساقفة والقدیسین والشيداء والعچزات » وكان تقدم الخرافية 
متدرجاً » ویکاد یکون غير ملحوظ » الى حد Gil‏ لا .نعرف فى اية نقطة 
معيئة یمکن أن نحطم آغلال العرب . وان کل oad pes‏ شاهدا على 
الأحداث العجيبة Gall‏ يتميز بها » ولا يبدو .هذا الشبباهد Sal‏ وزتبا 
وتقديرا من شاهد الجيل السابق » حتى أدى La‏ الأمر » دون أن نشعر 
أو نحس الى اتهام أنفسنا بالخفة والتقلب » اذا كنا فى القرن الثامن 
أو القرن الثانى عشر Sui‏ على الأب المحترم «بيد» Bede‏ ¢ أو القديس 
« برنار » Bernard‏ تلك الدرجة من الثئقة النى اولیناها » فى سخاء » فى 
المعجزات على آساس باندتها ولياقتها الظاهرتين » نقد كان فى كل جصر 
كانت هناك بواعث يمكن ابتداعها لتبرير Saat‏ السماء » على انه اذا 


(۱) قد يبدو جديرا بالذکر أن برنار ( من بلدة كليرفي (Clairvaux‏ الذى سجل 
كثيرا من معجزات صديقه القديس هالاتثى , لا يذكر شيئا عن معجزاته هو نفسه , على 
انها بدورها قد رواها فى LG Ube‏ رفاقه وتلاميذه ٠‏ وهل يوجد فى سلسلة التاريخ 
الكنسى الطويل مثال واحد لقديس يثبت لنفسه موهية الاتيان بالعجزات ؟ 


Yor 


كان کل صدیق للوحی موقنا بصحة قوی العجزات وکل day‏ مإشل 
مقتنعا پتوقفها » فواضح أنه لابد كانت هناك فترة من الفتراث انسحبوا. 
اما Blea‏ أو تدریجا من الكنيسة المسيحية . وایما فترة اخنیرت لهذا 
الفرض : موت الحواربین » او تحول الامبراطورية الرومانيسة ( الی 
المسيحية ot‏ أن age‏ الهرطفة الأريوسية را هان بلادة یعون 
المسيحيين الذين عادوا فى تلك الايام مثار للدهسة الحقة بنفس القدر. 
فانهم ظلوا يعززون مزاعمهم بعد فقدان قوتهم » فقد أدت سرعة التصديق 
أو سلامة النية مهمة الايمان © ورخص للتمصب فن انتحال dad‏ الوحى » 
ونسبت نتائج المفاجآت أو الحيل الى آسباب. خارقة للطبيعة . وکان 
لابد لتجربة المعجزات الحقيقية الأصيلة الحديثة آن تكون قد علمت 
العالم المسيحى طرق العناية الالهية » وراضت عیونهم-( اذا جاز لنا أن 
تستعمل تعبیرا ناقصا كثيرا ) على اسلوب الفنان « الالهى » . و اذا 
اجترا اليوم أبرع غنان فى ايطاليا الحديثة على أن يمهر رسومه القلدة 
الضعيفة باسم رافائیل أو اسم کورجیو Correggio‏ ¢ نما آسر ع 
ما يكتشف هذا الاحتيال الوقح » ويرفض فى ازدراء ! ۰ 


ومهما يكن من رای فى معجزات الكنيسة الأولى فى صدر المسيحية 
على age‏ الحواريين » فان هذه النعومة الستسامة البارزة بروزا عظيما 
فى طبع cui dl!‏ فى الثرنین الثانی والثالث أثبتت. Gal‏ ذات فائدة طارئة 
لقضية Gall‏ والدين . خثمة شك دفين » بل قهرى لا ارادى » يلازم فى 
العصور الحديثة أكثر الناس نزوعا الى التقى والورع ۰ نان اقرارهم 
بالحقائلق الخارقة للطبيعسة انما هو رضا جاد أقل کثیرا منه اذعانا 
قاترا وسلبيا ۰ وان درجنا منذ زمن طويل على أن نلحظ ونخترم النظام 
الثابت « للطبيعة » فان عقلنا » أو على الأقل تصورنا ليس مهيا بدرجة 
كافية لاحتمال العمل الرثی « للاله » . ولكن موقف الجنس البشری 
فى العصور الاولی للمسيحية كان مختلفا كل الاختلاف . فسان أكثر 
الناس فضولا أو أسرعهم تصديقا بين الوثنیین غالبا ما کانوا يحملون 
ملی الدخول فى مجتمع اكد واقر الدعوى الفعلية لقوی الممجزات . لقد 
وطئت أقسدام المسيحيين الاولین دوما أرض الأسرار والغہسوض » 
cull,‏ عتولهم تصدیق آکثر الحوادث شذوذا وغرابسة . وشسمروا 
أو تصوروا أن الشیاطین كانت دون انقطاع تلاحشهم من کل جائب كما 


اکا میتی ري ورین معدا سم :ویر 


(۱) غالبا ها gag‏ البروتستانت »> Sule‏ هذه الفترة يتحول قسملتطين الى 
المسيحية ۰ ولا برتشی HS‏ رجال الدین تعقلا اقرار معجزات القرن الرابع , على حين 
لا يرتضى اکثرهم سذاجة أن ینکروا معجزات القرن الخامس ٠‏ 


yas 


كانت الأتسيباح تدخل السکینة عل ی pro‏ 1 و النیوءات تهدیهم 2 
وابتهالات الكنيسة ننتذهم من الخطر وتبرئهم من العلة بل وتخلصهم 
من درائن الموت نفسه بشکل يدعو الى العجب 5 أن العجزات آو 
الکرامات الحقيقية أو الوهمية النی كثيرا ما رآوا آنهم كانوا هم آنفسپم 
هد Lal‏ أو أدوات لها » و بت 
الى أن يتبنوا » بنفس القدر من السهولة والیسر » ولکن بتدر آوفر 
0 من الانصاف والحق ¢ العجسائب الموتوقفة الأصيلة فى ناریح 
نجیل » ومن ثم فن العجزات التى لم تتعد نطاق تجربتهم وممارسنهم 4 
00 اليهم بان يؤكدوا ويؤمنوا الى أبعد حد بالاسرار الثى اعترف 
Git‏ تجاوز حدود ادراكهم ٠‏ ان هذا الاثر العميق للحقائق الخارقة 
لاطبيعة هو الذی عرفوه age‏ تحت اسم الایمان . وهو Alls‏ من 
مالات العتل وصفت il‏ اکبر شمان لرضوان الله وللسمادة فى الآخرة؛ 
وأوصوا بها على انها أول ميزة » او قل انها الميزة الوحيدة » النی بتحلی 
بها السیحی ٠‏ ودن رای العلماء الذين هم Si‏ تشددال ن ad‏ ادل 
الأخلاقية coll‏ فد بتحلى بها الكافرون a=‏ علي هذا النسق سواء 
سواء اء ب مجرد من UT‏ قيمة أو فاعلية » فيما ast‏ به من ANd‏ 0 


ع الاخلاقيات الصارمة عند المسيحيين الأوائل : 


ولكن المسيحى فى صدر السيحية عبر عن ايمانه وابرزه فى فضائله. 
ركان المظنون حقا وصدتا أن اليقين الالهى الذى UF‏ العقول أو اخضعهاء 
لابد » فى نفس الوشت » أن يطهر القلوب ويوجه أعمال المؤمن . ان 
المدافعين الأول عن المسيحية » الذين يبررون طهر اخوانهم وبراءتهم » 
والكتاب الذين جساموا فى pac‏ لاحق پیجدون طهارة أسسلافهم 
یر © يعرضون فى أجلى oly‏ ما طرا على المالم من تهذيبه 

واسلاح فى السلوك والاداب بفعل تعالیم الانجیل . ولا كنت اتصد أن 
أشير الى الاسباب الانسانية التی سساعدت على تدعيم آثار الوحی ؛ 
Gil‏ ساعرض فى بساطة لماملین كان طبیعیا أن يجعلا حياة المسيحبين 
الأولين اكثر نقاوة واشد صرامة من حياة معاصريهم من الوثنيين أو حياة 
خلنائهم النحلین : هما الندم على ما اثترفوا من آثام سابقة » ue Mg‏ 
المحمودة نی الاعلاء من شان الجتمع الذى ارتبطواا به . 


وقديما dng‏ الكفار حهلا أو خيثا 4 الى المسيحيين اللوم بأنهم 
أغروا بالدخول الى حخليرتهم أخطر المجرمين مين الذين حملوا ف فى سهولة 


Yao 


ويسر » بمجرد أن استشمرو! نیا من التأنيب » على أن یغسلوا فى the‏ 
التعمید کل آثامهم آللاضية »© آلتی رفضت بفابد الالهة أن تمنحهم آی 
تکفیر عنهاً » ولکن هذا اللوم » اذا جرد من التمویه و التحریف انما 
يسهم فى تمجید الكنيسة كما أسهم فى زيادة عدد شعبها . قد يعثرف 
أصدقاء الكنيسة دون مواربة أو خجل » بان كثيرا من آبرز القدیسین » 
کاتوا قبل التعمید أكير الجرمین النبوذین . أن الذين اتبعوا؛ » فى هذه 
الدنيا » ولو بشکل منقوص » تعالیم الخیر و اللیاقة » استنبطوا من 
نکره استقامتهم هم أنفسهم شعورا بالارتیاح الهادیء الذى جعلهم Ja‏ 
تعرضا للانفمالات المناجئة بالمار أو الحزن او الفزع » تلك الانفعالات 
التی كانت سببا لکثیر من الانحرافات الفجيبة . واقتداء بسسيدهم 
الربانی » لم پحتتر البشرون بالانجیل المجتمع ورجاله » وخاصة نساءه» 
ممن ail‏ مضاجعهم و عیهسم لرذائلهم 4 وق الکثیر ال الب أز عجنهم 
آثارها . غلما برئوا من الخطيئة والخرافة واتطلقوا الى الامل المشرق 
فى الخلود عقدوا النية على أن يهبوا أنفسهم . لا لحياة الفضيلة وحدها» 
يل لحياة التوبة والندم . وتملكت نفوسهم الرغبة فى الكمال » ومن 
المعروف جيدا انه على حين يتخذ العتل موقفا وسطا فاترا » فان اهواعنا 
تسرع بنا فى تهور شديد الى الجال الذى يقع بين اشد المتناقضات . 


ولا ادخل المتحولون فى alas‏ المؤمنين ورخص لهم فى الأسرار 
المتسة فى الكنيسة » وجدوا أنهم قد امتنع عليهم الافلات الى مفاسدهم 
الماضية نتيجة لاعتبار آخر ذى طبيعة بريئة جديرة بالاحترام الى حد 
كبير » ولو أنه أقل تعلقا بالناحية الروحية . ذلك أن أى مجتمع معين 
یخرج على جمهرة الامة أو الدين الذى يتببعه » سرعمان ما يصبح 
هدنا للنظرات الحاسدة الحاقدة من الجمييع ؛ وبالئسبة لصفر 
عشده 6 يتأثر ais‏ هذا الجتمع بفضائل الأفراد الذين يتكون مدهم 
وبرذائلهم » ویکون کل هرد فيه مشفولا س مع أكبر درجة من العناية 
واليقلة س بمراقبة سلوکه الخاص وسلوك اخوانه ا ALE‏ » بقدر ما یجب 
أن نتوقع أن یکابد جزء! من المار الشترك © قد يأمل فى أن يتمتسع 
Bithynie‏ امام محكية بلینی الصفیر » اکدواء لهذا البروتنصل آنهم .- 
بصرف النظر عن بعدهم عن الاشتراك فى أية مؤامرة غير مشروعة » 
مرتيطون بالتزام مقدس » بالامتناع عن ارتكاب جرائم تكدر السلام 
الخاص أو العام فى المجتمع مثل السرقة » النهب » الزنا » قول الزور © 
والفش والتدليسن . Gay‏ لترتوليان » بعد ذلك بنحو قرن من الزمان » 
أن يفاخر فى صدق GLI,‏ أن نفرا قليلا جدا من المسيحيين وقموا تحك 


You 


رف SEA‏ الم ال مت هبات نان هی الوه PEG‏ 
النعزلة » التنافرة مع ترف العصر © عودتهم على العفة وضبط النفس 
والاتتصاد » وسائر الفضائل الوقورة العائلية . ولا كان الجزء الأكبر 
ما يمكن من النزاهة » وبأعدل ما يمكن من التعامل ل كل الشكوك 
النى فد تساور الكفار — وما آشد استعد ادهم لها os‏ 2 مظاهر الطهر 
والقداسة ۰ LS‏ أن احتقارهم Gall‏ مودهم le‏ التواضم والحسلم 
و الصبر ۰ وکلما آمعن re}‏ اضطهاد هم زادت وشائج الارتباط وثوقفا 
مني alice‏ ان ها یام واه و ام ی شاد 


> اتب‎ gd السیحیین الاوائل أن نکون‎ DEY لشرف کبیر‎ ail, 
ق المع بان اة اة ووم نا‎ Ll ail من‎ tale 6 نوتم‎ 
الذین دلت شهادنهم 4 بل وریما آثر سلطانهم 4 علی وظائف ومبادیء‎ 
اقرب الى التعبد منها الى الدراسة الفاحصة الاهرة » وکثیرا ما تلقوا‎ 
هی التمالیم التی اقتضت فطنة العلقین الحدئین آن بتبعوا‎ » dus all 
ye Urls) Wile هيه الوا كرد نک وان‎ 
اتل حل که الفلسقة أخد لام السؤزروق: ای ات‎ 
ومع الشهواث و الطهارة والصبر الى ذروة يندر امکان بلوغها » والأندر‎ 
منه © الحافظة علیها فى مثل حالتنا الراهنة من الضعف والفساد ۰ ان‎ 
عقيدة خار فا سامبة لا بد حتما أن تجلب احترام الئاس ؛ ولكن قسدر‎ 
Q بستت‌فون‎ Y أن تحضلی بمو افقة هو لاء الفلاسفة الدنيويين الذین‎ tha 
هذه الحياة الانتقالية ( الحياة الدنیا ) الا مشاعر الطببعة ومصالح‎ dua gi 
۳ المجتيع‎ 


وهناك نزعتان طبيعيتان كثيرا » يمكن أن نمبزهما دن بين أفضل 
البول واکثرها تحررا : حب اللذة وحب العمل . ولكن اذا cade‏ 
الازعة الأولى بالفن والتعليم ورقيت بمفاتن الاتصالات الاجتماعبة » 
وذریت بیراعاة الاقتصاد والصحة مراعاة صادقة ¢ فائها تحقق أكبر 
قسط من السعادة فى الحياة الخاصة . أما حب العمل فانه بدا ذو طبيمة 
أقوى بكثير 2 وكذلك أكثر ابهاما وشکا › فانه gow‏ فى الغالب ال 
الغضب والطمع والانتقام » ولكنه اذا هداه احساس باللياقة والخير ب 
يصبح Ios,‏ لكل فضيلة » واذا اقترنت تلك الفضائل بقدرات متکافثة » 
لكانت أية أسرة » أو دولة » او أمبراطورية مدينة بأمنها ورخاهسا 


۲۵۷ ١1 الاضمحلال‎ 


لشجاعة فرد واحد غير هياب ولا وجل . ویمکن » على هذا » أن ننسب 
الى حب اللذة Guill‏ الصفات واکثرها استحسانا » وننسب الى حب 
العمل اکثرهم نفعا واحتراما. وان الشخصية التى يمكن أن يجتمع ویلتثم 
فيها الواحد مع الآخر ( حب اللذة وحب العمل ) لتبدو أنها تتشكل 
اكيل فكرة عن الطبيعة الانسانية . اما الفطرة الخامدة الفاقدة 
الوعى © والتى يجب أن يفترض آنها مجردة Legis‏ » على حد سواء » 
فيجب أن يأباها الجنس البشرى بأسره » يوصفها عاجزة تمام العجسز 
عن تحقيق أية سعادة للفرد » أو أى نفع عام للعسالم ٠‏ ولكن لم تكن 
هذه هى الدنيا التى كان المسيحيون الأولون يرغبون فى أن يجعلوا من 
أنفسهم اناسا مقبولين فيها أو نافعين لها : 

ان طلب Riyal‏ 6 وتدریت اللعمل او الغیسال © والتبادل اللي 
للحدیث امور تشغل وشت فراغ الذهن التحرر » ولکن صرامة الاباء 
کانت تأبى هذه السرات مقتا وازدراء » أو تسلم بها فى حذر بالغ » 
لانهم احتقروا کل معرفة غير مجدية فى الخلاص » واعتبروا الرعونة 
فى الحدیث استفلالا آثما لموهية الکلام . فالجسم فى حياتنا هذه 
مرتبط بالنفس ارتباطا غير منفصم ۰ الى حد يبدو معه أنه من مصلحتنا 
أن نتذوق » فى براءة واعتدال » كل هذه gall‏ التى یتأثر بها هذا الرفيق 
wail‏ ف سرعة شديدة . لقد كان “متلق LDL‏ الاتتياء Ub,‏ كل 
الاختلاف » غانهم کانوا يتوقون عبثا الى الاقتداء بکسال اللائكة 2 
فاحتقروا أو تظاهروا باحتقار » کل بهجة دنيوية أو جسمية » ان بعض 
حواسنا ضرورى ف الواقع List‏ النوع » وبعضها لماشنا » وبعضها 
الآخر للاعلام والمعرفة » ومن ثم كان من أبعد المستحيلات of‏ نمتئع عن 
استخدامها . وكانت أول بادرة للذة بمثابة الايذان باساءة استغلالها 
( الحواس ) ۰ اما المرء البليد الحس الرشح الجنة فقد لقن الا يقاوم 
كبرى مغريات الذوق والشم فحسب » بل كذلك أن يصم أذنيه عن 
النغم المنسجم الدنس » وان ينظر فى غير اكثرات الى اروع ما انتجه 
فن الانسان » فاللایس الزاهية والدور الفخمة والأثاث الفاخر اغترض 
Gu‏ كلها أنها تشكل جريمة مزدوجة » وهی الزهو وحب الشهوات . 
ان مظهر البساطة و التقشف هو البق هی» بالسیحی الواثق من خطایاه 
الرتاب فى خلاصه » وکان لوم الاباء على الترف عارضا طفيفا + ومن بين 
الاشیاء العديدة التی تثیر استنکار هم الورع یمکن أن نعدد الشعر 
الستعار » ای clay‏ ذی لون غير الابیض ؛ الالات الموسيقية »و الز هریات 
من الذهب أو الفضة ¢ الوسائد الوثيرة ( لان یعقوب آسند رأسه الى 
حجر ) الخبز الابیض » الانبذة الاجنبية » التحیات العامة » استعمال 


۳۰۸ 


الحمام الساخن » وحلق اللحية الذی هو » على حد قول ترتولیان بمثابة 
کذب على Lim gay‏ ومحاولة فاسقة لتعدیل صنع « الخالق » . وعند 
دخول السيحية بين الاغنیاء والهثبین Jeol‏ اتباع هذه التواعد او آلسنن 
الشاذة كما لو كانت » كما هی الحال فى الوقت الحاضر » للقلة الطامعة 
فى طهارة اسمی . وانه لمن السهل Lilla‏ » كما أنه من اللائق » أن تدعی 
الطبقات الذئيا من الجنس البشری لننسها امتیازا بازدر ائها هذه الابهة 
ومذه اللذة اللتین وضعهما Hall‏ فوق متناول ایدیهم ۰ ان فضيلة 
السیحیین الاولین » مثل فضيلة الرومان الاوائل » کثیرا ما كانت مصونة 
أو محكومة بالفقر والجهل . ۰ 


ونبعت صرامة الآباء العنيفة فى كل ما ,يتلق بالاختلاط بين الجنسیی؛ 
من نفس Tall‏ أو القاعده س أى مقتهم لكل متعة ترضى الطبيعهة 
الشهوانية وتحط من شأن الحانب الروحی فى الانسان ٠‏ وکائوا يؤثرون 
J gall‏ بأنه لو أن آدم استمر على طاعة الخالق لماش الى الأبد فى طهر 
عذری» ولوجدت طريقة وديعة MS‏ فى الجنة بجنس من الكائنات البرينة 
الخالدة . أما الزواج فقد رخص فيه لذريته النحطة فقط كوسيلة 
ضرورية لاستمرار النوع الانسانى وليكون بمثابة قيد » وان يكن 
" ناقصا 6 للجموح الطبيعى 2 الشسهوة ٠‏ وان تردد المفتين الشم عیین 
الارئوذکس فى هذا الوضوع الهام ليفضح ارتباك الرجال الذين لا بریدون 
اقرار نظام ارغموا هم على احنماله . وان نعداد القوانين الغريبية 
الاطوار Tae‏ » والتی فرضوها على مخدع الزوجية بطريقة AST‏ ما تکون 
عرضية طارئة » لما يدعو الشباب الى الابتسام » وتتورد له وجنات 
الجنس اللطیف حیاء وخجلا . وقد آجمعوا على أن الزواج الأول كاف 
للوفاء بأغراض الطبيعة والجتمم . آما الاتصال الشهوانی فقد بلغوا فى 
ثنقيته وتهذیبه الى حد الشبه بالاتحاد الخنی الفامض بين السسیح 
التالية فقد دمغوها بأنها زنی قانونی » آما الاشخاص الذين يقترفون 
هذه الخطيئة cl sil)‏ ضد الطهارة المسيحية فانهم gle pu‏ ما کانوا 
پحرمون من أمجاد الكنيسة بل يطردون من بين احضانها . وطالا وصمت 
لما يتمشى مع نفس المبدأ أن تعتبر حالة العزوبة آقرب منطلق الى الکمال 
الالهى . وكان عسيرا على روبا القديية أن تتقبل نظام الراهبات 


۲0۹ 


العذاری الست (۱) > ولکن الكنيسة الاولی كانت تزخر بعدد كبير 
يمكن أن نعد من بینهم آورپجن Origen‏ ¢ راوا أن من OSI‏ النطنة 
أن ينزعوا من الجسم سلاحه (۲) وکان بعضیم جامدا بليد الاحساس » 
كا صمد بعضهم امام مغریات الجسد .۰ واحتقارا لهسذا الهسروب 
الشائن » چابهت عذاری الجو الحار فى أفريقيا عدوهن فى عقر داره وی 
آوئق التحسام » فسمحن للقساوسة والشمامسة پمشارکتهن الفراش » 
وتباهین فى وسط اللهپ بالطهارة التی لم تلوث . ولکن « الطبيعة » 
الهانة اثبتت فى بعض الأحيان حتوقها » ولم يجد هذا اللون الجدیسد 
من الاستشهاد الا فى ائه الصق فضيحة جديدة بالكنيسة (۲) » ومهما يكن 
من آمره فان کثیرا من الرهیان المسسيحيين ( وهو اسم اکتسبوه من 
عملیتهم المؤلمة ) ریما کانوا اکثر توفيقا لانهم کانوا اتل چراة . فقد آمدوا 
.فقدان اللذة الشهوانية بل وعوضوا عنه بالاعتزاز الروحی ۰ وحنی 
جمهور الوئنیین عانوا یقدرون قيمة التضحية بمقدار المشقة الظلاهرة 
فيها » وقد أفرغ الاباء بلاغتهم الجهدة فى امتداح أقران السیح 
المنینین هؤلاء . تلك هى GUT‏ قواعد الرهبنة ونظمها 4 تلك التی 
توازنت » فى عصر تال » مع کل الزایا الدنيوية للمسيحية . 


ونم یک السیفیون اف عورا« یل كم Bll‏ فى هه انا 
وأمرتهم ۳ ات جدیده ۰ وقد امتهنت SER rel‏ 
كما ee‏ ا بالرنق والشفتة لم بستطم ی ین 
الأمور المشروعة 4 ف أية متاسبة فك sled‏ التاس سيف العدالة 


اما مس تنج نت ل مضہ سے 


(۱) ورغم الأمجاد والثواب gall‏ كان يجزل لهؤلاء العذاری ١‏ كان من العمسرر 
الحصول على عدد اكير منهن , كما أن البخشية هن موت رهيب اشد ما تكرن الرهية . 
لم تحل دائما بيذين وبين الدعارة ٠‏ 

(؟) ثبل أن تثير شهرة أوريجن الحقد عليه واشطهاده 2 كان هذا العمل الشاذ 
يدعو الى الاعجاب اکثر مئه الى اللوم , ولا كان عن عادته بصفة عامة أن دئول الأسفار 
المذزلة ٠‏ فانه يبدو من سوء الحظ انه كان لزاما عليه 2 فى هذه الحالة فقط , ان پقدیس 
العنی الحرفى ٠‏ 1 

(۲) وصم بثیء من مثل هذه المحاولة الطائشة , بعد ذلك بزمن طویل » مژسس طاثفة 
فرنتفرول . ]1۳09816۷۳911 وقد اتحف pha‏ نفسه وقراءه بالکتابة فى هذا ا1.رضوم 
" الخساس 


۳۹۰ 


او فى الحرب » مهما كانت محاولتهم الاجرامية أو العدائية تهدد سلام. 
وامن الجماعة le ul‏ . وکان من العروف أنه » فى ظل قانون Sal‏ کمالا » 
تيت ممارسة سلطات الدستون ايهودية بموانقة السماء علی ایدی 
انبياء ملهمين وملوك مرسومين . وأحس المسيحيون واعترفوا بأن مثل 
هذا النظام ریما كان ضروريا للوضع الحاضر فى العالم » وخضعوا بكل 
سرور لسلطان حكامهم الوئنیین . ولكنهم فى الوقت الذى اسنوعبوا 
يه مبادیء الطاعة السلبية ابوا أن يقوموا بای دور فعال فى الادارة 
الدنية » أو فى الدفاع السکری عن الامبراطورية . وقد نتغاضى 6 
نوعا ما » عن الاشخاص الذين کانوا ينهضون بالفعل قبل نحولهم الى 
المسيحية بهذه المهام الثقيلة الدموية » ولكنه كان يستحيل على 
السیحیین - الا اذا نبذوا واجبا اكثر قداسة » أن يتخذوا شخصية 
الجنود ¢ أو الحكام أو الأمراء (۱) ۰ ولقد عرضهم اغفالهم المتراخى > 
بل الآثم » للمصلحة العامة » لاحتقار ولسوم الوثنيين الذين كانوا 
يتساعلون كثيرا : ماذا عسى أن يكون مصير الامبراطورية اذا هاجمها 
التبربرون من كل جانب » اذا تبنى الناس جميعا ما نتبناه الطائفة 
الجديدة من مشاعر الجبن والخور ؟ وكانت اجابات المدافعين المسيحيين 
عن هذا السوژال المهين غامضة مبهمة © لآنهم لم يزيدوا على أن يفصحوا 
عن السبب الخفى لهذه الطمانينة » ذلك هو توقعهم أنه » قبل أن يتم 
تحول الجنس البشرى ( الى المسيحية ) لن يكون للحرب » والحكومة » 
والامبراطورية الرومانية » والعالم نفسه » ای وجود . وقد يلحظ ف 
هذه الحالة كذلك » أن موقف المسيحيين الأوائل تلاقی ثماما لحسسن 
الحظ مع شکوکهم الديئية » oly‏ عزوفهم عن الدياة الجادة 
النشيطة ساعد 3 ی اعفانهم دن الخدمة أكثر Aly‏ على جرمائهم دن ala‏ 
الحكم والجيش ٠‏ 


۵ انمو حكومة الكئيسة : 


ولكن الخاق الانساتى © مهما .حلق أو انحط نتيجة لحماس وتتى 
طاریء 4 uy‏ أن بعود شا سد اا ەستو | هھ الصحيح الطبيعى 4 
و یسرد هذه الأحاسيس أل" ی gui‏ انها اصلح شیء لظروفه الراهنة 


(۱) اقترح علپهم ترتولیان أن یتخذوا عغادرة البلاد ذريسة ۰ وهی نصيحة لو 
شاعت معرقتها لما صلحت لکسب رضا الاباطرة علء, الطائفة السيحية ٠‏ 


on) 


للعمل » ذلك Gall‏ الذی لم تكن جذوته لتنطنیء غیهم كلية » سرعان 
ما انتعش ووجد مجالا جدیدا فى حكومة الكنيسة ۰ ذلك أن الجتمم. 
المستقل أو النفصل الذی تصدی للديانة القائمة فى الامبراطورية » كان 
مضطرا لاقتباس شکل من اشکال السياسة الداخلية » وتعیین عدد كات 
من السدنة لا ager‏ الیهم بالهام الروحية فحسب > بل حتى بالادارة 
الدنيوية ( الزمنية ) للجمهورية المسيحية کذلك . ونبعت سلامة هذا 
الجتمع ومجده وتوسییعه , حتی فى آنقی العقول » من روح وطنية 
شبيهة بتلك التی استشمرها الرومان الاولون نحو الجمهورية » كما 
نبعت ٦‏ حيانا من عدم اکتراث مماثل باسستخدام ای الوسائل التی یحتمل 
أن تؤدى الى هذه الفاية Pom ll‏ . وکان طمعهم فى السمو باذفس‌هم 
وباصدقائهم الى امجاد الكنيسة ومناصبها » مستترا فى نیتهم الحسنة 
فى أن یخصصوا للمصلحة العامة تلك القوة والاهمية اللتين أصبح من 
واجبهم أن يلتمسوهما لهذا الغرض وحده . وكثيرا ما اقتضت مبائشرة 
وظائفهم أن یکتشفوا اخطاء الهرطثة أو أحابيل الفتنة » وان يقاوموا 
bbs‏ اخوانهم الغدارین » ویدمفوهم بما یستحقون من عار وفضيحة » 
ويخرجوهم من أحضان المجتميع call‏ حساولوا أن یک دروا هسدو be‏ 
وسعادته ۰ وتعام الحكام الكئسوون المسيحيون أن يجمعوا بين فطئنة 
الثعبان وبراءة الحمام » ولکن كما صقل ونقح الأول » فتد افسد الثانی 
تقالید الحكومة » غفى الكنيسة » كما فى العالم باسره » آضفی الأشخاص 
الذين تولوا الناصب العامة على انفسهم اهمية واعتبسارا ببلاغتهم 
وحزمهم © ومعرفتهم بالجنس البشری وبراعتهم فى العمل » وكثيرا 
ما انتکسوا ‏ فى الوقت Gl‏ آخنوا فيه عن الآخرين » وریما عن 
انفسهم » البواعث الخفية لسلوکهم س انتکسوا الى الاهواء الطائشة 
فى خضم الحياة الصاخبة Gall‏ اصطبفت بقدر اکبر من الرارة والمناد 
نتيجة للغيرة الروحية + 


وغالبا ما كانت حكومة الكنيسة موضوع الجهاد الدينى وحصيلته » 
سواء بسواء فقد کافح جميع المنافسين المعاديين فى روما وباريس 
و اکسنورد وجنیف» ليهبطوا بالثل gall‏ ضربه الرسل أو الحواریون(۱)» 
الى مستوى سياسة كل منهم على حدة ۲ وكان من رای النفر sal‏ 
الذين تتبعوا هذا البحث باخلاص ونزاهة » أن الحواريين رفضوا Lege‏ 


cal glo, ۱)‏ الفثة owl‏ ستقر اطية فى باریس 3 وكذلك فى اند نجلتر | 0 فى جراة وحماس 
أن تحتفظ بالنشا الالهی للاساقفة ۰ ولکن شیوخ الكنيسة الكلفينية ضاقرا ذرعا بای 
رئيس ۰ اما ااحبر الرومانی فلم دعترف بان له نظيرا ۰ ۱ 


vay 


التشريع وأنهم آثروا أن معانوا يعض الافتراءات و الانتسامات الجزئیة» 
على أن يحرموا المسيحيين فى الأجيال القادمة من حرية تنويع اشکسال 
حکومتهم الكئيسية تبعا لتغير الأزمان والظروف . وربا اكتشف 
نتيجة للخبرة والران © فى أورشليم أى روما أو افيسيس او کورنشة 
ذلك الأسلوب من السياسة الذى اتبع يموافقتهم ( الحواريين ) فى القرن 
الأول . ولم ترتبط المجتمعات التى تكونت فى مختلف مدن الامبراطورية 
الرومائية الا بروابط الايمان والير والاحسان فقط . وكان قوام 
دستورها الداخلئ الاستقلال والمساواة . آما حاجتهم من النظام والتعليم 
الانسانی شکان بزودهم بها » الرسل « الذين gals‏ | يدعون لهذه المهبه 
دون تمييز فى العمر أو فى الجنس أو فى القدرات الطبيعيتة » والذین 
كانوا » كلما أحسوا بالدقع الالهى » صبوا فيض « الروح » فى dicks‏ 
ات .اولقن هذه الو اهي که ككينا ما تابنا هؤلاء موی 
الرسوليون استخدامها آو تطبيقها . ذلك أنهم عرضوها فى وقت غير 
تانب ار فوقو اه الحاعة افق رة وهراة .وقد افیا الب 
الكنيسة الرسولية فى كورنثة بصفة خاصة ؛ نتيجة لغرورهم وغيرنهم 
الخاطئة » سلسلة طويلة من المعايب المحزنة . ولما بات نظام « الرسل » 
( المعلمين ) عقيما غير مجد » بل ضارا مؤذيا » سحبت سلطاتهم وألغفيت 
رشاو ادت cate‏ الوت العمابة الى دة لکیس نة 
الثابتين والى الأساقفة والمشايخ وحدهم ٠‏ ویبدو أن هذين اللقبین فى 
نشاتهما الاولی » كانا يدلان على نفس الوظيفة ونفس الفئة من الآفراد . 
وكان اسم « الشيخ » يعبر عن العمر والهيبة والحكمة. أما لقب الأسقف 
فكان يدل على تفقدهم ايمان وسلوك المسيحيين الذين وضعوا تحت 
رعايتهم فى أبرشياتهم . وكان يتولى نفر من مشايخ الكئيسة » يقل 
أو يكثر تبعا لأعداد المؤمئين نسبيا س توجيه كل جماعة ناشئة بنفس 
القن من السللطة 4 انس الم ار خوه : 


ولکن ذروة اکتمال المساواة فى الحرية تتطلب يدا موجهة لحاکم 
اعلی » وسرعان ما یخلق نظام الداولات العامة وظيفة الرئیس الذی 
بعهد اليه » على الأثل » بجمع آراء الجماعة وتنفيذ قراراتها + وحمل 
المسيحيين الأولين اهتمامهم بالهدوء العم الذی کثیرا ما كان يمكن أن 
يضطرب نتيجة للانتخابات السنوية أو الطارئة ‏ نقول حملهم على 
انشاء حکومة محترمة دائمة 4 وأن بختارو | من بين Teall‏ واحدا من 
اعقلهم وأقدسهم لیقوم مدی الحياة » باعباء حاکمهم الکنسی . ومن هنا 
بدأ اللتب السامی « أسقف » يرتفع God‏ الاسم التواضع « شيخ » 
Ling‏ ظل هذا الاخیر أفضل just‏ طبیعی لاعضاء کل مجلس لكبسار 


wy 


المسيحيين » خصص الاول للدلالة على متام الرئیس الجدید ومک‌انته . 
ان مزایا هذا الشکل الکنسی للحکم الذی يبدو أنه ابتدع قبل نهاية 
القرن الأول (۱) » كانت واضحة و صامة لعظمة السيحية فى الستقیل » 
ولسلامها نی الوقت الراهن . حتی atl‏ نبناه » دون تأخير » کل الجتمعات 
التی كانت منتشرة بالفعل فى آرجاء الامبراطورية والتی كانت فى حاجة 
ألى سند من القدیم (۲) » وما تزال تجله آقوی الكنائس فى الشرق 
والغرب ٠‏ باعتباره مؤسسة بدائية » بل حتی الهية (۲) . 


ولیس بنا من حاجة الى القول بان الشایخ الأتقياء المتواضعين 
الذين کرموا باللقب الکنسی فى البداية » لم يكن لهم » وربما آبوا على 
انفسهم السلطة والابهة اللتين تحیطان الآن بتاج الحبر الرومانی » او 
كير الاساقفة الألمان . ویمکن أن نحدد فى ایچاز الحدود الضيقة لولاينهم 
التی كانت اساسا ولاية دينية » ولو آنها كانت فى بعض الاحوال ذات 
طبيمة دنيوية . وقد انحصرت فى ادارة الاسرار المقدسة ونظام الكئيسة» 
وی الاشراف على الاحتفالات الدينية التى زادت وتنوعت بشكل غير 
ملحوظ » ورسامة قسس الأكليروس الذين يحدد الأسقف لكل منهم 
عمله » وادارة أموال الكنيسة » وحسم الخلافات التى لم يكن المؤمتون 
يريدون طرحها آمام محاكم القضاء الوثنى . وكانت ميارسة هذه 
الصلاحيات — لفترة قصيرة — نتم وفتا لمشورة رابطة المفسايخ 4 
وبیوافقة جماعة ااسیحیین . واعتبر الاساقفة الأولون فى مكان الصدارة 
من نظرائهم » والخدام المكرمين لشعب حر . فاذا خلا كرسى رياسة 
الكنيسة اختير رئيس جديد من بين الشاي بالتصويت العام فى الاجتمع» 
Gil‏ كان يظن كل عضو فيه أنه يتمتع بشخصية مقدسة كهنوتية . 


هذا هو الدستور الذى اتسم بالاعتدال والساواة والذى حكم 


السبحیین لاکثر من قرن من الزمان بعد وفاة الرسل » وشکل كل مجتمع 
۳ نجلائه الخاص حمهوریة متفصلة مستقلة ٠‏ ورغم ما کان من الص. 41 


(۱) انظر مقدمة د yt‏ کالییس Apoealypse‏ » ( سفر روژیا يوحتا العهد الجدید ) 

وعپن الاساقفة بالفعل فى الدن السبع فى آفریقیا ۰ على ان رسالة كلمذز Clemens‏ 
( التی یحتمل أنها كانت ذات تاريخ قدیم ) لم تؤد بنا الى اکتشاف ای آثار لحكودة 
الكنيسة لا فى کورنثة ولا فى روما ۰ 

(؟) كان المعروف أنه لا وجود لكئيسة يدون أسقف > كان هذا هو الحد dra bey]‏ 
عهد ترتوليان واپرینرس ٠‏ 

(؟) وبعد اجتياز عقبات القرن الأول ء ذجد أن الحكومة الكنسية قد عمت واستقرت 
حنى قوضت أركانها العبقرية الجمهورية عاد الصلحین السويسريين والالان ٠‏ 


Wu: 


بين أقصى هذه الدویلات الصغيرة بعضها مع بعض » عن طرق الرسائل 
او المندوبين » فان العالم السیحی لم يكن بعد مرتبطا بأية سلطة عليا 
أو جمعية تشريعية Lk.‏ تضاعف عدد المؤمئين تبينوا المزايا التى تسد 
مود عليهم من وحدة المصلحة والخطط . وفى أواخر القرن الثانى 
ائنیست الکنائس فى الیونان و آسیا النظم المفيدة » نظم « السنودس » 
فى الولایات » آی مجمع الرؤساء الروحانيین فى کل منها » والفروض 
Gar‏ آنهم استعاروا نظام الجلس التمئیلی من النماذج الشسهورة فى 
بلادهم : مجالس الدن » أو العصبة الآخية » أو مجالس الدن الايونية. 
وسرعان ما تقرر » بحکم العادة 6 أو کفانون » أن يجتمع اساقنة الکنائس 
الستفلة فى عاصمة الولاية فى فترات معينة فى الربیم والخریف . وكانوا 
یسترشدون فى مداولاتهم بمشوره نفر من المشايخ المتازین » كما كان 
يخفف من Wise‏ حضور جمهور من الستمعین . وسوت الأوامر المالية 
التی كانت تصدر عنهم 6 والتی كانت تسمی « شرائع » أى خلاف فى 
العقيدة أو فى النظام ۰ وکان Lenk‏ أن يسود الاعتقاد بان فيضا كردما 
من « الروح القدس » كان يتدفق على هذه الجمعية المتحدة من وقود 
الشعب المسيحى * وواءم نظام « المجلس الکنسی » ألى حد يعيك » 
بين الطمع الشخصی وااصلحة العامة على حد سواء » مما Gal‏ الى 
تعميمه فى كل أرجاء الامبراطورية » فى مدى سنين ثلائل . وتبودلت 
الر اسلات بانتظام بين مجالس الولاياث Gall‏ اتصات بعضها ببعض 6 
LS‏ تبادلت التصديق على اجسراءات كل منها ۰ وسرعان ما اتخذت 
الكنيسة الكائوليكية شكل الجمهورية الاتحادية ( الفید‌الية ) و اکتسید. 
توئها + 


ولا حلت الجالس محل ALL‏ التفریعية كيل ك بمینها ) 
ظفر الساقفة ‏ بفضل تحالفهم ‏ بنصیب اکبر من السلطة التنفيذية 
التعسفية وحالا ارتبطوا بوحی من مصلحنهم المشتركة » امکنهم » فى 
عزم موحد > أن يتحدوا الحقوق الأصلية لقتسسهم وشعبهم » و استبدل 
أحبار القرن الثالث بشکل غير ملحوظ لغة الامر بلغة النصم والتحذير » 
وبذروا بذور اغتصاب السلطة نیما بعد 6 وعوضوا عن افتقارهم الى 
القوة والمنطق بمجازات الكتاب التدس وبالبلاغة الحماسية . وأشادوا 
بذكر وحدة الكنيسة وقونها » ممثلة فى منصب الأسقف » وقد حظی, 
كل انلقف ين هذه الوحدة وال شمیت یاو لا يكور وکا 
ما تردد القول بأن فى مقدور الأمراء والحكام أن يباهوا بيلك دنيوى 
عابر : والواقع أن السلطان الأسقفى وحده هو الذى نبم من الاله ؛ 
وأمتد فوق هذه الحياة وفوق الحياة الآخرة . وكان الاساقفة نواب 


۱3۰ 


السیح وخلناء الرسل » والبدیل الخفی للکاهن الاعظم لشريعة موسی > 
واجتاح سلطانهم الطلق فى رسم القساوسة حرية الانتخابات a)‏ 
والشعبية على حد سواء © وحتی اذا ظلوا » فى ادارة ا 6 
يلتمسون رأى GLA‏ وميول الشعب 6 فانهم فى آکبر عنایه وحرص 
كانوا يترون فى الأذهان أنهم ینعلون ذلك متفضلين طواعية واختيارا » 
واعترف الأساقفة بالسلطة العليا المخولة للجمعية المشكلة من اخواتهم 
ولكن كل أستف انتزع س فى حكم أبرشيته الخاصة ‏ من « قطيعه » 
) شعبه) نفس القدر من الطاعة العمياء » كما لو كان هذا المجاز المحبوب 
صادقا بمعناه الحرفى » وكما لو كان « الراعی » من طبيعة افضل من 
طبيعة « غنيه » . ومهما يكن من أمر » فان هذه الطاعة لم تفرض دون 
يعدن gyal‏ من كانس نکن المقاوية مج العافت ا خر Senet‏ كانت 
المعارضة الغيورة أو الغرضة من چانب الأكليروس الذين هم أدنى مرتبة 
تعزز الناحية الديمقراطية فى الدستور تعزيزا كبيرا فى كثير ين 
الأماكن . ولكن وطنيتهم رميت بالنعوت الشائئة المخزية : بالشغب 
والخروج على الكنيسة » وكانت قضية سلطان الأسقف مدينة » فى 
تقدمها السريع » لجهود كثير من الأساقفة الجادين الذين استطاعوا س 
مثل سیبریان القرطاجی — أن یوفقوا بين آفانین أشد رجال السياسة 
والدولة lack‏ » وبين الفضائل السيحية التی تبدو مطابقة أو ملائمة 
لشخصية القدیس والشهید (۱) . 


ویلاحظ أن نفس الاسباب التی فضت على الساواة بين الشایخ 
فى البدایه » اضنت على الأساقفة تفوقا فى النزلة » ومن ثم سموا J‏ 
الولاية والاختصاص . فانهم كلما اجتمعوا فى الربيع والخريف فى 
سنودس الولاية ( مجلس الآباء الروحانيين ) شعر أعضاء الجممية 
حراحة بالفارق بينهم فى الكانة والسمعة الشخصية » وسيطرت على 
الجمع حكمة غئة قليلة من الاعضاء وبلاغتهم ۰ ولكن نظام الاجراءات 
العامة تطلب تمییزا أكثر تحدیدا واقل اثارة للحقد والبفضاء ۰ وکان نظام 
الرياسة الدائية للمجالس فى کل ولاية متصورا على أساتفة الدین 2 
على الالتاب الضخمة : مطران العاصسمة » ورئیس الأساتفة ‏ 
اعدوا آنفسهم سرا لیغتصبوا من رفاتهم فى حكومة الكئيسة نفس السلطة 


(۱) لو لم يكن نوفاتس Novatus‏ وفلتشیسیموس Felicissimus‏ وغیرهما — عفن 
طردهم اسقف قرطاجة من الكنيسة بل من افريقية کلها - نقول لو لم یکونوا من أكبر 
Gah‏ الشر المقوتین , لطفت غيرة سيبر ان على صدق روایته فى بعض الاحیان ٠‏ 


۳۹۹ 


التی انتحلها الاساقفة آخیرا فوق رابطة الشایخ » بل لم يمض وقت 
طویل حتی عمت النانسة بین الطارنة اننسهم فى مچسال الاستعلاه 
والصدارءة » حيث تظاهر کل منهم بابراز الامجاد والزایا الدنيوية 
لدینته النی يرأسسها » فى أبهى مظاهرها » وأعداد السیحیین 
الدآخلین فى تاق زعایته الکنسية وفرانهم. ‏ والعدیسین والشتمدا: 
الذين ظهروا بینهم » والنقاوة Gall‏ حافظوا بها على تقاليد العنيسدة 
كما انتقلت على يد سلسلة من الأساتفة الارئوذکس من الرسل 
أو التلاميذ الرسوليين الذين ينسب اليهم تأسيس كنيستهم . وكان 
من السهل التنبقؤ ob‏ روما س من ككل الوجوه ؛ مدنية كسانت 
او كهنوتية ‏ لابد أن تحظى باحترام الولايات — وأن تطالب بامتثالها 
lage‏ لها . وكان عدد الزن كبين الى الحد الذي یتناسب مع عاصمة 
الامپراطورية العظيمة » وکانت کنيسة روما اعظم الکنائس واضخیها 
عددا » كما كانت بالنسبة للفرب pail‏ الوسسا تالسيحية call‏ اخذت 
عنها كثير من هذه الوسسات دیانتها بفضل الجهود التقية لبشری 
کنيسة روما وارسالیاتها ۰ وبدلا من موّسس رسولی واحد » وهی Sl‏ 
موضع للذخر فى أنطاكية » أو انسیس ؛ أو کورنثة » فيل ان ضفاف 
التیبر شرفت بوعظ أعظم اثنين من الررسسل واستشهادها , وادعی 
آساقفة روما آنهم وریئو کل الزایا النسوبة الى شخص القديس بطرس 
أو الى منصبه (۱) ۰ وکان اساقفة ایطالبا والولایات يميلون الى أن 
يسمحوا لهم (لأساقفة روما) بالأولوية وبهذه ASLAM‏ (ومذا هو نص 
تعبيرهم ) ف الارستفراطية Racal)‏ ابا شاطه ولى الاير كفن emer‏ 
فى مقت شديد » حيث cule‏ روح روما الطامحة من أمم Lit‏ وأفريقية 
مقاومة اشد لسلطانها الروحى Gis‏ لسلطانها الدنیوی . فان سبریان 
الحب لوطنه ¢ والذی Gb Sat‏ کثيسة فرطاجة. والجالس الك ية 
(832008) فى الولایات jst‏ تسلط مطلق » عارض بکل bya‏ ونجاح 
طمع الحبر الرومانی » وربط فى دهاء بين قضيته وبين قضية الاساننة 
الشرقيين » وسمی — كما Jar‏ هائيبال ‏ الى كسب حلفاء جدد فى قلب 
انسیا ام ر9 كانه .هده coal‏ الب تب( جرب فرط هه قد ارت 
دون اراقة دماء » فان هذا يرجع الى ضعف الأسائفة المتنازمين at‏ 


)١(‏ ان الاشارة المشهورة الى اسم القديس بطرس مضبوطة فى اللغة الفرنسية فقد 
حيث يقول المسيع لبطرس ( ی Pierre‏ معذاها بالفرنسية صخرة ) : « Gly‏ اقول اك 
أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى ۰۰۰ + ( انجيل عتى ٠ ) 18/١1١5‏ ونفس 
الصنی غير دقيق فى اللفات اليونائية والايطالية واللاتينية وغسيب‌ها ٠‏ 
وغير مفهوم أطلاقا فى اللفات التيوتونية ۰ 


way 


كثيرا مما يرجع الى اعتدالهم . فقد كان القدح والحرمان من الكنيسسة 
أسلحتهم الوحيدة التی شهروها فى وجه بعضهم بعضا طيلة احتدام 
النزاع 4 cred‏ القدر من العنف و الحماس 5 وان الضرورة المريرة التى 
أفتضت ge‏ لوم sal‏ البابوات أو القديسين أو الشهداء لتبعث الأسی 
فى نفوس الکائوليك الحدیئین عندما بضطرون الى سرد تفاصیل هذا 
التراع الذى انس فيه أبطال الكنيسة فى مثل هذه الأهواء التی هی 
أليق بمجلس للسناتو أو بمعسكر للچیش . 

وقد نشا عن نمو سلطان الكنيسة ذلك التمییز الذى لا بنسی » من 
حيث تقسيم الناس الى علمانيين واکلیروس » ذلك التفريق الذى 
لم يكن معروفا Gal‏ الاغریق والرومان )١(‏ وكانت التسمية الأولى 
تشمل كل الشعب المسيحى بأسره » أما التسمية الثانية ‏ طبقا usted‏ 
اللفظ ‏ فقد أطلقت على الفثة المختارة التى أفردت لخدمة الدين » وهم 
atl‏ الشهورة من الرجال الذین قسدموا للتاریخ الحصدیث اهسم 
الوضوعات » وان لم تكن فى كل الاحوال اکثرها نهذیبا وتثقیفا ٠.‏ وقد 
اتلقت عداواتهم التبادلة فى بعض الاحیان هسدوء الكنيسة الناشثة »> ' 
ولکن غيرتهم ونشاطهم انحدا فى مجال الصالح العام » وحنزهم حب 
السلطة الذی استطاع أن پتسلل الى قلوب الاسافنة والشهداء ( تنمت 
اشد dais)‏ دهاء واحتیالا ) الى SUSY‏ من عدد رعاياهم » والی توسیع 
حدود الامبراطورية السيحية ۰ وكاتوا مجردین من اية قوة دنبوية + 
وظل الحکام الدنیون لفترة طويلة » یثبطون هممهم ويضيقون الخنساق 
عليهم » أكثر من أن یماونوهم » ولکنهم اکتسپوا » واستخدموا » فى 
نطاق مجتمعهم » اثنتين من اشد cal gat‏ الحکم فعالية : الئو اب والعتاب : 
الأول من Wo.‏ المؤمئين النابع من تقواهم » والثانی من مخاوفهم النبثقة 
من خشوعهم وورعهم © 


| س اقتبست الكنيسة البدائیة الاولی ؛ Baul‏ قصيرة © فسكرة 
المشاركة المامة فى طيبات الحياة » تلك الفكرة التی داعبت خيال 
أفلاطون وطابت لها نفسه » والتی عاشت بدرجة ما ¢ بين طائفة 
« الأسينيين » المتقشددة ails ¢Essenians‏ هزت الحمية المهتدين الأولين 
فباعوا كل ما يملكون من المتاع الدنيوى الذى احتقروه » ووضعوا 
ثمنه تحت أقدام الرسل » وقنعوا بنصيب متساو dig‏ عند التوزيع اللعام» 
ولكن تقدم الديانة المسيحية عوق وابطل شیثا فشيئا هذا السنن الكريم» 


(۱) نشاهد التفريق بين العلمانية والدينية قبل poe‏ ترتوليان ۰ 


VAA 


الذی كان لابد من أن تفسده وتسیء استغلاله سریعا جدا عوده الانانية 
المركبة ى الطبيمة البشرية » اذا وضع بين أيد اقل نقاود وطهرا من 
أيدى الرسل . ورخص للمرتدين الذين اعتنقوا الدين الجديد فى الاحتفاظ 
بآرائهم » وتسلم التركات واایراث » وزيادة املاك الزوجة بكل الوسائل 
الشروعة فى التجارة والصنامة . وبدلا من التضحية الطلقة آخذ 
القساوسة نسية مسدلة . وفى الاچنماعت الأسبوعيه بو الشهرية خان 
كل مؤمن يقدم طائما مختارا  las‏ لمقتضى الناسبه ولدرجة نرائه 
وتقواه - ما تجود به نفسه لخدية الصندوق العام . ولم يكن ای شىء 
يرفض مهما كان تافها » ولکنهم دآبسوا على نلقين الئاس أن Sa‏ 
« العشور » ( أو سادة الزكاة ) فى شريعة موسى لا بزال یشکل التزاما 
الهيا » وانه اذا كان اليهود فى ظل نظام أقل كمالا قد أمروا ان يدفعوا 
عشر ما يمتلكون » فالأولى بتلاميذ المسيح أن يميزوا أنفسهم بدرجة 
اعلی من السخاه » وان یظفروا بفضل النزول من فائض ثروتهم التی 
سرعان ما تفنی lig,‏ الدنیا ننسها  )۱(‏ وقد لا تدعو الضرورة الى 
القول بان دخل کل كنيسة بعینها » ذلك الدخل غير الحفق التقلب » 
لابد آنه كان يختلف تبعا لفقر أو غنی الژمنین الذين انتشروا فى التری 
الفیورة آو تجمعوا ى الدن الکبیرة:. وکان من رای بعض الحکام فى 
عهد الامبراطور دسیوس 226011018 أن المسيحيين فى روما امتلکوا ثروة 
طائلة » وانهم استعملوا فى عبادتهم اوانی من الذهب والفضة © وأن 
کثیرا من الهتدین باهوا اراضیهم وبيوتهم لیزیدوا فی الثروة الصابة 
' للطائنة . وان هذا فى الواقم على حساب اطنالهم البؤساء الذين وجدوا 
آنفسهم متسولين GY‏ آباءهم كانوا قديسين » ویجدر بنا أن نستمع 
فى ارتياب الى اتهامات الغرباء والاعداء » بيد أنها فى هذه الناسبة » 
على dul‏ حال » تتسم ظاهريا بالصحة والاحتمال » الى حد بعيد 6 كما 
يتبين من الحالتين الآتيتين » وهما الوحيدتان اللتان وصلتا الى علمنا » 
واللتان تحددان مبالغ دقيقة أو تعظيان فكرة واضحة . فقد جمع اسثف 
قرطاجة » حوالى هذه النترة تقریبا » من مجنمغ أقل ثراء من Evins‏ 
روما UL‏ الف قطعة من العملة الفضية ( اکثر من ثمانمائة وخمسبن جذیها 
استرلینیا ) » فى نداء عاجل pall‏ واحسان لاغاثة Bg AW!‏ فى ذوميديا » 
الذین وشعوا أسرى فى Gol‏ برابرة الصحراء . وقبل عهد دسیوس 
بنحو مائة عام » تلفت كئيسة روما دفعة واحدة dam‏ قدرها مائنا AM‏ 
datas’‏ ( أى ضعف البلغ السابق ) من oat‏ الفرباء فى بنطس » أراد 


)۱( ساد نفس الرای حوالی سنة ۱۰۰۰ م » وترتيت عليه نفس النتائج ۰ وكانت كل 
الهبات تقدم بدافع « أن العالم قد اقتربت نهایته » ٠‏ 


۹ 


ل يتخذ العاصمة مقرا له . وکانت هذه القرابين » فى معظمها » نقدا » 
لأن المجتمع السیحی لم يكن راغبا » بل لم يكن قادرا » بدرچة كبيرة » 
على 'احتمال عبء المتلکات العقارية ©»“فقد اشترطت عدة قوائين سنت 
على نسق نظام الوقف مندنا » الا تمنح اية ضياع حقيقية لاية the‏ دون 
امتياز خاص أو اجازة معينة من الامبراطور أو السناتو » اللذين قلمسا 
اتجها الى منحها لمصلحة طائفة كانت فى البداية موضع احتقارهما » da‏ 
النهاية مثار خوفهما وحقدهما » وقيل على اية حال » أنه فى عهسد 
اسكندر سيفيروس تمت صفقة يتبين منها ان الحظر ud‏ أمكن أحيانا 
التخلص منه »او عطل » وأنه غد رخص للمسيحيين فى امتلاك الاراضی 
خارج حدود روما . وساعد تدم المسيحية واضطراب الأحوال الدنية 
فى الامبراطورية » على الارخاء من قبضة التوانین » ووهبت » حوالی 
نهاية القرن الثالث » ضياع كبيرة كثيرة للكنائس ألغنية فى روما 
وترطاجه وانطاكية والاسكندرية » وغيرها من المدن الكبرى فى ايطاليا 
وفى الولايات . 


وکا اا هى الى این تفه العپیسته 2 كاد 
هو التصرف فى آلوارد العامة للكنيسة دون حسيب او رقیب , و اقتصر 
الشایخ على الهام الروحية » آما فئة الشمامسة ¢ وهم التابعون الادنی 
درجة » فكانوا یستخدمون فقط فى ادارة دخل الكنيسة وتوزیمه . 
واذا جاز لنا أن نصدق تصریحات سبریان العنيفة لقلنا معه انه كان 
من بين الأخوة الاغریقیین کثیرون ممن دنسوا ؛ آثناء تأدية وظائفهم 1 
Y‏ کل نوامیس الکمال G‏ الانجیل Guan‏ ¢ بل كل جواتب النضائل 
الاخلاقية ellis‏ . فان بعض هؤلاء السدنة الوّمنین بددوا أموال 
الكنيسة فى صنوف اللذات الشهوانية » كما انحرف بها بعضهم الى 
اغراض الكسب الخاص 6 والى صفقات الشراء المزورة » والى عملیات 
الربا الفاحش . ولكن لما كانت تبرعات الشعب المسيحى حرة مطلقة » 
فمن المتوقع أن سوء استغلالهم لم يتكرر كثيرا . كما أن النانیع العامة 
التى نيعت من سخائهم عكست على المجتمع الدينى شرفا ونبلا . واحتفظ 
بنصيب متواضع لاعالة الأسقف ومعاونیه من الاکلیروس » وخصص 
مبلغ كاف لتفقات العبادة العامة » وکان من بینها اعیساد الحبة والاحباب 
( كما کانوا یسمونها ) وکانت تشکل Lila‏ سارا . اما الجزء الباتی 
فكان هبة مخصصة للفتراء موقوفة علیهم » ترك التصرف هيه لحکمة 
الاسقف » من أجل اعانة الأرامل واليتامى والعرج والرضی والعجائز 
فى الجتمع » ومساعدة الغرياء والحجاج » وتخفيف ويلات ااسجونین 
والأسرى > وخاصة اذا كانت متاعيهم ناجمة عن استمبساکهم بعروة 
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الدین ۰ ولقد وحد بين أقصى الولايات بعضها بعضا رياط كريم من البر 
صدفات اخوانهم الذین هم آکثر یسارا . وأدى مثل هذا التظام الذی 
عنی باهلية الشخص اقل منه ببؤسه أو محنته » الى تقدم المسيحية » 
ومن ثم نری الوثنيين الذين كانت تعتمل فیهم معان انسانية » یعترفون 
بروج all‏ والخین فى الطائقة. الجديدة (۱) .علن. ين کانوا پب‌خرون 
من عقائدها ۰ وجذب الامل فى اللعونة العاجلة وف الرعاية الآجلة الى 
احضانها الكريمة كثيرا من التعساء الذين ربما تركهم اغفال الدنيا لهم 
فريسة للفاقة والمرض والكيذوخة + وهناك آيضا ما يحمل على الاعتقاد 
بان عددا کبیرا من الاطفال الذين كان آباؤهم يعرضونهم للموت س 
طبقا للعادة غير الانسانية التى كانت سائدة فى ذلك العصر س كانوا 
كثيرا ما ینقذون ويعمدون ويعملون » ويعيشون بفضل تتوى المسيحيين. 
وعلى حساب الأموال العامة (؟) . 

؟ ‏ من الحقوق المقررة Gall‏ لا نزاع فيها انه يمكن لكل مجتمع 
ان پستبعد من نطاقه ومن مزاياه الأعضاء الذين يرفضون أو يتعدون 
لهذا الحق ¢ کانت الكنيسة السيحية قزل عقابها اساسا پمرتکبی 
الخطایا الفاضحة ¢ ويخاصة الآثمين الذين ارتکیوا جرائم التصل 
أو التدليس أو الدعارة 6 وبميتدعى أو معنلقی آراء الهرطقة التى كانت 
تدینها حکومة الكئيسة » وباولئك التعساء الذين دشو ا انفسهم »طوعا 
او کرها بأية طقوس وثنية بعد تعمیدهم . وکانت عواقب « الحرم » 
ی الحرمان من الكنيسة old‏ طبيعة دنيوية وروحية قى وقت معا 
Gun‏ كان السیحی الذی يصدر عليه هذا الحکم يحرم من الاشتراك ف 
عبادات المؤمئين وغرابینهم > وتقطع العلاقات الدينية والخاصة Ase‏ . 
ومن ثم وجد نلسه شيئا دنسا یمقته الاشخاص الذین كان يكن هو لهم 
أعظم التقدیر » أو الذين کانوا بحبونه آشد الحب » وبقدر ما كان الطرد 
من مجتمع محترم يدمغه بالخزی والمار كان الجنس البشری عامة 
بعرض عنه ویرتاب فيه . وکان موقف هؤلاء البعدین النکودین آلیما 


(۱) يبدي آن چولیان شعر بالذلة والهوان OY‏ الصدقات السيحية لم تكن قصرا على 
الفقراء الغرياء كذلك ۰ 

(۲) هذا هو . على الاقل 2 السلوك المحمود للارسالیات الحديشة 2 تحت نفس 
الظروف فان اکثر من ثلاثة آلاف طفل سنویا یتعرضون للموت فى شوارع بکین ٠‏ 

( العروف أن هذا کتب فى القرن الثامن عشر ؛ وليت جیبون يعيش الان لیری بعینی 
راسه كيف تبدلت الاحوال فى بكين بالذات ) - ( الترجم ) ٠‏ 
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محزنا فى حد ذاته » ولكن .مخاوفهم كانت كما يحدث عاده س تفوق 
آلامهم . نان مغائم الجماعة المسيحية كانت خالدة آبدية . oly‏ تمحی 
من الأذهان تلك الفكرة الرهيية ¢ تلك هى أن ail‏ كد أودع 'مفاتيح 
الجحیم والجنة فى ايدى هؤلاء الحكام . الكنسيين الذين أصدروا عليهم 
الحکم بالادانة والابعاد . ling‏ حاول الهراقطة ‏ مقتنعین بصو اب 
متاصدهم © أو یحدوهم الأمل الوهوم بأنهم هم وحدهم الذین اکتشفوا! 
الطریق الصحیح للخلاص ‏ حاولوا ان پس‌تمیدوا ب عن طریق 
حمعياتهم الستقلة ._ الراحة » الدتيوية والروحية » التی لم .يعودوا 
یستمدونها من الجتمع السیحی آلاکبر » ولکن معظم الذين استسلموا 
کرها. لسلطان الرديلة وعبادة alice)‏ © آدرکوا ننوم حالتهم.» وا 
على ا اليد انا الحكافة السيحية + 


أ وهناك » هيما يتعلق بهؤلاء التائبين النادمين » رأيان توزعت begins‏ 
الكنيسة الأولى ¢ أولهما طابعه العدالة » ویئسم ثانیهما بالرحية . 
أما: آهل الفتوئ التسناة التشسددون الذين لا تلين قلوبهم » مشد 
أبوا عليهم » الى الأبد ودون استثناء » أحقر مكان فى رحاب الجماعة 
المقدسة التى امتهئوها أو هجروها » وتركوهم لعذاب الضمير الآثم » 
ولم يتنسامحوا معهم' الا فى بريق باهت من الأمل فى أنه يمكن أن یتفبل 
« الكائن الأعظم » )١(‏ توبتهم وتذللهم فى حياتهم ومماتهم . ولكن أطهر 
الكنائس المسيحية وأكثرها احتراما اعتئقت عمليا ونظريا » فكرة أكثر 
اعتدالا » فان آبواب الوفاق والمصالحة » وابواب السماء قل أن توصد 
فى وجه التائب Guill‏ »© ولکنهم ابتدعوا نظاما قاسیا رهینا » شد 
يؤدى الى محو جریمته » ولکنه فى نفس الوقت يردع الناس بشدة عن 
الاقتداء به » ذلك أن هذا التائب المنيب ‏ بعد ان یعترف امام SU‏ 
اعترافا یستشعر معه الاذلال » ويصوم الى حد الضعف والهزال » 
مرتديا أسمالا من الخيشى ‏ كان بعد هذا كله يخر ساجدا على الارض 
أمام أبواب الكئيسة يتوسل بالدموع لفغران ذنبه » ویلتمس صلوات 
المؤمنين من اجله (؟) . واذا كان الجرم فظيعا » لم تكن السنوات 
الطوال من التوبة تعد كافية لارضاء « العدالة الالهية » . وكان الذئب 
او الهرطيق » أو الارق » يعاد Lila‏ الى احضان الكئيسة بعد هذه 
السلسلة البطيئة الأليمة من التكفير . واحتفظ بالحكم بالحرمان الدائم 


(۱) وجد المنتانيون ( آتباع موتتانوس Montanus‏ فى القرن الأول ) والذوفاتيانيون 
( آتباع توفاشيدس 0۳۷2611469 فى القرن الثالث  )‏ الذين اعتنقوا هذا الرای 
فى ضيراوة وعناد — وجدى! انفسهم فى النياية فى عداد الهراطقة المحرومين من الكنيسة ٠‏ 

Gul )۲(‏ العجبون بالقديم على زوال هذه الكفارة ٠‏ 
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لبعض الجرائم الفظيعة الى حد خارق للعادة » ويصفة خاصة 
الانتکاسات الى لا تفتنر من abe‏ التاثبین cull‏ جربوا واست‌انوا 
استغلال رغق رژسائهم الکنسیین . واختلف تطبیق هذا النظام السیحی 
تبعا لحكمة الأساقفة ¢ ووفقا لظروف الآثمين وعددهم . وکان مجلس 
أنسيرا Ancyra‏ والالالیبرس Illiberis‏ یمتدان فى نفسن الوقت تقریبا 
اا ا ی فق ااا وکن كن اراتا ایرد 
حتی الان پیدو انها مختللة فى روحها ۰ فان ابن غلطية الذی تسکرر 
dig‏ تقديم القرابین الى الأوثان بعد تعميده » كان بمکنه أن بظفسر 
بالغفران بعد سبع سنين من التکنیر والتوبة » اما اذا أغرى غيره 
بالاقتداء به © آضیفت الى مدة الحرمان ثلائة اعوام لخر ۰ آما الاسبانی 
النکود الذى ارتكب نفس الخطيئة ٠‏ فئد حرم من الامل & الصالحة 
Gis‏ فى لحظة الوت « ووضعت وثنيته على رأس قائمة تحتوى hie‏ 
ساسع عشرة خطيئة كان پصدز عليها حكم لا يقل رهبة عن هذا & ودمكن 
أن نميز بينها الحرم الذى لا يغتفر » وهو الطعن فى الأسقف أو ليع 
أو حنی الشماس +« 


ان. هذا الزیج الذی احسن ترکیبه من السخاء والصرامة » وهذا 
و العدالة سو اء بسواء = الكوة الانسائية 3 الكئيسة ۰ فان الأسائفة 
gpl‏ بسطوا رمايتهم الابوية علی الحیاتین الاولی والآخرة 4 کانوا 
پدرکون أهمية هذه الامتیازات » وكانوا ‏ وهم پسنرون أطماعهم 
بادعائهم اللطيف محبة الطائفة س یحفدون على کل من ينافسهم ف 
تطبیق مثل هذا النظام الضروری لنع ارنداد هذه الجمو ع النی انضوتث 
نحت aul,‏ الصليب »© والنی كانت أعدادها تتزايد Lage‏ بعد يوم . ومن 
aula!‏ ان نخلص من خطابات سبریان الوثرة الله إلى آن نظر 
الحرمان والتكفير كانتا أهم جزع آساسی فى الدیانه . وأنه كان ae Jal‏ 
ان اساتفتهم و + وقد نتصور ١‏ أحيانا اننا انما ؛ : نصعی الى 
صوت موسى حين أمر الارض أن تنشسق وتبتلغ .فى سعيرها المهلك اولئك 
المتمردين الذين رفضوا الامتثال لكهنة هرون © وأحيانا يجدر, بنا .أن 
نفترض أننا سمعنا صوت فنصل رومانى يؤكد عظمة الامبراطورية » 
ویعلن عن عزمه الاکید الذی لا بنثنی على فرض ae‏ القوانين. + 
« اذا aol‏ هذا الاعوجاج دون عقاب أو جسناب .. ٠.‏ ( مکذا پونب 
آسقف ثرطاحة زملاءه . لرفقهم ورفنهم ( م ۲ ,اذا oe‏ 0 الاعوجاج 4 
فسوف پکون في هذا . نهاية فوة الأساقفة وعزمهم 4 ونهاية للساطة 


الاضمحلال ها ہے ۷۳ 


یه ie POON‏ مه ایس ودواية e‏ تسا رورا 
oui‏ سبریان هذه الأمجاد الدنيوية التى كان من آلحتمل ألا بحصل علیها 
قط » ولکن اکتساب السيطرة على ضمائر المجمع وادراکه س مهما كان 
صغير الشأن أو موضع احنقار العالم ‏ أصدق ارضاء لغرور النفس 
البشرية » من تملك أكير سلطة مطلقة استبدادية تفرضها قوة السلاح 
والفزو على شعب آبی ONS‏ . 


ax!‏ حاولت فى هذا البحث الهام » رغم أنه ریما كان شاقا ؛ ان 
اعرض الأسياب الثانوية التى عاونت معاونة فعالة على سلامة تعاليم 
الدين المسيحى »> lil,‏ نحن اکتشفنا بين هذه الأسباب شیئا مسن 
الزخارف المصطنعة أو الظروف الطارئة أو المزيج من الخطا والهوى © 
نليس هناك ما يدعو الى العجب من أن يتأثر الجنس البشرى وطبيعته 
الناتصة بهذه البواعث > ناأثرا بالغا محسوسا 6 فقد بسطت المسيحية 
اجنحتها بتجاح كبير » على الامبراطورية الرومانية نتيجة لهذه الاسباب : 
الغيرة المطلقة » الترقب العاجل الباشر للحياة الآخرة > دعصوى 
المعجزات » ممارسة الفضيلة الصارمة » انشاء الكنيسة الاولی . وكان 
المسيحيون مدینین لآول هذه الأسباب بباسهم الشديد الذى لا يغلب 
والذى احتقر أن يذعن للعدو الذى صمموا على قهره . أما الاسباب 
الثلائة التالية نقد أمدت شجاعتهم بأقوى الأسلحة . SAT LI‏ هذه 
الأسباب » die‏ وحد قلوبهم » وسدد أسلحتهم » وأضفى على جهودهم 
هذا الوزن الثقيل Gall‏ لا يقاوم » والذی- غالبا ما تفوقت به فئة قليلة 
من التطو عبن الشجعان الذين آحسن تدريسهم 4 على ata‏ كبير سيىء 
النظام جاهل بالوضوع غير مکترث بقیام الحرب . ومن بين مختسلف 
دیانات الشرك » ربما كان بعض المتعصبين التجولین فى مصر وسوریا 
سس مین اسلیوا اتفسهم للخرافة السانچة السائدة بين السکان س هم 
النثة الوحيدة من الكهنة الذین استمدوا العون والسطو* من مهنتهم 
الکهنوتية » وکانوا متأثرین من الاعماق باهتمامهم الشخمی بسلامة أو 
رخاء معبوداتهم الحارسة . اما ays‏ الشرکین ف روما وف الولایات 6 
فقد کانوا » فى الکثیر الفالب » رجالا من اصل نبیل » ذوی ثراء و افر » 
تقبلوا مهمة العناية يمعبد مشهور » أو قربان عام » على انها امتیاز 
مشرف 6 وکثیرا ما عرضوا » على حسابهم الخاص > بعض الالعساب 
القدسة واقاموا فى استهتار وفتور الطقوس القديمة » طبقا لقوانین 
بلادهم واسلوبها » ولا کانوا مشغولین بمهام الحياة العادية » فقلما 
أثار غيرتهم و اخلاصهم ای لون من الوان المصلحة » او اية سجایا ذات 
طابع کهنوتی . وقبع کل منهم فى معبده أو مدینته » فظلوا دون أن 
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پرتبطوا بای رباط من راط النظام او الحکومة . وف الوقت الذی 
اعترفوا فيه بالسلطة العلیا للسناتو ومجيع الاحبار والامپراطور © كان 
هؤلاء الحکام الدنیون یقنعون بالهمة اليسيرة » ألا وهی الابقاء علی. 
العبادات العامة للناس فى هدوء ووقار . وقد راینا بالفعل کم كانت 
العواطف الدينية لدى المشركين متباينة » منككة » غامضة » خقد ترکوا 
بلا ضابط تقريبا للأوهام الخرافية وأفاميل الطبيعة . وقد حسددت 
الظروف الطارئة ومراكزهم هدف اخلاصهم ودرجته . وطالا كانت 
عبادتهم نهبا مباحا لألف من المعبودات على التعاقب © نقد قل أن مس. 
واحد منا شفاف القلب » أو Agi‏ الى اعماق النلس . 


الظروف الوانية لتقدم المسيحية 


وفی الوقت call‏ ظهرت فيه السيحية فى العالم » كانت حنی هذه 
الانطباعات الباهنة المميبة ثد فثدت قوتها الاصلبة » فان المقل البشری» 
التادر بقوته وحدها على ادراك US‏ العفيدة » كان قد انتصر فى 
سهولة ويسر على حمافة الوثنية . واضطر ترتولیان ولکتانتیسوس © 
Late‏ بذلا الجهود. ى نضح زیفها وسرنها © الى اقباس فصساحة 
شيشرون أو حصامة لوشيان . وانتثلت عدوى هذه الکتابات الملحدة 
الى محيط ابعد كثيرا من محيط قرائها . وانتقلت بدعة الشك أو عدم 
التصديق من الفيلسوف الى رجل اللذات أو الاعمال » ومن النبلاء الى. 
العامة » ومن السيد الى العبد الوضيع خسادم مائدته الذى انصت فى 
لهفة الى حرية سيده فى الحديث . وتظاهر الفلاسنة فى الناسبات. 
العامة بالنظر بعين الاحترام والوقار, الى النظم الدينية فى بلادهم .ولكن 
احتثارهم الخفى كان ينفذ من خلال القناع الرقيق » وحتی الناس 
أنفسهم ‏ عندما تبينوا أن معبوداتهم كانت موضع استنكار وسخرية 
لدى الفئة التی درجوا على تبجيلها لعلو مکانتها وحسن ادراكها ب 
امتلات نفوسهم بالشكوك والمخاوف ازاء تلك المعتقدات التى ظلوا لها 
عاکنین فى ايمان ثابت ۰ وبانهیار الآراء القديمة تعرض الجزء الأكبر من 
الجنس البشرى لوقف اليم ممض © وقد تتلهى وتتسلى بعض العتول 
الفضولية الكثيرة التساؤل بحالة الشك والتردد هذه . ولكن ممارسة. 
الخرافة ابر محبب الى جمهرة الئاس » الى حد أن ايقاظهم عنوة يظل 
بثير فى نفوسهم الأسف لفقدانهم هذه الرؤية البهيجة السارة . وكان 
حبهم لكل ما هو غريب وخارق للطبيعة » وحبهم لاستطلاع الحوادث 
الستقبلة » ونزعتهم القوية الى الامتداد بآمالهم ومخاوفهم الى ما وراء 
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حدود العالم الرئی س هی الأسباب المواتية لتثبیت piles‏ الشرك وتعدد 
الآلهة . وکانت حاجة الرجل الهمجی الى العقيدة تلح عليه الحاحا یغدو 
معه من آقرب الاحتمالات أن يحل طراز جدید من الخرافة وشیکا محل 
اب AL‏ تدر > Cys‏ ات بسرعة عضن تسیود اك :الى هی من 
طراز احدث واکثر جدة معابد جوبیتر وأبولو الهجسورة اذا لم تكن 
حكمة « العناية الالهية » قد أقحمت فى اللحظة الناسبة تنزيلا Masel‏ 
صالحا پوحی باعظم التقدیر والاتتناع العقولین » وازدانت فى نس 
الوقت JS‏ ما پثیر فضول الناس ودهشتهم وپنتزع احترامهم , ولا كان 
کثیر من الئاس متحررین تقريبا من تحیزانهم المصطنعة » ولکنهم بنفنس 
القدر شدیدو الحساسية والرغبة فى اعتناق مذهب aoe‏ اعتناقا 
مخلصا » فريما کان أى شىء كافيا » ولو كان al‏ جدارة و استحفاقا. 
فى غمرة هذا الاستعداد الفعلى » نقول كافيا لملء الفراغ فى تلوبهم » 
ولتسکن هذا القلق الرتاب 3 مشاعرهم . وقد یعمحب الذین یمیلون 
الی ضع مذه الفکرة من of‏ نجاح السبحية JE‏ اقل Rape‏ وانتشارا ؛ 
Yau‏ من أن يدهشوا لنقدمها السریم . 


وقد اثبرت ملحوظة صادقة قدر ما هى AY‏ » تلك هى أن فتوح 
روما قد مهدت السبیل وسهلت فتوح السپحية ۰ وقد حاولنا فى الفصل 
الثانی من هذا الکتاب أن نوضح كيف أن اعظم الولایات حضارة ف 
آوربا وآسیا وانريقبة توحدت فى ظل ملك واحد » وأنها ارنبطت » على 
مر الأيام » Gish‏ روابط القوانین والسلوك واللغة . وقد استقبل يهود 
فاسطین Guill‏ ترقبوا فى لهفة وشغف مخلصا دنیویا » .استقبلوا بفتور 
شدید معجزات النبی الرسل » الى حد آنهم لم يجدوا ضروره لنشر 
اتخیل بالعبرية ).او علی:الاقل 4 ااحاظ به ...وكيك التو اریخ. الوا 
لاغمال المسيم باللفة اليونائية © على منسنافة بعيدة من اوركليم © وبعد 
أن aly‏ الى aa‏ كبير sac‏ الأمميين الذين اهتدوا الى المسيحية . وحالا 
ترجمت هذه التواريخ الى اللاتينية بائث واضحة مفهومة لرعايا روما » 
فيما عدا فلاحى سوريا ومصر الذين کتبت من أجلهم ترجمات خاصة 
فيما بعد . ومهدت الطرق العامة الثى كانت قد انشئت لخدمة القوات 
الرومائية سبيل المبشرين اللسيحيين من دمشق الی کورنثة » ومن ايطاليا 
الى أقصى الارض فى اسبانبا of‏ بریطانیا » oly‏ يواجه هسؤلاء الغزاة 
الروحيون أيا من العقبات التى قد توجل. أو تعوق Bale‏ دخول دين جديد 
الى ods‏ نائية . وهناك من اثوى الاسباب ما یحملنا علی. الاعتقاد بأنه 
قبل عصر دفلدیانوس وقسطئطين » كان التبشیر بعقيدة السیح يجرى 
فى کل ولاية Gs‏ .کل الدن الکبری .ی الامنراطورية » ولسکن ناسیس 
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الجامع الكثيرة والأعداد التى تألفت aa‏ 8 ونسبتها الى جمهور غير 
المؤمنين ‏ کل اولئك محوط بالفموض أو نائه وسط الخیال و الحمناس. 
وسنعمد الآن الى سرد هذه الظروف ۳ 6 كما وصلت الى علمنا 
على اية حال فيما يتعلق بانتشار المسيحية فى آسیا والیونان » ومصر » 
وايطاليا والغرب » دون أن: ۰ نغفل الکاسب الحقيقية أو الخيالية فيما 
وراء حدود الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وکانت الو لایات الغنية الممتدة من نهر الفرات الى البحر الأیونی » 

هى السرح الرئیسی الذی عرض عليه رسول الأمميين غپرته وتقواه . 
وقد نعهد تلاميذه »> فى جد ونشاط » بذور الانجيل coil‏ كان ند غرسیا 
فى هذه الثربة الخصبة 6 ویبدو أن هذه المنطفة  »‏ الثرنین eo‏ ( 
كانت تضم الجزء الأكبر من المسيحيين .ومن بين المجتمعات الق 
ھی را لم .يكن هناك Gla,‏ الم ای geal‏ من 9 ۳ 
أنشئت فى دمشق وحلب وأنطاكية » وقد وصنت القدمة الرسولية 
لسفر الرؤيا ( رؤيا يوحنا اللاهوتى ‏ العهد الجديد ) کنائس آسپا 
السبع وخلدتها : « انسس © ازيو 4 برجاس © ادرا » سساردیس > 
لاودكيا » فيلادلفيا » . وسرعان ما انتشرت مسنعمراتها فى هذه البلاد 
الاملة بالسکان . وف فترة مبكرة جدا استفبلت جزیرتا فبرص وکریت 
وولايتا تراقيا ومقدونيا الدين الجدید استقبالا طیبا ؛ واسست فى الحال 
جمهوریات مسيحية فى مدن کورنثة وأسبرطة واثینا » والحق أن ثدم 
الكنائس فى اليونان وآسيا هي لها فسحة من الوقت للنمو والتكائر . 
بل ان جماعات الغنوصيين وغيرهم من الهراطقة لتفيد فى تبيان مظاهر 
الانتعاش فى الكئيسة الارثوذكسية » حيث كان لفظ الهراطقة يطلق la‏ 
على الفئة (all‏ هی أثل عددا + ويمكن أن نضيف الى هذه الشواهد 
المحلية اعتراف الأمميين أنفسهم وشکاواهم ومخاوفهم . فمن كتابات 
لوشيان س وهو فيلسوف درس الجنس البشرى ووصف أحواله فى 
أجلى بیان — US‏ أن نستخلص أن وطنه ب بلاد بنطس — كان يعج 4 
على age‏ کومودس © بالابيقوريين » و « بالمسيحيين » . وبصد 
ثمانین عاما من موت المسيح کب السسياسى الرومائى الخير « بلینی » 
٦۲ (‏ س ۱۱۲ ) برثی لتفاقم السيئات التى حاول سدى أن يمحوها » 
غهو sch‏ ق رسالته العجيية الى الامبراطور تراجان »ان oiled)‏ کادت 
تصبح مهجورة » oly‏ الضحایا المقدسة نکاد لا تجد من پشتریها » 
وان الخرافة ( یقصد العقيدة السيحية ) لم تقتضر مدواها علی yall‏ + 
بل جاوزنها الى الفری والريف فى بلاط بنطس وبیثینیا . 
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واللحوظ بصفة عابة » ولو لم ندقق النظر فى تعبیرات أو فى بواعث 
موّلاء الکتاب الذین يشيدون بتقدم السيحية فى الشرق أو پرئون لها » 
أن احدا منهم لم يترك لنا اسسا يمكن أن يستخلص منها تقدير عسادل 
اللعدد الحقيقى للمؤمنين فى تلك الولايات . وبقيت لحسن Ball‏ حالة 
واحدة يبدو آنها قد تلقی ضوءا OS!‏ ایضاحا على هذا الموضوع 
الفایض الهام . ذلك أنه فى عهد تیودیسیوس © ويعسد أن تمتعت 
المسيحية bal‏ تزيد على ستين عاما بدفء العطف الامبراطورى » بلغ 
عدد شعب الكنيسة القديمة اللامعة فى أنطاكية مائة الف شخص 6 
عاش منهم ثلاثة آلاف على الهبات العامة . وقد تكون ابهة ملكة الشرق 
.وعظيتها » واكتظاظ السكان المعترف به فى فيصرية وسلوقية ( مدينة 
على الفرات ) والاسكندرية » وهلاك مائتين وخمسين ألنا من الانلس 
بفعل الزلزال الذى اصاب أنطاكية أيام جوستين الأكبر س قد يكون 
كل اولئك عوامل كثيرة تقنع بأن مجموع سكانها لم يكن يقل عن نصف 
مليون » وأن السپحبین » مهما تكائر عددهم نتيجة الفيرة والسلطة » 
للم يتجاوزوا خمس أهل هذه الدينة العظيمة ( أنطاكية ) . وكم تختلف 
النسبة التى پجب أن نأخذ بها عندما نقارن بين المضطهدين وبين الكئيسة 
الظافرة » وبين الشرق والغرب » وبين القری الصغيرة والمدن الآهلة » 
وبين الأقطار التى تحولت حديثا الى العقيدة ونلك التی كان المؤمنون 
غیها فى طليعة من حظوا باسم « المسيحيين » ! على أنه يجوز الا نغفل 
أن کریسستوم اأاأحد آباء الكنيسة فى أنطاكية فى القرن 
الرابع ) » ونحن مدينون له بهذه المعلومات المفيدة ‏ قدر فى فقرة 
أخرى أن ore‏ المسيحيين كان يفوق حتى عدد اليهود والوثنیین . ولكن 
نذليل هذه الصعوبة الظاهرة ميسور واضح : فان الواعظ الفصيح 
قارن بين الدستور الكنسى والدستور الدنی فى انطاکیه » وبين قائمة 
المسيحيين الذين ظفروا ببركة السماء بالتعميد وقائمة المواطنين الذين 
كان لهم Ga‏ الاسهام فى الهبات العامة .وقد آدرج العبيد والفرباء 
والأطفال فى القائمة الأولى ot‏ واستبعدوا من الثائية . 


وهيأت نجارة الاسكندرية الواسعة » وقربها من فلسطين » منفذا 
.مهلا للديانة الجديدة » وقد اعتنقتها أعداد كبيرة من Therapeutaedaills‏ 
والأسينيين Essenians‏ القاطنين فى منطثة بحيرة مريوط س وهم 
طائفة من اليهود تخلت كثيرا عن أحترامها للطفوس الموسوية . وقدمث 
حياة التقشف والتزمت التى كان يحياها هؤلاء الأسيئيون وصسومهم 
وحرمانهم من الهيكل > واشتراكية اللكية عندهم » وحب العزوبة » 
وتحمسهم للاستشهاد » وحرارة عقیدنهم » رغم عدم نشاوتها س كل 
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اولئك قدم بالفعل صورة حية للنظام الفطری الب‌دانی ۰ ویبدو أن 
اللاهوت السیحی اتخذ قالبه العلمی الحدد فى مدرسة الاسكندرية » 
ووجد هادریان » عند زيارته pol‏ 6 کنيسة ثتالف من اليهود والاغریق 
پلفت من الاهمية ما یکنی لجذب انتباه هذا اي الفضولی الحب 
للاستتصاء . واکن تقدم السيحية ظل زمنا طویلا مقصورا على نطاق 
dua‏ واحدة » كانت فى حد ذاتها مستعمرة اجنبية . وظل اسلاف 
دیمتربوس © حتی نهاية القرن الثانی » هم الاحبار الوحیدین » فى 
الكنيسة المصرية » ثم رسم دیمتریوس بیدیه ثلاثة أساقفة » وراد عددهم 
الى عشرين فى ایام خلفه هرقلاس Heraclas‏ ۰ اما جمهور المواطنين » 
وهم شعب يتميز بالصلابة الكثيبة » فقد اسستكبلوا الدين الجديد فى 
غتور واشمئزاز » وكان من النادر » حتى فى ایام آوریجن ‏ 02126۲ 
أن تلتقى بمصرى تغلب على تعصبه القديم للديوانات المقدسة فى بلده. 
والحق أنه حالما اعتلت المسيحية العرش »© امتثلت حماسة هؤلاء 
آلتبربرین للرأى المقنع السائد > وزخرت مدن مصر بالأسائفة ؛ وعجت 
صحراء طيية بالنساك ۰ 


وتدفق الى رحاب روما الواسع سيل من الغرباء وسكان الولايات» 
وكان أى غريب أو ممقوت » مذئب أو مشتبه فيه » يمكن أن يأمل فى 
الافلات من عين القانون الساهرة فى خضم هذه المدينة المترامية 
Ul jbl!‏ . وسهل © وسط هذا الخلیط من pel‏ » على ای معلم یدمو 
الى الهدی او الزیف » وای موسس لرابطة تقوم على الفضيلة » 
أو على الاثم والعدوان 4 أن يضاعف عدد تلامیذه أو شركائه 2 ويلع 
LE  نييحيسملا are‏ صوره بالفعل تاسیتس ہہ رقما کبیرا ل أيام 
اضطهادات نيرون الطارئة ٠‏ وتکاد dal‏ هذا الورخ العظيم تشيه 
الاسلوب الذى أسثخدمه لیذی Livy‏ عندما روی قصة ادخال طقوسی 
باخوس Bacchus‏ اله الخمر عند الپونان والرومان والفائها . وبعد أن 
كان عباد باخوس قد أهاجوا قسوة السناتو » توجس هذا الجلس خيفة 
سن أن يكون حشد کب كما لو كان شعبا آخر - قد لقن تلك 
الاسرار المتونة . ثم آظهر بحث اکثر دقة أن الخالنین الآثمين لم 
يتجاوزوا سبمة آلاف » وهذا فى الواقم رقم مخیف » اذا نظر اليه على 
أنه هدف العدالة العامة ۰ وفی مثل هذا الاعتر اف الصریح يجب أن تفسر 
هذه العبارات الغامضة التی آوردما تاسیتوس > او التی جات فى حالة 
das.‏ على لسان بلینی »> حين يبالغان فى حشود التعصبین المخدوعين 
الذين نبذوا العبادات القائمة للآلهة . ولا ريب فى أن كئيسة روما كانث 
أولى الكنائس واکثرها عددا .. ولدینا سجل موثوق حجة بشهد بحالة 
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الديانة. فى هذه الدينة حوالی أواسط القرن الثالت ¢ وبعد هدوء دام 
ثمانية وثلاثين عاما . وکان الاکلیروس آنذاك تالف من أسقف وسستة 
وأربعين من الشایخ » وسبعة شمامسة ومثلهم من وکلائهم » وائنين 
واربعین سادنا »> وخمسین من الترائین وطاردى الارواح الشريرة 
والحمالين » وبلغ ase‏ الأرامل والعجزة والفشراء الذين کانوا یعیشسون 
على تبرعات المؤمنين » الفا وخمسمائة . وبحكم المنطق ¢ وبالقیاس 
الى أنطاكية » قد نحرو على تقدير المسيحيين فى روما بنحو خمسسين 
الفا ۰ ووبينا کان من التعذر التحقق من عدد السکان ق هذه العاصمة 
الكبيرة بالضیط © ولکن اکثر التقدیرات تواضسعا لا یمسکن » على 
التحقیق » أن يهبط به الى اقل من ملیون نسمة » پشکل السیحیون 
منهم جزءا من عشرین جزءا . 


ویبدو أن سکان الولایات الغربية استقوا معرفتهم بالسيحبة من 
نفس النبع الذی نتشر علیهم dat‏ روما ومشاعرها وعادانها . وتهیات 
افريقية و تیانع فبمدا الظرف الذى عو اک اة وخطن 6 لاه 
بالعاصمة » ورفم الناسبات الكثيرة المواتية النی ريما دعت الارسالیات 
الرومانية الى زيادة ولایاتها اللاتينية » هقد تأخر طویلا عبورهم للبحر 
أو جبال الالب » فلسنا نستطیم أن نجد فى هذه الاتطار العظيمة آية 
آثار محققة للعقيدة أو الاضطهادات» تصل الى ما بعد عهد الانطونینین 
وکان التقدم البطیء للانجیل فى الناخ البارد فى الفال یختلف تمسام 
الاختلاف عن الحماس Gall‏ يبدو انه استثبل به فى الرمال الحرقة فى 
Spill‏ € ,وترعان: pasate‏ المسيحيون "الاتريفيون. اعد الاقضماء 
امه ى انس GN‏ و اد یه الذي ای وه 
الولاية ‏ أغريقية — وهو تعيين الأساقفة فى أصغر المدن واحتر الفری» 
فى حالات كثيرا جدا س ساعد على ازدياد عظمة وبهاء مجتيعاتهم الدينية 
التى الهبتها طوال القرن الثالث » غيرة ترتوليان » ووجهنها مقدرة 
سبریان » وتالقت بفصاحة لكتانتيوس » ولكنا.» على النقيض من ذلك» 
اذا Lily:‏ وجوهنا شطر الفال ؛ لوجب علينا ان نقنع » فى عهد ماركوس 
آنطونینوس ٠‏ بالعثور على المجامع الهزيلة » الموحدة فى ليون وفيين 
( جنوبى ليون فى فرنسا ) » بل حتى عهد دیسیوس »؛ لم يكن يوجد » 
على - التحقيق .»> الا فى ile‏ من yall‏ فقط ب آزل »© فاربون > 'تولوز ») 
ليموج © كليرمونت » تور » وباريس س بعض الكنائسش المبعثرة هنا 
و هناك »> والتى قامت على اخلاص نفر قليل من المسيحيين 3 والحق أن 
الصمت يلتئم مع التعبد والنسك کل الالتثام » ولکنه قلما pith‏ مع 
الغيرة و الحماس » ومن ثم يمكن أن ثری ونرثى لحالة جمود السيحية 
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فى :هذه الولایات التی استبدلت اللفة اللائينية بالكلنية Gye‏ انها لم 
تنجب طوال الترون الئلاثة الأولى كاتبا كهنوتيا واحدا . ومن بلاد الفال 
التی زعمت لنفسها التفوق فى العلم و السلطان على كل البلاد الواقعة 
ھی هت | الجاذب هن الألب انعکس دور الادحیل 23 على الولايتين العاسيدين : 
اسبانيا وبريطانيا » فى شعاع آشد خفوتا . lily‏ نحن صدتنا توكيدات 
ترتوليان العنيفة » قانهم تلقوا پالفعل القيس الأول من العقيدة عددهه 
وجه هو خطابه الى حكام الامبراطور سيفيروس ۰ ولكن Lal‏ الغامش 
الهوش لكنائس غرب أوربا دون فى اهمال سديد » الى حد Lat‏ لو Uist‏ 
أن Got‏ زمن تأسیسها وظروفه » لوجب علينا أن نعوض عن صمت 
الاقدمین بتلك الأساطير التى املاها الجشيع أو الخرامة » بعد ذلك 
بزمن طويل » على الرهبان فى أديرتهم المظلمة الخاملة . ولا يستحق 
dill‏ . فقد تحول من صياد سسمك مسالم فى بحيرة جنسسارت 
¢Gennesareth‏ الى فارس مقدام اغار على راس الخيالة الاسبان فى 
معارکهم ضد العرب . وقد مجد آعماله اکثر المؤرخين وقارا ٠.‏ واظهر 
ضريح کمبوزتلا Composiella‏ المجیب digi‏ » وکان سيف الطائنة 
المحارية تماونه محاکم التفتيش كافيا للقضاء على أى اعتراض من نقد 


خبیت ۰ 


ولم يكن تقدم السيحية محصورا فى دائرة الامبراطورية الرومانیةه 
فان الاپاء الاولین الذين یفسرون الحقائق بالنبوءات لیقولون ان الدین 
الجدید طرق بالفعل ابواب المعمورة باسرها فى بحر قرن واحد من موث 
« منشئه الالهی » ( السید السیح ) ويقول جوستین الشهید : « لا يوجد 
شعب یونانی أو متبربر » أو ای جنس آخر من الئاس » يتميز باية لغة 
او سلوك ؛ جاهل بالفنون او الزراعة » يعيش تحت الخيام » أو يجوب 
GLY!‏ فى عربات مغطاة ؛ لا تقام فيه الصلوات » ياسم السیح المصلوب» 
لله خالق كل شىء » . ولكن هذه المبالفة الفاخرة الثى يصعب غاية 
الصعوبة » حتى فى Lins‏ الحاضر ¢ التوفيق بینها وبين حقيقة أحوال 
الجنس البشرى »> يمكن أن pied‏ ها مجرد dak‏ طائشة من کانب ورع 
غير موثوق لم يراع الدفة ؛ تحددت مقاييس أيمانه بقدر أمائيه . 
ولكن ايمان الآباء أو أمانيهم لا يمكن أن تغير حقيقة التاريخ . وستخلل 
حقيقة لا يتطرق اليها الشك أن متبربرى سكيذيا والمانيا الذين قوضوا 
أركان الملكية الرومانية كانوا مغمورين فى ظلام الوثنية » وأنه لم يكن 
ثمة ای مسعى ناجح الى آية درجة من النجاح لتحويل Gon!‏ أو ارمينيا 
أو اثيوبيا الى الدين الجديد ؛ الى أن انتقل صولجان الملك الى يدى 


YAN 


امبراطور ارئوذکسی ۰ Ling‏ أفادت ظروف الحرب والتجارة ؛ قبل ذلك 
الوقت » فى نشر بعض التعریف بالانجیل » بين القبائل فى کالیدونیا 
3 اسکلنده غ وبين القاطنين على خدود. الراين والدانوب والترات > 
ووراء هذا gill‏ الاخیر » تفردت آذاسا باعتناقها البکر الکین للعتيدة, 
دين اذا هلك اد ىء 'المسيحية ی سيولة وين ال الجن ال ناه 
و السورية التى خضعت لخلفاء ارنجزرسپس » ولکن يبدو آنهم لم يؤثرا 
تأثيرا عميتا فى عقول الفردس 4 الذين كان نظامهم الدینی قد انشیء بجهود 
dass Lal,‏ التنظیم 4 بطريقة اکثر cles‏ وصلابة من الاساطیر اليوئانية 
والرومانية الغامضة . ۱ 


أعداد المسيحين الاو لین و احوالهم 


وربما يبدو من هذا العرض النزيه » وان كان عرضا فامضا ¢ لنتدم 
المسيحية أنه من الحتمل أن عدد الهندین فد بولغ فيه الى حك الاسر Cush‏ 
بل ya eel‏ تسه واو ع من تاحية ری + روكانت ق ات 
س طبقا لشهادة أوريجن التى لا يوجه اليها لوم ولا نقد ضئيلة 
جدا » اذا قورنت بمجموع عالم غير الومنین » ولكن من الصعب س نیما 
aay‏ اله مطلويات و اشحه قد ان تسد ۵ بل من ال بخ أن 
نحزر الأعداد الحقيقية للمسيحيين الأولين . ومهما يكن من أمر » فان 
أحسن تقدير يمكن استخلاصه من أمثلة أنطاكية وروما ؛ لا يجيز لنا 
ان نقصور آن lass‏ تن هر اكش مئ Ragen Macnee‏ المبر اطورية 
قد انضووا تحت راية الصليب قبل تحول قسطئطين » ذلك التحول الهام 
الخطير الى المسيحية . ولكن يبدو أن ما درجوا عليه فى شئون العقيدة 
والغيرة الدينية والاتحاد » قد ضاعف من أعدادهم . وساعدت نفس 
الاسیاب التی أسهمت فى ازدیاد عددهم فيما بعد » على ابراز قو نهم 
واکسابهم مزیدا من الهابة . 


ان بناء الجتمع الدنی لیهبط بجمهرة الشعب الى مهاوی الضعة 
والجهل والفقر » فى الوقت الذی تتميز فيه فئة قليلة بالثروة او الرتبة 
أو العرفة . نکانت النتيجة أن الديانة السيحية التی خاطبت الجنس 
البشرى بأسره » لابد أن تضم تحت لوائها من الهتدین من الراتب 
الدنیا 6 عددا أكبر بکثیر منه من الراتب العلیا فى الحياة . وتحول هذا 
الظرف البریء الطبیمی الى اتهام كريه جدا » يبدو أن المدافعين عن 
العتیده آنکروه فى جراة أقل مما استفله أعداؤها للتحریض عليه » و هو 


YAN 


ان الطائفة السيحية الجديدة تکاد تتألف تماما من سفلة التوم » من 
الفلاحین والیکانیکیین » من الاطفال والنساء » من التسولین و المبید » 
وربما قدم هوّلاء الأخيرون — العبید -- فى بعض الاحیان » الارسالیات 
التبشيرية الى الاسرات الغنية النبيلة التی یتبعونها . هؤلاء العلمون 
الخاملون ( وتلك هی نفثة الحقد والکنر ) کانوا یلوذون بالصمت فى 
gall‏ © كدر "جا وترون ویو کون مفيدتهم "فى ملسي الخامة . 
Lins‏ كانوا يتحاشون فى حذر المجابهة الخطيرة للفلاسنة » کانوا 
يختلطون بالجمهور الأمى الشرس 6 ويتسللون الى تلك العقول cell‏ 
یجنح بها السن أو الجنس ( ذكر أو انثی ) أو التعليم احسن جنوح 
الى التاثر بالارهاب الخرافى . 


ان هذه الصورة القبيحة » رغم ما تحمل من شبه طفيف »لتفضح 
بتصویرها القائم ومعالها الشوهة طم الخضم الذی رسمها ٠‏ فد 
اعتثق المسيحية 4 عندما انتشرت 3 العالم آفر اد کثیرون ممن استمدوا 
pase‏ النتاتج ون هبات الطبيعة of‏ الحظ , فان ازسفید: الذی ofl dag‏ 
الامبراطور هادریان دفاعا مچیدا بلیغا كان میلسونا اثینیا . والتمس 
چوستین الشهید المعرفة الالهية فى مدارس زینون وارسطو وفیثاغورس 
وافلاطون 4 قيل أن یمد ه الحظل فابتدره الرجل الشيخ 4 أو بالاحری 
أحد الملائكة الذی حول انتباهه الى دراسة انبياء بنى اسرائيل . وظنر 
كل من کلیمنز الاسكندرى وتسرتوليان بقراءات كثيرة » الأول فى 
الیونانية » والكاتئ: فى" اللا © کبا حصل جولیوس, al‏ و آوریجن 
على قسط کبیر من التعلیم فى عصرهما . ورغم التباین الشاسع بين 
اسلوبی كل من سبريان ولکتانتیوس » فان هذين الکاتبین کانا معلمين 
ice‏ للبلافة ب یل ان دزا اه اه اراس ابیز 
ولکنها لم تسفر دائما عن احسن النتائج » وکثیرا ما كانت العرفة داعية 
الى الهرطفة أو التدین على قدر سواء ۰ ویمکن أن يطلق الاسم الذى 
لخلع على glut‏ آرتیمون Artemon‏ بنفس القدر من اللياقة » على مختلف 
الشیع التی ثاومت خلفاء الرسل . ۲« انهم یجسرون على أن يغفيروا 
الأسفار النزلة التدسة » وينبذوا القاعدة القديمة للایمان » ویشکنوا 
آراءهم gag‏ التعاليم الدقيقة للمنطق . واهمل ole‏ الكئيسة سعیا وراء 
دراسة الهندسة . وان أبصارهم لتعمى عن السماء عندما ینصرفون الى 
gala‏ الأرطن 6 ell,‏ لته اقليدنن Lega‏ بين etal‏ 6 وارستطی 
و تیوفر اسنس Theophrastus‏ موضع اعجابهم؛وكم من الاجلال والاحترام 
یظهرون لولنات حالینوس ۰ أن أخطاءهم صادرة من سوع استخدامهم 


TAY 


لفتون الكفار' و علومهم ۰ یه لیفسدون بسناطة الانجیسل بتنمیشات 
العقل oan‏ ۹۹ ر 


ولا Ke‏ التثبت بحق من آن مزایا الولد أو الثروة كانت دواسا 
يمعزل عن اعتناق المسيحية . وقد مثل SAS‏ من المواطنين الرومان امام 
محكبة بلينى » وسرعان ما اکتشف أن عددا كبيرا من الئاس من كل 
طبقة وطائفة فى بيثينيا شد نبذوا ديانة eet‏ وأجدادهم ٠‏ وقد تحظی 
شهادته التى لا شبهة علیها » فى هذه المناسبة » بنصیب من الثقة 
والتصديق اكبر من التحدى الجرىء من جانب ترتوليان » حيث يثير 
مخاوف البروتنصل فى أفريقية ويهيب بالروح الإانسائية فيه علی حد 
سواء » بقوله له انه بامعانه فى اعمال القسوة سوت يبيد عشر امسل 
قرطاجة » ولسوف يجد بين المذنبين أفرادا كثيرين من مرتبته » ومن 
شیوخ السيئاتو » ومن نساء أشرف الأسرات. » ومن أصدقاء أو clays]‏ 
أوئق صحابته صلة به » ویبدو » على أيةٍ حال » أن الامبر اطور فالبریان؛ 
بهد أربعين Lele‏ من ذلك التاريخ » قد el‏ بصدق هذا الکلام ٠.‏ حيث 
بورد جر dal‏ فى أحد أوامره العالية أن بعض اعضاء السناتو والفرسان 
الرومان وفضليات النساء فد اعتئقوا المسيحية 4 clas‏ الكئيسة على 
الاستزادة .من بهائها الظاهرى حين فقدت نقاوتها الباطنة > وق عهد 
دقاديانوس اندس سرا فى القصر وفى محاكم العدل » بل وفى الجيش © 
كثير من المسيحيين .الذین د التوفيق بين مصالح الدنيا ومصالح 
الآخرة . 


.. على أن هذة. الحالات الاستثنائية اما أن تكون فليلة العدد أو حدینةه 
الد ان الا يكن aw‏ أن یل .سا هذا الأنهاء ال 
GI‏ 'الوضاقة الى التق “فق قطرية زائدة باليستفين. الاوالسل الی 
السيحية , وبدلا من أن نلجا ن الدناع الى تخیلات وافاصیص العصور 
التاخرة » قد یکون Qual‏ الى الفطنة و الحرص أن نحول مظنة الفضيحة 
والعار الى موضوع للتهذيب والتثفی . وقد يهدينا التفکیر الجدی 
الى أن الرسل أنفسهم. قد اختارنهم « العناية الالهية » من بين صائدی 
الأسماك فى «. الجليل » Gifs‏ كلما هبطئا بمستوى المسيحيين الاولین 
الدنیوی الى الحضيض ٠»‏ نوافر لنا المزيد من الأسباب الداعية الى 
الاعجاب بجدارتهم وتوفيشهم + انه لزام علینا الا تفرب عن اذهائنا' قدا 
Sh,‏ السماء » .فد وعد بها نقراء الروح » وان المقول التی "توالت 
علیها الصائب وابتلیت باحتقان الناس هی التی تصفی فى ابتهاج وسرور 
ال الوت الالمى بالسهادة فى الحياة “الأكرة ها سه على" القن 


VAS 


بن ال شم E‏ شلک هه الفا ور ینلع از 
یفرطون ف الشك ویحاجسون ف تفوقهم الغثيم فى حسن ادر اکهم 


ae 


ومع رقبهم + 
وقد نكون فى dale‏ الى بعض هذه التأملات لنخفق عن Lia‏ 
فقدان بعض الشخصيات اللامعة التى قد تبدو فى آعیننا اجدر بالنعمة 


الالهية . ان أسماء » سنكا ؛ وبلينى الكبير ٠‏ وبلينى الضسفیر "4 
رى وارك @ وان :و ابض کو Bpictetus‏ : 
والامبراطور مارك انطونينوس ‏ أن هذه الأسماء تزين العصر الذى 
ازدهرت عي 4 وترم رذن همان الطبيعة البشرية . فقد اضفی کل منهم 
مجدا وجلالا على الکان الذی شغله فى دنیا التشاط والعمل او دتيا 
الفکر والتأمل على حد سواء » ووسع البحث والدرس مدارکهم المتازة» 
ونقت الفلسفة اذهائهم من شوائب الخرافة الشعبية » وتضوا یامه 
فى البحث عن الحقيقة وممارسة الفضيلة . ولکن هؤلاء sl Soll‏ جیعا 
وها مقر Mase al‏ وهار متا مقا 6 روا متا مس كمال 
المذهب المسيحى أو انکروه . وان افصاحهم أو صمتهم ليشف © بتدر 
سواء » عن احتقار هم لهذه الطائفة الناشتة التى نشرت ف زمانهم 
لواءها على الامبراطورية الرومانية . ابا الذين تفضلوا متهم هذكروا 
المسحيين > فانهم اعتبروهم فشة من المتحمسين "العنیدین ee‏ 
الذین خضعوا خضوعا صريحا لعتقداتهم الغامضة » دون أن يكونوا 
قادرين على الاتيان بحجة واحدة يمكن أن تحذب انتناه اهل المقل 
تالم 
وقد یکون من الشکوك افيه » علی الال ٠٠‏ ۳ هؤلاء الفلاسفة 
تراو! کل ما نشره السیحیون اللولون مرارا وتکرآرا دناعا عن انفسهم 
وعن دینهم » ولکنه مما يدعو الى مزيد من الرثاء أن مثل هذه القضية 
لم يتول الدناع فيها محامون اعظم قدرة © ان هؤلاء انما یکشنون 
عن أسفاف الشرك فى حصافة وفصاحة مسرفتین ‏ » ویستدرون رحمتنا 
اذ يعرضون براءة اخوانهم المئكوبين. | وشقاء‌هم » ولكنهم اذا ما رغبو! 
فى عرض النضاة الالهية ١‏ للنسيحية ¢ الحوا على الثبوءات التى بشرت 
0 المسيح الحاحا اقوى بكثبر مه على العخزات التى صاحيت 
ظهوره . وقد معدي حك ta)‏ لق كلدت المسيحى او تحویسل 
الیهودی ¢ لأن هذا وذلك يغترفان اكد هذه النبوءات, ( ويكتضيهما 
الاجلال الورع ان يسعيا وراء معتاها ووراء ء تحققها . ولکن ذه 
a‏ في الاقناع تفقد کثیر | من وزتها وتأثیر ها, اذا .وجهت الى اناس 


شا Tha Tee.‏ نا 
یفهمون الشريية الموسوية والأسلوب الول ن المعنى البسیامی 


TAS 


للوحی العبری المنزل لیتبخر على الأيدى غير الحاذقة » saul‏ جوستین 
ومن جاء بعده من المدافعين الذين لجاوا الى استخدام الاسالیب الغرية 
والغرور الصطنع والجازات الجايدة » بل ان حجية هذا الوحی 
أو أصالته وصحته اصبحت موضع شك الأممى غير الستثیر » بفصسل 
هذا الخلیط من التلنیقات التی تتسم بالتقی 6 والتی اقحمت باسسم 
آورفیوس Orpheus‏ و هرمز Hermes‏ والمراغات والمتنبثات بالغیب(۱)» 
على هذا الامبى » وكائها فى منزلة الوحی السماوی الاصیل ٠‏ وفالبا 
ما يذكرنا اقتباس هذا التدلیس والسفسطة فى الدفاع عن الوحی النزل 
بالسلوك ‏ العیب الغریر لاضمراه الذین ينتلون. ظهور ابطالهم. الذین 
لا ينفذ الیهم ای سلاح » بدروع مربكة هشة لا فائدة فيها ۰ 


ولكن كيف نغفر للوثنیین ولعالم الفلسفة غغلتهم اللاهية عن الادلة 
التى قدمتها « التدرة الالهية » لا لعقولهم » بل لحواسهم ؟ ففى عهد 
المسيح وحوارييه وتلاميذه الأوائل » تاکدت العقيدة التى بشروا بها 
بکثیر من الكرامات والمعجزات ؛ فقد استوی الأعصرج على تدميه » 
وعاد الى الاعمی نور عينيه » وبریء المريض من علته » وعاد الميت الى 
الحياة » وطرد الجن والشیاطین » وكثيرا ما توقنت الطبيعة تدمييا 
للكنيسة . ولكن حكياء اليوئان وروما اشاحوا بوجوههم عن هذه 
الشاهد العجيبة » وبدا انهم س فى غمرة مهام حياتهم العادية ودر اساتهم. 
— لا یلقون بالا الى اية تغیپرات فى التدابیر الادبية أو المادية التى تحکم 
العالم ٠.‏ ففی عصر تیبیریوس » ساد المالم » أو قل ولاية مشهورة فى 
الامبراطورية الرومانية ‏ ظلام دامس غير طبیعی لمدة ثلاث ساعات . 
ولکن هذه الحادثة الخارتة التی كان یجدر أن تثير الدهشة والنضول 
والتقوی فى نفوس البشر » مرت دون أن بلتفت الیها أحد فى عصر هو 
من عصور العلم والتاريخ . وقد وقمت هذه الحادثة فى حيساة سنکا 
وبلینی الكيير. اللذین كان منروضا أن يعانيا النصائج الباشرة > 
أو يتلقيا آول نبأ لهذه المجزة . وقد سجل کل من هذین الفیلسوفين فى 
مؤلف قيم » کل الظو اهر الطبيعية الکبری » الزلازل » النيازك »الشهب» 
الخسوف والکسوف 6 وغير ذلك مما جمعه حبهم للاستطلاع دون کلال 


(۱) ریما كان یصبع من السهل على الفلاسفة الذين سخروا من ليوءات العرافات التی 
هى اقدم عهدا , أن یکتشفوا التلفیقات اليهودية والسيحبة التى كان يقتبسها الآباء فرحین 
منتصرین ۰ من عهد جوستين الى لكتالتيرس ٠‏ فلما حققت هذه القتبسات فرضها المحدن 
ods‏ - كما نبذت فكرة « العصر الالفی السمید » ۰ ومن سوء الحظ أن العرافة السيحية 
حددت عام ۱۹۶ موعدا لسقوط روما . ای بعد SEA‏ سلة من تأسیسها ۱" 


YAN 


أو ملال . ولکن كليهما اغفل ذکر أكبر ظاهرة شهدتها العين الفانية 
منذ بدء الخليفة . وآفرد بلینی فصلا خاصا عن کسوف ذی طبيعة خارتة 
استمر, Gal‏ غير عادية » ولکنه اکتفی بوصف النقص الشاذ فى الضوء؛ 
الذى أعقب مقتل يوليوسن قیصر » حين بدا قرص الشمس باهتا لا یتالق 
igh‏ الجزء الاکبر من السنة . وخلد بالفعل معظم الشعراء والورخن 
فى ذلك الزمان ذکر فصل الظلام » هذا gall‏ لا یمکن » على التحقيق » 
مشارفته بالظلمة الخارقة التى خيمت على الارض عند موت المسيح . 


TAY 


٠‏ الفصل السادس عشي 
(IF = ۲۵۸(‏ ` 

سياسة الحكومة الرومانية ازاء السیحیان 
موقف الأباطرة ۰ استشهاد سبریان ٠‏ تنوع سياسة الاضطهاد 


للتسسامح 


Gil‏ اذا تأملنا جديا فى فى طهارة الدين السیحی »© ونقاوة تعالیمه 
الاخلاقية وبراءة حياة الکثرة الكثيرة ممن اعتنقشوا السدین فى صدر 
المسيحية وتقشفهم وتشددهم » لكان أمرا طبیعیا بالضرورة أن نذهب 
الى القول بان مثل هذه العقيدة الخيرة البارة كان يمكن أن يتلقاها ؛ 
حتى العالم غير المؤمن » بالاجلال اللائق » وأن يقرر العلماء و الهذبون 
ح اوفع مریم ga‏ المكر ات بت تال الطائفة العدية 8+ Gg‏ بخ 
الحکام ¢ بدلا من أن يضطهدوا » أفراد هذه الفئة الذين التزموا الطاسة 
الحا وان )ولو انیم عر كو | مق AU‏ لیاف من ا 
USI,‏ ¢ من Age‏ آخری » اذا تذكرنا التسامح التام الذى قويل به مذهب 
الشبرك وتعدد الآلهة » ذلك التسامح الذى آمن به الناس دون تفريق » 
وتذکرنا ارتیاب الفلاسفة وعدم تصديتهم » وسياسة السنائو والاباطرة 
اومان ai (alee‏ رها كل ار ك منوج 
ولیساءلنا : ای ذنب جدید جناه السیحیون » وای استفزاز جدید اسخط 
وغاظ اللامبالاة الرفيقة القديمة » Lis‏ بواعث جديدة دفعت بالأمراء 
الرومان الذين لم يلقوا يوما بالا الى الف من الدیائات عاشست فى سلام 
فى ظل حكمهم الوادع ‏ دفعت بهم الى انزال اشد العقاب بای فريق 
من رعاياهم اختاروا لانفسهم لوئا فريدا بريئا من العقيدة و العبادة ؟ . 


و آسعد عن التسامح 3 لتقاوم تقدم ألاسيحية * وبعد go‏ ثمانين عاما من 


YAA 


موت السیح موقب تلاميذه الأبرياء بالاعدام الذی: اصدر الحکم به 
پروقنصل ودیع مولع بالفلسفة » بناء على قوانین سنها امبراطسور 
انسمت ادارته العامة بالحكمة والعدالة ۰ وکم امتلأت صفحات الدفاع 
التى وجهت مرارا الى خلفاء تراجان بالشکاوی الحزنة المثيرة من أن 
المسيحيين الذین استجابوا لحرية الضمیر وتوسلوا الیها » حرموا 
وحدهم » دون ساثر رعایا الامبراطورية » من ابزایا الشتركة لحکومتهم 
السعيدة الموفقة . وسجلت بعناية وفاة عدد قليل من الشهداء 
البارزین . ومنذ الوقت Gall‏ تسلمت فيه المسيحية مقالید السلطسة 
العلیا » لم يكن حکام الكنيسة اقل انشفالا وتیتظا الى الکشف عن 
شسوة مخالنیها الوئنیین » منهم بالائتداء بهم فى سلوکهم . وسبیلنا فى 
هذا الفصل هو ان نستخلص ( اذا أمكن ) قليلا من الحقائق الصحيحة 
والطريفة معا من الركام غير الستساغ من الرو cull‏ و التصسص 
والأخطاء » وأن نسرد يشكل واضح معقول » اسباب الاضطهادات 
Gill‏ تعرض لها المسيحيون الأولون ومداها ومدتها وأهم ظرونها . 


jail aly‏ أن يكون أتباع الديانة المضطيدة « الذین vais‏ الخوف 
مضاجعهم » ویهیجهم الاستياء » وربما پلهیهم الحماس ب يندر أن 
پکونوا ی مزاج عقلى سلیم » يمكنهم من الندقيب الهادیء أو النتدیر 
الصادق لبواعث أعدائهم » تلك البواعث التی کثیرا ما تفيب عن النظرات 
التجردة الفامضة حتى لاولئله الذین يقفون فى مأمن وبمنای عن نيران 
الاضطهاد » وقد ذكر لسلوك الأباطرة ازاء المسيحيين الاولين » على 
وجه التحديد » سبب يبدو أنه أكثر تمويها وأقرب احتمالا » لآنه مشتق 
من عبقرية الشرك المعترف بها . فقدٍ كان اللمحوظ بالفعل أن الوئام 
الدينى ی العالم كان يعززه فى الاساس القبول والاحترام الصريحان 
اللذان كانت تظهرهما الأمم القديمة كل منها نحو تقاليد الأخرى 
وطقوسها . ومن ثم كان من المتوقع أن تتحد كلها » بلا حرج ولا غضب» 
ضد أية طائفة أو شعب ينزع نفسه عن جماعة الجنس البشرى © 
ويحتقر بالضرورة - بحكم ادعائه الملكية المطلقة للمعرفة الالهية - ای 
لون من العبادة باعتباره ضلالا ووثنية » اللهم آلا عبادته هو فحسب + 
وكانت المثابرة على dale,‏ حقوق التسامح متبادلة بنفس القدر . وکانت 
هذه الحقوق تضيع عند الامتناع عن دفع الجزية المعتادة . ولما كان 
اليهود وحدهم هم Quill‏ امتنعوا بتاتا عن دفع هذه الجزية » نان الباعث 
الذى حدا بحكام الرومان الى المعاملة التى لقيها منهم الیهود قد يوضح 
الى أى مدى تبرر الحقائق هذه التأملات » وتؤدى الى الكشف عن 
الأسباب الحقيقية لاضطهاد المسيحية ٠‏ 


الاضمحلال جا ۲۸۹ 


. وسپف نشیر فقط © دون تكرار الى .ما أسلفنا پالفعل ذکره من 
اخترام اللوك والحکام الرومان للهيكل فى اورشليم » الى أن ندمير. 
الهيكل والدينة » اقترنا » كما اعتبهما » بكل الظروف التى تغضب 
الفاتحين » ويتيح الاضطهاد الدينى بأشد ذرائع العدالة الاجتماعيية 
والامن العام تمويها وخداعا . فينذ عهد نيرون حتى age‏ أنطونينوس 
بيوس أظهر اليهود ضجبرا جديدا بحكم روما » تجلى مرارا فى اعنف: 
المذابح والثورات . وان العالم ليصعق لدى سماعه بانظع اعمسال 
القسوة الرهيبة التى ارتكبوها فى مدن مصر وقبرص وبرقة » حيث 
عاشوا فی .ضداقة غذارة خائنة ae‏ الواطذین كين الرتابین ۰ وانضا 
لثمیل الى امتداح التصاص الشدید الرادع الذی أنزلته فرق الجيش. 
بهذا العنصر من التمصبین الذین يبدو أن خرافتهم ( عقيدتهم ) الشريرة 
الغريرة cules‏ منهم اعداء الداء © لا للحكوبة الرومانية وحدها » بل 
للجنس البشری باسره . وکان حماس الیهود پسنند الى الرای القائل 
بان دفع الضريبة لسيد وئنی آمر غير مشروع لدیهم » والی الوعسد 
الوموم Gall‏ استقوه من الوحی القدیم الذی لدیهم » بقرب ظهعور 
السیح الذی سینتح العالم » ویحطم اغلالهم» ويخلع امبراطورية الارض 
على أحباء السماء التربین ۰ وقد آعلن بارکوکیباس .Barchochebas‏ 
الشهير نفسه مخلصهم الذی طال انتظارهم له » واماب بذرية ابراهیم 
أن يحققوا امل اسرائيل » وبهذا جمع جپشا كبيرا تحدى به سلطان 
الامبر اطور هادریان لمدة عامين + 


ودغم الانتفاضات التکررة » رال استیاء الأمراء الرومان whey‏ 
انتصارهم »ولم تدم مخاوفهم SY‏ من فترة الحرب والخطر ۰ ويفضل. 
التسامح العام الذی تميز به مذهب الشرك © وبفضل الطبع الرقیق 
المتدل الذى تمیز به آنطونینوس بیوس أعيدت للیهسود امنیاز انوم 
القديية » ورخص لهم ثانية فى ختان اطفالهم » مسم قيد بسیط واحد » 
وهو عدم اجراء هذه العملية الميزة للعبرانبین لأى مهند اجنبی .وسمح 
للبتایا الکثبرة من هذا الشعب »© رغم انهم ظلوا بعیدین عن توم 
اورسليم ب بانشاء الوسسات الكبيرة أو الاحتفاظ بها فى ایطالیا وف 
الولايات . وبالحصول على حرية روما » وبالتمتع بمزايا اادینه » علی, 
ان يكون فى نفس الوقت حق الاعناء من مناصب المجتمع الثقيلة العبء. 
الكثيرة النفقة . وهیا امتدال الرومان أو احنقارهم لهذط الطائفة سندا 
كانونيا لانشاء نوع من الشرطة اللية ( الكنسية ) وخول الحاخام GAN‏ 
اتخذ مقره فى' طبرية ¢ سلطة تعيين الفسس والحواريين التابعين له 
وان يمارس القضاء المحلى » وان Gals‏ من اخوانه المبعثرين هذا وهناك 


ann 


اعانات سئوية ۰ وكثيرا ما شیدت هياكل جديدة فى gall‏ الرثيسية فى 
الامبراطورية « وأقيمت احتفالات dug,‏ عامة فى ایام السبت »© أو لناسبة 
الصوم » او الاعیاد التی نزلت بها شريعة موسی »© أو اوصت بها تقالید 
الاحبار . وهدات هذه المعاملة الكريمة من طبع الیهود الحاد بطريقة 
غير ملحوظة » فليا افاتو! من علم النبوءة والغزو نهجوا منهج الرعایا 
السالین الجدین . اما كراهيتهم التى لا تهدأ للجنس البشری » فانها 
بدلا من أن تتقد فى اعمال المنف و الدم 6 استنفدت فى أعمال ال 
خطرا . ولكنها اعمال تشبع رغباتهم . وانتهزوا كل فرصة للتفوق على 
الوئنیین فى التجارة » وصبوا اللعنات الخفية الغامضة على مملكة 
ايدوم Edom)‏ » أي الدولة الرومانية ) المتغطرسة . 


واذ تمتع اليهود الذين نبذوا فى مقت واحتقار معبودات ملوکهم 
aly‏ انهم من Ga‏ » بالحرية فى ممارسة ديانتهم الانعز Aull‏ غسير 
الاجتماعية على أية حال » فلا بد انه كان یوجد سبب آخر عرض تلامیذ 
السك gael‏ القسوة all‏ انت پنها ذرية gant‏ «واللرق Lettie‏ 
بسيط جلى:» ولکنه كان ونقا لمقاييس الائدمین أو مشاعرهم » على أعظم 
Aue! ge calle‏ 4 خلت of‏ البهود: كنا امه 6.ولکن السبحین Mayle‏ 
او شيعة ۰ (ly‏ كان طبیعیا أن تحترم YS‏ جساعة النظم القسسدسة 
لجیرانها » فائه كان لزاما علیهم ان يبوا على ملة آبائهم ٠‏ ولقد فرض 
صوت الوحی وتعاليم البلسفة وسلطان القانون بالاجماع » هذا الالتزام 
الوطنی . وربما آثار الیهود بادمائهم العریض تفوقهم فی الطهسارة 
والقداسة » حفيظة الشرکین فاعتبروا الیهود جنسا کریها ممقوتسا 
غير نقی » وربما كان الیهود جدیرین بهذا الاحتقار نتيجة ترفعهم عن 
الانصال بالامم الأخرى . وربما كانت قوانین موسی مستهترة أو عابثة » 
ولکن طالا نلقاها على مر الاجیال مجتمع کبیر » فقد كان لاتباع موسی 
فى Qu‏ الانسان اسوة » وفیما اتروه عامة سند » يبرران حقهم فى 
ببارسٌ با at‏ یکون اجرابا منهم ان olde‏ ۰ ولکن هذا" البدا All‏ 
حمى كنيس اليهود لم يقدم للكئيسة فى صدر السيحية أية رعایة أو 
امن . بل ان المسيحيين باعتئاتهم رسالة الانجيل جلبوا على أنفسهم 
الوزر الزعوم ؛ وزر جريمة غير طبيعپة لا تفتفر : انهم حلوا روابط 
العرف والتمالیم القدسة » وانتهکوا حرمة النظم الدينية فى بلدهم > 
واحتتروا فى جراة ووقاحة كل ما آمن به آباؤ هم على أنه حق أو بجلوه 
على أنه مقدس . كما أن هذه الردة ( اذا jhe‏ أن تستممل هذه اللنذلة) 
لم تكن جزثية أو محلية » لان المرتد التقى الذى كان ينسحب من معابد 
ps‏ وسرریا كان یستنکف أن یلثمس lady‏ فى معابد آثینا وثرطاحة 1 


TaN 


ونبذ کل مسیحی 1 a‏ آزذر اء 4 خرافات عشيرته ومدينته وولايته ۰ 
-ورفضص جمهور المسيحيينٍ عامة أى ارتباط “as‏ روم 4 المبرإطورية, 
ere nea)‏ ا التى وت على کن ارد 5 ae‏ 
الى الاشفاق » فان حججه لم تنفذ الى عقول الفلاسفة أو المؤمنين فى 
tia‏ الأوثان . بل ان اعتناق بعض الانراد للشكوك بدلا من الامتثال 
.للون العبادة المقررة » لم يثر فى عقولهم دهشة أقل منها خيما لو candy‏ 


وسرعان ما تحولت دهشة الوثنیین الى سخط واستياء . وتعرض 
آتتی الناس للاتهام الجاثر ولکنه الخطیر » ای الکنر والالحاد ۰ واجتمع 
الحقد والتعصب على تصوير المسيحيين على انهم مجتمع من الکفار 
الذين اسنقوا سم لهجومهم البالغ على الدستور الدینی للامبراطورية س 
أعنف سخط من الحكومة الدنية ¢ فانهم نأوا بانفسهم ( وکم طسرب 
السیحیون لهذا الاعتراف ۱ » عن کل لون من آلوان الخرافة رحب به من 
فريق من أئمة الشرك فى مختلف أقطار الأرض ؛ كما أنه لم یتضح قط 
آي معبود وآبة عبادة استیدلو ها Calo gang‏ القدماء ومعابدهم ۰ ولقد 
ضابت الفكرة النقية السامية فكرة ( ASM]‏ ثفن الاعظم » عن الادراك 
البليد Gal‏ جمهور الوئنيين الذين حاروا فى العثور على اله روحى 
احد » لا يتمثل فى صورة مجسمة أو رمز مرئى » ولا يعيد بالأبهة 
المعهودة فى سكب الخير والاعياد والمذايح والقرابين ۰ ان حكيساء 
اليونان وروما الذين سموا بعقولهم الى مرتبة التامل فى الوجود Bo‏ 
صفات « الكائن الأول » قد اغراهم ادراكهم السليم أو زهوهم بأن 
يحتفظوا لانلسهم وللصفوة من تلاميذهم بامتياز هذا النسك الفلسفى. 
وكانوا أبعد ما يكونون عن اقرار أهواء Gi‏ الانسان على آنها متیاس 
الحقيقة » ولعنهم اعتبروها منبثقة Ge‏ النزعة الأصلية فى الطبيعة 
البشرية » وذهبوا الى أن ای لون مالوف من العقيدة او العبادة » رغم 
التنصل Go‏ مساهدة الو اسن £ hack tail and‏ ما gait‏ عن الخرانة 
س سيجد نفسه عاجزا عن الحد من شطجات الخيال أو أشيساح 
التعصب . ان النظرة الوانية الستهنرة التى تفضل رجال العقل والعلم 
بلقائها على الوحى المسيحى لم تجد الا فى توكيد رايهم المتسرع وافناعهم 
بان المبدا الذى كان پیکن أن يحترموه » مبدا « وحدانية الله » قد شوهته 
حماسة الطوائف الجديدة » واطاحت به تأملائهم الخيالية . وانك لتری 
مؤلف الحوار المشهور » الذى نسب الى لوشيان » حين يتظاهر بيمالجة 
موضوع « التثايث » الغامض فى اسلوب من التسفیه و النحقیر ‏ تراه 


YAY 


لااينكن ادراك كنهها # نیما الكبال الالهى. - 


وقد يبدو أقل اثارة للدهشة انه يجب على تلاميذ مؤسس المسيحية 
ألا يوقروه بوصفه حكيما ونبيا فحسب » بل كذلك يعبدوه على انه اله 4 
وكان المشركون يميلون الى اقتباس أى ركن من أركان العقيدة قد 
يحمل أى شبه 6 مهما كان بعيدا أو ناتصا » بالخرافات المألوفة او 
بأساطير باخوس 6 وهرقل » وأسكو لابیوس Aesculapius‏ میات خيالهم 
بشكل ما لظهور « ابن الله » فى صورة انسان » ولكثهم تولاهم العجب. 
من هجر المسيحيين لمعابد هؤلاء الأبطال القدامى الذين اخترعسوا فى 
بداية الدنيا الفنون وسنوا القوانين » وقهروا الطفاة والمردة الذين 
ازعجوا الأرض > من أجل أن يختاروا لهدفهم الوحيد المطلق للعبادة 
الدينية معلما مغمورا » وقع فى سن مبكرة » وسط شعب متبرير » 
ضحية لضفن بئی جلدته أو حقد الحكومة الرومانية ۰ ورفض جمهور 
الوثنيين الذين رأوا الاحتفاظ بمزايا الحياة الدنيا وحدها » رفضوا نعية 
الحياة و الخلود ¢ تلك النعمة التى فرق حق التقدير والتی وعد هسنا 
الرهيبة الاختيارية » وبره العام الشامل وبساطته الرائعة فى عمله 
وی خلقه ‏ لم يكف كل اولئك فى نظر هؤلاء الرجال الدئيويين الماديين 
ليعوض عن افتقاده الشهرة والملك والنجاح » وبينما رفضوا الاعتراف 
بانتصاره الهائل على قوى الظلام وتوی الدمار » نراهم حرفوا » أو 


ولقد بولغ الى اقصى حدود البالغه فى الجسرم الذی ارتکبه JS‏ 
مسرحى فى o lal‏ عاطنته الخاصة على الديائة الوطنية » وجاءت هذه 
البالفة نتيجة لتمدد الجرمین و اتحادهم . ومن العروف جیدا 6 وقد 
لحظ بالفعل » أن السياسة اارومانية كانت ننظر ash‏ الثلق والريدة 
الى أية رابطة تقوم وسط رعایاها ¢ وکانت الامتيازات نمنح للهيئات 
الخاصة فى اضیق الحدود » وق نفتبر شدید رغم of‏ الهیثات كانت ذات 
آهداف خيرة بعيدة عن الاذی والضرر ۰ ولکن الحمعیات المسيحية النی 
انفصلت عن المبادة العامة الشائعة بدت ذات طبيعة أقل براءة . فقد 
عالت عير حيرو د RR‏ ات كد تین مت ارات 
ولم بر الاباطرة آنهم انتهکوا حرمة قوانين العدالة حين حرموا س حرصا 
على سسلامة المجتمع ‏ هذه الاجتماعات السرية والليلية احپانا , لقد 


yar 


عکس تمرد السیحیین النقی الو که ایا ما ی 
ضوءا بدا للناظرین منذرا بخطر af‏ واجرام أفدح . وف بعض الاحیان 
حاول الأمراء الرومان ‏ الذين أجازوا لانفسهم أن بلقوا سلاحهم » اذا 
ما راوا الاستعداد للتسلیم والانقياد » متدرین أن شرفهم متعلق بتنفيذ 
اوابرهم س حاولوا بالعقوبات. الرادعة آن یخضعوا هذه السزوج 
الاستقلالية التی اعترفت فى جراة » بسلطان پسمو على سلطان الحاکم, 
ویدا أن اتساع cca,‏ هذه الوامرة الروحية واستطالة مدتها. » جعلها 
یوما بعد يوم أحق dug gs‏ وسخطه 2 ولقد رأينا بالفعل كيف أن غيرة 
المسيحيين الجادة das oll‏ قد ادت الى اننشارهم 6 بشکل غير (oat,‏ 
فى كل ولاية » بل على الاغلب فى كل مدينة فى اا ٠.‏ وبدا أن 
المهتدين الجدد أنكروا عشيرتهم وبادهم حتى يندمجوا.ق عصبة موحدة 

لا تنفصهم عراها » تشكل مجتیعا خاص! معينا تمدق كل مكان طابعا 
مغايرا لسائر البشر . وادخل مظهرهم العبوس المتشدد » وعزوفهم عن 
الاعمال و الباهج الشترکة فى الحپاة 6 وتنبؤاتهم الكثيرة بالبلایا المحدقة 
س کل اولئك » ادخل فى روع الوئنیین توجس الخيفة من خطر ينجم: من 
هذه الطائفة الجديدة النی هی اشد ازعاجا كما Gil‏ آشبد فموضا . 
وكما تال بلینی « مهما يكن من أمر Taal!‏ الذی يحكم سلوکهم © فان 
عنادهم الذى لا يلين ولا بنثنی بدا جديرا بالعقاب » . 


واملی الخوف والضرورة » فى البداية » تلك الاحتیاطات التی لجا 
اليها تلامیذ السیح فى اقامة شماثر دینهم ؛ ولكنهم استمروا عليها 
طو اعية واختيارا . وتوهم السیحیون أنهم ‏ بافتدائهم بالکتمان العجیب. 
الذی كان بحوط « الاسرار الالیوسیة Eleusinian Mysteries‏ « 
5 احتفنالات ديتية ltt cals‏ فق الربیغ Rae Last‏ الیوسیس ف البونان) 
ققد یضنون على نظمهم المقدسة مزیدا من الاحنرام فى أعين العالم 
الوثنی . ولکن هذا التصرف ‏ كما يحدث غالبا فى عملیات السياسة 
الحاذكة  pad‏ امانیهم وآمالهم . خقد استنتج أنهم انما حجبوا فقط 
عن الانظار کل ما كان یجدر أن تحمر وجوههم خجلا لاخفائه + فان 
patil‏ قد هیات الفرصة للحقد أن يخترع » وللسذاجة الرتابة أن 
تصدق تلك القصص الشنيمة Gill‏ نعنت السیحیین بانهم أشر البرية » 
وانهم كانوا فى خلواتهم المظلمة يأتون من النکرات ما يزينه لهم احط 
الخيال » ويلتمسون رضا الههم المجهول عن طريق التضحية بكل فضيلة 
اخلاقية , وكان ثبة كثيرون ممن ادعوا الاعتراف بطقوس هذا المدتمع 
البغیض أو سرد انبائها . فقيل على وجه التأكيد ان « طفلا حديث 
الولادة مغطى تماما بالدقيق » كان يعرض - وکأنه رمز روحانی للدخول 


۳۹ 


فى الأخوية السيحية سم لسکین الهتدی الجدید Gall‏ يهوى به فیئخن 
على غير هدی الضحية البرپئة لخطاياه بکثیر من الجروح الخفية 
القاتلة » حتى اذا ما انتهى من ارتكاب هذا العمل التساسی » شرب 
الجتمعون الدم » ومزقوا الأوصال اارتعدة فى شره ونهم » وتعاهدوا 
على كتمان السر الى الابد » شاعرین شعورا متبادلا بالذنب . كما قيل 
بئفس القدر من التأكيد » ان هذه التضحية غير الانسانية كان يعشها 
حفل لائق تلعب الخمر فيه برعوسهم وتوقظ الشهوة البهيمية الجامحة 
بين ضلوعهم حتى اذا cule‏ اللحظة المقررة أطفئت الائوار نجاة » 
Viale‏ هذا الا و قفاوا الطسية 6 واختلظ: الخال Sicily‏ 
ولوثوا سواد الليل بارتكاب أشنم الفواحش : الاخوة مع الاخوات. ؛ 
والأبناء مع الامهات » (۱) , ۱ 


ولکن قراءة الدفوع القديمة كانت كافية لازالة حتى أتفه الشکوك 
.من ذهن الخصم المنصف العادل ٠‏ ومن ثم يعمد السیحیون س فى احلمئنان 
جرىء الى براءتهم - الى الاستمانة من ظلم الشائعات بانصاف الحکام» 
فيقررون انهم يكوئون جديرين باشد العثاب . اذا أقيم أى دليل 
على الجرام التى آلصقتها بهم الوشايات ٠‏ الهم يتعجلون العقاب ٠‏ 
ویتحدون البينة » Go‏ نفس الوقت يعترضون بشندة » وبنفس القدر من 
الصدق واللياقة » بان الاتهام ليس اقل بعدا عن الاحتمال » منه تجردا 
من الححة والبرهان » ويتساءلون عما اذا كان هناك من یمدق أن 
تعاليم الانجيل النقية 'المقدسة Gall‏ غالبا ما تحد من التنعم بأكثر التع 
مشروعية ¢ تصرف الذهن الى اقتراف ابغض الاثام » وأن مجتيعا 
كبيرا يعمد الى تلعلیخ شرفه فى اعين أعضائه » وآن جمعسا كبيرا من 
الجنسين من مختلف الاعمار والأخلاق » لا يتائر. بالخوف من الموت أد 
dag sal‏ » فيننيك حرمة ااباديء التى نقشتها الطبيعة و a oe‏ 
متولهم مثل النفش فى الحجر . وقد بردو أنه لیس At‏ شىء يمكن أ 
پضسعف من قوة أو من اثر مثل هذا التبریر الذى لا يستطاع نشضه » 
اللهم الا السلوك الغرير لأولئك الداغعین الذين خانوا قضبية الدین » 
ارساء لبغضهم المروع لاعداء الكنيسة الحلیین . وقيل ‏ تلبيحا 
Laas‏ تارة » ونوكيدا جريئا ثارة اخری — ان هذه الضحايا الدموية 


bad )۱(‏ فى حاجة الى القول بان هذا هراء بشع صوره نیال دنیء AW‏ بالقيم 
الانسانية , وربها كان أجدر بالوثنية , والسپحية منه برام بلا ریب ۰ وکم عانت. المسيدية 
والاسسلام من ايذاء الملحدين بالقول والعمل ٠‏ وقد أثبتناه لمجرد الامانة فى النقل ٠‏ 
( المترجم ) ۰ 


۷۹ ۵ 


وهذه الأعياد الفاحشة » all‏ نسبت زورا وبهتاشا الى السویتن 
Giddy VI‏ -. کان يحتفل بها Marcionies gyi, st)‏ 
و الکربکر اتیون 0850088188 وغيرهم من شيع الغنوصيين (اللا آدریین) 
الذين كانوا لا یزالون یتأثرون بمشاعر السیحیین » وتحکمهم تمالیم 
السيحية > > رغم انهم ريما انزلقوا الى مهاوى الهرطقة . كما الصق 
انفصلوا عنها » وقد اعترف فى جمیع الاحوال gl‏ اشد السلوك فجور! 
كان يسود الافواج الكبيرة التی تظاهرت باعتناق السيحية . وربما 
سهل على الحاکم الوئنی الذی لم یوت فسحة من الوقت ol‏ سينا من 
القدرة على تبين الخط الطفیف غير الحسوس الذى پفصل بين الصراط 
المستقيم وبين الهرطقة س سهل عليه أن پتصور أن البغضاء التبادنة 
بينهم هى التى أزاحت الستار عئوة عن جرائمهم المشتركة . وكان من 
حسن حظ المسيحيين الأولين ‏ من أجل طمانينتهم » أو على الاتسل 
سمعتهم س أن تصرف الحكام اتسم أحيانا بمزيد من اللياقة والاعتدال 
أكثر مما يتأتى مع الغيرة الدينية » وقالوا ‏ كنتيجة متجردة غير متحيزة 
لتحرياتهم القانونية س ان الطوائف التى تخلت عن العبادة القائمة بدت. 
لهم مخلصة فى عقائدها » وانه لا غبار على سلوكها » مهما تعرضته 
لو اخذة القانزن بخرافتها السرفة ألحمقاء '' ' 


موقف الأباطرة من المسيحيين 


ان التاريخ الذى ياخذ على عاتقه تسجيل احداث الماضى لتكسون 
عبرة وتوجيها للأجيال القادمة » لا يستحق شرف هذه المهمة » اذا ننازل. 
غدافع عن قضية الطغيان » أو برر منهج الاضطهاد . ومهما يكن من 
ابر » فانه يجب الاعتراف بان سلوك الاباطرة الذين بدا أنهم اظهروا 
أقلالعطفت على الك gil‏ لفن د ابه هال .من الأحوال فى 
مثل القدر من الاجرام الذى يسنم به سلوك الملوك الحسدیتین الذين 
استخدموا وسائل العنف والارهاب ضد الآراء الدينية التى اعتنشها 
بعض رعاياهم . وربما اکتسب ملك مثل شارل الخامس أو لويس. 
الرابع عشر » بوحى من تأملاتهم أو من مشاعرهم الخاصة » معرفة. 
صادقة بحتوق الضمير أو بالتزامات العقيدة » أو ببراءة الخطاً . ولكن 
Lays chat‏ القتديعة «وجكاميا كانو| ,كرناء علی هذه البادفء: الكن ألبيت 
وعززت slic‏ المسيحيين الذى لا يلين » فى قضية الحقيقة » كما آنهم هم 
آنفسهم لم يستطيعوا أن يتبيئوا فى أعماق صدورهم أى باعث كان من. 


۳۹۹ 


الجائز أن يدفعهم الى رنض الخضوع الشروع » بل الطبیعی » للنظم 
التدسة فى بلادهم » وکان نفس السپب GAM‏ يساهم فى تخفیف جريمة 
اضطهادانهم » لابد وانه اتجه الى الحد منها . ولا کانوا یصدرون ؛ 
لا عن غيرة التعصبین العنيفة » بل عن سياسة الشرعین المعتدلة 
فلابد أن العصيان كثيرا ما ارخى 4 وان الروح الانساتية الطيبة غالبا 
ما عطلت تنفيذ تلك التوانین التى سنوها ضد اتباع المسيح الاذلاء 
المغمورين ٠‏ وطبيعى أن نخلص من النظرة العامة الى اخلاتهم وبواعثهم 
الى : 


ك انذاقذ gk‏ زين طزيل:قبل ان يقبيتوا ان iz Au‏ 
تحق اهتمام الحكومة . 

وان قرا LIS‏ امن lag‏ اکن Vagal‏ بوخ sto‏ 
ا و کے 

۴ س وانهم کانوا معتدلين فى استخدام العقوبات . 

) — وآن الكئيسة المنكوبة نعمت بفترات كثيرة من السلام والهدوء. 
زعلی الرقم من الاستهتار المتیم duel!‏ الذی عسالج به jal‏ الكتاب 
الوئنیین مادة » وکذا أدمهم فى التفاصیل فى شئون ااسیحیین » فانه 
سیظل فى مکنتنا أن نثبت کل واحد من هذه الفروض المحتملة بشواهد 
من الحقائق الصادقة الصحيحة . 


| س افتضت حكمة « المناية الالهية » ان تسدل على حلفولة 
الكئيسة الاولی حجابا فایضا » افلج س حتی اشند عود العقيدة 
السيحية وزاد sae‏ المسيحيين س فى وقايتهم » لا من شر دنیا الوثنية 
شحسب © بل حتی مچرد معرفنها بهم . فئد زود الالفاء التدرج النانی 
اللملكوس الوسوية آول الداخلین فى شريعة الانجيل بقناع آمن بریء » 
ولا كان معظمهم من عشيرة ابراهیم » فانهم تميزوا بنلك العلامة الخاصة 
وهی الختان » وقاموا بعبادانهم فى معبد اورشليم حنی دسر تدمیرا 
نهائيا » وتفبلوا « الشريعة » والرسل على أن الجمیم تنزيل أصيل من 
عند الله . أما الأمميون التحولون الذين کانوا قد ارنبطوا بامل اسرائیل 
dat‏ اختیار روحی ٤‏ فقد كان يصعب تمديزهم » وهم فى زى الیهود 
ومظهرهم » ولا كان اهتمام المشركين بارکان العقيدة اقل من اهتمامهم 
بالمظاهر الخارجية للعبادة » فان الطائفة الجديدة التى اخنت فى عناية 
تامة » أو اعلئت اعلانا خافتا عن عنلمنها وأطماعها الستقبلة ) سمح 
لها أن تظلل نفسها بظل التسامح العام الذی كان ممنوجا لعب قديم 


TAV 


مش هور فى الامبراطورية الرومانية. . وربما لم يمض وقت طویل قبل أن 
يدرك اليهود آنشسنهم » وقد تملكتهم غيزة آئند ضرآوة » وأثارهم ايمان 
ail‏ حقدا » أن اخوتهم النصارى یتلصلون تدريجا عن عقيدة الکنیس 
آلیهودی » Ling‏ طاب لهم أن يطفئوا نيران : هذه الهرطقة الخطيرة 
بدماء أتباعها ! ولكن قضاء السماء أحبط كيدهم . ورغم أنهم عمدوا فى 
بعض الأحيان الى التمرد الفاجیء » نانهم لم يعودوا یملکون زسام 
التضاء الجنائی » كما لم يكن من السهل علیهم أن ينفثوا فى صدر 
الحاكم الرومانی الهادىء سخائم غيرتهم وكراهيتهم . وأعلن حكام 
الولايات انهم على استعداد للاستماع الى 1ى اتهام من شانه أن يضر 
تالصلانة" العامة ." ولکنهم حالا كانوا پمرفون أن السالة مستالة کلام » 
لا حقائق » ونزاع حول تفسیر شرائع الیهود ونبوءاتهم » انوا یعنبرون 
ail‏ لى ببكانة Wen‏ هیا ان هنوا بجنا هیا ف الخسلانات 
الغامضة التى ثد تنشاأً بين شعب متبربر يؤمن بالخرافات ٠‏ وکأنی 
«الهيل٠‏ و الاحدهان قاتا یدای را یی الاريك وگنیزا ها فلت 
أن قضاء Stall‏ الوثنی كان خير عاصم لهم من غضب الکنیش الیهودی. 
ولو كنا تحدم حفا الی. تشن pila‏ القدامی السذج Leis pal 4 SVP‏ 
الجولات النائية والنجزات العجيبة الق قام بها الرسل أو الحواریون 
الائنا عشر © واليتة الختلفة all‏ لقیها کل منهم » ولکن الاستقصاء 
الذی هو اکثر دقة قد يدفع Gy‏ الى الارتیاب فى أن واحدا من هؤلاء 
الاشخاص الذین کانوا شهودا على معجزات المسيح » فد آذن له فیما 
وراء حدود فلسطین أن يؤكد بیصمات من دمه صدق شهادته (۱) 
ومن الطبیعی أن نقترض 4 lag‏ للاجل العادی لحیاه الانسان »© آنهم 
قضوا نحبهم قبل of‏ ينفجر سخط الیهود فى تلك الحرب الضروس التى 
لم يضع لها حدا الا تدمیر آورشليم . فاننا طوال هذه الحقبة الطویلة 
النی انتضتك بين موت المسيح وبين هذه الثورة الشهوده لن نستطییع 
أن نتيين أى آثار لتشدد الرومان أو عدم تسامحهم » اللهم الا فى هذا 
الاضطهاد الفاجیء المابر » ولکنه كذلك الشاسی » الذی آذاثه نيرون 
للمسيحيين فى العاصمة » بعد خمس وثلاثين سنه من سابقه » وقبل 
عامين من ثانی هذين الحدئین الجسيمين » وان شخصية Codd)‏ 
الفیلسوف الذی ندین له بالتعرف على هذا العمل الشاذ » لتکنی رحدها 
لتجمله أهلا لدراستنا الواعية . 


a Sere‏ 0ك ممعي سيو سا 


(۱) افتصر شرف الاسنشهاد فى أيام تر تولیان و کلیمدز السکندری على القدیس بارس 
والقدیس بولس والقدیس یوحنا ۰ وقد أسبغ هذا الشرف على بقية الرسل الاغریق الذین 
هم أحدث tage‏ , والدين اختاروا فدلنة وسرصا منهم , بلدا LEU‏ عن سدود الامبر اطوربة 
الرومانبة ليكون le pee‏ لوعظهم وآلامهم ٠‏ 


TAA 


ففى السئة العاشرة من حكم یرون أصيبت الماصية بحريق اندلع 
فى شدة لم يعرف لها فى اتعصور الخوالى نظير أو مثال . ولم تنج من 
الدمار الشامل آثار فن اليوئان وقوة الرومان والأنصاب التذكارية 
لحروب البلوبونيز والفال » وأقدس المعابد » وأفخم التصور ۰ ومن 
الأحياء الاربعة عشر النی كانت تضبها روما » سلم أربعة فقط » ومحى 
منها ADE‏ محوا تايا أما الأحياء السبعة الباقية التئ تلظت فى سسعير 
النيران » فقد كشفت عن منظر مفجع حزين للخراب والوحتسة ۰ 
ولا يبدو ان يقظة الحكومة لم تغفل اتخاذ أية احتياطات لتخفف من JY‏ 
هذه الكاركة duel]‏ + نلتحت الحدائق الامپراطورية آبوابها للجموع 
المنكوبة » وشیدت بعض البانی المؤقتة لايوائهم » ووزعت كميات كبيرة 
من القمح والمؤن باسمار Using‏ . وبدا أن اکرم سياسة قد املت 
التوانین التی حددت pid‏ الشوارع واقامة الساکن الخاصة س وکما 
پحدث عادة فى ایام الرحاء س وانتج حریق روما فى بضع ستين 
قلائل » مدينة جديدة » ادق نظاما وأوفر جمالا من سابتتها + ولکن کل 
النطنة والروح الانسانية اللتين تظاهر بهما نيرون لم تنتذه من شكوك 
الشف دان ايك مرا يكن ان انمق بان ing‏ راه كسا 
يستحيل الظن بان الأمير الذى أساء الى شخصه والی مكائته يعجز عن 
ارتكاب اشنم الخطايا . واتهمث الاشاعات الامبراطور باحراق عاصمته 
lage‏ » ولا كانت أبعد القصص عن التصديق هی Gall‏ تلنئم أكثر 
با يكون الالنئام مع عبقرية الشعب فى سورة فضیه » فقد ذكر فى اسلوب 
ala‏ لا هزر فيه كما ساد الاعتفاد الجازم الراسخ » بان نيرون الطروب 
للكارثة التى احدثها » تسلى على فيتارته بأنسودة تدمير حلروادة 
القديمة . وصمم الامبراطور على الصاق التهمة ببعض المجرمين الوهميين 
لیحول عن شخصه الشيهة التى عجزت قوة الاستيداد عن القضام 
عليها . ویتابع ناسپتس حديثة فیتول : « وعلی هذا الاساس انز 
زنیرون ) اد الوان العذاب بهژلاء الرجال الفین کانوا سه تحت اسم 
المسيحية الثبیح ( فى رای نيرون ) — قد وصموا Med‏ باشنع المار » 
فد اشتقوا اسمهم ونشانهم من السیح الذی لثی حتفه فى عهد 
تيبيريوس »© على يد نائب الحاکم پیلاطس البنطی . واخیدت هذه 
الخرافة الروعة لفترة قصيرة » ولكنها ما لبثت أن انتشرت وذاعت » 
لا فى ارض الیعاد وحدها ¢ ومی الوطن الأول لهذه الطائفة الشريرة » 
بل كذلك eal,‏ الى زوا ٠‏ وهي BL‏ العام الذي یکی وكين كل 
ما هو ملوث مهما كان نلوثه » وکل شیء نظیع مهما بلغت فظاعته ۰ 
وکشفت اعترافات المقبوض عليهم عن ' شركساء كثيرين لهم » وادینوا 
جميعا » بتهمة كراهيتهم للجنس البشرى » اكثر منهم بنهمة اشمال 
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قار فى المدينة . وعذیوا حتى ماتوا » وزاد السباب والسخرية من 
رار 0 التعذيب ۳ ودق بعضهم بالمسامير على الصلیان 6 وخيط آخرون 
فى جلود الحيؤانات المتوحشضة 6 وتركوا لنهم الکلاب © وصب على بعضهم 
مواد محرقة ¢ وآوقدت prt‏ الثار 4 و استخدمو | کیشاعل تقض ء حلكة 
chill‏ . وخصصت حدائق نيرون للمشهد الحزين Gall‏ صحبه سباق 
للخیل » والذى شرف بحضور الامبراطور all‏ اختلط بالشعب فى زى 
وهيئة قائد Upc‏ حربية . و اسنحقت جريرة المسيحيين فى الواقع أقسى 
عقاب يكون فيه عبرة لغيرهم ولكن المقت العام تحول الى اشفاق » 
انستنادا الى أن التضحية بهؤلاء الأشقياء النعساء لم تكن من أجل 
آلصلحة العامة قدر ما كانت لقسوة الطاغية الحقود » . وقد يلحظ 
كل الذين یستعرضون ثورات الجنس البشری بنظرات خاحصة مدفقة 
of‏ خدائق Gab,‏ نیزون فى الفاتیکان » تلك التی لطخت بدم ابلسیحیین 
الاولین قد ازداذت شهرنها بانتصار. الديائهعة المضطهدة و دنو ۶ 
استغلالها . ففى نفس البقعة » ومن ذاك المهد » آقیم معبد يفوق 
الروع4 التديمة للکابیتول بکثیر ۰» آقامه احباز السيحية الذین اسنمدو | 
دعوی ملكية المالم من صائد السمك التواضع فى « الجلیل » فاعنلوا 
عرش القیاضرة » وسنوا التوائین Ol jad‏ روما التبربرین > وبسطلوا 
ولایتهم من ساحة البلطیق الى شواطیء الحیط الهادی ٠‏ 


وقد لا يكون من GU)‏ أن نترك اضطهاد نيرون دون ابداء بعض 
حاطيت افد الخو مفيدة فى تذلیل بعض ی التی اقنرنت به » 


eat ore (1)‏ الى احترام صدق هذه data)‏ 
الشاذة dol gig‏ هذه القطعة الشهورة التی کتبها تاسیتس ۰ اما الحقيقة 
ama‏ آکدها سویلونیوس Suetonius‏ الیتظ الدفیق الذى أورد ذکر 
العتوية التی انزلها نيرون بالمسيحيين » وهم طائنة من الناس اعتنقوا 
خرافة ( عقيدة ) جديدة آثمة . آما dah, pea eran as‏ الحقيقة 
التى اتهمت المسيحيين الاولين بأبشع الجرائم دون الايعاز بانه كانت لهم 
قوی معجزة أو حنی سحرية تفوقوا بها على سائر البشر . 


9 ب ) ورغم ail‏ يدتمل أن يكون ناسیئس قد ولد قبل حريق روما 
بسع سئو ات فلائل » فائه كان من الیسور له من ثراءانه وأحاديثه 


Yee 


أن يسنقى معاوماته عن حادث وقم فى طفولته ٠‏ وكان قبل أن یظهر 
للناس ويديع صیته پینهم ؛ قد انتظر فى هدوء وسكون حتى بلفت 
مبقريته ذروة النضج » وکان قد جاوز الأربعين من عمره حين انصت 
مع التقدیر والامتنان لذکریات اجریکولا الفاضسل » وانتزع منه اولی 
gull‏ اکیر التاريخية فى مؤلفاته التي قد تطیب لأبعد الاعقاب والذراری 
مطالعتها » والتی تثقف هؤلاء الاعتاب والذراری + وبعد أن انتحن توته 
وقدرنه فى تدوین حياة اجریکولا » وفی وصف الانيا » نکر فى النهاية فى 
انجان عمل اکتر مشقة > هو « تاريخ روما » فى نلائین Lee‏ »من ستوط 
نیرون الى اعتلاء نرفا المرشضش + وبدا بحکم نرفا عصر من العدالة 
والازدهار » خصصه تاسيتسي لیکون شغله الشناغل ایام شیخوخته > 
ولکنه لما دقق النظر فى موضوعه ‏ وربما ارتأی أن تسچیل مساویم 
الطفاة السابتین مهمة AST‏ شرنا واتل اثارة للحسد والبفضاء من 
تمجید فضائل اللك الحاکم ب اختار أن يسرد على هيئة حولیات مس 
اعمال الظناء الاربعة الباشرین لاوغسطس . وکان جمع سلسلة تفطی 
ثمانين عاما وتبویبها وندبیجها فى ملف خالد » تنوء کل عبارة فيه بأعمق 
اللاحظات واروع الصور — کل اولئك كان عبثا كافيا لاستنفاد عبترية 
تاسیئس نفسه فى الجزء الاکبر من حياته . وفى آخریات حكم تراجان 
حين سط اللك الظافر شلطان زوما Ely sla‏ حدودها التديمة: ء كان 
المؤرخ يصف طغیان تییپریوس ف الکتابین الثانی والرابع من حولیاته ء 
ولابد أن الامبراطور هادریان كان قد تبوا العرش قبل أن یتمسکن 
تاسینس — فی wall‏ اللبیمی لانجاز عبله س من رواية حریق الماصمة 
وقسوة نيرون ضد السیحیین التمسساء . وکان من واجب کساتب 
الحولیات » وقد مضی على حادث الحریق ستون عاما أن یقتبس رواية 
المعاصرين » ولکن كان من الطبیعی أن ینصرف الفیلسوف الى وصفه 
نشاة الطائفة الجديدة وتقدمها واخلافها » ملی الا یستند الى معلومات 
por‏ ذيرون وما سساده من آراء متحيزة 6 قدر eal Sa!‏ الي poe‏ 
هادریان . ۱ . 


( ج ) وکثیرا ما بنرك تاسیتس لفضول فرائه أو تأملهم » مهس 
استيفاء الظروف او الافکار الؤسيطة او التداخاة الت ارنای هو فى 
ایجازه Jal!‏ أنه من الالیق کتمانها . ومن ثم قد نجتریء غنتصور سيبا 
محتمسلا اقساوة نيرون ضد السیحپین فى روما" » الذین كان ch Awe‏ 
یکون لهم من غموضهم وبراءتهم سیاج یحمیهم من سنخطه » بل من علمه 
بوجودهم . على حين كان اليهود » وهم كثرة فى العاصمة » وهم 
يقاسون الظلم ألوانا فى بلدهم » أكثر أهلية GY‏ يكونوا هدفا لشكوك 


الامبراطور والشمب » LS‏ أنه لم يكن من غير التوقع لامة مقهورة 

cast‏ بالفعل مقتها للنير: الرومانین 4 ان تعمد الى ابشع الوسانسل 
لارضا: "شهوة الانتقام التقدة فى قلوبهم . ولکن اليهود کانوا یملکون 
ناصية تداع قۆى جدا ق القصر » بل حتی فى تلب الطاغية » آعنی زوجته 
ومحظیته 4 Lig‏ 202268 الجميلة » ولاعب gal‏ من شوم أبراهيم » 
استقديا بالفعل شغاعتهما لصلمة الشعب الکریه . وکان لزاما أن تقدم 
بدلا من هذا القت ابا خخا ات وعان ين :ابس یی 
یقال تن رغم براءة الاتباع الاصلاء لشريعة مؤسى من وزر حريق روما 
س انه قد ظهرت بینهم طاتفة جديدة خبيثة من ابنساء الجلیل » فة قادرة 
على اتتراف at‏ الجرائم ؛ واختلط تحت اسم « الجلیلیین » ( آپناء 
الجلیل ) طائفتان متمپزتان من الناس » تختلف الواحدة منهما عن الاخری 
کل الاختلاف فى سلوکها ومبادئها : التلامیذ الذين اعتنقوا عثيدة یسوع 
الناصرة ‏ والتعصبون Guill‏ اتبعوا مذهب يهوذا الجلیسلی > وکان 
الأولون اصدقاء ”الج 'البقرئ + والأآخرون اعدامه ٠‏ ويرك انش 
الوحيد بينهما فى الجلد الذى لا ينثنى » الذى جعلهم لا يتأثرون بالوت 
أو "التعذیب فى دفاعهم عن قضيتهم . ولم يلبث أتباع يهوذا الذين حركوا 
نتى جلدتهم الی التمرد والعصان الم of Nyt‏ دلنوا تحت انقساش 
أورشليم » پینما اتتشر ELST‏ يسوع الذين عرفوا بالاسسم الاکثر شهرة : 
ری خلت ارهام اسر اطورية دنک کان میس A‏ 

تاسیتس ؛ فى عصر هادريان » الى المسيحيين جرائم وآلاما كان 
يمكن أن يلصقها ) بدرجة اکبر من الصدق والعدل » بطائفة کادت أن 
تخبو ذكراها المقيتة ! . 


أن یکون کذلك ) غمن الواضح أن اثر اضطهاد نيرون » مثله فى ذلك 
مثل سيبه ‏ لم يتعد جدران روما 6 وان عقيدة الجلیلیین أو المسيحيين 
لم تتخذ قط موضوعا للعقاب او حتی للتحفیق » وانه » ]ا كانت فكرة 
آلامهم قد ارتبطت لفترة طويلة بفكرة القساوة والجور » فان امتدال 
الامراء المتعاقبين حدا بهم الى الابتاء على طاثنة عانت من ظلم طاغية 
Adin dail‏ عادة ضد الفضيلة والبراءة . 


وقد یکون من الفریب » الى حد ما » أن نيران الحرب النهمت » 
ق نفس الوقت تقريبا هیکل اورشليم وکابیتول روما » ولا يبدو اقل 
غرابة أن الجزية أو الاتاوة التی كان الجماس اادينى قد خصصها الأول 
حولتها فنوة ناتح pot,‏ لاعادة بناء الثانی وتنميقه ٠‏ فقد فرضس الأباطرة 


weg 


ضريبة راس dole‏ على الشعب الیهودی 4 mos‏ أن ell.‏ الفروضی على 
لا يحتمل . ولا جاوز مامورو الدخل الحد وطالبوا بغير دق کثیرا من 
لمعيل »علق ١‏ سین 4 وهی الذيق كتير با ات ,تللق لكي 
أن ينحوا بأنفسهم من الاضطهاد الوحشی آلجشع ۰ وعان pe‏ 
هیا علق احلنات ايه وة ات علي مسار هم أن را 
فى تكريم ذلك الشيطان الذى تقمص شخصية جوبيتر فى الكابيتولين . 
وا کات نة كنيرة > ولو "انها فى طريق الاميحلال # بين ا اين + 
ظلت ملتزمة بشريعة موسى » OK‏ جهودهم فى ستر منبتهم البهودی قد 


أو على الاصح محكمة الحاكم فى ارض الميعاد » وجد اثنان قيل انهما 
gay leak —‏ — یتمیژان بکرم الحند ¢ وانهما بنوتان بحق اعظم الاباطرة 
شرفا وثبلا ٠‏ وکان هذان الشخصان حفیدی التدیس پهوذا اارسول 4 
من أشياع یسوع السیح ( وهو غير يهوذا الاسخربوطی ) . وربمسا 
جذبت دهواهم الطبيعية بحقهم فى عرش داود احترام الشعب ؛ وآثارت 
حقد الحاکم » ولکن وضاعة ملابسهم وبساطة اجاباتهم اتنعتاه فى الحال 
بانهما لا پرغبان» بل ولا پستطیمان » تکدیر صفو الهدوء فى الامبرادلوربة 
الرومانية » وقد اعترفا صراحة باصلهما اللکی » وبقرابتهیا القريبة 
للمسیح » ولكنهما تنصلا من اية مطامع دنيوية » كما قررا أن بلکونه 
الذی ارتتباه فى لهفة » Lil‏ هو من طبيعة روحية ملائكية خالصة . 
فلما سئلا عن ثروتهما ومپنتهیا » کشفا عن ایدیهما التى اخشوشنت 
بفعل كدحهما الیومی »© واعلنا أنهما یکسبان قوتهما من فلح مزرعسة 
قرب كوكبه 000858 »4 تبلغ مساحتها اربعة وعشرین. فسدانا 
انجلیزیا » وتبلغ قیمتها نسعة آلاف درهم ( ثلثمائة جنیه استرلینی ) ٠‏ 
ومن ثم اخرح حنیدا القدیس بهوذا مشيعين بالاشسناق والازدراء . 

ولکن » على الرغم من أن وضاعة آل داود ¢ ریما جاز أن تحميهم 
من شكوك الطاغية » فان عظمة آسرته الحالية آزعجت مزاج درمیتیان 
الجيان © الذی لم یهدیء من روعه الا دم اولئك الرومان الذین تافوم 
أو كر ههم أو احترمهم pad‏ عان ما dal‏ أكدر ابئی عونا شسلافیوس 
سابيئوس بتهمة الخيائة » ابا اصفرهیا » وكان اسمه فلافيوس کلیسز 
ans‏ كان مدينا بسلامته الى افتقاره الشجاعة والقدرة . راختمں 


الامبراطور لفترة طويلة بحبه وحمایته ابن عمومته هذا الذی لا یتدم 
على اة اساءة أو آذی » وخلیع عليه ابنة اخیه » وکان اسمها دومیتللا 
 Domitilta‏ وتبنی الأطفال الذین آمرهم هذا الزواج » على dai‏ أن 
پخلنوه على العرش »© Ging‏ آباهم مرتبة القنصل © ولکنه لم يكد ینهی 
فثترة حكمه » ومدتها عام »> حتى gual‏ لادعاء تافه واعدم . ونفیت 
دوميئللا الى جزيرة مقفرة على ساحل كمبانيا . وصدرت الاحکسام 
بالاعدام او مصادرة الاموال على عدد کبیر من الاشخاص الذین اشترکوا 
فى نفس التهمة » أما الجريمة Gall‏ نسبت الیهم غهی « الالحاد » و التشبه 
باخلاق الیهود » وهو ترابط فرید لا یمکن تطبیقه بحال من ااحسوال 
يشكل شامض معیب ۰ وبمقتضى قوة هذا التنسیر الحتمل » ونلهنا على 
التسلیم بان شکوك الطافية تعتير شاهدا على ذنبها الشرف » وضعت 
الكنيسة كلا من کلیمنز ودومیتللا فى عداد شهدائها الآوائل » ودمفت 
قساوة دومیتیان باسم الاضطهاد الثانى ۰ ولکن هذا alg ay)‏ 
( اذا استحق أن سسميه اضطهادا ( لم Shi‏ مدته . ذلك أنه بعد بضعة 
اشهر من موت کلیمنز ونفى دومیتللا » اعدم ستيفن ب وهو رجل 
Ging‏ » کان من خدم الأخيرة » حظى بعطفها » ولم يكن من المحقق انه 
ae |‏ عقيدة محظینه نگ آعدم الامبر اطور 3 قثصره + و آدان السناتو 
دكرى دومیتیان 6 وابطلت قو‌انینه » واعید من نفاهم ۰ وفى ظل الادارة 
الوادعة على age‏ نرفا » بینما نری الابریاء قد استمادوا مراکزهم 
وثرواتهم » نجد أن اکبر الجرمین قد حصلوا على العفو أو هربوا من 
المقاب . 


۱ س وبعد ذلك پنحو عشرة اعوام » فى عهد تراچان » age‏ الصدیق 
والسيد » الى بلینی الصغیر . بحکم بيثينيا وبنطس » وسرعان ما وقع 
الحاکم فى حيرة من آمره : أية قاعدة من قواعد Goel‏ أو القسانون 
يتخذها اساسا لسلوکه فى ممارسة مهام وظيفة هى أبغض ما تكون الى 
روحه الانسانية . ولم يكن بلینی قد اشترك قط فى اجراءات تضائية 
ضد المسيحيين الذين يبدو أنه لم يعرف عنهم الا مجرد اسمهم » ولم بصل 
الى عليه شىء عن طبيعة جريمتهم» وأسلوب اتهامهم » ودرجة عقوبتهم. 
وعاد » فى غمرة هذه الحيرة »4 الى مألوف طريقته » وهی أن يرفع الى 
حكية تراجان بيانا نزیها متجردا » ومن بعض الوجوه لطيفا » عن الخرافة 
( العقيدة ) الجديدة » ملتمسا من الامبراطور أن يتفضل dod‏ شكوكه 
او يجبر جهله . لقد (pat‏ بلیئی حياته فى طلب العلم والانشغال بأمور 
الدنيا » ail wi ota‏ بامتیاز منذ سین التاسعة عشرة فى محاكم روما » 
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وشفل متعدا فى السناتو » وتقلد منصب القنصل » وکون علاقات 
كثيرة مع كل طبقات الناس فى ایطالیا وفى الولایات . ومن ثم یمن أن 
نستخلص من جهله بعض المعلومات المنيدة ٠.‏ فيمكن أن نوقن بأنه عندما 
قبل حكومة بيثنيا » لم تكن هناك قوانین أو مراسيم عامة من السناتو » 
نانده الفعول ضد المسيحيين 4 al‏ لا تراجان 4 ولا أحد من أسلاقه 
الأفاضل س ممن كانت أوامرهم العالية تصدر فيما یتعلق بالتضاعین 
المدنى والجنائى ‏ اعلن بصراحة عن اتجاهاتهم أو مقاصدهم Lad‏ يتعلق 
بالطائفة الجديدة ¢ وائه مهما كان من اجراءات اتخذت ضد المسيحيين » 
فانه لم يكن من بين هذه الاجراءات شىء ذو قيمة وقوة يصلح معهمأ 
ليشكل سابقة توجه سلوك ای حاكم رومانی . 


ويكشف جواب تراجان » ذلك الجواب Gall‏ كثيرا ما لجا اليه 
المسيحيون فى العصر التنالى نه يكشف مسن احترام كبير للعدالة 
والانسانية » مما تمكن الملاءمة بینه وبين أفكاره الخاطتة عن السياسة 
الدينية ۰ ویدلا من الكشف عن الغيرة الشديدة التى لا تذننی من 
« محثق » متلهف على استیضاح Gal‏ تفاصيل الهرطقة 6 ری 
الامبراطور يعبر عن رغبة وقلق من أجل حماية od‏ الأبرياء اشد کثیرا 
منه للحیلولة دون افلات الجرمین , وانه لیعترف بالصعوبة فى تحدید 
خطة dle‏ » ولکنه یضع قاعدتین مفیدتین غالبا ما كان فيهما غوث 
وتدعیم للمسیحپین النکوپین ۰ فانه رغم توجیهاته الى الحکم بان یعافبوا 
الأشخاص الذین ادینضوا قانونا , يحرم علیهم » فى تناقض رحیم چدا ؛ 
التحتيق مع المجرمين الشتبه فيهم » US‏ انه لم يكن مرخصا للحکام فى 
أن ینخذوا اجراء بشان کل بلاغ او اخبارية تصل اليهم » كما أن 
الامبراطور يرفض الاتهامات الغنل من الاسماء باعتبارها منافية لبادیء 
الانصاف فى حکومته » ویطالب بشدة و اصرار » لادانة من تلصق بهم 
تهمة المسيحية » بدليل ایجابی من مدع عادل یعلن عن اسمه . ومن 
الحتمل ellis‏ أن هؤلاء الاشخاص الذين تولوا هذه المهمة الثيرة 
للیفضاء » کانوا ملزمين بالافصاح عن سس شكركهم » وتفصيل ( زمان 
ومكان ) هذه الجمعيات السرية التى تردد عليها اعداژهم المسيحيون ؛ 
واماطة اللثام عن الظروف Gull‏ أخفيت بمنتهی الحقد الحذر عن أعين 
'الكفار المدنسين 6 فاذا افلحوا ot)‏ المخبرين ) فى رفع الدعوى »© 
تعرضو! لسخط Thy‏ كبيرة من الئاس » ولوم الفئة ااتى هی آکثر تحررا» 
وللمقت الذى يلام شخصية المخبر أو المبلغ فى كل زمان ومكان ۰ وعلى 
التقیض من ذلك » اذا اخفقه | فى اقامة الأدلة Vole‏ على انفسهم عقوبة 
صارمة » وربما كانت عقوبة الاعدام » التى كانت تنزل ب طبفا لقائون 


آصدره هادریان س بای شخص ینسب زورا وبهتانا جريمة السيحية 
لزانم الو التي + ورال مت یی Aca)‏ او الكر اة 
5 العفائقية )على اف الخوت. الابيد JON Ga‏ آو الكو -ولگن 
لا يمكن على التحقیق أن يتصور أن الرعايا الوثئيين فى الامبراطورية 
الرومانية عمدوا » فى قليل أو كثير » الى هذه الاتهامات التى لا يبدى 
أنها تبش بالخیر ٠‏ 

ان الوسيلة Gall‏ استخدموها للافلات من حصانة القانون » لتقدم 
5 عاديا على ك العا call‏ خی Gas‏ قن الخطط نوریو 
اد عن الحقد coat cll‏ أو ا gall psig‏ 
والمار المفروضة سرا على الأفراد فى ااجمامة الكبيرة الساشبة لتفتد 
الجوم اکر من تا رها Sis ay ٠‏ حرج gaol‏ الذى رقب فى الول 
على كوف هاه اق فى COUN‏ مجه تركب وق وا رة 
أو تملكه الرعب — الموعد الحدد لعودة الالعاب رالأعياد المامة » 
وكان سغان الدن الکبری فى الامبراطورية » فى مثل هذه المناسبات © 
پتجمعون فى اللعب أو السرح حيث كان كل مشهد من مساهد المكان 
او لاحتفال يساعد على اذكاء روح الثسك والتمبد او اخباد الروح 
الانسانية فيهم » وبينيا اسلم جمهور النبلارة س وهم پضسعون اکاایل 
الغار على رعوسهم وقد تطیبوا بالبخور » وتطهروا بدم الثرابین » 
تغط cyt‏ يدانه زاین مه ell‏ الا شعاد تسوا اسهم 
التمتع بهذه السرات الثى امثبروها جزم! اساسیا من عبادتهم » تذكروا 
أن السیحبین وحدهم مثتوا آلهة بنی الانسان 6 وانهم بتخلفهم عن 
حضور هذه الاحتنالات الهيبة » او شعورهم بالحزن اذا شهدوها > 
بدوا وكاتهم بسیئون الى الابنهاج العام او برئون له ۰ واذا المت 
بالامبر اطورية اية كارثة حديثة : طاعون » مجاعة » حرب شير موفقة » 
a‏ اذا مامت ااي !على تكو انيد ۶ ای الع بات تیمتان. الیل 4 gf‏ 
زلزلت الارض او اختل التظلام اللطیف فى تعائب التصول نت اذا حدث 
کی من ذلك » atl‏ الوئنیون الژمنون بالخرافات بان کفر وجرائم 
عكرت "الاين اش یی ترا وود رتیوت کی 
التى اسننزت المدالة الالهية GAT‏ الان ۰ وما كانت اسالیب الاج امات 
القانوئية لتراعى وس حمهور ماجر فاضب 4 وما كان حسوت الاشفاق 
والز حية البسيع فى شرع للم شاه الوا اكام و Gulati‏ 
واكن سیحات الجمهور الجزوع نوعدت السیحیین بانهم اعداء الألية 
و الناس © وفست علیهم باشد العذاب » وبلفتث بهم الجراه الى .سد 
duns.‏ الاتهام بالاسم الى نفر من المع افراد الطائفة الجديدة » وطالبوا» 
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فى سورة غضبهم الذی لا يقاوم بالقيض علیهم والقائهم الى السباع .. 
وكان حكام الولايات الذين تصدروا الاحتفالات العامة يميلون مادة الى. 
ارضاء نزعات الشعب وتهدئة خواطره » بتقديم بعض الضحبايا 
البفيضة ؛ ولكن حكمة الأباطرة عصبت الكنيسة شر هذه الوتافات 
الصاخبة والاتهامات الشاذة coll‏ عابوا علیها Gor‏ آنها مثافية لتواعد 
الحزم ولبادیء الانصاف فى حکمهم ۰ ونصست مراسیم هادریسان 
وآنطونینوس بيوس على أن صوت الجماهیر لا یچسوز آن. پسلم به کدلیل 
قانونی لادانه أو عقاب أولئك الاشخاص التعساء الذین اعتنتوا المثيدة 
المسيحية , 

؟ س ولم تكن العقوبة هى النتيجة المحتومة للادانة » ذلك أن 
المسيحيين الذين ثبتت جرائيهم ثبوتا قاطعا بشهادة الشهود . او حتى 
باعترافهم الاخنیاری » ظل فى مكنتهم هم أنفسهم أن يستبدلوا الهياة 
پالوت ؛ لمان الجرم السابق لم يكن يثير سخط الحاكم » قدر ما تثيره 
القاومة الفعلية » نمشد ایتن أنه انها قدم لهم عفوا میسورا » حیث انهم 
س اذا ارتضوا وضع بعض حبات البخور على الذبح — کانوا يغادرون 
ساحة المحكمة فى oll‏ واستحسان . فقد قدر أن عن واجب القاضی 
الرحيم أن يصلح ویهذب اکثر من ob‏ يعاقب ویعذب هؤلاء ااتحمسین 
الخدوعین ٠‏ وکان يبدل من نبرات صوته » تبعا لاعبار السجنساء 
أو جنسهم ( ذکر أو أنثى ) ومراکزهم » وغالبا ما پتلطف معهم ¢ فيبسط 
آمام أعينهم کل ما يمكن أن یجعل الحياة AS‏ متعة و.سرة > أو یجمل 
الوت اکثر فزعا ورهبة » ویطلب منهم » لا بل یتوسسل البهم » أن 
ياستشسعروا شيئا من الرحمة بأنفسهم وباسراتهم » وباصدنالهم » فاذا لم 
anc‏ التهدیدات والفریات نفعا عاد الى استعمال العنف » واتی بالسوط 
والمخلعة ( اداة استعملت للتعذيب قديما ) لی‌وضا عن عجز الجدل 
و الناقشة » واستخدمت كل ألوان القسوة لاخضاع هذا العناد الذى 
y‏ يلين 4 أو كها بدا للوثنیین العناد الاجرامی 7 وعساب المدافعون 
القدامى عن السيحية » بنفس القسدر من الصسدق والعتف . على 
مضطهديهم سلوكهم الشاذ ¢ Gall‏ أقر التعذيب خلافا لكل مبسادیء 
العدالة والاجراءات القضائية » لا من Jal‏ الحصول على اعتراف من 
يحققون معهم » بل لحملهم على انکار الجريمة موضوع التحقیسق » 
وكثيرا ها ابتدع olay‏ العصور اللاحقة الذين تساوا فى خلواتيم الهادثة 
يتعداد وفيات و آلام الشهداء الاو ائل مس ایتدموا La give‏ من العذاب 
اکشر تهذيبا ویر اعة ۰ وجدير بالذكر آنه قد ملاب لهم أن تذهب بهم الخلنون 
الى أن فيرة 'لحكام الرومان » استخنانا منهم بکل فضيلة اخلاتبة 
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.» اللياقة العامة » حاولو| أن یفسقوا بمن اخفقوا فى اخضاعهم‎ Glut, 
وانهم آمروا بممارسة اشد الوان التعذیب مع من استحال علیهم ان‎ 
تهیان:‎ OU) النسوة الفاتنات‎ of یلوا مني :قينا من ذلك ۰ ويروي‎ 
لاستعذ اب الوت » تعرضن أحيانا لامتحان . آشد وأنكى » حيث کان‎ 
يطلب الیهن أن يحددن أيهما أكبر عندهن قيمة : دینهن آم عفتهن ۾‎ 
تحريض أولئك الشباب الذین اسلم هؤلاء النسوة‎ Lf وحرض القاضى‎ 
لاحضانهم الفاجرة » على بذل آقصی الجهد للانتقام لجد فينوس .( ربة‎ 
هؤلاء العذاری اللحدات‎ cal عند اليونان ) رغم‎ Shall, العشق‎ 
اللائى رفضن احراق البخور فى مذبحها . ولكن غالبا ما احسپط عنف‎ 
حال » حيث تدخلت فى الوقت الناسب قوة‎ Uf هوّلاء الشباب » على‎ 
4 خارقة معجزة فعصمت فتيات المسيح الطاهرات البعفیفات من المعار‎ 
الا نغنل الاشارة الى أن أقدم واصدق سجلات الكنيسة قل أن تلوئت‎ 
۰ )١( بمثل هذه الأقاصيص المسرفة الشائنة‎ 


ودعا الى هذا الاغراق فى اغفال الحقيقة » وترجيح وقوع هذه 
الاستشهادات الأولى خطا طبيعى جدا . ذلك أن Gus‏ الكنييسة فى 
القرئين الرابع والخامس نسبوا الى حكام روما نفس القدر من الغيرة 
الطاغية التى لا تلين ولا تنثنى » والتی آوغرت صدورهم ضد الهراطقة 
او الوثنيين فى ايامهم ٠‏ ولیس بمسستبعد أن يكون بعضهمؤلاء 
الأشخاص الذين تبوعوا مناصب الامبراطورية قد أشربوا تعصب 
الشعب » وان تكون النزعة الى التسوة قد استثارها فى آخرين بواعث 
الجشع st‏ الاستياء الشخمی (۲) ٠‏ ولكنه من المحقق ‏ ويمكن الرجوع 
فى هذا الى اعترامات المسيحيين الأولين التى تفيض بالشكر س أن 
الأغلبية العظمی من هؤلاء الحكام الذين مارسوا فى الولايات سلطبة 
الأباطرة أو سلطة السناتو » والذين وضع فى أيديهم وحدهم آمر التحكم 
فى الحياة Golly‏ » سلكوا مسلك رجال تحلوا بآداب رفيعة مهذبة 
وتلقوا تعليما متحررا » واحترموا قواعد العدالة » وكانوا على اطلاع 
واسسع بمبادىء الفلسفة » وكثيرا ما نبذوا المهمة البغيضة » الا وهی 
مهمة الاضطهاد ¢ واستطوا الاتهام فى احتقار » او أوعزوا الى المسيحى 


(۱) يروى لنا جيروم فی GOS‏ « اسطورة بولس الناسك » قصة غريبة لشاب قيد 
.بالأغلال Lyle‏ فى فراش من الازهار , وباغتته غانية جميلة لعوب » فما كان منه الا أن 
قضم لسانه od‏ جذوة الشهوة بين ضلوعه ٠‏ 

(۲) استفز اعتناق زوجة كلوديوس هرمنيانوس Claudius Herminianus‏ اگم 
كبادوكيا للمسيحية » الى معاملة المسيحيين بقسوة غير عادية ٠‏ 
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اذا ‘iets‏ حرية التصرف etn ee‏ فى نجدة الكنيسة کب 
وق مضلحتها اكثر Tus‏ منها نی البطش "أو التنکیل بها ۰ وکانوا بعيدين 
كل البعد » عن الحکم على کل المشيحيين المتهمين الذين يمثلون انام 
محکمتهم » وبعيدين Jam‏ عن الحكم بالاعدام على أولئك الذين آدینوا 
بالتعلق العنيد بالخرافة ( العقيدة ) الجديدة ¢ اكتفاء منهم » فى معظم 
الأحوال » بالعتوبة الاخف : السجن » النفى » السخرة فى المناجم » 
وتركوا لضحايا قضائهم البائسة فرصة التعلق بالأمل فى مناسبة سعيدة 
hye‏ ازتقاء أمبراطور الى gall‏ أو زواجه أو انتصاره » مناسبة يصدر 
gic Leak‏ عام يعجل بعودتهم شيرتهم الأولى . اما الشتهداء الذين تفذ 
فیهم الحکام الزومان حكم الاعدام فورا a‏ يبدو أنهم اختیروا من 
بين فئئيڻ على طرفی نقیض لم ce‏ 
وهم آبرز الاشخاص وسط المسيحيين بحکم مراتبهم وننوذهم » من الذين 
باقن تلهم الوحت ی قوب الطائية باترها 6 او احط و خر الستخین 
وبخاصة أولئك الذين ائسبت معيشتهم Jill‏ و الاستعباد » ممن قدر 
sh‏ قدر من الاستهتار والاغفال ٠‏ ويعلن العلامة أوريجن ؛ وهو 
الو اسیع الاطلاع على تاريخ خ المسيحيين بحکم خبرته وقراءاته » يعلن فى 
أجلى بیان أن sas‏ الشهداء كان قلیلا lon‏ . وقد تكون dine‏ وحدها 
كافية لدحض التول بوجود هذا الجیش العرمرم من الشدداء الذين 
اخذت رفاتهم ».فى معظم الأحوال من قبور روما » وزخر يها كثير من 
الكنائس )١(‏ . والذين كانت أعمالهم الخارقة موضوع مجلدات كثيرة 


(۱) اذا تذكرتا أن كل العامة فى روما لم یکونوا مسیحیین ۰ وان كل المسيحيين 
لم يكونرا قديسين أو شهداء » لأمكن الحم الى ای حد من الطمانينة كانت الامجاد الدينية 
تضفی على العظام أى زجاجات الرماد التى كانت تؤخدذ دون تميين من المقابر العامة ٠‏ وبعد 
عشرة قرون من عمل حر صريح ثارت بعض الشسكوك فى اوساط الكائوليك » وخاصة الاكثر 
علما متهم , فانهم یتطلبون GY‏ كدليل على القداسة والاستشهاد » وجود الحرفين ب ۰ م ۰ 
(BM.)‏ أو قارورة مليئة بسائل أحمر يظن أنه دم , او صورة نخلة ٠‏ ولكن العلامتين 
الاو ليبن ليست bd‏ قيمة كبيرة , اما عن العلامة الأخيرة فقد لاحظ النقاد : )١(‏ أن صورة 
النخلة ‏ كما يسمونها ١‏ ریما كانت شجرهة السرو , وربما كانت هجرد نقطة ( للوقف ) , 
of‏ التتميق بالشولة Ce)‏ فى النقوش الأثرية ٠‏ (۲) أن الخلة كانت رمز pall‏ عند 
الوثئيين ٠‏ (۲) آنها تستخدم عند المسيحيين كشعار الاستشهاد فقط , بل صفة عامة 
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جدآ من القصص الدينی )١(‏ » ولکن توکید أوريجن العام قد « توضد4 
روتمززه الشهادة الخاصة لصديته دیونیسیوس ‏ الذى يعد » فى مدينة 
الاسکندرية الضخمة » وی طل اضطهاد دیسپوس العنيف » يعد عشر 5 
رجال وسبع نساء شقوا باعتر peal‏ بأنهم مسپحیون ۰ 


استشهساد سبريان 


وطوال نفس فترة الاضطهادة هذه » تولى سبريان » الغيور البليج 
الطموح » أمر الكنيسة » لا فى قرطاجة وحدها » بل حتى فى أفريقية 
باسرها » وكان يتحلى بكل خصلة تجعله موضع احترام المؤمنين أو تثیر, 
شكوك الحكام الوثنيين وحنقهم » وبدا أن شخصية هذا الحبر التدس 
ومرکزه پمیزانه بانه ابرز هدف للحتد والخطر ٠‏ وان ات هد 
سبریان لیکنی » على اية حال » للتدلیل على ان خیالنا قد بالغ فى خطور ة 
بوتف ای استف مسیحی » وان الاخطار التى كان بتعرض لها اقل من 
تلك التى تتهيا الاطماع الدنيوية لواجهتها فى السعی slog‏ آمجاد الحياة . 
فقد هلك بحد السیف اربمة من أباطرة الروسان مع اسراتهم وخلصائهم 
واتباعهم فى مدی pte‏ سنوات © قاد فى آثنانها » استف ثرطاجة 6 
بسلطته وبلاغته » مجالس الكنيسة الأفريقية . آما سبریان » فلم يكن 
أمامه ثمة شىء بخشاه » اللهم الا فى السنة الالثة من ولايته » ولبضعة 
شهور فلائل فحسب » حين آوجس خيفة من مراسسیم دیسسیوس 
الصارمة » وتیقظ الدکام » وصیحات الجمامیر التی دوت مطالبة بوجوب 
القاء سبریان زعيم السیحیین الى السباع » وارتات الفطنة ضرورة 
الانزو اء المؤقت . وکان الأجفال اماف aa‏ فام ال رن 
مجهول ¢ استطاع منه أن يكون على اتصال دائم برجال الدین و الشعب 
فى قرطاجة . وباختنائه حتی هدات الماصفة استطاع أن Gy‏ على 
حياته » دون أن یتخلی عن سلطنه أو شهرنه . ولکن حرصه الشدید 
لم يئج » على أية حال » من لوم السیحیین الذین کانوا اکثر نشددا > 
والذين رثوا لهذا السلوك »© أو من تاأنيب أعدائه الشخصيين الذين 
عابوه وسبوه حيث اعتبر هؤلاء واولئك سلوکه تخليا جبانا Lat‏ عسن 
اقدس واجب . وكانت الاسباب التى ساقها لتبرير سلوكه أنه رای من 
(۱) قد نکتفی , كنموذج old‏ الأساطير ۰ بان عشرة آلاف من الجنود صلبهم تراجات 
أو هادريان فى يوم واحد فوق جبل آرادات ٠‏ ويقال ان اللفظل المخنصر (ML)‏ الذى قد 
يدل على عدد د ألف » » أو على « الجنود » فد سيب پعض lest‏ غير عادية ٠‏ 
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الاونق أن بدخر حياته لما تقتضیه حاجة الكنيسة فى الستقبل » وأنه 
اقندى فى ذلك بکثیر من الاساقفة التدسین » وانه س كما صرح هو 
بذلك ‏ انما فعل ذلك امتثالا للتنبیهات الالهية التی تلقاها فى رژیاه 
ومنامه Gy‏ غیبوبته واستغراقه . ولکن احسن اعتذار يمكن أن نجده 
فى الثبات البهیج Gall‏ لاتی به الوت فى سبیل الدین » بعد ذلك بنحو 
Gilt‏ سنوات" . وقد سجل تاريخ اسنشهاده فى صراحة ونزاهة غير 
عادیتین » ومن ثم » قد يكفى اقتباس قطعة صغيرة من آهم مشاهده 


لتزويدنا باوضح العسلومات عن روح الاضطهادات الرومانية 
٠ Walt wi,‏ 


عندما كان فالیریان قنصلا للمرة الثالثة » وجالینوس للمرة الر ابعة» 
دعا باثرنوس » بروتنصل أفريقية » سبریان للحضور الى قاعة مجلسه 
الخصوص » cling‏ اطلمه على الامر الامبر اطوری الذی كان قد تلقاه 
آنذاك » ail‏ يجب على الذین نبذوا الديانة الرومانية أن پعودوا من 
فورهم الى ممارسة طقوس آبائهم وأجدادهم . فاجاب سبریان دون 
تردد بانه مسیحی وانه اسقف متمسك يعبادة aly!‏ الواحد gall‏ . 
Gal‏ يرفع اليه کل يوم تضرعاته وابتهالاته من Jal‏ سلامة ورخاء 
الامبراطورین »© مليكيه الشرعیین ۰ وفى ثقة وتواضع التمس أن یمنح 
Ga‏ الواطن فى الامتناع عن الاجابة عن بعض الاسئلة المثيرة » وف 
الحقيقة » غير القانونية » التی وجهها اليه البروتنصل . وصدر الحکم 
بالنفی عقابا لعصیان سبریان © وسیق دون ابطاء الى کسوروبیس 
Curuibis‏ رهی مدينة حرة بحرية فى زیوجیتانا 4eugitana‏ > دات موقم 
جميل وسط ارض خصبة على مسافة نصو ارپعین ميلا من 
قرطاجة . وقد تمتع الاستف الننی براحة الحياة ونعيم النشسوی . 
وطبفت شپرته GUT‏ أفريقية وایطالیا » ونشرت قصه مسلکه رغبة 
فى الاشساده بذکر العالم السیحی »© وکثیرا ما ثطمت عليه خلوته رسائل 
opie dll‏ وزياراتهم وتهانیهم له . وب‌دا لبعض الوشت 6 بوصول 
بروقنصل جدید الى الولاية » أن حظ سبریان قد يتخذ طرینا آوفق » 
فكد استدعى من منفاه » ورغم أنه لم يكن سمح له بعد بالعودة الى 
فرطاجة ¢ فئد خصصت لاقأمته بساتينه المجاورة العاصمة . 

ویو تیه سای سیم مان بل 
(sh‏ جالربوس مکسیموس بروقنصل افريقية امرا امبراحطوریا باعدام 
الفقهاء المسديحيين ٠‏ وكان أسقف قرطاجة پحس بأئه سيكون من أوائل 
الضحايا » فاغراه خور الطبيعة بان ينجو ينفسه » بالنهار سرا » من 
خر الاستشهاد وشرفه » ولکنه سرعان ما استرد الصسلابة التي 
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اقتضتها شخصیته وعاد الى بساتینه » مترتبا » فى صين Calas‏ وصول 
رسل. الوت . ووضع ضابطان کبیران GUS:‏ بهذه الهية — وضنعا 
سبریان بينهما فى عربة » ولا كان البروختصل ساعتئذ مشفولا » نقد 
قاداه عد لا Al‏ الجن ح .بل الى دار خاضة كان يلكها Wedel‏ ق 
ترطاجة . واعد عشاء فاخر احتفاء بالأسئف » وسمح لاصدقائه 
المسيحيين أن یتمتعوا بصحبته لآخر مرة » على حين ازدحمت الشوارع 
بجموع المؤمتين » قلقين جزعين لدنو مصير أبيهم الروحى . وف الصباح 
مثل أمام محكمة البروتنصل الذى أحيط Lele‏ باسم سبريان وموقفه 6 
نأمره بتقديم قربان » والح عليه فى pai‏ عواقب عصیانه . ولكن زفض, 
سيريان كان حازما حاسما » ونطق الحاكم يعد أن SAT‏ رای المجلس 
Say‏ الاعدام وهو كاره » وهذا نصه : « ان تلسیوس سيريائوس يجبي 
أن تضرب عنقه فورا » يوصفه عدوا لالهة روما » ورئیس وزعيم رابطة 
اثيمة » حرضها علی اللقاومة اللحدة لقوانین اندس اببراطورین 
« فالیریان وجالینوس » © وکانت طريقة الننفیذ الطف واقل مایسکن 
ایلاما بالنسبة لشخص ادین بجريية عظمی » كما أنه لم یسمح بتعذیب 
اسقف ترطاجة لحمله على انکار عقیدته أو الکشف عن AS RA‏ . 


وعندما اعلن الحکم . تعالت على الفور صیحات جموع السیحیین 
آلذین احتشدوا للاستباع اليه آمام أبواب القصر » وهم پهنفون ١‏ لابد 
أن نموت معه » . ولكن ننثات غیرتهم ومحبتهم لم تكن ذات نفسع 
لسبریان 3 أو ذات خطر عایهم انفسهم ¢ و افتید 3 حراسة عدد من 
التربیون وضباط المائة دون أن يقاوم أو تبدر منه اية اساءة » الى ساحة 
الاعدام » فى سهل فسیح مثبسط بالفرب من المديئة » مکنظ بالنظارة » 
ورخص لشايذه وشیامسته الخلصین بمصاحبة استفهم الشدس »© 
فعاونوه فى خلع ردائه الخارجی » وفرشوا على الارض ملاءة من الکتان 
ليتلقوا علیها شيئا من دمه الفالی » واستمه‌وا الى اوامره بمنح الجلاد 
Lod‏ وعشرین قطعه ذهبية » وعندئذ غطى الشهید وجهه بيديه » 
4a Ary‏ و احده فصلت راسه عن جسده » وبثی جلبانه avail‏ ساعات 
معرضا لانظار الاممیین » ولکثه نقل فى الليل وحمل فى موکب ظافر وى 
أضواء باهرة الى مدافن المسيحيين » واحتفل بجثازة سبریان احنفالا 
اما دون أى تدخل من جائب الحکام الرومان 4 بل ان الاشضاص 
المسيحيين الذین قاموا باتمام الواجبات الدينية لشخصه ولذکراه کانوا 
بمأمن من GLA‏ التحفیق معهم أو عفابهم . ویما تجدر الاشارة اليه أن 
سبريان من بين العدد الکبیر من الأساقفة فى ولاية أفريقية » كان اول 
من قدر بأنه جدير gh‏ ينال شرف الاسنشهاد . 
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ولقد ترك لسبریان الاختیار بين أن يموت شهيدا أو يعيش مرندا » 
ولكن على اختياره كان يتوقف الشرف أو العار ٠‏ واذا ذهب ہنا الظن 
الى أن أسقف قرطاجة ب سبريان س قد استخدم اعترافه بالعقيدة 
المسيحية مجرد اداة لجشعه او طمعه » لظل لزاما عليه أن يدعسم 
ew‏ الثی ae ae‏ و أوتى قينا يسيرا من 
و احد كن اضر deh‏ 4 شور ة العمر مقت es‏ ی و احتقار الكفار 
الأمميين 4 ولكن اذا كانت لغيرة سدريان ركيزة قوية من الاقتدا ع الخالص 
بصدق الیادیء التى بشي بها فلاید أن شرف الاستشهاد بد | له 
موضوع رغبة لا رهبة . ولیس من السهل أن نستنبط اية افکار واضحة 
من کتابات الآباء الوثرة الغامضة رغم فصاجتها » او نؤكد درجة العظية 
والسعادة الخالدتين اللتين وعدو | سهما عن نق اولئك الذین اسعد هم 
الحظ باراقة دمائهم فى سبيل الدين ؛ وقد لقنوا الناس » فى يقظة مقبولة 
أن حرارة الاستشهاد عوضت كل نقيصة ومحت كل خطيئة » وانه بينها 
كان لزاما أن تمر أرواح المسيحيين العاديين بعملية تطهير بطيئة أليمة » 
دخل المذیون ) المستشهدون ) الظافرون مباشرة الى النعيم الخالد 4 
ديك بساروا + ب یی ا oe‏ الآباء والرسل والأنبياء > وشارکوا 
التبشیر الأكيد بخلود الشهرة على الارض » وهو باعث بهيج حبيب الى 
الطبيعة الائسانية » افلح في استحثاث شجامة الشهسداء . ولیست 
Jal‏ وطنهم الا مظاهر جابدة عقيمة للاحترام والاجلال » اذا قورنت 
بالتقدير والاخلاص اللذين أظهرتهما الكئيسة الاولی لایطال العتيدة 
النتصرین . واعتبر الاحتفال السنوی يذكرى فضائلهم وآلامهم » لونا 
من الطتوس التدسة ؛ وانتهی الامر بهم الى المبادة الدينية » ومن بين 
السیحیین الذین اعترفوا علنا بمبادشهم الدينية » ظفر أولئك الذین 
لنظتهم محاکم الحکام الوثنبین‌او سجونهم ( كما حدث كثيرا ) » ظفروا 
من الامجاد Lys‏ هو جدير عدلا باستشهادهم الناتص وثباتهم الکریم . 
والتمس انقى النسوة السماح لهن پطبع قبلة على القپود التی كن مكبلات 
بها » وعلی الچروح التى أثخنت بها أجساد هن ٠‏ ورفعهن الناس الى 
مصاف القدیسات , وتقبلوا قراراتهن باحترام . ولكنهن » بزهوهسن 
الروحى وسلوکهن العیب , کثیرا ما اسان اسستخدام الكانة السامية 
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التی .اضفتها عليهن الغيرة والبسالة )1( ۰ ان مثل هذه الدارقات تبرز 
المُصال الكريمة والشیم الحميدة ؛ ولکنها فى نفس الوقت تکشف عن 
العدف الفئيل لارلئك الدين. سقو اى قضوا تمعن مق أجل المسيكية : 
ان الادراك الرشيد فى عصرنا الحاضر اكش استعدادا ليعيب على 
المسيحيين الأولين غيرتهم أكثر من أن يعجب بها » ولكن الاعجاب بها 
افون. عليه من Yb © Yale,‏ هم الذين VIS’‏ 6 على كد النعبير 
الجميك الذي اسستخدمه سبكيوس وسيفيروس Suipicius Severus‏ 
كانوا أكثر Ligh‏ على الموت فى سبيل الدين » من تلهف معاصريه على 
منصب الأسقف . ان الرسائل التى Gas‏ اجناطيوس © وهو يرسف ف 
الأغلال عبر مدن آسیا لتفيض بأسواً ما تعافه الأحاسيس العادية 
للطبيعة الانسانية , وانه ليهيب بالرومان » ألا يحرموه س عند تعريضه 
لاوحوش 3 eat)‏ سب من تاج المجد 4 بتدخلهم الرحيم الذى یجیء 
فى غير أوائه » ویعلن تصمیمه على استفزاز واهاجة الوحوش التى قد 
تستخدم آدوات لقتله ء وثمة قصص نروی عن شجاعة نفر من الشهداء 
وفوا بالفعل يما كان يعتزمه اجناطیوس »,ناهاجسوا فیظ الاسسود »© 
واستحئوا الجلاد على انجاز مهمنه » وقفزوا فى غبطة وابتیعاج الى 
af jal‏ القن aboot‏ الاه #.وقهزهم مور يك الجدل والاشزاع 
وسط اشد الوان التمذیب . ومناك امثلة كثيرة لا تزال باقية عن اناس 
ضاقوا ذرعا بنلك القیود التی فرضها الاباطرة من أجل امن الكئيسة 
وسلامتها » فتطوع السیحیون أحيانا بالاعلان عن انفسهم اذا عز وجود 
من پوجه tall‏ الاتهام » وازعجوا الوظنین الدنیین الزن ایما Carle sl‏ 
واندفعوا فى جموع جاشدة حول محاکم الحکام الرومان » يستصرخونهم 
أن بنطتوا بحکم القانون وينفذوه . وکان سلوك ااسیحیین آبرز من أن 
ته اننلار التلاسفة القدامی » ولکن مدن انهم اعجبوا به اقل کیرا 
میا وا Lae UG aval‏ “ماحزين Ga‏ ادر الك نذا لش وت 
بثبات المؤمنين أحبانا الى ما وراء حدود الروية او العثل » نانهم نظروا 
الى هذا وی الى lees lh‏ أنه تمه فر لياس قائل. © أ هنود 
ails‏ أو GA‏ خرافی » clay‏ البروشنصل آنطونینوس فى مسيحيى آسيا 
متعجبا : « أيها الرجال التعساء ! أيها الأثدقياء ! اذا كنتم سئمتم 
الحا لن بهذا الح دمل ده على الواحت waif Ste‏ سيكلا 
پشنق به نفسه وجدثا يواريه ؟ » وكان ‏ ( كما Bal‏ مؤرخ عالم تقى ) 
(۱) تضاعف عدد من زعموا آنهم شهداء , نتيجة التقليد الذى درجوا عليه , وهو 
اطلاق هذا اللفب الكريم على كل من Ge‏ بالدين ۰ 
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محاذرا غاية الحذر من معاقبة اناس لم یجدوا من يتهمهم الا اننسهم ۰ 
لان القوانین الامبراطورية لم تتضمن مادة لثل هذه القضية غير التوقعة» 
غاصدر حکمه على تفن قلیل منهم لیکونوا عبرة لاخوانهم » وطرد الجموع 
الحاشدة فى استياء واحتقار . وعلی الرغم من هذا الازدراء الصادق 
أ الصطنم » فان هذا الثبات الشدید الذی تحلی به الوّمنون كانت له 
نتائج ابعد اثرا فى تلك العقول التی هیاتها الطبيعة أو السماحة لتقبل 
Gall Gall‏ اتی به الدين » فى يسر وهوادة . وق مثل هذه الناسبات 
الحزينة » کم من الأمميين الکنار آشفق على من حکم علیهم » واعجب 
بهم » وتحول الى ديانتهم السيحية » فقد انتقل هذا الحماس الکریم من 
العذبین الى التفرجین » واصبح دم الشهداء على حد ما جاء فى تعلیق 
,مشهور نواة الكئيسة ! , 


ules‏ الرغم من آن التعبد ay‏ من حرارة تلك الحمی Gall‏ انتابت 
'العثول » و استمرت البلاغة تزیدها التهایا » فانها افسحت الجال © 
بطريتة غير ملحوظة » لاكمال والخاوف التی هی أترب .الى طبيعة قلب 
الانسان © وطبیعة حبه للحياة » وخشیته من الام وفزعه من الوت : 
ووجد اکثر حکام الكنيسة فطنة وتبصرا » انفسهم مض‌طرین الي 
ان يكبحوا cha‏ هذه الحماسة الطائشة فى انباعهم » والا يثقوا فى 
هذا الوفاء الذى كثيرا ما هجرهم عند الامتحان » ولا قل ف الحياة 
التشف وقمع الشهوات » قل فى الناس الطموح الى الاستشهاد » Legg‏ 
بعد يوم » وكثيرا ما تخلى جند السیح عن مواشعهم » بدلا من أن 
.تسهرهم أعمالهم البطولية الاختيارية » وفروا على غير هدى امام العدو 
الذى كان لزاما عليهم أن يتصدوا له . وكانت هناك » على أية حال » 
اساليب ثلائة للفرار من جحيم الاضطهاد » لم تدمغ كلها بنفس القدر بن 
المصية » وقد اعتبر اولها فق الواقع اسلوبا بریئا بصفة Rte‏ آبا 
الثانی فقد اکتنفه الشك © أو قل انه قابل للغنران ۰ ولکن الثالت 
لوعي رد هطیح اا عن Basa‏ اكب : 


| اقد بدهش « الحقق » فى عصرنا الحدیث » اذ يسمع أنه اذا 
نمی الى ele‏ ای حاكم رومائى أن شخصا فى دائرة ولاپنه قد انضم إلى 
الحلائفة اللسيحية » كانت التهمة تبلغ الى التهم » وکائت تترك اه فسحة 
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من" الوقت لتسنويّة شئونه الخاصة » واعداد ا عن gal‏ ال 
الصقت به 6 فاذا ساوره: شیء من الشك نی تخلده :» هيات له هذه 
المهلة فرصة الابقاء على حياته وشرنه بالهرب ؛ قرصة اللجوء الى مكان 
مجهول أو ولاية نائية » والتذرع بالصبر انتظنارا لعودة الهسدوء. 
والطمأنينة + وسرعان ما أقرت نصائح أقدس الأحبار والاقثداء بهم مثل 
هذا الاجراء الذى يتمشى مع العقل والادراك السليم ۰ ولكن يبدو أنه 
قد ندد به نفر كليل ¢ a‏ الا الونثانیون الذين انزلقوا الى الهرطفة. 
نتيجة تعلقهم العنید الشدید بصرامة النظام القديم (۱) . 


؟ دان حکام الولایات الذين لم تتملکهم الغيرة ثدر ما سیطر علپهم 
الجشع » ارنضوا عملية بیع شهادات ( كانت تسمى الاقرارات ) تثبت 
أن الشخص الذکور اسبه غیها قد امتثل للقوانين 6 وانه قدم القر ابین. 
لامعيودات الرومانية :4 وبابراز مثل هذه الاقرارات الزائفة تمكسن 
المسيحيون الأثرياء الجبناء من أن يخرسوا المخبر الخبيث 6 ویوفتوا ؛ 
بشکل ما » بين سلامنهم وديائتهم . وكان يكفر عن هذا gla!‏ الدنس 
. شىء قلیل من التوبة . 


۳ سب ووجدت فى کل اضطهاد أعداد کبيرة من المسيحيين MALT‏ 
الذین نبذوا أو انکروا .ص‌احة وعلنا العقيدة التی سبق اعدنادهم لها ¢ 
او تقدیم الثرابین . واستسلم بعض هؤلاء الرندین لدی اول نهدیسد 
منهم. . ونم الفزع الرتسم على بعض الوجوه عما يمتمل فى أعماقهم من 
تراجع عن عقيدتهم دون أن يبدوا حراكا » علی حين خف آخرون فى ثقة 
لأكثر من ساعة الخطر + وما أن خفت وطأة الاضحلهاد حتى هر wc‏ 
جمو & النادمین التائبین الى gal‏ اب الکنالس. » يلتيسون بنفس القدر من 
الحماسة والحمية ¢ اعادتهم الى الجتیم السپحی »© ولکن نباینت درجة 
نجاحهم فى تحثیق ملتمسهم + 


(۱) یعتبر ترتولیان آن الفرار من الاضطهاد بمثابة ردة لم تترش كل اركانها , ولکنها 
ائم كبير , ومحاولة کافرة للهروب من ارادة الله ۰۰۰ وکتب فى هذا الوضوع رسالة مليثة 
بابشع Gad‏ وباکثر الحماس تتافرا ۰ وههما يكن من آمر , فاله هما تجدر الاشارة 
اليه . الى حد ما , أن ترتولیان نفسه لم يمست شهیدا , فلم يكابد الاستشهاد 
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» س ورغم القواعد العامة المقررة فى اتهام السیحیین وعقابهم‎  . 
هده الحد رما‎ fis أن يتوفف مضيرهم الى حد كبحن ؛ فى‎ a Su. 
الاستبدادية المترامية الاطراف » على سلوکیع هم انفسهم » وغل طروت‎ 
5 وقد تهیج الفسیر‎ ٠ عصر هم ومزاج الحاكم  الاعلی  ومزاج مرعوسيه‎ 
الخر افية عند الوثنیین سورة غضبهم تارة » ویوهن أو یخفف التروق‎ 
وثمة دوانع مختلفة كانت تجنح بحاکم الولايةة‎ . GAT والتبصر منها تارة‎ 
الى تنفيذ التانون او الى التراخی فى تطبيقه » ومن اقوى هذه الدوافع»‎ 
اهتمامه » لا بالقوانین العامة وحدها » پل بالمقاصد الخفية للامبراطؤن‎ 
نفسه » حيث كانت نظرة منه واحدة تكفى لنستعر نار الاضطهاد أو‎ 

يخبو أوارها + وكان المسيحيون الأولون يندبون حظهم » وربما بالفوا" 
فى آلامهم وثسقائهم > كلما نزلت بهم بعض الششدائد فى مختلف أرجساء 
الامبراطورية » ولكن مؤرخى الكنيسة فى القرن الخامس » الذين اوتوا 
من نفاذ البصيرة ما استظاعو! معه أن یتبینوا ابتسام Ball‏ من عثان 
الجد فى الكنيسة س من see‏ نيرون الى عهد دقلديانوس - وهم الذین, 
حددو! الاضطهادات بالعدد الشهور » وهو « عشرة » اضطهادات . 
واوحت الیهم الطایقات البارعة ممع أحداث الطاعون » العشر ۵ « فى 
pas‏ » وقرون التنين « العشرة » التی ورد ذکرها فى سفر الرژینا 
Apocalypse )‏ الکتاب الأخير من العهد الجديد) س أوحت الى عقولهم 
بهذا الحساب فى البداية » ثم حرصوا » فى تطبيقهم لصدق النبوءة على 
صدق التاريخ » حرصوا على اخنيار العهود التى كانت اشد عداء لقضية 
المسيحية . ولكن هذه الاضطهادات المابرة لم تثمر الا فى بعث الغيرة 
واعادة النظام الى صفوف الژمنین 4 وعوضت مود طويلة من السلام 
والامن عن لحظات العنف الشاذه » وهيأ استهتار بعض الأمراء واغضاء 
بعض آخر © للمسيحيين فرص التمتع بالتسامح الدینی الشسامل » 
تسامحا عملیا » وربما كان غير مشروع + 


وتضمن دناع ترتولیان مثالین ل قديمين چدا » فریدین جدا » 
ولكنهما فى نفس الوقت مشکوك فیهما س عن رفق الأباطرة واعندالهم 
وهما الرسومان اللذان آصدرهما تیبیریوس ومارکوس انطونینوس © 
لا لجرد تعزیز براء* السیحیین فحسب » بل حتي لابراز تلك المجزات 
الفذة التی, شهدت بصدق عقيدتهم ٠‏ وقد اكتئف الثل الأول بعض صعاب 
قد تربك العقلية المتشككة . وانه ليراد بنا أن نصدق أن بيلاطس البنطی 
al! Pontius Pilateus.‏ الامبراطور نبأ St!‏ الجائر الذى أصدره ضد 
شخص برىء يبدو أنه مثدس » عرض نفسه للخطر دون أن ينال شرف 
| لاستشبهاد 4 وأن تيبيريوس الذى أعلن صراحة استيزاءهة بكل الديانات 
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عقد النية على الفور على ادراج « السیح الیهودی » فى قائمة آلهة 
روما » وان السناتو الخنوع تجاسر على عصيان اوامر سيده » وان 
تیبیریوس س بدلا من استنکار هذا الرنض ‏ قنع Ol‏ یعصم المسيحيين 
من صرامة القوانین » قبل عدة سنين من سن مثل هذین الرسومین 4 
وقبل ان تتخذ الكنيسة اسما او کیانا متميزا .واخيرآ يراد پنا ان نصدق» 
أن ذكرى هذا التصرف الخارق محفوظة فى اصدق السجلات العامة 
التى اخطاها علم مؤرخي اليونان والرومان 4 والتى وقعت عليها فقط 
عينا مسيحى أفريقى ( ترتوليان ) كتب دفاعه بعد مائة وستين عاما من 
وناة تيبيريوس ۰ اما مرسوم ماركوس انطوئينوس » فالفروض أنه جاء 
نتيجة اخلاصه وامتنانه لمعجزة خلاصه وانقاذه فى الحرب بينه وبين 
مارکومانی . وقد سجلت doled‏ عدة كتاب وثئيين ما عاناه جيش.. 
ماركوس من كرب وضيق فى البداية » والطر الذى انزله الله عليهم 
لاطفاء عطشهم 6 US‏ سجلت فزع المتبريرين من الرعد الذى ارسله الله 
عليهم وهزيمتهم . ولو أن فى الجیش نفرا من المسيحيين » لكان من 
الطبيعى ان ينسب بعض الفضل الى الصلوات والدعوات الحمارة 
الى تشرنوا بها إسامة انر ين اجل تان وين اجن السلامة 
العامة . ولكن الآثار النحاسية والرخامية » والاوسمة الامبراطورية » 
وعمود انطوئينوس > ما تزال تؤكد لنا أنه لا الامیر ولا الشعب داخلهم 
الاحساس بهذا الالتزام الفريد » لأنهم بالاچهاع ينسبون خلاصهم الى 
عناية الاله جوبيتر » وتدخل الاله هرمس . واحتقر ماركوس المسيحيين 
طوال حكيه » diag‏ فیلسونا » ووقع عليهم العقويات بوصفه 
لکا , 


Wud gig‏ على الذور » قضاء وقدرا » تلك الأهوال التى فاسوصا 
فى خلل حكومة امير فاضل حين تبوا العرش ملافية » ولا لم يمان احد 
غيرهم من جور مارکوس » فانهم وحدهم كذاك احتموا فى رفق كمودوس 
وتساهله . ذلك أن مارشا الشهيرة Marcia‏ ¢ احب خلبلانه اليه»عتلك 
التى حاولت آخر الامر قتل عشبقها الامبر احلور » تعلقت Liles‏ شدیدا 
غریبا بالكئيسة المظلومة » وربما راودها الامل سب رفم استحالة التوفیق 
بين dot,‏ الدعارة وبين تعالیم الانجیل ب فى أن تکفر عن سقطات 
بئات جنسها وحرفنها » wl‏ تعان انها راعية المسيحيين » ومن كم 
تسوا فى Ub‏ الحماية الكريمة LAU‏ » ثلاث عشرة سنة من Om‏ 
والحلمائينة » وهی فترة حكم الحلافية a thal‏ . فلها استقر عركن 
الامبراطاورية فى اسرة سيفيروس © 1.01 Ogee‏ علاقة خاصة . 
واكنها علاقة آشرف » مع الحاشية الحديدة . واقتنع الامبراطور > 
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ail‏ فى مرضه ball‏ »© قد ali‏ » روحیا أو ماديا » من الزيت الاقدسی, 
ری عبیده ۰ ومن ثم عامل due‏ آفراد من الجنسین ممن 
اعتنقوا الدین الجدید معاهلة خاصة متميزة ٠‏ وکانت مربية کاراکلا 
ر ابئه » وکذلك معلمه » من السیحیین » واذا كان هذا الأمیر الصتفیر 
قد آظهر دوما شا من العاطفة الانسائية 1 مان ذلك برجم الى 
حادثة ارتبلت رفم تداهتها بقضية ابلسيحية . غنی عهسد سیفیروس 
كبح جماح الجماهیر » واوثف بطش القوانین » وقئع حسکام الولایات 
بتسلم هدية سئوية من الكنائس الواقمة فى داثثرة اختصاصهم » تمن 
او مكافاة لاعتدالهم » واجج النزاع بين أسائفة آسيا وایدسالیا 
اختلافهم على الوعسد الدقیق للاحتنال ayes‏ الفصم » ركان هذا 
الاختلاف اهم ما يفل فترة الفراغ والهدوء هذه » كما أنه لم “Sas‏ 
صفق الكنيسة وقدثذ شىء » حتى نزاید عدد الهتدین الجدد الى ال خی 
الذی يبدو أنه جذب اثثباه سیفیروش وحول مچری تفكزره . فأصدر » 
بغية الحد من تقدم السيحية » قائونا قصد أن يقتصر اثره على هؤلاء 
المرتدين الجدد الى المسيحية » ولكنه رغم ذلك » لم يكن من الیسور 
تنفيذه » تنفيذا دقیتا » دون أن يعرض للخطر وللعقاب ¢ اشد المعلمين 
والیشرین غيرة . ویمکن أن نتبين حنی فى مثل هذا الاضطهاد ااخثف 4 
روح التساهل فى روما وفى المشركين ؛ تلك الروح التى تقبات عسن 
طيب خاطر كل عذر فى جائب اولئك الذين مارسوا طقسوس آبائهم 
الدينية . : 5 
ولكن سرعان ما زالت الثوانين التى كان قد سنها سیفیروس 
بزوال سلطانه » ونعم المسيحيون » بعد هذه الماصفة الطارئة بهدوء 
دام ثمانية وثلاثين عاما . وکانوا حتى هذه الفترة يعقدون اجتماعاتهم . 
فى دور خاصة أو اماکن منعزلة » أها الآن نتد رخص لهم فى تشبید أو 
تدشين أبنية مريحة ملائمة لاغراض العبادة » dig‏ شراء الأراضى حنی: 
ق قلب bys‏ ¢ اتستخدبها الطائية ف اجراء انتخاب الوظنین الکنسیین 
بطريقة duile‏ » ولكنها كانت فى نفس الوقت مثالية استحقت احترام 
الأمميين » واسترعت انتباههم . واقترن هذا الهده » ااعلویل الأمد ی 
الكنيسة بالجلال والعظبة ۰ وثبت أن عهود الأمراء الذین تسوا فى 
الولايات الآسيوية كانت اوفق العهود للمسيحيين ۰ وسمح لالع آفراه 
الطائفة » بعد أن كانوا پلتمسون حماية sat‏ العبيد :و احدى محظیات» 
مالدد , ی الى القصر 6 معرززين مكرمين 4 بوصفهم قساوسة أو فلاسفة, 
واثارت مبادئهم الغامضة التی كانت قد انتشرت بالفعل بين ۲" عب 4 
اثارت تشوف الملك دون أن يشر . ولا مرت الامبراطسورة ماما 
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بانطاكية آبدت رغیتها فى التحدث الى الرجل الشهور اوريجن ٠»‏ الذی 
طبقت شهرة ورعه وعلمه GUT‏ الشرق » ورحب اوریچن بهذه الدعوة 
الغرية ورغم آنه لم يكن يأمل فى تحویل هذه الراة الداهیه Comte‏ © 
Qala‏ اصفت فى سرون الى عظاته البليغة ¢ وصرفته مكرما الى ماو اه 
رفن ٠‏ وی لین اخاشسی والدته ميا وير الك 
النلسنی لهذا الامبراطور بتقدیر فرید ولکنه تقدیر طسائش للديانة 
المسيحية . ووضع فى معنده Gal All‏ بالقصر تمائیل ابراهيم > 
وأورئیوس © وابولونیوس » والسیح » تکریما جدیرا بهؤلاء: الحسکماء 
الوترین الذين عدوا البشر الى الطرق الختلة التی بشیرون بها 
اجلالهم وولاءهم للاله الاعظم للکون كله . واعتنق کل من فى القصر » 
.ومارسوا علنا » عقيدة وعبادة آنتی ٠‏ وشوهد الاسس‌اقفة » وربمسبا 
اول مرة » فى الحاشية . غلما مات الاس‌کندر » صب مكسسيمين 
الغلیظ التلب جام غضبه على کل الخلصاء والوظنین من رجال ولي 
نعمته النکود اه و ون اس و 
هة اَذه الذيحة الهوجاء » التی اطلق علیها من اجلهم » وبغیر حق 
اسم ( اشطهاد » . 

ورغم انجاهماث مكسيمين القاسية »© كانت SUT‏ حنسه iis‏ 
السیحیین محدودة مؤقتة جدا » وظل آوریجن الذی آهدر دمه » على 
:أنه ضحية مخلصة » يبشر اللوك بحقائق الانجیل » ووجه رسسائل 
تهذيبية الى الامبراطور فیلیب وزوجته وامه + وحالا اغتصب للامیر 
الذى ولد بجوار فلسسطین » عرش الامبراطورية ؛ التمس فيه 
السیحیون صدیقا وراعيا . واثار عطف © بل تسیز » الامبراطور 
فيليب للطائفة الجديدة » وتوقیره السدائم لرجسال الكنيسة » آثار 
الشبهات التى cals‏ فى أيامه حول‌اعتناته السبحية 6 ومهد للخرانة 
التی ابتدعت بعد ذلك » والتی تقول بانه تطهر وکفر عن الوزر الذى 
ارتکبه بقثل سلنه البريیء ٠‏ 

ويسقوط نيليب وتغیر الحکام والرژساء قام اسلوب جدید من 
الحكم 4 اسلوب شندید الجور على السیحیین الى حد آنهم صوروا 
حالتهم السابقة » جتي منذ plat‏ دومیتیان » على انها حسرية وطمانينة 
کابلتان » اذا قورنت بالماملة البالفة الفسوة التى عانوها فى فترة حکم 
دیسیوس القصيرة . ولا تكاد نضائل هذا الأمير تدع لنا مجالا للشك 
فى أنه كان مسوتا بدافع من السخط الدنیء على خلصاء سلنه . وانه 
لاترب الى العتل .واالنطق أن. نعتقد أنه فى متابعته لخطته العامة 
لاستمادة نقاوة العادات الرومانية » كان يرشب نی تخلیص الامبراطورية 


YN: 


مما وصمه هو بانه خرافة ( عقيدة ) مستحدثة آثمة . فقضى على 
اساقفة اکبر gall‏ بالنفى أو بالاعدام ۰ وحالت يقظة الجکام بين رجال 
الكنيسة في روما وبين اجراء اية انتخابات جديدة مدى ستة عفر 
شهرا . وقال السیحیون انه آهون على الامبراطور of‏ یحتمل مناقسا 
له على. العرش من آن بری استفا فى الماصمة . فهل كان من المحتمل 
اع نصيرة ob Geers‏ استفيقة رمو ja fg‏ ته توي lg‏ 
والمسكنة 4 ای baal‏ متطلع الم sal‏ تنك مر ادمات 
الروحية الى السلطة الدنيوية ¢ وربما كانت دهشتنا آقل اذا راینا انه 
ار خلا القديوي رهن اخظر باس لها ار 
وتميزت ادارة فالیریان بطیش وتقلب لا یتلاء‌مان مع هيبة ١‏ الرقيب 
الرومانی » » غنی اوائل حکمه » تجاوز رفقه رنق اولئك الامراء الذین 
اشتبه فى تعلقهم بالعقيدة السيحية ؛ وفى فترة السنوات الثلاث ونصف 
tal‏ ا من که 6 واحت: ا اد الى یآ ارام وا 
انئمس فى خرافات pas‏ » نری الامبراظور وقد تبتی مبادیء سلفسه 
ديسيوس © وافئدی به فى قسوته . الا أن ارتقاء جالینوس الى المرش 
وهو آمر زاد من مصائب الامبراطورية » اعاد الهدوء والسسلام الى 
الكنيسة » وحصل deo‏ ااسیحیون على حرية ممارسة عقیدتهم »بمقتضی 
مرسوم وجه الى الاساقفة ¢ واعتبر اقبرارا بوظیفتهم وشخصینهم 
العامة . ولم تلغ القواتين القديمة رسمیا » ولکن سمح بالقائها فى زوایا 
اتويات وتم AO‏ تیم فا ها بى التوایا sal‏ التي 
نسبت الى الامبراطور آوریلیان ) بأكثر من اربعین سنة من رخاء كان 


اشد خطرا بير علی طهارتهم » من اطع LOL‏ لاضطهاد. . 


وقد تکون قصة بولس السمسطی ( اسمها الآن سمسط على 
الضفة الشرتية لاعلی الثرات ) » الذی كان يشغل کرسی الأسقفية فى 
انطاكية ¢ ایام حکم آودیناتوس وزنوبیا فى الشرق » ذات فائدة فى تصوبر 
اا0 اك لمهت ولي بر وان واه هذا" الح Leas Seis,‏ 
على جریمته » لأنه لم يرثه عن آبائه » ولم یکسبه عن طریق العمل 
الشریف » ولکن بولس اعتبر خدمة 'الكئيسة مهنة تدر الربح الوفیر . 
وكانت ولايته الكنسية دنيئة حشعة » فکثیرا ما ابتز الثبرعاث من آفنی 
الوسرین من المؤمنين » وجول لصلحته الخاصة قدرا کبیر! من الدخل 
العام . وغدت الدیانة السيحية »© dau‏ غروره وبذخه » مقيتة کریهة 
فى أعين الأمميين . وكائت dels‏ مجلسه و عرشه 6 والهالة من الأبهة 
والفخئخة التى احاط بها نفسه أمام الناس » وجموع ذوى الحاجات 
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الذين جاموا پلتمسون رعايته » واکداس الرس‌ائل والعرائض التی 
أملى ردوده عليها » وزحمة العمل التى احتوته س کانت کل هذه أمورا 
Gull‏ كثيرا بحالة حاکم مدنی (۱) » منها بوداعة أسقف بدائى . 
وتكلف بولس » فى خطبه الى شعبه من فوق الثبر » الأسلوب الجازی 
و الاشارات ٠‏ المسرحية لسفسطائی أفريقى ¢ على خين کانت 
الكاتدرائية تضج pel‏ صیحات الاستحسان واکثرها la bi‏ لفصاحته 
الالهية » أما مم اولثك الذين تحدوا سلطته أو ابو أن يتملقؤا كبرياءه 
وغروره 4 فد کان حبر أنطاكية متعحرفا عنيفا عنيدا » ولكنه کان 
يخرق النظام ويبعثر أموال الكئيسة على القساوسة التابعين له »6 
والذين سمح لهم بالاقتداء بسيدهم فى كل نزوة شهوانية . فقد انغمس 
يولس © فى شراهة مطلقة فى ملذات المائدة » واستقبل فى oped‏ الكنسى 
فادتين جميلتين » كرفيقتين دائمتين له فى آوثات فراغه (۲) . 


ولو ان بولس السمسطی هد رغم رذائله الفاضحة - ابتی علی 
نقاوة الذهب الارئوذکسی السنفیم لانتهت ولاینه على عاصمة سوریا 
aaa slyly‏ هسب © ولق il‏ احظهادا عدولا کل pall‏ ناريا 
والشهداء . ولكن بعض الأخطاء الخبيثة الرقيقة » التى نبناما فى غير 
تبصر . وتمسك بها فى عناد شديد » فيما يتعلق بمبد التثليث 6 اثارت 
غيرة الکنائسن الشرقية واستياءها » وتكتل الاساقسفنة من مصر الى 
البحر الأآسود » وقاموا وقعدوا وثارت ثائرتهم بسبب هذه الاخطاء » 
وعقدت عدة اجتماعات » ونشرت عدة تفنيدات لدحضها » وصسدرثه 
عدة قرارات بالحرمان من الكئيسة » وظهرت من الجائبين تفسيرات 
غامضة تأرجحت بين القبول والرفض » وعقدت معاهدات ثم نثضت 4 
وانتهى الامر بتجريد بولس السمسطى من منصبه الاسقفی بقرار من 
سبعين أو ثمانين أسقفا اجتمعوا لهذا الفرض ف أنطاكية » وعيئنوا » 
بمقتضى سلطتهم الخاصة » خلفا لبولس ؛ دون اخبذ رای الأكليروس 


(۱) كان الاتجار پالداصب الدينية معروفا فى مانيك الايام ٠‏ فقد اشستری رجال 
الاكليروس أحيائا , ما کانوا يعتزمون بيعه ٠‏ ويبدى أن اسقفية قرطاجنة قد اشترتها 
سيدة تدعى لوتشلا لاحد شدمها المدعى ماجورینوس > بئمن قدره 4٠٠‏ صرة من النقود فى, 
كل منها ۱۲۵ قطعة من الفضة ويقدر البلغ كله بنحو ۲:۰۰ جنيه ٠‏ 

(؟) اذا اردنا آن نحصى رذائل بولس لكان لزاما أن نثير الشبهات حول اساتفة 
الشرق مجتمعين , فى آلهم نشروا أشنم الفضائح فى Bley‏ دورية وجهت الى كل كنائس 
الامبر اطورية 


TY 


أو الف وراد SAN‏ الواضع اق هذا اللحراء امن مده ارا 
الفريق العارض » وبا لم يكن بولس غريبا على أفانين البلاط وحيله ؛ 
فقد تسلل الى عطف ASU‏ زنوبیا.» ومن ثم احتفظ لأكثر من أرسعسة 
أعوام بدار الاسقفية ومنصبها . ولکن انتصار أوريليان غير وجه 
الشرق » وصدرت الأوامر للطرفین المتنازعين الذين رمى الواحسد 
منهما الآخر Gall‏ والزيغ » أو قل رخص لهما » بعرض قضيتهما على, 
محكمة الامبراطور الفاتح . وان هذه المحاكمة العلنية الفريدة اتقسدم 
برهانا اطعا على امتراف حکام الامنراطورية lo‏ الاقل -- ان لم تكن 
القوانين كذلك ‏ بوجود اللسيحيين وممتلكاتهم وامتيازاتهم وسياستهم 
الداخلية . وقلها كان من المتوقع أن يدخل أوريليان س بوصفه وثنیسا: 
Lata,‏ س فى مجادلات ليخلص الى ای الفريقين : بولس أو خصومه » 
نتفق مبادئه مع العقيدة الصحيحة أكثر Gls‏ ! ومهما يكن من شىء فقد 
نت الا راطو ر فزاره: على البادیة العانة للاتصاف والتطق. 4 joel:‏ 
اساقنة ایطالا » اکثر التضاة نزامة واحتراما بین السیحیین » وحالا. 
Abit‏ انهم وانتوا على حكم الجلس بالاجماع » أذعن لرایهم » واصدر 
على الفور آوامره بارغام بولس على التتحی عن کل المتلکات الدنيسوية 
الرتبطة بمنصب قد صار حرمانه منه » فى رأى اخوته ء بطسريقة 
سليمة . ولکنا اذ نمتدح المدالة » یجدر بنا ألا نغض الطسرف عن 
سياسة اوریلپان GU‏ كان يرنو الى استمادة امتماد الولایات عسلی, 
العاصمة وتدعیم تبعینها لها » بكل وسيلة بیکن أن توثق لحبه ای جزء 
من سعبه وتقيد أهواءهم + 


الكنيسة فى age‏ دقلديانوس وخافاته 


ظل المسيحيون ينعمون بالسلام والرخاء وسط الثورات المتكررة 
التى اجتاحت الامبراطورية . ورغم الحقبة المشهودة التى يطلق عليها 
( عصر الشهداء » » نشا بارتقاء دقلدياتوس الى العرش ؛ اسلوب 
جديد من السياسة » ابتدعته وتعهدته حكمة هذا الأمير » واستمر هذا 
الأسلوب طوال ثمائية عشر عاما ينفخ من روح التسامح الدینی اكثرها 
اعتدالا وتحررا . والحق أن مغلية دتلديانوس نفسه كانت اقل 
استعدادا للأبحاث النظرية منها للأعيال الجادة فى مجال الحسرب 
والحكم . وقد نفره حذره ورويته من الاندفاع فى الابتداع والابتكار » 
ورغم أن مزاجه لم يكن سريع التاثر بالغيرة والحماس . الا أنه درج 
علی lll‏ الاحترام للمعبودات القدينة فى الامبراطورية + ولکن فراغ 


TY 


الامبر اطورتین : بریسبکا Prisca‏ زوجنه وناليريا Valeira‏ کریمته » 
هیا لهما سبیل الاصفاء » في مزید من الاهنمام والاحترام. 4 الى حقائق 
السيحية النی. اعنزفت » فى کل: العصور » بانها مدينة اکبر الدین لتبتل 
الراة وولائها . وبسط الخضبان. الرئیسیون. : لوشیان ودوروثيوس » 
.وجورجونپوس واندزو » الذین. لازموا odd‏ دفلدیانسوس » وحذلؤا 
duns.‏ وعطنه » وکانوا اصحاب الامن والتهي. فی. تصبره ب نقول یس 
هؤلاء الخصیان » بننوذهم القوى » حمايتهم على العقيدة الجديدة التى 
كانوا قد اعتنقوها . وحذا حذوهم كثير من اهم الوظنین.فی القصر الذین 
وکل الیهم » كل — حسب وظیفته سم آمر العئاية بجلی الامبر اطور » 
وباللایس وبالاثاث وبالجوهرات »© بل حنی بالخزانة 'الخاصة . وعلی 
الرغم من النزامهم احپانا بمصاجبة الامبراظور فى تقدیم الضیحسایا 
,والثرابین فى sell‏ » مژلاء الموظفين وزوجاتهم وأولادهم وعبیدهم > 
نميو | نیاق نقارييية ها امسيحيية + وراو کد 
دفلدیانوس. وزملاژه » باهم الناصب. 6 أولئك الاشخاص الذين: اعلنوا 
.بفضهم لعبادة الالهة » ممن تکشفت هيهم القدرات والوامب اللازمة 
لخدية الدولة : وکانت لكل من LILLY‏ منزلة كيرة ف ولایته + وكانوا 
بلكون معاملة ملؤهنا التشدیر والاجلال ؛ لا من الشبعب وحده » بل من 
الحكا م آنلسهم opty ٠‏ فى کل مدينة 'تقرييا أن الكنبائس al‏ ید 
لا تتسع للعدد المتزايد' ge‏ الداخلين فى الدين » فشيد مکاننسها ابنية 
انخم وارحب تصلم ALY‏ السلوات Abell‏ للمؤمئين ۰ وقد مير 
سوء السلوكت وفسساد ارلیسادیء اللذین ue‏ علیهه با پوسیوبوس 
Eusebius‏ ( احد مورخی الكنيسة ۲۷,۰ س ۲4۰ م ) لا مجنرد 
نتيجة » بل پرمانا على الحرپة التی تمنع بها السیحیون واساءوا 
استغلالها فى عصر دقلدیانوس . وکانی بالرفاهية قد ارخت مسن 
Las‏ النظام » وتفی atolls ral!‏ والضفيلة ob‏ کل الحسانل 
السيحية . وتطلع الشایخ الى منصب Ayan‏ الذى بات يوما بعد 
يوم هدفا اجدر بالطمع فيه . ابا الاساثنة الذين کانوا پزاحسمون 
بعضهم بعضا على التفؤق فى مجال الكئيسة » فقد بدا من تصرنانهم 
أنهم بزعمون لانفسهم سلطة دنيوية استبدادية فى الكئيسة . وتجلى 
الایمان ااتفتح الذی ظل يميز السیحیین عن الکفار » اقل کثیرا فى 
وربما تبين للمراقب الیشظ » على الرغم من هذه الطمسائيئة 
ااخلاهرة » بعض اعراض adil‏ الكئيسة باضطهاد اعنف من ای 
اسلهاد عانته من قبل . ذلك أن غيرة السیحیین وسرعة اقدمهم 


Ta 


ایقظنا المشركين من سبانهم واستهنارهم بقضية تلك العبودات التی, 
علمهم . العرف و التلقین. ضرورة اجلالها و احترامها . واثارت الاستنزازات 
التبادلة فى حرب ديئية دامت لاکثر من مائتى عام س .اثارت ثائرة 
الفر يقبن التنازعن » وفاظ الوثنيين هبور تلك الشسيعة الحديثة 
الحقيرة التی اجترأت على رمی مواطنيهم بالبعد عن جادة الصواب 6 
و التاء آبائهم واجدادهم فى Baby‏ الشتناء المقيم ۰ وولد دابهم على. 
الدفاع عن الأساطير الشعبية المألوفة ضد. تجریح عدو عنيد » ولد فى 
آذمائهم مشاعر من الايمان والاجلال .لأسلوب کانوا قد تعودوا أن 
ينظروا اليه ost‏ قدر من الاستهثار والاستهانة . وقد أوحث تلك 
ce gal)‏ الخارقة التى انتكلتها الكئيسة »© بالرهبة والمنافسة فى نفس 
الوقت , واعتصم آثباع الديانة التدیمة ( الوثنية ) بسياج ممائل مسن 
الكرايات والمعجزات © وابتدعوا اشکالا جديدة للقرابين .والضحايا > 
وللكفارة » وللدغول ی الدين )١(‏ » وحاولوا أن يحيوا التصديق والثقة 
بنالوحی المنقرض © واستيعوا فى سذاجة متلهنة الى أى دجال يتملسق 
نحیز هم باحدى القصص اللأى بالبعجائب > وبدا أن كلا من الفريقين. 
اعترف بصدق العجزاتِ النی ادعاها .غرييه . وبینما نموا Liason‏ 
بتسبتها الى ابانین السحر ,وفوة .الجن » نجد الفريقين كليهما قد 
امتعاد! للخرافة سلطانها وثبتا دغبائمها ,(۲) ۰ وتحولت الآن الفلسفة؛ 
وهی lf.‏ أعدائها » الى جلینها البافئع » الى ابعد حدود النفع » وكادت 
أن ,هجر خمائل الأكاديمية وحدائق آبیئور 04 بل جتي قاعات الرواقيين 4 
oy‏ کثیر | من مختلف مدارس الشك أو الالجاد وكثيرا : من الرومان » 
رفیو! فى ,وجوب اداڼة کتاباب شبیشرون وابطالها بمقتضى ما للسناتو. 

AS‏ ورات طائفة الأفلاطونيين الحديئين أنه من dill]‏ آن. 
8 الى جانب الكهنة الذين ریما احتقرهم هؤلاء الافلاطونيون الجدد » 
ا ثمة ما يبرر توجس الخيفة منهم . واتخذ 
هؤلاء الأنلاطونيون اسلوب استخراج الحكمة المجازية من قصسص 


(۱) وقد ued‏ من بين العدد الكبير من الامثلة , العبادة الخفية لترا Mithra‏ 
( عبادة الشمس فى الفرس قدیما ) وثوروبوليا Taurobolia‏ ( عبادة duty‏ نشات أولا 
فى آسیا الصغرى ) . وكانت هذه. العبادة هی مبادة العصر فى عهد الانطو نینین ۰ وأن 
قصة آبولیوس Apuleius‏ لتزخر پالسك والهجاء بقدر سواء ٠‏ 

)۲( اله لما يؤسف له اشد الاسف أن الآباء المسييحيين ١‏ باعترافهم بالجانب الخارق 
للطبيعة - gi‏ كما قدروه .هم انفسهم - الجانب الخبیت فى ابوثنية » انما یقضون بأیدیهم 
على الفائدة التی ریما حصلا علیها لو لم يفعلوا ذلك ب من اذعان خصومنا الذی یتسم 
oped‏ - : 


۳ 


الضعراء الیونانیین » وفرضوا للعبادة شماثر خنية یقوم بها تلامیذهم 
الختارون » واوصوا بعبادة الارباب القدامی بوصفها رموزا أو خداما 
« للاله الامظم » » والنوا لدحض عقيدة الانجیل كثيرا من الرسائل 
التتنة التى جعلتها athe‏ الأباطرة طمما للنار منذ ذلك الوقت . 


وعلی الرغم من ان سپاسة دقلدیانوس وقسطنطينوس اتجهت 
الى الاستمساك باحترام مبادیء التسامح » مانه سرعان ما ثبين أن 
.شريكيهما مكسيميان وجالريوس أضمر | لاسم المسيحيين وديانتهم ألد 
عداوة لا تلين . أن نور العلم لم يجد سبيلا الى عقل هذين الأميرين » 
وتمسكا » وهما فى أوج مجدهما » بآراء الجنود والفلاحين المبنية على 
الخرافة » وننذا فى ادارة الولايات تلك الثوانين التى كان ولى نعمتهما 
قد شرعها 4 ولکن Les‏ ما وجدا الفرصة سانحة فى معسکرهما وق 
قصورهما لمارستة الاضطهاد الخفی الذی أضفت عليه غيرة 
المسيحيين الطائشضة أحيانا أشد المزاعم تلفيقا وتمويها + فمثلا فد 
.حكم الاعدام فی شاب أفريقى يدعى مكسيمليانوس » قدمه ابوه للحاكم 
على أنه فى سن التجئيد وانه لائق له ؛ ولكن الشاب أصر فى alin‏ .على 
القول Gh‏ ضميره لا يطاوعه على الانخراط فى سلك الجندية ۰ كما 
لا AG‏ يكؤن من المتوشع أن تحثمل أية حكومة تصرف ضسابط المائة 
مارسلوس Marcellus‏ دون حساب أو عقاب 4 ذلك أنه يوم عید عام ¢ 
الدنيوية الى الابد » كما یطرح خدمة سید وثنى . وسرعان ما BUI‏ 
الجنود من دهشتهم وقبضوا علی مارسلس + وحقق dag‏ فى مديئة 
تنجی 11281 بمعرفة رئيس هذا القسم من مورینانیا . وأدين بناء 
على اعترافه » Say‏ عليه » وضرب منقه بنهمة الهرب من الخدمة 
العسكرية . ان رائحة الاضطهاد الدینی لتفوح من مثل هذه الحالات 
أقل مما تفوح منها رائحة الثانون العسكرى . بل حتی الضانون 
المدنى 4 ولکنها آفلحت 3 تحويل عقل الامبراطورين 4 وف تبریر قسو © 
جالريوس الذى طرد عددا كبيرا من الموظفين المسيحيين من وظائفهم » 
وق تعزيز الرأى القائل oh‏ مثل هذه الطائفة من المتحمسسين الذين 
اعلئو 1 من البادیء ما يضر يسلامة gall‏ )4 6 يجدر أن يىقو ا عاطلين 
لا برجی منهم نفع » Ws‏ باتوا خطرا على الامبر اطورية . 


۳۹ 


وبعد أن رفع الانتصار فى الحرب ضد غارس من JLT‏ جالريوس 
وزاد من شهرته > قفى الشتاء مع دقلديائوس فى قصر نیفومیدیا : 
وکان تقرير مصير السیحیین هدف مداولاتهم السرية . وکان الامبراطور 
الحنك لا یزال ميالا الى الأخذ باللین والرفق . ورغم موافقته فى الحال 
على استيعاد السیحیین من وظائف القصر أو الجیش »© نراه يحذر من 
الخطر الذى ينجم عن سفك دماء هؤلاء التعصبین الفرر بهم » ومن 
بشاعة هذا العمل وانترع منه جالريوس آخر الأمر ترخيصا بدعوه 
مجلس من تفر قليل من ابرز الموظفين والعسكريين فى الدولة » وأثيرت 
هذه السالة الهامة بحضورهم » وسهل على رجال البلاط الطامحين أن 
يدركوا أن من واجبهم أن بظاهرو| » يكل ما وتوا من قصساحة ه الماح 
القيصر على اسستعمال العنف . ويمكن القول بأنهم اصروا على كل ما من 
شانه أن يرضى غرور مليكهم أو تقواه أو مخاوفه » فيما يتعلق بتدمير 
المسيحية . ولعلهم صوروا العمل المجيد » ألا وهو. انقاذ الامبراطورية» 
ait‏ سوف يظل ناقصا مشوبا © UU‏ سمح لشعب مستقل بالبقساء 
و التکاثر فى قلب الولايات » وربما ذهبوا الى القول ( وهو ادعاء CRIA‏ 
بأن المسيحيين الذين ثبذوا عبادة روما ونظمها » قد اسسوا جمهورية 
متميزة مستقلة » من الميسور بعد القضاء. عليها قبل أن تكون لها قوة 
عسكرية » جمهورية نحکمها توانینها الخاصة » ویتولی زمام الأمر فيها 
حكام منها , ولها أموالها العامة , وتربط بين مختلف آجزائها بروابط 
وثيقة تلك الاجتماعات المتكررة التى یعئدها الاساقنة الذین انصاع 
لقراراتهم رعاياهم الكثيرون الموسرين انصياعا تاما صریصسا ٠‏ ويبدو 
أن مثل هذه الحجج قطعت علی دئلدیانوس سبیل الاحجام وحملته على 
SUSI‏ اسلوب جدید ئ الاضطهاد > وقد يسناورنا الشك » ولو aif‏ لیس 
G‏ مقدورنا of‏ نسهب الفول » فی دسالس القصر الخنية » وق الاراء 
والضفائن الخاصة ¢ وحقد النساء او الخصیان » الى غير ذلك من 
الأسباب التافهة » ولکنها الحاسمة التی تعمل عملها فى مصيير 
الامبراطوريات ومجالس ارجح الحكام عثلا . 


وتجلت آخر الأمر دلالة ابتهاج الامبراطورين لأعين السسبحپین 
الذين كانوا يرقبون فى قلق زائد » طوال هذا الشتاء الکثیب » نتيجة 
الضاورات السرية الكثيرة . وحدد ( عنوا أو قصدا ) اليوم الثالث 
والعشرون من غبرایر » الذى وافق يوم العيد الروس‌انی ترميناليا 
Terminalia‏ لوضم القيود على نقدم المسيحية » ذلك أنه فى 
الساعات الاولی من فجر ذلك الیوم 6 قصد رئيس الحرس البریتور ی 
وبر فقنه عدد سن al gall‏ و التربیون ومأمورى الدخل 4 الى الكئيسسة 


NYY 


الرئيسية Gd‏ نیتومیدیا 2 الواقمة علی مرتفع من الارضس فی اچمل بقساع 
آلدينة واکثرها ازدحاما بالسکان © وف "الحال فتحوا oil gens)‏ شنوة 

واندفعوا الى 'المحراب » ولا نتشوا عبثا عن ای جسم مادی للعبادة » 

اضطروا الى الاكتفاء باحراق مجلدات الکتاب القدس » وكان وراء 

موظنی دئلدیاتوس حشد کبیر من أقراد :الحرس والطلائع ساروا فى 

تشکیل معركة مزودین بکل الالات اللازمة لتدمیر gal‏ للحصينة . 

وواصلوا العمل © حتى «استطاموا فى فى بضع بساعات قلائل أن يهدموا 

هذا البناء السامق المقدس GAN‏ شم فوق القصر الامبراطوری والذی ‏ 
طالا .اثار gis‏ “الأمميين وحشدهم . 


ونشر فى الپوم التالی مرسوم الاضطهاد العام » وعلي الرغم من 
أن دفلدیانوس ظل معارضا لسنكت الدماءه . وخفف من حدة جالریوس 
الذی اقترح أن يحرق he‏ على الفور کل من يرفض تقديم القرابين 
والضيجايا » مان العتوبات التی كانت ننزل بالمسيحيين العاندین قد 
كانت تمتبر قاببية وفعالة الى جد كاف . ونص الرسسوم علي أن 
كنائسهم فى كل الولايات يجب أن تهدم من اساسها » وعلي البحكم 
.بالاعدام على كل شخص يجرؤ على عقد أية اجتماعات بقصد المبادة 
الدينية , أيا الفلاسنة الذين انتحلوا لأنفسهم المهمة العقییة » مهمسة 
توجبه النجمس الاعمی للاضطهاد » فانهم .درسبوا دراسبة يقظة حلبيعة 
الديانة .البسيحية وقدرتها » ولا كانوا لا بچهلون أن المسادىء النظرية 
منروض وجودها فى كتابات الرسل والحواريين والانجيليين » فالارجج 
: هؤلاء الفلاسفة اقترحوا اصبدار of‏ پحتم على الاساقفة والمشايخ 

يسبلموا كل كتبهم المقدسة الى الحكام الذين أمروا ‏ تحت طائلة 
أشد العقاب ‏ باحراقها بطريقة علنية مهيية . وبمقتضی نفس 
المرسوم صودرت فى الحال أملاك الكنيسة وبيعت أجزاؤها ol‏ يدفيع 
اکبر Ged‏ » او ضمت الى آملاك الامبراطور » gh‏ وهبت للمدن و الهیثات» 
او منحت لرجال الحاشية الجشمين بناء على توسلانهم + وبعد هذه 
eal gl‏ النمالة ال ادن موا ا یکی Say,‏ جوم ری 
من الضروری أن بخضم لاشد المذاب الذی لا بطاق اولئك التبردون 
الذيق ما رون انا con‏ + وؤيانة ووه 6 له an‏ 
و اعثبر الاشخاص الاحرار ذوو الثبت الكريم محرومين من الحصول 
على أية امجاد أو وظائف » وحرم المبید الى الابد من أى dot‏ فى 
الحرية » وحرم الشعب ( السیحی ) باجمعه من حماية الثانون . 
ورخص للقضاة فى الاستماع والحکم فى أية قضية ضد ای مسیحی ؛ 
ولکن لم يكن مرخصا المسیحیین فى Go‏ الشکوی من آی ضرر او sat‏ 


TYA 


یصیبهم هم انفسهم » .ومن .ثم تعرضت هذه الطائفة المنكودة لصرامة 
العداللة العامة » على .حين حرموا من التمتع بیزایاها . Laas‏ .كان مثل 
هذا الأسلوب من الاستشهاد الأليم البطىء الفامض الكريه » خير 
الأسباليب لارهاق مريمة اللؤمن والفت فى عضده » وليس من شك فى 
اتجاه البشر » فى مثل هذه الظروف ¢ بعواطلهم وبحكم مصلحتهم » 
الى مسايرة رغبات الأباطرة » ولكن لابد أن سياسة حكومة dass‏ 
التنظيم .قد .تدخلت أنحيانا لمصنلحة المسيحيين المظلومين » کیبا أنه لم يكن 
.من المکن آن دمحو الامر اء الرومان الخوف من العقاب محوا تاما » أو 
يتستروا على أى عمل من أعمال التدليس أو العنفه دون تصبریض 
سلطتهم » .وتعريض سائر رعاياهم ( غيسر اللسسيحيين ) لأفسدح 
الأخطار . 


ولم يکد هذا المرسوم ينشر علنا فى أبرز مكان فى نيقوميديا قبل 
أن تمزقه اربا يدا مسيحى عبر » فى نفس الوقت » بأقذع السباب عن 
احنقاره Aide g‏ لهؤ لاء الحكام الملحدين الطفاة ٠‏ ورقي جرمه 6 دمقئضى 
أخف القوانین الى درجة الخيانة ¢ واستحق الاعدام ۰ filly‏ صح انه 
كان رجلا متعلما ذا مرنبة عالية » فان هذه الظروف لم تثمر شیئا سوی 
مضاعفة جرمه . وقد أحرق او على الأصح شوى فى نار هادئة . 
واستنند جلادوه سس فى نكم انهم للثار لهذه الصفعة الهينة التی أصابت 
اشخاس الأباطرة عه ادوا كل انیت الکو Codella‏ دون ان 
ینالوا من جلده وصیره آو یفیروا من الابتسامة الساخرة الثابتة call‏ 
و على وجهه » din‏ وهو يعائى سکرات السوت . و اعترف 
السیحیون بان سلوکه لم یتفق نمام GLY‏ مع قواعد الحذر والروپة » 
الا آنهم رغم ذلك اعجبوا بتوقد غيرته المقدسة ؛ كما أن افراطهم فى 
تمجيد ذكرى بطلهم وشهیدهم ساعد على GIA‏ احساس عميق بالرعب 
والكراهية فى نفس دتلديانوس ٠‏ 


واهاج مكامن الذوف .عنده نذير سوء كاد يوذى به » ولکنه نجا 
منه بأعجوبة »"ففی مدى خمسة عشر يوما اشعلت النيران مرتين فى 
قصر نيقوميديا وفى مخدع دقلديانوس نفسه , وأطفىء الحریق فى الر تین 
دون خسائر مادية » ولكن مجرد تكرار الحريق اعتبر بحق دايلا قاطعا 
على أنه لم یات بمحض الصدفة أو نتيجة اهمال . وطبيعى أن تحسوم 
الشبهات حول المسيحيين » وذهبت الظنون » مع شىء من الترجيح » 
الي أن هؤلاء التعصبین المستميتين الذين استفزتهم آلامهم الراهنة » 
وتوقعوا المزيد من كوارث تحدق بهم » قد دبروا مع اخوانهم المؤمنين 


TVA 


من خصیان الثصر مؤامرة ضد حياة الامبراطورین اللذین يمتتونهما کل 
al‏ توك ها عفرن لدودين لکیس اه > وباك الحقف و الحنق کل 
الصدور وخاصة دقاديانوس ۰ وزج فى السجون بعدد کبیر من ذوی 
الناصب أو الحظوة . abs‏ الامعان فى التعذیب بمختلف الوسائل حد 
الشبطط ز وتلوك القهر والدينة علی. الشوام بيهام اولتك الذين Sid‏ 
خیهم حكم الاعدام . ولا كان من التعذر استحلاء غو امش هذه الفعلة 
الخفية » فییدو أنه لزام علینا اما أن نفترض پراءة هؤلاء العسنبین 
أو تبدى الاعجاب بقوة عزیمتهم ۰ وأسرع جالریوس بعد ذلك بأيام 
قلائل بمفادرة نيقوميديا » معلنا أنه لو أيطأ فى الرحيل عن هذا القصر 
التمبد لوقع حتما فريسة لغضب المسيحيين . bel‏ مؤرخو الكنيسة 
الذين نستقى منهم شذرات من معلومات متحيزة مبتورة » فانهم فى حيرة 
من أمرهم » كيف يعللون مخاوف الامبراطورين ويعللون الخطر المحدق 
Lega‏ مه و کان اكنان el eater‏ و الین ae eae St:‏ 
مهو فا لكر وتا 6 وش es‏ هیا هذا الحريق 
صاعفة من فضب السماء 6 بینما يؤكد الشانی أنه من تدبیر ۳ 
وکیسده + ۱ 


ولا كان الزشوم المتادز كه Sigel‏ وضع gis‏ اسا 
أن يكون قانونا عاما يطبق ف جمييع أنحاء الامبراطورية 4 ولما كان 
دقلديانوس وجالريوس قد تأكد لهما اتفاق أميرى الغسرب معهما فى 
لرای » ولو لم يكن لزاما عليهما أن يتريثا حتى تتم الموافقة » انه 
يبدو أكش تمشیا مع آرائنا فى السياسة أن حكام جمييع الولايات فد 
تلقوا تعليمات سرية لینشروا س کل فى نطاقهات فى يوم واحد اعلان 
الحرب » وكان من المتوقع على الأقل أن الطرق العامة الميسرة ونقط 
الرقابه المكاية علیها A gaat‏ تمكن الأباطرة من تسیل أو امسر هم بأقصى 
سرعة من تصر نیقومیدیا :إلى اتمی آطراف العالم الروم‌انی 4 Thy‏ 
يتحملوا مضى خمسين يوما قبل أن ينشر المرسوم فى سوریا » وقرابة 
أربعة شهور قيل أن يعلن فى مدن أفريقية » وريما aay‏ هذا الابطاء 
الى طبع دتلديانوس الحريص المحاذر » الذى وافق كارها على 
اجراءات الاضطهاد » والذى رغب كل الرفية فى محاولة هذه التجربة» 
آترب ما يكون الى بصره وسمعه » قبل أن ینسح الجال للاضطراب 
والسخط اللذين لابد أن تحدثهما هذه التجربة فى الولايات الثائية . 
والحق أن الحكام منعوا أول الأمر من سنك الدماء » ولكن رخص لهم 
غیما عدا ذلك من آلوان القسوة © يبل استحثوا غلييطا + علی أن 
السیحیین بن جهة آخری » رغم آنهم تخلوا فى رضا عن زخارف کنائسهم» 


ee 


لم يكن 3 ومهم oy gis wl‏ | 8 اجتماعاتهم الدينية أو تسسليم 
کتبهم المقدسة الى النيران . ويبدو أن ورع فیلکس 16115 المنيد » 
وهو اسئف افریقی » قد أزعج صفار موظفى. الحكومة » فارسلسه 
أمين مدينته مكبلا بالأصفاد الى البروتنصل » فحمله هذا پدوره الى 
رئيس الحرس البربتوری فى ايطاليا » وأخيرآ اطاحوا براس. فيلكس 
الذى احتقر حتى أن يجيب اجابة مراوغة فى فيئوسيا فى لوكانيا » وهو 
مكان اکتسب شهرة بولادة هوراس فيه . ویپدو أن هذه السايقة س 
بالاضافة الى مرسوم امبراطورى يحثمل أن يكون قد صدر نتيجة لها — 
خولت حکام الولايات Ga‏ انزال عقوبة الاعدام بالمسيحيين الذين 
gation‏ عن تسليم كتبهم المقدسة » :وليس من شك فى أن كثيرأً من 
الناس انتهروا هذه الفرصة ليفوزوا بشرف الاستشهاد » ولكن كان 
هناك بالثل كثيرون ممن اشنروا حياة بغيضة بالکشف عن مخابیء 
الكت ا اة وتسلییها غدرا. الی الکنار: ۰ ووصم عدد کبیر » حتی من 
الاسائدة والشایخ © من جراء مذا Shi gill‏ الاچرامی.» بوصمة هذا 
النمت الشائن « الخونة » وکانت هذه الخطيئة. سببا فى كثير من 
فضائح العصر » وفى كثير من الاضطراب والخلل فى الكئيسة الأفريقية 
Load.‏ عد ۰ 


وكانت نسخ الكتاب اا وترحماته قد تكائر صسددها ف 
الامبراطورية الى درجة لم تعد تسفر معها أقسى التحريات عن نتائج 
حاسمة » بل ان التضحية بتلك الجلدات التى كانت محفوظة فى كل 
المجامسع للاستعمال العام » كانت نفنضی رضاء بعض المسيحيين الخونة 
الأدنياء . ولكن عملية تدمير الكنائس كان من السهل تنفيذها بسلطة 
الحكومة وجهود الوثنيين + ومهما يكن من شىء » فقد اكتفى الحكام قي 
بعض الولايات باغلاق أماكن العبادة . وكان آخرون أشد تمسكا بحرهية 
نصوص الرسوم » فنزعوا الأبواب والمتاعد والثبر » وأحسرقوها » 
وكأنها كومة جنائزية » ثم هدموا بقية البلی عن آخره . وربما كان 
لزاما علينا » من أجل هذه الناسبة الأسيفة ¢ أن تلجأ الى تلك القصة 
المشهورة التى تروى فى كثير من وجوه التباين والاستحالة » الى درجة 
انها قد تثير فضولنا أكثر مما تشبعه . فى بلدة صغيرة فى فريجيا 
( اقلیم قديم فى أواسط آسيا الصغرى ) لم نبا باسمها أو موقمها » 
والظاهر أن حكامها وجمهور شعبها كائوا قد اعتئقواا المسيحية ‏ كان 
من التوفع ان تحدث بعش القاومة Sunt)‏ المرسوم » ومن ثم زود حاكم 
الولاية بفضيلة من جنود الجيش »© ولدی اثترابهم من الدینة هصرع 
الو اطنون الى الكئيسة موطدین العزم على الدفاع باسلحتهم عن هذا 
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المكان . القدس أو .الهلاك تحت اطلاله » .وأبوا .ی اجنقسبار . أن یلقو! 
آباژ هم , العنید ..الجنود ماشعلوا USL‏ ,في .کل سوانب المكان » وأبادوا 
بهذا اللون الفریب من الاستشتهاد. عددا كبير! من . اهبسالی فریجیبا 


و زوجاتهم واطفالهم . 


وحدثت فى سوريا وعلى حدود أرمينيا نیا فلاقل بسيطة لم_تلبث أن 

ثارت احتى أخمدت ' 6 ولکنها رغم , ذلك هیات لأعذاء الكنيسة مكاسيسية 
خداعة للاپماز بان هذه المتاعب انیا آثارتها درا تتا Pair Ob‏ 
لذو كرا فى الواقع تفاخرهم بالاعتراف پالطاعة “ath‏ پغیر حیود؛ 
وتجاوز حنق دقلدیانوسس ومخاوفه . 4 آخر الاير" )جدود الاعتدال الذی 
تذرع به حتي الآن . فاعلن فى سلسلة, من الراسیم الصارمة هن هزمه 
على مجو اسم المسيحية 6 وقضی أول هوه المرأسيم .على حكام. الولايات 
بإعتقال كل رجال اة وسرمان پا اپتلات السیجیون اابخصصة 
لكبار المجرمين بجموع الأساقفة والشبایخ, و الشمامسبة و yall‏ اء . بل 
حتی وطاردی الأرواح الشريرة وأمر, الحکام بمقنضی الرسوم الثانى» 
باللجوء الى كل وسائل العئف النى ose‏ آن تبعد lil of‏ عن خر افتهم 
الخبيثة » وتضطرهم الى الرجوع الى عبادة الالهة القائمة . وامتذ هذا 
الأمر الرهیب » بناء على مرسوم تبال » الى جماعة المسيحيين كافة > 
ومن ثم تعرضوا لاضطهاد عنیف سامل '» واصبج من و اجب الموظفين 
الامبراطوريين » بل ومن مصلحتهم کذلك بدلا من تلك القیود السلیمة 
التی كانت تتطلب من الدمی ,اقامة بپنة صريحة جدية » أن یکتشنوا 
ویتعتبوا ویعذبوا أبغض, الاشیخاص من بين :المؤمنين . وفرضت الجتوبة. 
الصارمية على .کل من یجرژ على انقاذ أى مشبایع ,للمسيحية حرم من 
حباية القانون » من البغضب .العادل .للآلهة.او.الاباطرة » وعلى الرغم 
من صرامة هذا .القانون » فان الشجاعة الخيرة الثى تجلت فى اخناء 
كثير من الوثئيين لأصدقائهم واتربائهم ٠‏ لتقدم Jail‏ برهان .على أن 
بطش ALAM‏ لم يخيد فى نفوسهم مواطف الطبيعة والانسانية . 


وما كاد دقلدپانوس يصدر مراسيمه ضد المسيحيين » حثى جرد 
نفسه من صولجان الملك » وکانه بذلك اراد أن يلقى بمهمة الاضطهاد 
الى أيد .غير يديه . بيد أن أخلاق زملائه وخلنائه ومواتفهم دفعتهم 
515 الى اعمال هذه القو انین الجائزة وتزعت تارة أخرى الى وقف 
العمل بها . ونحن لا نسستطيع الحصول على فكرة صادقبة واضحة عن 
هذه الحقبة الخطيرة من تاريخ الكئيسة » الا إذا درسئبا احسوال 


NY 


eae‏ فى مختلف اجزاء الامبراطورية » كل على حدة » طوال الأعوام 
لعشم 5 ۶ التی أنقضت سن dal‏ مر اسپم دقلبیانوس وبين السلا م الناتی 


ولم برتض .طبع فسطنملیوش. الرقیق. الودیم ظلم ای فریسق من 
رمایاه » فتولی. السیهیون. الوظنائف الرئيسية فى قصره ؛ واحب 
أشخاضهم وقدر agli!‏ » ولم ینتشعر ثنيئًا مر من الكراهية لبادنهم 
الدينية ¢ ولكن طالما بقی فسطنجلیوس a‏ المركز التابسسع آو الثاني 
« فيصر » ( لا آفسطس.) » فانه لم يكن: فى مقدوره » صراحة ٠‏ أن 
یرنض فوانین دقلدیائوسن » أو یعصی. آوامر مکضیمیان . لکن سلطته 
على df‏ حال ٤١‏ ساعدت فى نخفیف الالام التی حزن لها وکرهها , فقد 
رضی على کره منه بهدم الکنائنن 6 ولکنه جرژ على حماية السیحپین 
آنفسهم من بطش الجمهور ومن جور القوانین. . وذانت ولایات الغال 
( ویمکن أن Gall‏ بها بریطانیا على الارجح ) بالهدوء الفسرید الذی 
نعمت (ay‏ لوساطة ملیکهم الكريمة ٠.‏ ولكن داشيانوس > رئيس 
اسباتیا أو حاکمها » بنعل الغيرة أو السياسة » AT‏ أن ينفذ الراسیم 
العامة التی اصدرها الامبراطوران » على أن يفطن الى المقاصد الدفينة 
فى نفس قسطنطيوس كل أن يوجد مجال للفنك فى أن ادارته للولاية 
قد تلطخت بدماء نفر من الشهداء . ولا تبوا قسطنطيوس الى الرتبة 
السامية المستقلة ‏ مرتبة' أوفسطس -- انفسخ أمامه مجال العيل 
الحر لتحقيق رغبانه . ولم يمنعه pot‏ حكبه من ارساء اسلوب جديد 
a‏ ) كان لابنه فسطنئطين فيه قدوة يجتذيها ؛ ومنه ناموس يسير 
علي هذيه . واستحق AV)‏ الونق — الذی املن نفسه منذ اللحظة 
الأولى لارتقسائه عرش الامبراطورية » جامی الكنيسة ‏ استحق أن 
يطلق عليه انه اول امبراطور اعترف علانية بالديانة المسيحية وثبت 
دعائمها . ان بواعث تحوله . ؛ الى ییکن استخلاصها » بشکل او 
تاشر ۴ من حب الوه او السياسة » آو ELT‏ أو تانيب الخسیر) 
ونجاح الانغلاب الذى أصبحت معه المسيحية » بفضل نفوذه القوى 
وننوذ آبنائه » الديانة الغالبة فى الامبراطورية الرومانية س نقول ان کل 
اولئك سوف یشکل فصلا ممتعا هاما فى فصل تال من هذا التاریخ » 
LI‏ الآن فيكفى أن نشیر الى أن كل انتصار احرزه, شسطنطین كان له 
بعض الاثر فى التخفيف عن الكنيسة وبعض الننم.لها . 

cules‏ ولایات ايطاليا وأفريقية من اضطهاد لم يطل امده ولکنه 
کان late‏ . ذلك of‏ مراسیم دقلدیانوش الجاثرة ننذها © G‏ دنه 
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,وابتهاج » شریکه مکسیمیان »© الذی oS‏ السيحية منذ زمن طویل © 
الى كان بطرت لسك aN‏ راهمال انیب daily:‏ الاميراطوران 
دقلديانوس ومكسيميان » فى خريف العام الأول للاضطهاد ؛ فى روما » 
ليحتفلا بذكرى انتصارهما . ويبدو أن عدة قوانين جائرة ثد انبثقت 
عن مشاورانهما السرية » واستمد الحكام من حضرة الامبر اطورین قوة. 
aay‏ كارن فاون عن Gall‏ الامير اطورية 4 ههد بادار< Ua)‏ 
وأفريقية الى سيفيروس 6 وتعرضتا — دون glia‏ سب لسسخط سيده 
جالریوس الذى لا يرحم ۰ ومن بين شهداء روما 6 يستحق آدوکتس 
Ê8‏ _ تمجيد الأجيال القادمة » فقد كان سليل أسرة Aba‏ فى 
روما » وتدرج فى مناصب القصر » حتى وصل الى المتصب الخطير » 
شازن المتاکات الامبراطورية الخاصة . وقد ذاعت شهرة ادوکتس 
باعتباره اول شخص من ذوى المكانة والامتياز يبدو أنه لقی حنفسه 
طوال فترة هذا الاضطهاد العام . 
Alen‏ ر ی Gls‏ الغو سای بو تدوع ان كاسن 
اپطالبا وأفريقية » وظهر نفس الطافية Gall‏ سام سائر طبقات رعاياه 
ألوان الظلم ‏ بمظهر العادل الوديع » بل حتى المتحيز للمسیحپین 
المنكوبين . واعتمد على عرفانهم لجمیله وحبهم له . وكان طبيعيا أن 
يقدر أن ما عانوا من Gat‏ » وما ظلوا يتوشعون من أخطار » على يدى 
عدوه العنيد لابد أن يؤمن له اخلاص فريق باتت له بالفعل أهميتسه. 
وكيمته عددا وثراء » بل ان سلوك مکسنتیوس نهو اساقفة روما 
وقرطاجة قد يعتبر دليلا على تسامحه » حيث أنه من المحتمل أن أكثر 
الابراء استقامة وتمسکا بالدين لا بد أن ينهجوا Ute‏ هذا النهج ازاء 
رجال الدين القائم . وكان مارسلسن Jol ¢ Marcellus‏ هؤلاء الأحبار 
كد أثار الاضطراب فى العاصمة بما فرض من كفارة على عدد كبير من 
المسيحيين الذين كائوا قد نبذوا أو تنكروا للدين » فى فترة الاضطهاد 
السابق analy.‏ الهیاج » وتوالت التي العنينة » وسفك الومنون 
دماء‌هم بأيديهم » ووجد أن نفی مارسلس الذی بدا أن فطنته كانت wal‏ 
سموا من غيرته ‏ هو الاجراء الوحید Gill‏ يمكن به اعادة السلام الى 
الكنيسة المزقة فى روما . ویبدو أن سلوك منسوریوس Mensurius‏ 
اعا راه 4 با مت ينذر مار ان Gal‏ قابسب هه اوه 
تكن ها ف هق الاير اعلون :داك افیا السو يدان dda‏ 
ورغم أن الوقت لم يكن قد حان بعد للمطالبة بحق الحصانة الكنسية » 
فد رفضص الأسقف تسليمه الى أيدى العدالة . واستدعى منسوريوس 
الى البلاحد 6 من اجل هذه القاومة النی pect‏ بالخيانة ¢ ولکنه © Yao‏ 
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: من أن یتلقی حکما Yale‏ بالاعدام أو النفی » سمح له بعد تحقیق قصیر 
بالانصراف الى ابرشیته . تلك كانت حالة السماده التی نعم بها رعایا 
مکسننیوس السیحیون » الى حد انهم اذا عن لهم أن يحصلوا على بعض 
حثث الشهداء لاستعمالهم الخاص © اضطروا الى شرائها من أقصى 
ولایات الشرق » وثمة قصة تروی عن Mal‏ ۵۵120 »وهی سيدة روماترة 
منحدرة من احدی اسرات القناصل ؛ تمتلكك ضيعة كبيرة تطلبت ادارتها 
ثلاثة وسبعین موظنا » كان بونیناس Boniface‏ آکثرهم حظوة Gal‏ 
سيدته » ویروی أنه لا مزچت آجاذ الحب بالعبادة » سمحت له 
بمضاجعتها » ومکنتها ثروتها من تحتيق الرخبة التقية فى الحصول على 
بعض الرفات المقدسة من الشرق » فزودت بونیفاس بمبلغ كبير من 
oS‏ کنیا کی من العطون 4 و ها ب جه به أننا 
te‏ كيالا Ge Aamo‏ قیاق مه ۶ هراچ الى مكان سحيق » 
الى مدينة طرسوس فى قيليقيا . 


مرسوم جالريوس للتسامح 


كان چالریوس ذو الزاج الدموى والنشىء الأول والرئیسی, 
للاضطهاد ‏ شدید الباس على المسيحيين الذين Gall‏ بهم حظهم الماثر 
فى نطاق مملكته . وقد يحق لنا أن تذهب Lis‏ الظنون الى أن أفرادا 
كثيرين من الطبقة الوسطى الذين لم تحد من حريتهم قيود الثروة 
أو اغلال الفاقة » كثيرا ما هجروا وطنهم والتمسوا ملجا وملاذا فى ال مناخ 
الذی هو أكثر اعتدالا فى الغرب » وطالا اقتصر سلطان جالريوس — 
على چیوش الليريكوم 1119102 وولاياتها ‏ غانه al‏ صعوبة فى 
العثور على الشهداء أو صنع عدد منهم » وسط بلد محارب استقبل 
البشرین بالانجیل بفتور وامتعاض أكثر ممأ استقبلوا بهما فى أى مکان 
آخر فى الامبراطورية . ولکنه حين استحوذ على السلطة العلیا » وآلت 
اليه حكومة الشرق » سدر فى غيرته وقسوته الى آبعد مدی » لا فى 
Guy,‏ تراقیا وآسيا فقط » حيث دانت ماتان الولایتان لسلطانه الباشر» 
بل کذلك فى GLY,‏ سورپا وفلس‌طین ومصر » حيث gist‏ مکسیمون 
نزعته الخاصة بالطاعة الممياء لأوامر ولی نعمته الکالحة. اما جالریوس 
فقد أقنعته آخر الامر خيبته المتكررة فى تحقیق آطماعه » وتجربة سنو ات 
ست من الاضطهاد » والافکار Faull‏ التى أوحى بها الى عثله اعتسلال 
ملویل الدی اليم فى صحته ‏ أقنعته بان اعنف اعمال الاستبسداد 
والطفيان لا تكفى لابادة شعب بأسره »© أو للقضاء على معتقداتهم 


Vo 


مرسوها عايا era‏ اسمه » واسمی ليسينيوس. » وقسطنطين ¢ تالقت 
فى ديباجته. المشرقة الألقاب الامبراطورية » ثم جاء بعدها : 


« من بين المهام الخطيرة التى تشغل آذماننا ؛ من أجل مصلحة 
ا Saye‏ د الا ها :ان اتخ ارات الى تمم :تن 
الأوضاع » واعادة بنائها » Lady‏ للقوانین القديمة » والثظام العام عند 
اارومان + وانا لصدیدو الرغبة » بصفة خاضة» ی of‏ نهدی الی Gok‏ 
العقل والطبيعة آولئك السیحیین الضللین الذین نبذو! الدياتة و الطقوس 
التی شرعها آباؤهم » والذین تبجحوا فازدروا' شعاثر الائدمین » ومن 
ثم ابتدعو! قوانين وآراء متطرفة »© املاها عليهم خیالیسم » وشككلوا 
مجتمعا متعدد الالوان فى مختلف ارجاء ااببراظورية » ان الراسیم التی 
امفرخاها فرش ناد ه الألية 4 مرت كيرا من SEAN clube cll‏ 
والکروب » فقضى الکثیرون نحبهم » على one‏ ظل عدد اکبر سادرین 
فى حماقتهم اللحدة حيث جردوا من Gall‏ فى المارسة العلنية للدین » 
دونو هذا تم از هه إلى goer pe me pee err‏ تاره مسا 
هؤلاء الأفراد التعساء . ولذلك ترخص لهم فى اعلان آرائهسم 
الخاسة ق حرية نابة» وق ode‏ اجتماعاتهم السرية دون خسوف او 
ازعاج » شريطة آن یظهروا دوما الاحترام اللالق cil gill‏ والحكومة 
القائمة . ولسوف نوضح مقاصدنا للقضاة والحکام » فى مرسوم آخر > 
Ut,‏ لنامل of‏ يحفز تسامحنا السیحیین الى الصلاة والتضنرع الى الاله 
wall‏ یعبدون » من أجل سلامننا ورخائنا . وسلامتهم ورخائهم هم 
لم 0 وسلامة الجمهورية ورخائها » . 


» الراسیم. والنشسورات‎ dal من الالوف أن نقفو » فى‎ ca, 
شمخصية الابراء الحفيتية » أو دوانمهم. الخفية . ولکن لما كانت هذه‎ 
بمثابة تعهسد‎ Adige ألفاظ امبراطور يحتطر » نلریما سلینا بان یکون‎ 
. بأخلاصه‎ 


اية خطوات نتغذ لصلحة السیحیین سوف تحظی بقبول تسطنطین > 
ولكن الامبراطور ( جالريوس. ) لم يكن لیجرق على أن يضع فى ديباجة 
الاهمية » والذى كان قد تولى بعد ذلك بايام قلائل حكم ولایات آسيا . 
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وق الشهور الستة الأولى من حكمه تظاهر مکسپمین » على أية حال . 
يانه يتبع النصائح الحكيية لسلفه » pres‏ أنه لم یتفضل یوما باصدار 
مرسنوم عام التابين» هنوه Apel‏ © قان سسابيئوسن dey gel‏ 
5 1 وجه کنابا Liga‏ الى الولاة والحكام فى الولايات » آفاض 
فيه الحديث عن رفق الأياطرة واعترف فيه بضراوة عناد المسيحيين » 
وآشار فيه على رجال القضاء بوقف محاكماتهم العقيمة 6 وغض الطرف 
عن الاجتماعات السرية لهؤلاء المتحمسين . وتبعا لهذه الاوامر أطلق 
سراح كثير من المسيحيين من السجون » أو انتذوا من المناجم . وعاد 
المصرون على عقيدتهم المسيحية الى بلادهم » وهم ينشدون اغنية 
النصر » اما أولئك الذين كانت قد خارت قواهم واستسلموا لعنف 
العاصمة » فقد توسلوا فى دموع الندم فى أن يرخص لهم بالعودة الى 
أحضان الكئيسة . 


وله يف طاسقا و اا ر کان یکی Fe‏ 
ليثقوا قط فى مليكهم » فان القسوة والخرافة ( العقيدة ) كانتا تسيطران 
على عقل مكسيمين » أما القسوة فقد ابتدعت وسائل الاضطهاد » على 
حين حددت الثانية امدانه . فقد كان الامبراظور مثابرا على عبادة 
اه دران اليو وا ان اوك ورا ما ره تارتل أن 
النلاسنة الذين احترمهم وبجلهم على أنهم « متربون الى السماء » 
ارتقى بهم الى مناصب Soll‏ فى الولايات » ورخص لهم فى حضور أخص 
مجالسه السرية » وقد اتنعه هؤلاء بان المسيحيين مدینون بانتصاراتهم 
الى نظامهم الدقيق » وان ضعف المشركين ناتج عن افتقارهم الى وحدة 
رجال الدين و احکام الرياسة و التدر ج بینهم + ومن ثم أدخل أسلوب من 
الحكم » من الواضح أنه اقتبس من شريعة الكنيسة . وبأمر من مكسيمين 
تم اصلاح المابد وتجميلها فى كل المدن الكبيرة فى آنحاء الامبراطورية . 
واخضع الكهنة التائمون على خدمة مختلف الآلهة لسلطان حبر اعظم » 
قدر dle‏ آن پناجض الأسقف: وان برعی مصلحة الوثنية ۰ واعترف 
الأحببان بدورهم ببالاختصاص الاعلی لطارنة الولایسات أو كيار 
الکهنة فیها » أولئك الذین کانوا بمثابة وکلاء مباشرین للامبراطور 
مت وكان peal ale Wh‏ فان عرفتم العالية واخ Nice‏ 
الاحبار الجدد من آشرف الاسر واغناها » ووصلت بناثیر الحکام وتأثیر 
هذا الام کوش All ley‏ ایر اور رسای قير تتم عن 
الملاعة » وبخاصة من مدن نيقوميديا وانطاكية وصور » تجلت فيها س 
كر اودهاع a‏ قاد اللا العروحة 4 علن انها تا ن الق 
العام للشعب » والتمست من الامبراطور أن يلجأ الى ثوانین العدالة » 


الاضمحلال .۱ - ۲۳۷ 


آخیرا من أن يرجع الى ما يمليه عليه رفقه ورافته » وعبرت عن 
كراهيتهم للمسيحية » وتوسلت فى خشوع الى أنه يجدر » على الأقل » 
ايعاد هذه الفثة الضائة الملحدة من المسيحيين الى خارج بلادهم ( بلاد 
أصحاب الرسائل ) ene ee‏ ل خی ور 
موجودا: . فهو یمتدح غيرتهم واخلاصیم لعبادتهم فى عبارات تنم عن 
اعظم الرضا والارتياح » ويسهب فى وصف مناد المسيحيين فى 
الحادهم . وبمبادرته الى الموافقة على ننیهم » أى المسيحيين »© ویعلن 
أنه اعتبر ثنسه کانما یاتمر هو بایرهم ( مواطئى صور ) أكثر من أن 
يصدر هو امرا ملزما ۰ وخول الكهنة والحكام حق تنفيذ مراسيمه التى 
كانت محفورة على الواح من النحاس . وعلی الرغم من توصسيتهم 
بتجنب سك الدماء » نقد انزلو! اقسى العقوبات وأبفضها بالسیحیین 
التمردین . 


وق یخی "و انسیا ان وو rs‏ ع من سوه 
عنید متعصبا دسر أعمال العئف بمثل هذه السياسة التصودة 5 ولكن 
لم تمض شهور قلائل حتی أرغم مکسیمین على وقف تنلیذ خططه بفضل 
ار اسيم التی صد رها امبر اطورا الغرب > وشغلت کل تفکیره تلك 
الحرب الأهلية Gall‏ تهور فى شنها" ضد لوسينيوس » وخلصت هزيمة 
مكسيمين وموته الكنيسة من GAT‏ أعدائها واشدهم ضراوة وعنادا . 


ولقد تعمدت فى هذه النظرة العامة للاضطهاد الذى رخصت فيه 
لأول مرة مراسیم دقلدیانوس > أن أمسك عن وصف المعاناة التی 
کابدها كل من الشهداء المسيحيين وميتة كل منهم » وكان من الميسسور 
أن تجمع سلسلة من الصور الرعبة الكريهة » من تاريخ یوسوبوس 
ومن خطابات لكتانتيوس الوثرة ومن أقدم المؤلفات » gig‏ تملا متها 
مهاف كني :كر القوازيق Mola‏ ا pan)‏ 2 
وغير ذلك من مختلف الوان العذاب التى بمکن أن تصلى بها النار 
والحديد والوحوش الكاسرة والجلادون الذين هم اتید وحشية 6 فمیلی 
بها جسم الانسان gli.‏ هذه الناظر الكثيية الحزنة فد تهیجها of‏ تبعتها 
حية مجموعة من الرژی والعجزات التی قضى علیها ol‏ نجل مسوت 
اولك التديينين ‏ الخلمين. الذين عائوا الم ge‏ اهل: اشم المسيم او 
مسجل افتستار هی أو" CAS‏ رماتيي + فاکش لا اطع أن أعسدد 
اذا تفي أن نكن ۱۱ ات نها بدن بن ee er‏ 
یوسیبیوس نفسه » وهو AST‏ مؤرخى الكنيسة وقارا وجدية » ليعترف 
بانه روى کل ما قد يؤدى الى مجد الديانة المسيحية » وأغفل كل ما يمكن 


YA 


أن پشینها . وان مثل هذا الاعتراف ليثير الشك فى أن الکاتب الذی. 
خرق خرتا صریحا واحدا من قوانين التاریخ الأساسية » لم يقم وزنسا 
کبیرا للاحظات الکاتب الأخر » وان الشك لیکتسب قوة من شخصية 
يوسيبيوس التى كانت اقل اصطباغا بالسذاجة وسرعة التصدیق » 
واکثر تمرسا بأنانين البلاط » من شخصية ol‏ واحد من مصاصریه 
تقریبا ۰ والفروض فى بعض حالات معينة » حين كانت بعض بواعث 
شخصية نابعة من الصلحة أو الحنق تثیر حفيظة الحکام » أو كانت 
غبرة الشهداء تغريهم بنسیان قواعد الحرص وربما قواعد الاحتشام 
فيخريون المذابح » أو یصبون اللمنات على الاباطرة » او یضربسون 
التضاة وهم چالسون فى منصة القضاء ‏ نقول ان الفروض فى مثل 
هذه الاحوال ان پستتفد مع مولام الخس‌حایا الفپورین ؛ كل ما يمكن 
أن تبتدعه القسوة أو یصمد امامه الجلد . ومهما يكن من آمر » فقد 
ذکرت » فى غير حذر » حالتان توحیان gl‏ العابلة العامة » التی 
لقيها السیحیون الذبن كان رجال العدالة قد قبضوا عليهم س كانت 
“قل ضراوة أو أكثر احتمالا مما بتصور » bale‏ » أن تكون عليه هذه 
الماملة » 


۱ كان یسمح للمومنین الذین حكم علیهم بالعمل فى الناجم س 
فک مت دای از سیر تن مر وه 
ممارسة ديانتهم فى هذه الاماکن الثثرة ٠‏ 


؟ ‏ كان الأساقفة ملزمین بكبح جماح الغيرة المتبجحة والتنديد 
بها » غيرة أولئك المسيحيين الذين سلموا انفسهم طائعين مختارين » 
الى الحكام . وكان بعض هؤلاء قد أرهقهم الفثر والديون » وسعوا 
سعيا أعمى الى انهاء وجود تعيس بميتة مجيدة مشرفة . كما خدع 
آخرون بالامل فى أن Po‏ قصيرة يتضونها فى السجن قد تكن عن كل 
خطايا الحياة . وهناك فريق ثالث كان يعتمل فى نفسه باعث اقسل 
lant‏ » وهو الحصول على معاش أكبر أو ربح وغير من الصدقات التى 
كان المؤمنون الحسنون يدفعونها للمسجونين . وبعد انتصار الكئيسة 
على كل أعدائها ¢ أدت بالسجونين مصلحتهم وغرورهم على قدر 
سواء » الى البالغة فى تقدير ما يستحقون من مجد وشرف » جزاء 
وفاقا لما عانی كل منهم من آلام . وهنا لابد من القول ob‏ تماقب الأزمان 
أو تباعد المكان قد أفسحا الجال لانتشار الروايات والخيالات 
. والاو هام > وبأن الامثلة الكثيرة المزعومة لشهداء متدسين » شفیت 
على الفور جراحهم © أو جددت قونهم أو أعيدت اليهم أوصالهم الفتوده 


۳۹ 


ب مثل هذه الزاعم كانت ملائمة كافية لازالة اية عقبة واخراس ايسة 
ممارضة . ولا Gal‏ اثر هذه الاساطير سرنا وتطرفا الى ape‏ الكئيسة 
ند ملل لها الجمهور الساذج السریع التصدیق » وساندتها قوة رجال 
الدين » كما أقرتها الشواهد ااريبة فى تاريخ الكئيسة . 


وانه من السهولة يمكبان كبير أن يطلق الخطيب الداهية لقله 
المنان allel‏ أو التخفيف من الأوصاف الفامضة للمتفی والسجن » 
والأنم والتعذيب » الى حد يحملنا پالضرورة الى تقصى حقيقة أكثر جلاء 
واشد تثبيتا ge‏ عدد من اعدموا نتيجة لقوانين دقلديانوس وشركائه 
abl,‏ . ان الروايات الحديثة تسجل الحشود والمدن التى اجتاختها 
سورة الاضطهاد دون Sas‏ . آما الكتاب التدامی فیکتفون بوابل من 
السباب واللمناتِ الفاجرة المفجعة ¢ دون أن یتفضلوا بالتحتق من 
الرتم الدتیق لاولبك الذين قيض لهم أن يؤكدوا بدس‌ائهم ایسانهم 
بالانجیل . ویمکن أن نستخلص من تاريخ یوسیبیوس » على آية حال » 
أن حكم الاعدام صدر على des‏ آساتنة » كما يؤكد لنا تعداده الخاص 
لشهداء فلسطين ان عدد المسيحيين الذين فازوا بهذا اللقب الكريم لم 
يتجاوز اثنين وتسعين (۱) . ولا كنا على علم تام بمقدار الفيرة 
والشجاعة. الدينية اللتين سادتا ذاك العصر » فليس فى مقدورنا أن 
نستخلص أية نتائج مفيدة من أولى هاتين الحتیقتین » LT‏ الثانية otk‏ 
تصلح لتبرير نتيجة هامة محتملة جدا . فان ملسطين — وفقا لتوزيع 
الولايات الرومانية » تعتبر القسم السادس pte‏ من الامبراطورية 
الشرقية » ولما كان هناك بعض الحكام الذين تنزهوا نتيجة لشعور 


(۱) ويختم روايته بان يؤكد لنا Ob‏ هذا هو عدد من استشهدوا فى فلسطين طوال 
فترة الاضطهاد ٠‏ وقد يبدو أن الفصل التاسم هن كتابه الثامن المتعلق بولاية طيبة فى 
هصن ء يتعارض مع تقديرنا المعتدل , Uy‏ يؤدى ly‏ ال الاعجاب پدهاه Cop‏ فى علاج 
الوضوع , قفد اختار أبعد الأركان واكثرها انعزالا قى الامبراطورية الروعانية مسرحا لاپشم 
Shel‏ العنف والقسوة ؛ وقال ان ما بين عشرة Bley‏ شبخص كيرا ها اسبتشهدوا کل يوم 
فى طيبة ٠‏ واکنه. لما انتقل الى الجلام عن رحلته فى مص أصيحت لهجته » دون OF‏ يسس , 
أكثر حرصا واعتدالا ٠‏ ويدلا من الاثيان برقم کہیں » ولكنه. محدد » لرام يتحدث عن MS‏ 
من المسيحيين » وينتقى فى دهاء بالغ لفظتيل مبهمتین » يبدو أنهبا تشران اما الى ما رای 
الى الى ها سمع ١‏ واما الى توقع العقوية او ألى تنفيذها ٠‏ فلما تهيات له هذه المراوغة الآمنة 
تقدم بهذه القطعة البیمة الى القراء والمترجمين ٠‏ وهو يدرك بحق أن ودعهم سیضلهم على 
ایثار العنی الاو فق لهم ٠‏ وربما اثسمت الشت اشارة شودوروس میتوشیتا Theodorus‏ 
الى أن کل الواقفين على تحوال المصريين ‏ مكل يوسييوس120156051115- ب سروا 
بالأسلوب الغامض العقد ٠‏ 


Ve: 


حقیقی of‏ مصطنع من الرفق والرحمة — عن تلطیخ آیدیهم بدماء المؤمنين» 
السيحية Gall‏ على الأقل جزءا من ستة pte‏ جزءا: من الشنهداء الذین 
لتوا حننهم فى نطاق اختصاص جالریوس ومکسیمین . وعلی هذا 
يكون مجموع الشهداء Uke‏ نحو ألف وخمسمائة © و هو عدد اذا قسم 
بالتساوى على اعوام الاضطهاد النشرة » لكان نصيب العام الواحد 
مان مشش هید ماگ ere‏ تشن السنة ااا 
وافريقي: » وربا اسبائيا کذلك » حیث أوقفت اى cual‏ قوانين 
العقویات الصارمة يعد سنتين أو ثلاث » لهبط عدد السیحیین الذین 
وقعت علیهم عقوبة الاعدام بمقتضی حکم قض‌ائی ف الامبراطورية 
آلرومانية الى أقل من الفی شخص . ولا كان من غير المشكوك فيه قط 
أن السیحیین کانوا اکثر عددا » وأن اعداءهم کانوا آشد فیظا فى عهد 
دفلدیانوس عنهم فى أى اضطهاد سايق » فقد بهدینا هذا الحسساب 
العتدل الى تقدير عدد القديسين والشسهداء الأولين الذين ضحسوا 
بأرواحهم من dal‏ غرض هام سام هو نشر المسيحية فى العالم + 

ونختم هذا الفصل بحقيقة مفجمة تفرض ننسها على الذهسن 
كرها » نلك هی أنه » حتی مع التسلیم دون تردد أو بحث بکل ما سجله 
التاريخ أو زيفه النسك والشعبد فى موضوع الاستشهاد » فسان 
المسيحيين » فى خصوماتهم الداخلية » أصلوا بعضهم بعضا من الوان 
العئف و القسوهة ¢ ما هو أفظيع lgile los‏ من غيرة الکنار والزنادقة 7 
قن عصور الجهل call‏ اعقبت سقوط المبراطورية ف الفرب ‏ بسط 
اسائنة الماسية الامبراطورية ساطانهم علی الملمائیین والکهنوتیین 
فى الكنيسة اللاتپنپة . وانتهی الامر بان شنت جماعة من التعصبین 
الجسورین الذین انتحلوا من القرن الثائى عشر الى القرن السادس 
میلست اللخبوية ية حاكن شترا جو قاس 
مسرح الخرافة الذی كان أولئك الاسناقفة قد آقاموه » والذی كان من 
stall‏ ان بتخدی "الى امن طویل. Ages‏ الشقل الو اشيفة + ,ود ا نيت 
كئيسة روما cies‏ عن الامبراطورية التى كانت قد كسبتها بالفتن 
والخداع . وسرعان ما وصم الحرمان من حماية التانون و الحسروب 
والذابح » ونظام الوظائف الدينية » نظاما goa,‏ الی السلام وال 
فلطخته » ولا كان الصلحون مدفوعین بحب الحرية الدنية والحرية 
ال ا و او اواو لیف حص متي تسد رداك ر 
الدين » وفرضوا بالنار والسيف ارهاب الأحكام الروحية » ويقان 
ان مائة all‏ من LE,‏ شسارل الخضامس فى الأراضى المنخئضة 


Vey 


ر هولنده ) وحدها لقوا حنفهم على يد الجلاد » وأكد هذا الرتم الغریب 
عم و کنو فا Grotius)‏ ۱۱۶۵-۱۵۸۲ من Glos‏ السياسة 
والقضاء فى هولنده ) . س وهو رجل عبتريی عالم احتفظ باعنداله 
وسط سورة الغضب بين القرق التنازعة ٠‏ والف حوليات عمسره 
وبلده » فى وقت يسر فيه اختراع الطباعة وسائل الاعلام » وزاد من 
Jos‏ الکشف عسن الحقسائق ¢ ناذا كان علينا أن نومن بصدق 
جروسیوس © لوجب التول ob‏ عدد البروتستانت الذين أعدموا 3 
doy‏ واحدة قى ظل Sa‏ واحد يجاوز کثیرا عدد الشهداء الاولین على 
مدى ADE‏ قرون وفى نطاق الامبراطورية الرومانية باسرها . ولکن اذا 
توقفت استحالة الواتمة ذاتها على قيمة الدلیل ٠‏ واذا ثبنت على 
جروشیوس البالفة فى جدارة السابقین وآلامهم » كان طبيعسيا ان 
نتساءل : أية ثقة يمكن أن توضم فى GU‏ المريبة العيبة التى Lhe‏ 
السذاجة القديمة » وأية درجة من التصديق يجب أن نوليها سقفا 
Lage‏ وخطيبا مؤثرا عاطفیا » نعم تحت حماية دقلدیانوس ؛ بالحق 
الطلق نی تدوین الاضطهادات التی عاناها السیحیون على بد النافسی 
التمورین أو الأسلاف الحتفرین للیکهم الرحیم . 


Vey 
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الفضل السابع عشی 
(FFF)‏ 


روما الجديدة : تاسيس القسطنطينية وتدشینها 


تفسیمات الناصب فى النظام الجديد لاحكومة ۰ بداية الدولة البوليسية 


قسطنطین ٤‏ وآخر سیر توح انتصارانه 3 وورث الفاتح أسرته بعد 
جديدة 6 وسياسة جديدة » وديانة جديدة » ورحبت الاجیال التعاتبة 
بالیتکرات التی ايتدعها وقدستها . وان عهسد فسطنطین الأكبر واینانه 
ليزخر بالاحداث الهامة ولکنها ترهق المؤرخ بكثرة عددها Lige sity‏ » 
ما لم یفصل الاحداث pall‏ لا يريط بینها الا الترتیب الزمنی » بعضها 
عن بعض . فیصف النظم السياسية التی آمدت الامبراطورية بالقوة 
باضمحلالها »© ويختار ذلك التقسیم gall‏ لم يكن بعرفه الأقدمون سين 
الشئون الدنية والشئون الدينية » للتهذيب والتثقيف ثم الفضيحة معا . 


وبعد هزيمة لیسنیوس واعتزاله » خف منافسه الظافر ليضسع 
اساس مدينة قيض لها فى مستقبل الأيام أن تحكم بوصفها « سيسدة 
الشرق » وان تبثی بعد امبراطورية تسطنطین Athos‏ . وزاد اقتداء 
خلفاء دقلدیانوس به وبسجایاه طوال أربمين عاما من قيمة دوافع SM‏ مو 
أو السياسة » التی حدت به فى البداية الى الانسحاب من القر القسدیم 
للحكومة . واختلطت روما » بطريقة غير ملحوظة » بالمالك التابسة 
التی اعترفت يوما بسیادنها . وغدت ab‏ القياضرة ینظر اليها بعين 


Vio 


ملؤها الاستهتار والفتور » ene‏ أمين عسکری ولد فى چوار الدانوب » 
وتعلم فى بلاط آسپا وجیوتها » وخلعت عليه فرق پریطانیا حسلة 
الامبراطورية ۰ وامننل الایطالیون الذین رحیسوا بقسطنعلین بوص‌هه 
مخلصهم ومنقذهم - امتثلوا فى خشوع للمراسیم التی تفضل آحیانا 
بتوجیهها الى السناتو والشعب فى روما » ولکنهم قلما حظوا بشرت 
حضور ملیکهم الجدید . وداب قسطنطين طوال زهرة انعمر » وتیما 
لختلف دواعی الحرب والسلم » على التحرك فى عظمة متئدة ويتظة 
جادة على حدود بملکته الشاسعة » وکان دوما على آهبة الاستعداد 
للاشاة اى عدو خارجى أو داخلى ۶ ولكنه لما بلغ مع الايام ذروة 
الازدهار » وتقدمت به السنون على طريق النناء » بدأ يتدبر مشروعا 
تستقر به قوة العرش وجلاله فى مكان اشد ثباتا . وفى اختياره للموقع 
الملائم » آثر فسطنطین تخوم أوريا وآسيا ليضرب بيد من حديد على 
أيدى المتبريرين الذى کانوا يتطنون بين الدائوب والثانيس Tanais‏ ¢ 
وتو بسن مجاهرة ولا ay ail‏ الذي كتيل كي يا كين 
معاهدة مخزية » وبهدى من هذه الاعتبارات تخير دقلديانوس من قيل 
مقر اقامته فى نيقوميديا وزينه » ولكن حامى الكئيسة كان يكره بحسق 
ذكرى دقلديانوس 6 وكان تسطنطین واقعا تخت تأثير الطميع فى تأسيس 
مديئة تخلد مجد اسمه . وتهيات له الفرصة » فى عمليات الحسرب 
الأخيرة ضد ليسينيوس ؛ أن يدقق النظر » بوصفه جنديا ورجل دولة » 
فى موقع بيزنطة المنقطع النظير . وان يرى كيف تحرسها الطييمة 
حراسة قوية ضد أى عدوان » على حين يسهل الوصول اليها من كل 
جانب للأغراض التجارية 6 وقبيل عصر قسطنلسين بعدة أحيال » 
وصف مؤرخ من أقوى المؤرخين القدامى بصيرة مزايا موقع استطاعت 
منه مستعمرة يوئانية هزيلة ان تسيطر على البحر » وان تفوز بأمجاد 
جمهورية مزدهرة مستقلة . 


واذا استعرضنا بيزنطة فى المدى الذى بلفته تحت الاسم العظيم 
« القسطنطينية » لأمكن أن نمثل Atoll‏ الامبراطورية على شكل مثلث 
غير متساوى الأضلاع » پلتفی طرفه النفرج الذى يمتد شرقا الى 
شو اطبیء آسیا 4 بامواج تسفور ثر Lisl‏ ويصدها ه وتحد المبناء الحم 
الشمالی من المدينة 4 أما الجئوبى فتحنه مياه بحر مرمرة . Li‏ شاعده 
الثلث Gale‏ تواجه الغرب » وعندها تننهی قارة Lash‏ » ولکن لا يمكن 
استیصاب الشکل الباهر للارض والاء اللذین یحیط الو احد منهما بالآخر 
ویجاوره » والتقسیم الدهش بینهما » استیعابا واضصا كافيا » 


Var 


واطلق على الجری التعرج آلذی تجرى فيه مياه البحر الأسود 
جريانا سریما لا ينقطع الى البحر الابیض التوسط اسم البسفور » 
وهو اسم لا يشل شهرة فى التاريخ القدیم dtc‏ فى القصص الخرافی 
العتیق » وهناك مجموعة من المابد ومذابح النذور المبعثرة فى غير 
نظام على شفانه الشديدة الانحدار الفطاة بالاشچار » تشهد على عدم 
براعة الملاحين الیونان ورعبهم وتعبدهم » حين كانوا پرتادون مخاطر 
البحر الأسود الاحل € علی غرار ما فعله ملاحو الاساطیر اليونانيسة 
القديمة Argonauts»‏ « ,واحتفظت التقاليد القديمة على هذه الشو احلی« 
بذكرى pal‏ فينيوس 228126135 الذى سكننه وأزعحته الحيوانات 
الغريبة التى كان لكل منیا حسم طائر وراس امراة » وذكرى حكم 
الغاب :؛ ای حكم أميكوس (8ناءلتتتش فى الأساطير اليونانية أحد 
ملوك بيثينيا وكان جبارا متوحشا يلزم كل من يحل فى بلده بملاكمته ) 
All‏ تحدى ابس Leda fad‏ لیلاکہه بالقفازات . وتنتهی مایق 
البسفور بالصخور الزرقاء التى طفت يوما س وفقا لوصف الشعراء سب 
على سطح الماء » وخصصها الآلهة لحماية مدخل البحر الأسود من عين 
الفضول الدنس . ويمتد حلول البسفور المتعرج من الصخور الزرقاء 
الى طرف رة وبینائها gat‏ ستة عشر میلا LI.‏ آقصی عرضسه 
العادى فيبلغ نحو ميل ونصف الیل .هذا والقلاع الجديدة فى آورب. 
وآسيا مقامة فى كلتا القارتين على أنقاض معبدين مشهورين : معيد 
سیرابیس Serapis‏ ومعيد بجوبيئر أوريوس © وتشرف القلاع القديمة 
الى بناها أباطرة الیونان » على أضيق جزء فى الجری » فى مكسان 
sous‏ فيه الضفتان التقابلنان كل منهما عن الأخرى نحو حمسسمائة 
خطوة ٠‏ وقد Ada‏ محمد الثانی بناء هذه الثلاع وقواها » عندما فكر فى 
حصار التسطتطينية » ولكن الفائح التركى كان على الأرجم يجهل أنه 
ثبل عصره بنحو ألفى ar‏ اختار دارا نفس الکان ليربط بين الفارتين 
بجسر من الثوارب . ويمكن أن ثری على مسافة قصيرة من القلاع 
القديمة » بلدة اشقودرة الصغيرة التى تكاد تعتبر الضساحية الأسيوية 
للقسدانطينية » ويمر البسفور بين بیزنطه وخلقدونية » حين تبدا 
مياهه فى الانسياب الى بح مرمرة » وقد بنی الاغریق هذه المدينة 
الأخيرة قبل الاولی ببضع سنين » وهناك تعبير جرى مجرى الال > 
تصویرا للسخرية من ALAM‏ الذی وصم به مؤسسو خلقدونية » الذين 
غفلوا عن المزايا الرائمة للساجل القابل . 


وق وق سحیش جدا اکتسبت ميناء الس لنطينية النى سکن 
Aa ast‏ اعا سنوي Gall gal‏ الذهين AI glk‏ اسف 
EV‏ 


ترسمه » یمکن مقارنته بترن غزال » أو كما يبدو مع احتشام آکبر 4 
قرن ثور ۰ ویعبر لفظ « ذهبی » عن الثروة التی تتدفق مع کل هبة 
ريح من أقصى الارض الى ثغر القسطئطينية الآمن الواسیع ۰ ویمد نهر 
لیسوس — الذی تکون من التقاء مجریین صغيرين س يمد الميناء 
بمعین لا ینضب من الاء العذب Gall‏ ینید فى تنظیف القاع وق جذب 
آسراب السمك الوسمية لتلتمس لها tol‏ فى هذا التجویف الناسب ٠‏ 
ولا كانت تقلبات الد والجزر يندر أن يكون لها آثر فى هذه البحار » 
فان العمق الثابت للمیاه فى الیناء یسهل عملية تفريع البضائع على 
الأرصفة مباثرة دون استخدام الثوارب . وقد لوحظ فى أماكن کثيرة 
أن السفن الكبيرة تلقی مراسیها ویظهر مقدمها أمام النازل » على حين 
يطفو موخرها فى الاء . ويبلغ طول لسان البسفور من مصب نهسر 
لیسوس الى الیناء آکثر من سبعة امیال » ویبلغ عرض الدخل نحو 
خمسمائة 3 . ويمكن عند الاقتضاء وضع سلسلة متينة تخمى 


وتحيط ببحر مرمرة شواطيء أوربا وآسيا » على الجانبین » بين 
البسفوز والدردتيل » وكان هذا البحر معروفا قديما باسم بروبوئتيس 
 Propontis‏ . وتبلغ المسافة من مخرج البسفور الى مدخل الدردنيك 
نحو مائة وعشرين ميلا . وان الذين يبحرون فى اتجاه الغرب وسط 
بحر مرمرة » سیلمحون على الفور أراضى ترائيا وبيثينيا » ole‏ تغيب 
عن أبصارهم ded‏ جبل اواس الشساهقة » المكسوة بالجليد الدائم » 
ويخلفون الى اليسار خليجا عمیقا كانت تقع فى قاعه نيقوميديا متسر 
الامبراطور دقلديانوس > ويمرون بالجزیرتین الصسغيرتين سیزیکس 
85 وربروكئيسوس 210608268118 قبل ار ن يلقوا مراسيهم عند 
geal‏ .۵ یف تالم الكو ,الذي انسل بين ما وزیا ال ان 
شقان ٠‏ وبتس . السفر افون لت مد "مكل" ادن و اانه 
بأقصى دقة ومهارة » يقدرون المجرى التعرج لهذه الضایق المشهورة 
بنحو ستين ميلا » والاتساع العادى بنحو ثلائة أميال . ولكن يوجد 
أضيق جزء فى المجرى الى الشمال من القلاع التركية القديمة بين 
مدینتی سستوس وآبیدوس . وهذا هو المكان الذى خاطر فيه لياندر 
المغامر بعبور الفيضان ليحظى بسيدته » وهنا أيضا حيث لا تتجاوز 
ااسافة بين الشاطئين المتقابلين خمسمالة خطوة » وضع اجزرسیس 
جسرا متینا من القوارب لینقل الی آوربا مائة وسبعین من الآلاف الولفة 
من التبربرین: + وان برا طلص, :الى هذه" opal‏ الضبيقة اليكو غير 
جدير بالنمت الغريب بانه « عريض » الذى كثيرا ما آسبفه هوميروس 


YEA 


وآدرنیوس على الدردنیل » ولکن أنكارنا عن العظمة نسبية » مان ای 
سائح » وبخاصة اذا كان شاعرا » رکب الدردنیل » وتتبم نماریج 
بجر آه وتتی لنظر. ف متداطزه Taal‏ ال ait‏ على بای pad‏ اد 
أن ينسى الپحر دون أن يحس 6 ویسبغ على هذه الضایق الشهيرة کل 
صفات نهر عظيم سريع الجریان وسط Ab‏ محصور مغطى بالفایات » 
حتى يصل LAT‏ الأمر الى مصب واسع يتدفق الى بحر ايجه أو بجر 
الأرخبيل . وأشرفت طروادة القديمة الواقعة على ربوة عند سفح جبل 
ايدا 108 . آشرفت على مصب الدردئیل الذی كلما تلقی أية زيادة 
ف ماه من ميقن ورین الخالدين منوا SIMO’,‏ وس AS‏ د 
۳ + وامتد السکر الاغریقی نحى اثنی phe‏ ميلا على 
الشاطیء بين أكمتين هما سیجیان وروثان . وکان اشجم الرژساء 
الذین حاربوا تحت راية أجا ممنون یحمون اجنحة الجیش » وکان 
آشپلس وجنوده الاشداء الخلصون بحتلون أحدى هاتين الاکمتن » 
على حين نصب آجاکس الجریء غير الهياب الخيام على الأكمة الاخری. 
وبعد أن وقع أجاكس فريسة لغروره اليائس ولجحود الاغريق . أقيم 
له ضریح فى البقعة التى كان یحمی منها الاسطول ضد عدو ان حسوف 
Jove‏ ومکتور Hector‏ وخلد ol si‏ آمالی الدينة الناشئة رونیوم . 
وقبل أن يقطع قسطنطین oly‏ فى اتخاذ مقر الحکم فى موقع بيزئطة » 
درس مشروع اقامته فى هذه البقعة الماسهورة التى اشتق آلرومان متها 
نشاتهم الخرافية . واختير العاصمة. الجديدة اول الامر ذلك السهل 
الفسيح الممتد تحت مدينة طروادة القديمة امام جبل روتيان ٠‏ ورغم. أن 
هذا المشروع تم بسرعة ¢ فانه ما تزال هناك بقايا أسوان وأبراج لم یکیل 
بناؤها تسترعى انتباه من يبحرون عبر مضايق الدردئيل . 

Gb,‏ بنا الآن yl‏ نلقى نظرة على موقع. القسطنطينية الممتاز 
الذى أبدمته ید الطبیعة لیکون مركرا و عاصمة لملکة عظيوسة ۰ آن 
الماصمة الاببراطورية الوائعة علی LA‏ عرض 4۳ 6 تسیر على 
تلالها السبعة على شاطیء آوربا وآسيا التقابلین » وهی تتمتع بمناخ 
حبحی معندل » وتربه خصبة » ومیناء منيعة واسعة . وکان Rall‏ 
الى القارة قصير Gall‏ والدفاع ميسورا . ويمتبر البسفور والدردئیل 
بو ابتين لافسطنطينية ویستطیع أى أمير پسیطر علیهیا أن بغلقهما فى 
وجه أى اسطول معاد » ویفتحهما فى وجه السنن التجارية ٠.‏ وقد 
Gul‏ الى oe‏ ما مد الاحثفاظ بالولایات. الفرقية الى سیاسة 
قسيطتطن حت ان ال الشتويرين الجر الأسوت لش کش یم 
هار انا علي ان ,اون شتا پم فاه سره عون اعا 


5۹. 


ترسمه » يمكن مقارنته بترن غزال » أو كما يبدو مع احنشام SI‏ 4 
قرن ثور . ویعبر لنظ « ذهبی » عن الثروة التی تتدفق مع کل هبسة 
وس من آي الارطن الى ار الق ای دالو اسع وید نهد 
ليسوسى ‏ الذى تکون من التقاء مجریین صفغیرین س یمد الیناء 
بمعين لا ينضب من الماء العذب الذى ینید فى تنظيف القاع وى جذب 
اسراب السمك الوسمية لتلتمس لها tele‏ ق :هذا التجويف الناسب : 
ولا كانت تقلبات المد والجزر يندر أن یکون لها آثر فى هذه البحار » 
ان الم اللات gh otal‏ الیتام يبيل نة كير الست م1 
الأرصفة مباشرة دون استخدام الثوارب . وقد لوحظ فى أماكن كثيرة 
؟ن السفن الكبيرة تلقى مراسيها ويظهر مقدمها أمام النازل » على حين 
SN CE‏ سول AA‏ شب نید 
تین الا ا کر حه اال ل ری اا یر 
N e OL‏ و شقن 
اش وا تیه al Ea‏ مقف 


وتحیط ببحر مرمرة شواطیه اوربا وآسیا » على الجانبین © بين 
البسفوز والدردنیل » وکان هذا البحر معروفا قدیما باسم بروپونتیس 
Propontis‏ . وتبلغ السافة من مخرج البسفوز الى dia js! Jars‏ 
نحو مائة وعشرین ميلا . وان الذين یبحرون فى اتجاه الغرب ونسط 
بحر مرمرة » سیلمحون على الفور أراضى Lalla‏ وبیئینیا » ولن تغيب 
عن أبصارهم Ls‏ جبل آواسس الشب‌اهقة » الکسوة بالحليد الدائم » 
ویخلفون الى اليسار خلیجا عميقا كانت تقع فى قاعه نبئومیدیا مقر 
الامبراطور دقلديانوس » ويمرون بالجزيرتين الصسغيرتين سيزيكس 
8 _ وبروکلیسوس Proconnesus‏ قبل أن يلقوا مراسيهم عند 
جالیبولی » خيث يتقلص البعر الذى يفصل بين Lent‏ وأوريا الى قذال 
صفير . ویقدر الجحغرافيون الذين مسحوا شكل الدردئيل واتساعه 
بأقصى دقة ومهارة » يقدرؤن المجرى geil)‏ لهذه المضايق المشهورة 
بنحو سستين ميلا » والاتساع العادی بنحو ثلاثة أميال . ولكن يوجد 
اضیق جزه ف الجری الی القسال من القلاع الثركية Ayo al‏ .بين 
مدیئتی سستوس واآنیدوس ۰ وهذا هو الکان الذی خاطر فيه لیاندر 
اا یی اسان ی هه 1 وا انها یت لا ساره 
السافة بين الشاطئین المتقابلين خمسمائة خطوة ¢ وضع اهر رسن 
جسرا متينا من القوارب لینقل الى أوربا مائة وسبعين من الآلاف المؤلفة. 
من التبريرين . وان بحرا تقلص الى هذه الحدود الضيقة ليبدو غير 
جدير بالنمت الغريب بانه « عريض » الذى كثيرا ما أسبغه هومیروس 
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وأورنیوس على الدردنیل » ولکن افکارنا عن العظمة نسبية » فان ای 
سائح > وبخاصة اذا كان شاعرا » رکب الدردنیل » وتتبع تماريج 
مجراه ودقق النظر فى مناظره الريفية التى نمتد على Gos‏ البصر لابد 
أن ينسى الیحر دون أن پحس » ویسبغ على هذه الضایق الشهپرة کل 
صنات نهر عظیم سريع الجريان وسط بلد محصور مفطی بالفابات © 
ختی يصل آخر الأمر الى مصب واسع يتدفق الى بحر ايجه أو بجر 
الأرخبيل . واشرفت طروادة القديمة الواقعة على ربوة عند سفح جبل 
ايدا هق أشرفت على مصب الدردنیل الذى قلما تلقى اية زيادة 
فى مائه من فيض النهرین. الخالدين سیمواس 583122018 وسکامنسدر 
موم Gul,‏ المعسكر الاغريقى نحصو اثنى عشر ميلا على 
الشاطىء بين أكمتين هما سیجیان وروثان . وكان اشجم الرؤساء 
cal‏ جاه قح رای Fateh E‏ الشف ركان 
اشیلس وجنوده الاشداء الخلصون بحتلون احدی ماتین الاکمتین » 
على حين نصب آچاکس الجریء غير الهیاب الخيام على الأكمة الاخری. 
وبعد أن وقع أجاكس فريسة لغروره الیائس ولجحود الاغریق » أقيم 
له ضریح ف البتمة التى كان يحمى منها الأسطول ضد عدوان حوف 
Jove‏ ومکتور Hector‏ وخلد ol si‏ آمالی الدينة الناشثة روتیوم . 
وقبل أن يقطع تسطنطین برأى فى اتخاذ مقر الحکم فى موقع بپزنطة » 
درس مشروع اقامته فى هذه البقعة الشهورة Gall‏ اشتق الرومان منها 
نشاتهم الخرافية . واختیر للعاضمة الجديدة اول الابر ذلك السهل 
الفسیح المتد تحت مدينة طروادة القديمة اعام جبل روتیان ۰ ورغم. أن 
هذا الشروع تم بسرعة ».فانه ما تزال هناك بقایا اسوار وابراج لم یکمل 
بناؤها تسترعی انتباه من يبحرون عبر مضایق الدردئیل . 

وجليق بنا الآن أن Gali‏ نظرة على موقع القسطنطينبة المتاز 
call‏ ابدمته يد الطبیعة لیکون مرکزا وعاصمة املكة Anadis‏ + ان 
العاصمة الامبراطورية الواقعة على خط عرض ۳ ؛ تسیطس على 
تلالها السبية على شاطیء أوربا وآسپا المتقابلين > وهی تتمتع بمناخ 
حبحی معتدل » وتربة خصية » ومیناء منيعة واسعة . وکان الدخل 
الى الثارة قصير المدى والدفاع میسورا . ویعتبر البسنور والدردئیل 
بو ابتين للفسطنطینیة ويستطيع ای امبر بسیطر عليهما أن یغلتهما فى 
وجه Ul‏ اسطول معاد » ویفتحهما فى وجه السنن التجارية + وقد 
سيت الى Ue‏ کے la le)‏ اف الق eae‏ الي Pile‏ 
فسطنطین حيث ان شائل الثبربرین البحر الأسود التى كانت تشن 
شارائها على البحر التوسط غيما مضی تقاعست Lie pat‏ فين اغمال 
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الترصنة © ویئست من اتتحام هذا الحاجز المنيع 6 وحتى فى حالة 
اغلاق بوابتی البسنور والدردنبل » كانت العاصمة padi‏ فى المساحة 
الفسيحة بينهها » بانتاج كل ما يسد حاجة السکان الكثير عددهم أو 
يوفر لهم حياة الترف والبذخ ۰ وما تزال شواطیء تراقيا وبيثينيا اللتین 
ترزحان تحت النير التركى » تزخران بالكروم والبساتين والحاصسیل 
الوفيرة » واشتهر بحر مرمرة فى كل العصور بهذا المعين الذى لا ينضب 
بن السمك الذی يؤخذ فى الواسم المينة دون براعة أو age‏ غالبا » 
os,‏ اذا فتحت الضایق آمام التجارة » تسدفتت الثروات الطبيعيسة 
و الصنوعات من الشمال ومن الجنوب على التوالی © عبر البحر الاسود 
ull,‏ التوسط » نقد دفعت مختلف الرياح کل الواد الخسام coll‏ 
جمعت من UU GLE‏ وسكيذيا » من أقصى منابع نهری تائيس 
والدثیبر ؛ Us,‏ ما أبدعته آوربا وآسیا من مصنوعات »© وغلال مصر 6 
وعواهر الهند الناثية وتوابلها - دمعت الریاح کل اولئك الى ثغر 
التسطنطينية الذی ظل على مدی اجیسال طويلة یچتسذب تجسارة 
العالم القدیم, . 


قأسيس القسطئطيئية 


و اجتمع فى بقعة واجده بعينها من الجمال والامان والثراء ما كان 
Lats‏ لیبرر اختيار قسطنطین لها . ولکن ثمة مزيج وقور من العجسزة 
والخرانة » كان یعکس » فى کل عصر » قدرا من العظمة اللائقة على 
Lai,‏ الدن الکبری » ومن هنا اراد الامبراطور أن ينسب قراره الى امر 
محقق آزلی من الحكية الاليية » اكش من نسبته الی رای فير اکیسد 
تمليه سياسة الانسان . وعتی فى احد قوانینه بان بحیسط الاجیال 
التادمة علما » بائه امتثالا لاوامر الله » وضع الاساس الخالد لدينسة 
القسطنطينية . وعلی الرغم من أنه لم یتفضل فیروی لنا كيف هبط عليه 
دحی السماء » فان عبقرية الکتاب اللاحشین الذین جاعوا بمده 6 
عرضت بسخاء عن صمته التواضع ¢ حين وصفنوا الشبح الذی Sel yi‏ 
ليلا لخپال قسطنطین » وهو نائم فى رحاب بيزنطة » فقالوا ان ربة 
الدينة وحارستها ‏ وهی سيدة وقور بلفت من الكبر عذيا وأنساتها 
العلل والعاهات ‏ تحولت Sink‏ الى شابة فى نضارة الازهار بدت فى 
ابهى زينة حين البسها الامبراطور بيديه شعارات العظية الامبر اطورية. 
قفا البق من تومه 4 ونم الفال: السديده هل ار امه السماء 
دون تردد . وجرت عادة الرومان على الاحتفال بيوم مولد مديئة من 
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الدن أو مستممر 5 من الستعهر أت ی اسر اف ally‏ سنته الخرافساتك 
السخية ( وفقا لعقيدتهم الوثنية ) . وريما جاز لتسطنطین أن بلفی 
Lind‏ من هذه الطقوسی والشعائر التی نمت بشکل صارخ عن اصلها 
الوئنی » ولکنه كان حریصا رغم ذلك على أن يترك آثرا عميقا من الامل 
DEY,‏ فى ننوس التنرچین ۰ وتصدر الامپراطور نفسه الوکب 
سير على الأقدام وی يده حرية » ودل على الخط الذی تنبعه هو 
ومن ممه لیکون حدا للعاصية المقدرة » حتی عرت مماونیه الدهشة 
من أن محیط الدينة يزداد اتساعا ؛ وتجاسروا على القول بانه تجاوز 
الساحة العقولة لمدينة عظيمة > فأجاب تسطنطین ۰ ١‏ ساواصسل 
السير حتي يرى الدلیل الخفی الذی يسر آمامی أنه من الناسپ أن 
اتوقف » . ولسوف نقنع — دون الاجتراء على التحری عن طبيعسة 
هذا الرشد الخارق للطبيعة وعن بواعثه س بمهمتنا التى هی أكثر 
تواضما 6 آلا وهی وصف امنداد التسطنطینية وحدودها . 


وفی الوضع الراهن للمدينة » يقوم pad‏ السلطان على ار نفم 
الشرثی » وهو آول التلال السيعة » .على مساحة تبلغ نحو مائسة 
وخمسين ندانا انجلیزیا ( ايكر ) . أن موطن الاستیداد والأنايسة 
التركية هو الآن قائم على انقاض جمهورية اغريتية . والظنون أن 
البيزنطيين أغراهم الموقع الملائم للميناء » فمدواا مساكنهم على هذا 
الجائب الى ما وراء الحدود الجديدة للسراى 6 وامتدت أسوار 
. تسطنطین من الميناء الى بحر مرمرة عبر الجزء الذى زيد..ق مساحة 
المثلث » على مسافة نحو ..؟١‏ قدم من التحصينات التدیمة ۰ وادخلوا 
فى نطاق مدينة بيزنطة خمسة من التلال السبعة التى يبدو للمقثرب من 
الفسطنطينية أنها ترتفع بعضها God‏ بعض فى ترتيب جميل ۰ وبعسد 
قرن من وفاة مؤسس الدينة ( قسطنطين ) امتدت المبانى الجديدة فوق 
الميناء من جهة وعلى طول شاطیء بحر مرمرة من الجهة GAY‏ » 
وبذلك غطت الحافة الضيتة والقبة العريضة للتل السابع . واقتضت 
الحاجة حماية هذه الضواحى من غارات التبربرین التى لا تنقطع » 
وان يعنى تيودوسيوس الاصغر ئفسه باحاطة عاصمته يسياج متين 
دائم من الاسوار © وبلغ أقصى طول للتسطنطينية » من الرتفع الشرقی 
الى الثرن الذهبی نحو ثلائة اميا رومانية ومحیطها من عشرة الى أحد 
pte‏ ميلا » آما السطح فیتدر پنحو آلفی فدان انجلیزی . ولیس من 
الیسور تبریر البالغات العقيمة الساذجة للسیاج الحديثين الذين مدوا 
فى بعض الاحیان حدود القسطنطينية الى ما وراء الثری الجاور* على 
ار اف على . تفای وی كذلك .+ وهد تستحق 
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ضاحینا بیرا وغلطه ‏ رغم وقوعهما وراء الیناء أن تمتبرا جزءا من 
الف © ویخور أن فك هذه Cora ies‏ دهت اله تفر 
بيزنطى من أن محيط مدينته يبلغ ستة عشم ميلا يونانيا ( نحو 11 ميلا 
دوناتيا ) . وكذ say‏ هذا الرحاب چدیرا all‏ الامبراطوري s‏ ویسم 
ذلك lk‏ یجدر بالتسطنطينية أن تسلم القیاد ( من حيث الاتبباع ) 
الى بابل » وطيبة » وروما القديمة » ولندن » بل والی باريس . 


واستطاع سيد عالم الرومان الذی تطلع الى اقامة أشن خالد يشهد 
بأمجاد عصره » استطاع أن يجند لننفیذ مشروعه المظیم » کل ما بقى 
من ثروة ملايين المطيعين من رعایاه وجهدهم » وعبقريتهم ٠‏ ویمکن أن 
نقدر سخاء الامبراطور فى الانفاق على تأسيس التسطنطينية أذا علمنا 
أنه أنفق مبلغ مليونين وخمسمائة ألف چنیه لبناء الاسوار والأروقة 
وكناطر المياه 35 وجادت الغایات sill‏ ظللت شواطىء البحر الأسود 
والحاجر الشهورة بالرخام الابیض فى جزيرة برو کنیس 210060121168118 
بمعين لا .ینضب من Soll‏ الميعدة للنقل. بطریق اليج Aelia‏ قصيرة هينة 

يسيرة الى cline‏ بيزنطة ٠‏ وجد جمع ففیر من العيال والصيّاع, المهرة 

1 فى jad‏ العمل ». ولكن قسطنطين القلق الذي نفد جیبره بسرعان ما,تبين 
أن مهارة مهندسية. ووفرة عددهم » ازاء | blow‏ الفنبون 0 إن wanes‏ 
قط مع عظمة تصميماته » ولذلك صدرت التعلييات, الى الحكام فى gail‏ 
الولايات » لانشاء المدارسن وتعيين الاسانذة واغراء العدد الكافى من 
الشبان النايغين الذین تلقوا تعليما. متحررا » بالامل فى نيل الجوائز . 
والامتيازات ‏ اغرائهم بدراسة فن العبارة » وأقيمتٍ ميائى المديئية 
الجديدة بجهود اولبك الصناع الذين أمكن توفیرهم فى age‏ قاطن 6 
ولکن الزخارف call‏ ازدانت بها كانت من ابداع أشهر الأساتذة 
ف عهد برکلیز والاسکندر » والحسق أن احياء عبقرية. فیسدیاس 
8 وليبسيبوس Lysippus‏ چاوزت قدرة العامل الرومانی . 
ولکن النتاج الخالد o ging Gall‏ للأجيال من بعدهم تمرض 6 دون أن 
ORE:‏ و ل ا E‏ 
أوامره » مدن اليونان وآسسيا من wail‏ ننائسها . ذلك أن ال 
التذكارية للحروب المشهورة 6 والمعبودات الدينية.» واروع .تبائيل الل 
والأبطال والحکماء والشعراء » فى البعصور القديمة  »‏ كل هذه 
اسهمت فى النصر المؤزر الذى احرزته الفسطنطينية. » وهيأث فرصة 
سورخ سدرینوس Cedrinus‏ لیتحسی الى حد القول بأنه لم ينقص 
هذه الاشیاء الا آرواح عظماء لرجال ۷ الذين قدر لهذه الآثار البديعة ان 
تمثلهم » ولکنا يجب الا نفتش عن روح هومیروس وروح دیمستین فى 
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مدينة . تسطنطین ٤‏ ولا في pos‏ اضمحلإل الامبراطورية » Gus‏ ارهق 
العقل البشرى بالاسترقاق .الدينى والدنی .. 
ek‏ الفاتح خیمته فى slit‏ حصار » » خوق التل الثانی على 
من الارض بسیطر على الکان كله + وتخلیدا.لذکری هذا الوشم 
الممتاز » اخناره لیکون الساحة الرئيسيهة Forum‏ التی يبدو آنها كانتب 
على ش كل داثری > أو على الأرجح بیضنوی ۰ وکسون "المدخلان 
المتقابلان أقواس النصر . وامتلآت الأروقة المحيطة بها من كل جسانب 
بالتمائیل » واقيم وسط الساحة عمود » توصم قطعة مشوهة منه الآن 
باسم « التمثال المحروق » اقيم على قاعدة من الرخام الابیض على 
ارتفاع عشرین قدما » وکان مکونا من عشر قطع من حجر طول 
كل منها نحو عشرة أقدام ومحيطها نحو ثلاثة وثلاثين قدمسا ٠‏ ووضع 
على قمة العمود » على ارتفاع Atle‏ وعشترين قدما من الارض © 
تمثال آبولو الضخم وكان مصنوعا من البرونز » وريما نقلوه من أثينا 
أو من احدى انلدن فى فريجيا » والظنون أنه من صنع فيدياس ۰ ومثل 
الفنان اله النهار ‏ أو كما فسر فيما بعد على أنه الامبراطور تسطئطين 
نفسه ب بالصولجان فى يمناه » والكرة الارضية فى يسراه ؛ وتاج 
من الأشعة يتالق فوق راسه ۰ اما السيرك.؛ gh‏ میدان السباق .» فكان 
Lda abi‏ يبلغ طوله نحو اربعمائة خطوة وعرضه نحو مائة خطوة , 
وکانت المسافة فيه بين الحدین مليئة سالتمائیل والمسلات ٠‏ وما تزال 
تری حتى اليوم 5 قطعة غريدة من الآثار » تلك هی أجسام حيات ثلاث 
ملتفئة حول عمود تحاسى . وکانت رعوسها اللات بای حاملا ذهبيا 
ذا GG‏ قسوائم » احتفظ به الاغريق icone it puree‏ 
بعد هزيمة اجزرسیس » ولکم شوهت أيدى الفاتحين الاتراك الخشنة 
جمال ميدان السباق » ولکنهم بسمونه حتى الان « الیدان». ویستخدمونه 
لتدریب الخیل . ومن مکان العرش حيث كان الامبراطور یجلس 
لمشاهدة ألعاب السيركت ¢ هبط سلم متعرج يؤدى الى الثصر » وهو 
بناء فخم » لا يكاد يدائيه قصر الامبراطور فى روما نفسها ¢ ويشغل مع 
الأفنية والحدائق dag Vig‏ الملحقة به رقشعة كبيرة من الارضش على 
شناد بحر مرمرة > بين جلبة السباق وكنيسة Ul‏ ونیا + وان: ual‏ 
لا ننسى الحمامات cul (fll‏ تحمل اسم زيو كسيس ی 
ف ان جملتهبا اريحية قسطنطين وسخاؤه بالاعسدة السامقة > 
وبمختلف انواع الرخام وباکثر من بستين تمثالا من البروئز . ولسبوف 
نحيد عن منهج التاریج. اذا حاولنا أن نيصل القول فى وصف الأبنية 
أو الأحياة و هذه الدينة ؛ ومن ثم نجتزیء بالاشارة الى أن 
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القسطنطينية ضمت بين جدرانها کل ما يمكن أن يعلى من مكانة العاصمة 
ويزيد فى عظمتها ؛ أو یحقق لسکانها الکثیرین ننما أو يوفر لهم أسياب 
المتعة والسرور . وبعد قرن من تأسيسها ظهر فى وصنها dives‏ خاصة 
كتاب ذكر أنه كان فيها كابيتول آر مدرسة وسيرك . ومسرحان * 
وثبانية حمامات عامة » ومائة وثلائة وخمسون خماما خاصا » واثنان 
وخمسون رواقا 4 وخمسة مخازن للغلاك é‏ وثمانية خز انات للمیاه 4 
واربع قاعات فسيحة لاجتماعأت السئاتو 4 أو محاکم الفضاء »© 
aul,‏ عشرة كنيسة » وأريعة pte‏ قصرا » واربمة آلاف وثلئت اه 
وثمانية وثمانون بیتا » تستحق أن تنفرد بمساحتها وجمالها عن مجموعة 
مساكن العامة ۰ 1 ١‏ 


وكانت السالة الثانية بل ام المسائل التى تشغل يال الامبراطور 
فى مدينته الحبيبة الأثيرة لديه » هی اكتظاظها بالسكان . غفی العصور 
المظلمة التى آعقبت نقل الامبراطورية شوہ غرون الاغريق وسذاجة 
اللاتين النتائج البعيدة والمباشرة لهذا الحادث المشهود الخالد تشويها 
غريبا » فذكروا وصدقوا أن كل الأسرات النبيلة فى روما » والسناتو » 
وكبار رجال الجيش » مع أتباعهم الذين لا يحصى عدذهم » قد لحقوا 
بامبراطورهم الى شواطىء بحر مرمرة » وترك جنس زائف من الغرباء 
والعامة لينفرد بوحشة الماصمة القديمة التی هجرها أصخابها » وان 
ارض ايطاليا call‏ تحولت منذ ad‏ بعيد الى جنات عالية » اقفرت من 
أهلها وزرعها + ولسوف نعمد فى هذا الكتاب الى رد هذه البالغات الى 
قيمتها الحقيقية » على انه لما كان من المتعذر ان ينسب نمو القسطنطينية 
الى التزايد العادى فى السكان أو فى الصناعة » فانه لابد فى هذه الحالة 
من التسليم بان هذه الدينة التى أقيمت » انما قامث على حساب المدن 
التديية فى الامبراطورية ٠‏ ومن الحتمل of‏ قسطئطين 'قد دعا كثيرا من 
أعضاء السناتو الموسرين من روما والولايات الشرقية الى الاقامة ف 
البقعة الطيبة التى اختارها لتكون مقرا له . وقلما يمكن التفريق بين 
دعوة الحاكم وبين أوامره » ومن ثم قويل على الفور كرم الامبر اطوز 
بالطاعة المقرونة بالابتهاج ۰ ply‏ هو على خلصائه Gy pill‏ بالقصور 
التى كان قد leapt‏ فى مختلف أحياء المديئة . وخصص لهم الاراضی 
واجری عليهم الرواتب التى تحنظ لهم مكانتهم » وتنازل عن BAST‏ 
بنطس وآسيا » ليقطعهم ضياعا وراثية بشرط سهل للملكية » وهسو 
الاقامة فى العاصمة . ولكن هذه المغريات والالتزاماث قد تجاوزت الحد 
المعقول » وقد الغيت شیثا فشيئًا ٠‏ وحيثما يكن مقر الحكومة , ينفق 
الامیر نفسه » ووزراوه » وقضاته وموظفو قصره جزءا كبيرا س الدخل 
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العام ¢ وتجذب آقوی بواعث الصلحة والواجب » واللهو والفضول » 
انظار افنی سكا الولايات . وهناه ۷ الى Gils‏ هؤلاء وهؤلاء » 
الخدم والصناع والتجار الذين يکسبون عيشهم بعرق جبينهم 0 عن 
الثر اء وعدد jul ssi ۰ oe‏ الجديدة امد 5 ee‏ 
تكن المساحة المحددة 2006 كافية جات ot‏ اللتزايد » 
بل ان الابنية الاضافية التى امتدت. على الجانبين الى البحر كان Se‏ 
وجدها أن تشکل مدينة کبيرة قائمة بذانها . ۱ 


ان توزیم الخمر angie‏ والغلال او الخبز » والنتود أو المؤن ». 
توزیما مستهرا .منتظما. » كاد أن يخلص المواطنين العوزین فى روما من 
عبء الحاجة الى الکدح © وظل مؤسس القسطنطينية يحاكى TH‏ 
القياصرة الى حد ما » ولکن کرمه مهما حظى بالدیح والاطراء من تسعبه» 
جلب عليه لوم الاجیال التی جاعت بعده ۰ فان اة من الشرعسین 
والغزاة قد تؤكد دعواها فى الحصول على محصولات أفريقية التی 
اشنرو ها بالدماء . وکان آوفسطس یثول فى دهاء ان الرومان » وهم 
يتمرغون فى الرخاء والوفرة » یجدر بهم أن یتخلوا عن ذکری الحرية + 
ولکن تبذیر قسطنطین لم يكن لیغتفر GY‏ اعنبارات من الصلحة العامة 
أو الخاصة ؛ فان جزية الفلال التی غرضت على مصر من أجل عاصمته 
الجديدة استنفدت فى اخعام اناس کسالی مفلسین على حساب المزارعين 
ى ولاية جادة ماملة . ولهذا الامبراطور 6 الى جانب ذلك » تنظیماث 
اقل عرضة للوم » ولکنها كذلك اقسل جدارة بالاهتمام ۰ وقسسم 
التسيطتطنية :الى اربعة مقر Lead‏ أو حیا » زك Gull‏ العام بان 
اطلق عليه اسم السناتو » واضفی على الواطنین امتیازات ایطالیا » 
وأسبغ على الدينة الناشثة لشب « مستعمرة » 4 اولی بنات روما 
القديمة واکثرهن حظوة . وظلت الام الوقور تحتفظ بالتفوق الشروع 
العترف به » اللائق بما حملت فوق ظهرها من السنین » وبمکانتا 
وبذکری عظمتها السابقة . 
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وکان قسطنطين پستحث انجاز العمل بصي نافد وکانه. Gaile‏ 
ولهان » فأقیمت الأسوار والاروثة والابنية الرئيسية فى بضع سنين 
قلائل » وف رواية آخری فى بضعة شهور فلائل » ولکن هذا النشاط 
الخارق لابد أن یستثیر أقل فدر من الامجاب »© GY‏ کثیرا من البائی 
تم بطريقة معيبة متعجلة » الى درجة أن خلف. قسطنطين وجد صعوبة 
فى حمایتها من التصدع الحدق بها . ولکن بينيا كانت نظهر جيويية 
الشباب ونضارته »© كان المؤسس يستعد للاحندال بندشین بدینته . 
ومن السهولة پمکان أن نتخيل الالعاب والنح والهیات الثی تنوجت 
ابهة هذا الاحتنال الشهود » ولکن ثمة ناحية ذات طبيعة ASP‏ نفردا 
وخلودا » لا پنیغی افقالها قط » تلك أنه كلما حان موعد الاحتبال 
بذکری مولد الدينة » أقيم على عرية من عریات النصر نمثال قسطنطين 
الذی صنع بأمر dig‏ » من الخشب المموه بالذهب ۽ Mala‏ بيده الیمنی 
رمزا لعبقرية الکان » ومواکب الحرابي جابلین beget‏ بیضاء مرتدین 
GLAM Gail‏ » الوکب الهیب وهو يسير عير حلية السباق » حتی اذا 
صار فى مواچهة .العرش الذي یجلس عليه الامبرابلور Shell‏ » نهض 
هذا من مشعده ». ومحد نی اجلال وامتئان ذكرى سلفه ٠.‏ ونقش فى يوم 
الاحتفال بالتدشين على عمود من الرخام مرسوم امبراطوري يخلسيع 
اسم « روما الثانية أو الجديدة » على مدينة التسطنطينية » ولكن .اسم 
القسطنطينية فاق هذه التسمية الكريمة . وما یزال » بعد ثورة اربعة 
عشر قرنا » يخلد شهرة منشنها . 
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. الجديد‎ do Sail نظام‎ 


وطبيعى أن پرتبط تأسیسن عاصية جديدة بانشاء نظام ا 
الادارة المدنية والعسكرية . ان النظرة الغامضة الى ۳1 ااي 
المعقد الذى آدخله دئلدیانوس و هذبه فسطنطین 4 و اکیله خلفاو ه 
الباشرون » مثل هذه النظرة لن يتسلى lags‏ الخيال بالوقوع على صوزة 
فريدة لامبراطورية عظيبة فحسب » ولكنها الى جانب الو 
رن ولکن النطاق العقول ‘eo‏ ال ره 
و WAG‏ عاما ¢ ابتداء من حكم تسطنطین الى نشر ثوانین الیو دو سیوس 4 
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وهی التی نستقی منها. » كما نستقی من ١‏ سجلات الشرق والغرب » 
( نوتیشیا 0101818 اغزر العلومات واصدقها عن Alla‏ الامپر اطورية 
وستعوق مثل هذه الأشياء مجری الکلام لبعض. الوقت ¢ ولکن أن يعيب 
علیتا هذا الانقطاع الا القراء Galli‏ لا يستشعرون أهمية القسوانیل 
والسلوك » على حين يتلهف فضولهم على دسائس البلاط العابرة أو 
احتدام معركة عارضة ٠‏ 

واعتز الرومان اعتزازا كريما بالسلطة الفعلية » وتركوا لغرور 
الشرق مجال التباهى والظهور بمظهر العظمة » ولكنهم لما فقدوا حتى 
مجرد صور الفضائل التى نبعت من حريتهم القديمة » تلوثت بطريقة غير 
ملوحظة » بساطة سلوكهم بالأيهة المصطنعة فى بلاط آسيا . فان 
امتيازات الكفاية الشخصية والتأثير الشخصی » تلك التى تبرز فى اية 
جمهورية » على حين انها قد تكون ضعينة Lads‏ فى AY‏ ملكية » تضى 
عليها » استبداد الأباطرة الذين استبدلوا يها اذلالا عاتيا لكل ذى مكانة 
أو منصب » من العبيد الذين أضفيت عليهم الالثاب . ووضعوا على 
عتبات العرش »> الى أحقر أدوات السلطة المطلقة . واهتم هذا الحشد 
الكبير من سفلة الأتباع بتدعيم الحكومة الفعلية القائمية خشية شوب 
ثورة تطوح بآمالهم » وتحول بينهم وبين ما يرقبون من جزاء لقاء 
خدماتهم . ففى مثل هذه الحكومة الالهية ( وهكذا كانوا یسمونها ) 
تحددت JS‏ مرتبة Sb‏ قدر من التأنق والدقة » وايرزت عظمتها بمختلف 
المراسم التافهة المهيبة » التى كان التمسك بها عملية شاقة » والتى كان 
اهمالها تدنيسا وانتهاكا ٠‏ وانحطت نقاوة اللغة اللاتيتية لانهم ادتبسو! ٠‏ 
فى غمرة الزهو Gills‏ » فيضا من حثالة الألفاظ التى كان يتعذر على 
شپشرون فهمها » والتى كان لابد أن Lobb‏ آوفسطس فى احتقار ٠‏ 
وكان الملك نفسه يخاطب أصحاب الوظائف الرئيسية فى الامبراطورية 
بالالقاب الخداعة الخلابة كأن يقول للواحد منهم : يا صاحب الاخلاص؛ 
يا صاحب الهيبة » يا صاحب السعادة , يا صاحب السمو , يا صاحب 
de!‏ العالية المجيبة » یا صاخب العظية السنية الوقورة ۰ وزوفت 
تزویقا Lune‏ براءات وظائنهم بشعارات منثقاة أحسن انثقاء لتوضبح 
طبیعتها ورفعة شائها ٠‏ ومن هذه الشمارات صورة الامبراطو الحاکم» 
وعرية نصر » وسجل الأوامر موضوعا على منضدة مغطاة بمفرش ثمين 
تخفق حوله aul‏ شممات مضاءة » والصور الربزية للولایات cal‏ 
حکموها » أو اسماء واعلام الفرق Gall‏ تولوا, قيادتها . وکانت بعض 
هذه الشعارات الرسمية تعرض Med‏ فى قاعات استقبالهم » وبعضها 
بتقدم مسيرتهم الحوطة بالابهة والجلال آنی ظهروا فى احتنال أو مکان 
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عام , وصنوة القول انهم چمعوا فى سلوكهم وف أرديتهم فى أرسمتهم 
وحليهم وف ركايهم كل ما يوحى بالاچلال والاکبار لمثلی صاحب الجلالة 
وهكذا كان الجائز أن يخطىء مراقب حكيم » نظام الحكومة الرومائية 
sh‏ فیحسبه مسرحا فخما يعج بممثلين من مختلف الشد لشخصيات والدرجات 6 
برددون BL‏ نموذچهم الاصلی ر اي الامبراطور ) » ویحاکون نیو انه 
ونزوانه + 


وکان الوظفون الذین تؤهلهم وظائدهم لیکونوا فى عداد الهیثة 
العامة الحاكمة فى الامبراطورية پندرجون نحت ثلاث فشات متميزة : 
الأولى البارزون ' 11111811210118 و الثانية المبجلون Respectable‏ والثالثة 
الوثرون ٠ Honourable‏ وفى age‏ البساطة الرومانية كان هذا اللفظ 
الاخیر بمثابة تعبير غامض عن الرعاية أو الثکریم » حنی اصبح آخر 
الامر Lisl‏ معینا مخصصا لاعضاء ااسنائو » نم بعد ذلك لمن اختیر من 
هذا الجلس الوثر لحكوية الاثالیم . آما اولتك الذین کانوا يزعمون 
لانفسهم — پحکم مراتبهم ووظائفهم — امتیازا پسمو پهسم على سائر 
هيئة السنانو » aga‏ الاق عليهم نسامحا فیما بعد ذلك بوقت ملویل لقب 
« المبحلون » أما لقب « البارزون » فقد احتنظ به دائما للشسخصیساث 
الرفيعة الشان الذين كانوا موضع احترام الطائفتین الثانية والثالثة 
وطاعنهما . وكان يطلق فقط على ( 1 ) القناصل والئبلاء ( البطاركة ). 
(ب) رؤساء الحرس البريتورى والوالى فى كل من روما و القسدلنلينية, 
(ج) والقائد العام لكل من الفرسان والماساة . (د) ثخلار القصر السبسة 
الین ملاسا نابو Rall‏ الى مرا یکمن لس اطون. مر alg.‏ يقن 
لأسبقية التعيين ای اعتبار طالا تمائلت الوذلائف.وعمد الاباطرة الذين 
ارادو! الأكثان من خلصائهم القربین » الى منح البراءات الشرنية 
كوسيلة لارضاء غرور رجال البلاط الفلقين » ولو لم یحفنوا اطماعوم . 


القناصل والبطاركة ( الثبلاء ) 


كان التناصل الرومان » وهم الحكام الأول فى دولة حرة » يستمدون 
حقهم فى السلطة من اختيار: الشعب لهم . وخلسل القناصل ينتخبون 
بالاقتراع العام الحقيقى أو الشكلى فى السناتو » طلالا Quasi‏ الاباطرة 
باخفاء الاستيعاد الذى فرضوه من ورام قناع ٠‏ ولقد الغیت die‏ عهد 
دفلدیائوس نلك ا لامح اليامتة للحرية ۰ وثخلاهر الرشحون الناجححون 
الذين كانوا یفوزون بشرف الوظائف الفئصاية ماما بعد عنام » بانهم 
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برتون لهاوی الاذلال التی تردی فيها اسلانهم . فقد بلغ الهوان بأسرتى 
سکبیو وکاتو آنهم یلتمسون اصوات العامة » ویمانون من طريقة 
(لانتخابات الشعبية ALU‏ الباهظة التكاليف » ویعرضون كرامتهم للخزی 
والعار اذا حبس الشعب آصوانه عنهم » على حين استبقاهم حظهم 
الأسعد لمهد وحكومة كانت فيهما حكمة الامبراطور السرعوف الرحیم 
المعصوم من الخطا هى التى تحدد مكافاة الميزات والفضائل . وقد أعلن 
الامبراطور صراحة فى الرسائل call‏ وجهها الى التنصلين المنتخبين » 
أنهما من صنع سلطانه ويده هو وحده . وصنعت لوحات مذهية من 
العاج نتش عليها اسماهیا وصورتاهما » ووزعت على الامبراطورية 
هدية الى الولايات والمدن والحكام والسناتو والشعب . وجرى الاحتفال 
الهیپ يتنصيبهما فى القصر الاهبراطورى * وحرمت روما لمدة 
مائة وعشرين عاما من حكامها التدامى + وفى صباح اليوم الأول من 
يناير كان القناصل يتسلمون شعارات مناصيهم ۰ وكان لباسهم عبسارة 
عن رداء أرجوائى موشى بالحرير والذهب ؛ محلى أحيائسا ببعض 
الجواهر الثمينة . وكان يسير فى ركابهم فى هذه المناسبة المهيبة كباز 
موظفى الدولة ورجال الجیش فى زى اعضاء السناتو ويتقدمهم ضباط 
يحيلون شعارات هی عبارة عن قضبان محزومة على بلطة ؛ 
وكانت هذه يوما مخيفة مروعة . وكان الموكب يسير من الثصر الى 
الساحة أو الميدان الرئيسى فى الديتة حيث يصعد القنصل الى متره 
ويجلس فى متعده الفاخر المثلث القوائم الصنوع على الطراز الثديم ؛ 
ومن ثم پمارس على الفور عملا من اختصاصاته » وهو أن يعتق عبدا 
كان يمثل أمامه لهذا الفرض 6 وهذا لون من الطقوس قصد به تمثيل 
عمل بروتس الأكبر المشهود منشیء الحرية » ومنشىء وظيفة الفنصل › 
حين أدخل فى alas‏ مواطنيه فندكس الأمين Vindex‏ الذى کشف مؤامرة 
آسرة تاركوين . واستمرت الاحنفالات العامة لعدة ایام فى جميع call‏ 
الرئيسية : بحكم yell‏ والعادة فى روما » والتقليد والمحاكاة فى 
التسطنطينية » وحبا فى السرات والبهجة ونظرا لوفرة الغنى والثراء فى 
قرطاجة وانطاكية والاسكندرية . وبلغت تكاليف العاب المسرح والسيرك 
والدرج G‏ عاصمتی الامبراطورية اربعة GIT‏ رطل من الذهب » ای 
نحو مائة وستین الف جنیه استرلينى » فاذا نجاوزت هذه النفقسات 
الباهظة قدرة الحکام أو حدود مشيئتهم دنع البلسغ من الخزانسة 
الامبراطورية . lily‏ فرغ القناصل من هذه الواجبات التقليدية المتادة 
اضحوا آحرارا فى ال oS‏ الى ظل حياة خاصة لينعموا طوال بقية العام 
بان پسرحوا الطرف فيما پحف بهم من عظمة وجلال » دون أن Ser‏ 
علیهم أحد صفوهم © فلم یعودوا پرآسون الجالس الوطنية أو بثررون 
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الحرب. و السلم » ولم يكن لو اهبهم وقدراتهم کبیر قيمة ( الا .اذا شغلوا 
وظائف “AST‏ فعالية )' » ولم يكن لاسمائهم من فائدة الا فى تحدید الوعد 
الفائوتى للسنة التى ایا قد ملأو! 'فيها الكزسى الذى كان يقشغله 
ماریوس وشیشرون . على أنه.ظل من الامور الحسوسة العترف بها 
فى أواخر عهد الاستعياد: الرومانى أن هذا اللشب الأجؤف قد يقارن 
بالاستحواذ على السلطة الفعلية » بل قد يفضل عليه . فقد. ظل لقب 
القتضل ba,‏ الأنظار وهدف الاحلماع واوق جزاء للسيرة الحسنة 
والاخلاص » بل ان الاباطرة انفسهم ‏ أولئك الذين احتقروا الظلال 
الباهتة للجمهورية ‏ کانوا يدركون كل الادراك أنهم انما یحظون 
بمزيد من الجلال والعظمة حين يفوزون كل عام بامجاد منصب الثنصل . 


ولا يمكن أن پوجد فى ای عصر أو al‏ تفريق Gal‏ واکثر زهوا بين 
SG‏ سو ف Gaal‏ آلدی كان عانیا ona‏ اشلاه Sleds‏ 
ف اول معدير. الفيورية الزوبالية 6 هیک كانت ارو شتا 
ووكلائف ارت فوم ضیف .كاف کیره اوه فا قاس 
على الاولین الذین احتفظوا بنقاوة دمائهم بأشد الحقد المسىء » وبذلك 
بجهودهم التواصلة 6 وبعد صراع طویل » علی هذه اللوارق الثی 
لا تدناسب مع روح شعب حر ' فتچمع أقراد العامة ( الیلییان ) النین 
gio!‏ | أكبر قدر من النشاط والتوفيق والثروات » وتطلعوا الى الأمجاد 
وکاذوا جديرين بالنصر وعقدوا الزيجات 6 وبعد بضعة آجیال حساکوا 
النبلاء فى خيلا نهم وفخارهم ب آما آسرات النبلاء oe‏ هة أخرى 
تلك التی لمم يحص عددها حتی نهاية pos‏ الجمهورية والتی اخفقت 
فى الجال العادی للحپاة الطبيعية » أو آبیدت فى الحسروب الخارجية 
الغ ار هی سارها "ال aval‏ والح .ساب 
امتزجت »© دون أن نشعر بجمهرة الشعب » وبقی منها عدد قلیل جدا 
يمكن أن برجم بعرقه النقى الأصيل الى نشأة مدينة روما او حنی الى 
نشأة الجمهورية » حين GIR‏ قیصر واوغسطس وكلوديوس وفسيازيان 
من هيئة السناتو عددا كافيا من اسرات بطاركة جديدة » يحدوهم 
الأمل فى تثبيت نظام ظلوا يعتبرونه شرنا مقدسا » ولكن سرعان ما 
اكتسح بطش الطفغاة » والثورات الكثيرة » وتبدل السلوك واختلاط 
الأمم ‏ اكتسح هذه الاسرات المصنوعة ( الثى كان البیت الحاكم فى 
عدادها دائما ) . ولم Gu‏ من ذلك عند اعنلاء قسطنطين المرش © 
سوی تقليد غامض مشوه يقول بان النبلاء هم أوائل الرومان ٠‏ وكان 
من الجائز ألا يلتئم مع شخصية فسطنطین وسياسته » تكوين هيئة من 


ae 


النبلاء یکون لها من تأثيرها ونفوذها ما يقيد سلطة الملك ویعززها فى. 
نفس الوقت » ولکن لو انه تبنی جديا مثل هذه الخطة » لما كان فى 
مکنته » بچرة قلم او بامر عال حاسم » أن يقر نظامًا لابد لترسیخه من 
عامل الزمن وتهيئة الانکار . والواقع انه أحيا لقب « البطاركة » ( آی 
الثبلاء ) ولکنه آحیاه بوصنه امتیازا شخصیا لا Gal‏ ورائیبا » ولم 
يسبقهم فى علو النزلة الا التناصل الذین اقترئت مناصبهم السنوية بهذا 
التفوق المابر » ولکن البطاركة Las‏ عدا ذلك God Wess‏ جميع LS‏ 
الوظفین فى الدولة » ولم يكن بینهم وبين شخص الامیر حجاب قط . 
وکانوا یمنحون هذه الثزلة الرفيعة cal‏ الحياة . ولا کانوا Pale‏ من 
التربین © ومن الوزراء الذين بلغوا آرذل العمر فى البلاط الامبراطوری: 
فقد فسد الاشتقاقی أو الاصل الحقيقى للكلمة بنعل الجهل والریاء 6 
وحظى بطاركة القسطنطينية بالاجلال pe‏ على أنهم « الآباء » 
المختارون للامپراطور وللدولة . أن 


روساء السرس ٠‏ الیروفتصل ۵ الحکام 


كانت حظوظ slug)‏ الحرسر Prefect‏ تختلف اخنلافا جوهريا عن 
حظوظ القناصل والبطاركة ۰ نقد رای البطارکة عظمتهم القديمة تذوب 
فى لقب عقیم » اما القناصل alll‏ صعدوا شیثا فشینا من ادنی درجات 
السلم » فقد age‏ الیهم بالادارة الفنية والعسكرية فى العالم الرومانی » 
نمنذ age‏ سبفیروس الى age‏ دفلدیانوس » وضع الرس و القصر » 
و cil gall‏ والاموال » والجیوش والولایات تحت اشرافهم ورعاینهم » 
فامسکوا بيد خاتم الامبراطورية وبالید الأخرى علمها » شانهم فى ذلك 
شأن وزراء الشرق . وکانت فرق الحرس البریتوری تمزز طمع 
رژسائهم » Gall‏ كان تارة مخیفا وتارة ممینا » بالنسبة للسادة الذین 
هم فى خدينهم + ولکن با أضعف دئلدپانوس شوكة هذه الفرق 
المتغطرسة . وقضی علیها قسطنطین ثضاء مبرما » انحط من بثی من 
قوادهم » دون صعوية » الى مرتبة الحکام الدنیین النانعین الطیعین. 
Hy‏ لم پمودوا مسئولین عن سلامة شخص الامبراطور © تخلوا عن 
الولاية أو السلطة التی کانوا قد ادعوها ومارسوها » حتى ذلك 
الوقت » على كل ادارات القصر وافسامه . وحرمهم تسطئطين من 
القيادة العسكرية حالما انقطعوا عن قيادة زهرة آلثوات الرومانية 
الى الميدان بناء علی أو امر هم الخاصة “> وق نهاية الامر حول قواد 
الحرس © تتيجة ثورة فريدة فى بابها الى حكام مدنيين فى الولايات . 
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labs‏ لخطة الحکم النی وضعها دئلدیانوس » كان لكل واحد من 
الامراء 'الأربعة رئيس لحرسه البریتوری ۰ ولا اتحدت اللكية مرة 
آخری فى شخص قسطنطین » ظل متمسکا بعدد sling,‏ الحرس الاربعة 
ووکل الى کل منهم أمر الولایات التی کانوا يعملون فيها . () رئيس 
الشرق »© sighs‏ اختصاصه على ثلاثة اجزاء المعمورة النی كانت خاضعة 
للرومات عن eA‏ الیل الى “شاف فاشسن ومن جنال كزاقييا 
الى حدود فارس . (ب) وأثرت الولايات الهامة : بانونيا » ودائسيا 
ومئدونیا واليونان يوما بسلطان رئيس الحرس ف الليريكوم . (ج) ولم 
يقتصر سلطان رئيس الحرس فى ايطاليا على حسدود اليلد الذى 
اشتق منه لثبه » بل امند الى راشيا حتى cilia‏ الدانوب وعلى 
الجزر التابعة فى البحر المتوسط » وذلك الجزء من افريقية الواشع بين 
مشارف da‏ وحدود ننحینانیا Tingitania‏ , ( د ) Gl‏ رئيس حرس 
الغال » aks‏ ضم تحت هذا الاسم الجامع الولايات المجاورة » بریعلانیا 
وأسبائيا » ودان لسلطانه الجزء الممتد من سور اندلونینوس 
( فى اسکنلنده ) الى سفح چبال اطلس ٠‏ 


ولا ابعد القواد البريتوريون عن التيادة المسكرية باسرها » كانت 
المهام النی قدر لهم أن يتولوها فى الامم الخاضمة ننلاءم مبع محلامیح 
أقدر الموظفين ومواهبهم . فقد age‏ الى حكمتهم بمهمتين سساميتين 
القضاء والمال » وهما الوضوعان اللذان يستنفدان » وشت السلم » 
كوف eae Stile aU‏ و الأول Geld‏ اه يجو ات 
الذين یخضمون للقانون » Go‏ الثائية يجمعون من اموالهم القدر اللازم 
مساهمتهم فى نففات الدولة . وكان هؤلاء الرژساء البریتوربون بفضل 
سلطائهم يوفرون العملة والطرق والبريد ومخازن الغلال و الصناعات 
وغير ذلك مما پحفق الرخاء العام ٠‏ وخول لهم بوصفهم ممثلين للجلالة 
الامبراطورية آن یفسرو! Lobes‏ ¢ وى نكن الاحیان یمدلو! » الراسیم 
العامة » بما پصدرون من بلاغات أو اعلاقات وفق مقتضیات الظروف . 
كما آفیرفوا على سلوك حکام الولایات فعزلوا منهم الهملین وعاقبوا 
الذنبین » وکان يستائف امام محكمة الرئیس البریتوری کل فضية ذات 
أهمية » مدنية كانت او جنائية من اختصاص الهيئات الداخلة فى دائرة 
ولايته الشرعية . وکان حکمه نهائيا حاسما » بل ان الاباطرة انفسهم 
ابوا ان یقبلو! اية شکوی ضد حكم او نزامة هؤلاء القضاة الذین 
کرمو هم بمثل هذه الثثة غير الحدودة . وکانت مخصصانه مثناسیلً ga‏ 
مكانته © آما اذا تولاه الجشع 6 هما أكثر ما استمتم بالفرص لابنزاز 
حسيلة حليية من الرسوم والهدايا والبالغ الاضافية ! . وعلى الرغم من 
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أن الاباطرة لم loge‏ پخشون طمع هؤلاء الرؤساء البريتوريين ۰ فانهم 
حرصوا على ایچاد شىء من التوازن لواجهة قوة هذا النصب العظيم > 
عن طريق عدم التثبت من مدة dled‏ وقصر هذه المدة . 

واستثنیت روما والقسطنطينية وحدهما لخطسورة آهمیتهسا 
ومكانتهما من ولاية الرؤساء البريتوريين . لقد هيا اتساع مدينة روما » 
وتجربة التعويق والاهمال العقيم للقوانين » هيأت الفرصة أمام سياسة 
آوفسطس ليجد تبريرا مموها لتعيين حاكم جديد يمكنه وحده أن يكبح 
جماح جمهور ذليل مشاغب بيد من حديد . فعين فالریوس مسسالا 
8 وول رئيس Gust‏ لروما لعل حسن سیعته يمكنه من 
SI‏ هذا الأحراء: القن دما وا get oleae kat‏ 
منصبه » ولا يمض عليه فيه سوى أيام قلائل » معلنا » بروح جديرة 
بصدق برونس ؛ أنه وجد ننسه عاجزا عن ممارسة سلطة لا تلتثم مع 
الحرية العامة . ولا بات معنى الحرية أقل روعة » اتضحت مزايا 
النظام بشكل اکثر جلاء وسمح للرئیس البريتورى > الذى بدا أنه 
خصص ليكون أداة ارهاب للعبيد والتشردین س سمح له أن يبسط 
ولايته فى الأمور المدنية والجنائية على اسرات الفرسان والتبسلاء فى 
روما . ولم يكد البريتوريون الذين پمینون سنویا لناصب الفضاء 
Forum‏ فاضیا دائم Abad!‏ حظی Sale‏ بثقة الأمير + ومن ثم همجرت 
وثمانية » الى اثنين أو ثلاثة » وانحصرت وظائفهم الهاسة فى التزام 
باهظ النفقات » هو عرض الالعاب لتسلية الشعب . وبعد أن تحولت 
وظيفة الثناصل الرومان الى مجرد تمثيلية من التقاليد الماضية فلا 
تعرض فى العاصمة » احتل الرؤساء البريتوريون أماكنهم الشاغرة فى 
العا ورهن را ات لمم نی الروسام الج ق جا 
Su‏ ا ولك AN IL‏ ون ا Wie‏ بل 
واصبح من مبادیء الفقه السام بها آن کل السلطة البلدية قبع منهسم 
وحدهم ۰ وکان پعاون محافظ روما فى مهمته الشائة خمسة عشر 
موظدا © کان بعضهم نظراء له من قبل » بل مثهم من کائوا زوساده . 
cals,‏ كل الادارات الرئيسية نتناسب مع مقتضيات الاشراف على 
امراق المتعددة مثل مكافحة الحرائق والسرقات والحوادث الليلية 
وحجز المخصصات العامة من الغلال وتوزيمها » وتمهد المبناء وخزانات 
المياه » والمجارى العامة » ومراقبة اللاحة فى التيير » وتطویر قام 
النهر » والتفتيش على الأسواق والمسارح » والاأشفال العامة 
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والخاصة . والواقع أن یقظنهم كانت تنتظم الامداف الثلاثة لأية شرطة 
اه الامن +4" اتوكاد و النظانة . کم بعد ذلك الحافظة على ابهة 
العاصمة وزینتها کدلیل على سهر الحكومة وعنایتها + وقد عين مفتض 
خاص للتمائیل » وکانی به حارس على عالم الجماد » أو هؤلاء الوتی 
الذین لا يكاد يقل عددهم عن السکان الأحياء فى روما ¢ كما قال sal‏ 
الکثاب مبالفا فى jot‏ عددها . وبعد ثلاثين عساما من تأسيس 
الق من دة اة مان Ole‏ ا لدی كان فى 
روما » لنفس الأغراض ويمثل هذه الصلاحيات » وسوی ف الرتبة بين 
الحافظ ( رئيس البلدية ) وبين الرؤساء البريتوريين 


وشکل الذين يتميزون فى pl‏ الوظائف الامبراطورية بلقب. 
« البجلین » » طبقة وسطا بين الولاة « البارزين » وحكام الولايات. 
« الموقرين » . وکان للبروقنصل فى LAT, Lint‏ ( ولاية اغريثية ) 
وأفريقية مركز ممتاز فى هذه الطبقة > وهو مركز منح Jain‏ ذكرى 
مكانتهم السابقة » وكان استثناف أحكامهم الى محاكم الولاة البريئوريين. 
grt‏ الرمز dar od]‏ لتبعیتهم آو عسدم اسقتلالهم 5 وانقسمت الحكومة 
الدنیة فى الامبراطورية الى ثلاث عشرة وحدة ادارية کبيرة كانت JS‏ 
من اختصاص حاکم ) کونت (Count‏ ) الشرق ۰ ویمکن أن نكون فكرة 
عن خطورة شأن مهامه Ge sits‏ اذا لاحظنا أن سستمائة من العاملین 
الذين پمکن أن لسمیهم اليوم سكن تار پل أو كتبة أو حا با أو حملة 
الامیراطوری (« على مصر jets‏ بای فارس رومانی 4 ولكن احتف da‏ 
بالاسم فقحل » أما السلطات غير العادية التی كانت يوما ما » والنی 
جمل منها مركز مصر وطباع اهلیها ضرورة حثمية » فقد ظلت فى يد 
ونراقيا ٠‏ ثم مقدونيا وداشيا وبانونيا » أو الليريكوم الغرببة » ثم 
ايطاليا وافزيقية » ثم الغال واسبانيا وبريطانيا ‏ فكان فى كل Lie‏ 
نائب للوالى » ay‏ يكفى الاسم لتوضيح طبيعة الوظيفة وتبعيتها أو 
ارتباطها بغيرها . ويمكن القول بان نواب فواد الجپش الرومانية » 
و الکونتسات Counts‏ والأدواق العسكريين الذين سيرك ذکر هم 


ولا لفت روح الحقد والتبامی على مجالس الاباطرة » ثابروا فى 
شغف زائد على توزیم السلطة ومضاعفة عدد القابها . ومزفت شر 
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ممق » بطريقة غير محسوسة » تلك الأقطار الکبيرة التی كان الفاتحون 
الزومان. قد وحدوها فى ظل شكل بسيط واحد من. SA‏ الحستم > 
جتی انقسمت الامبراطورية آخر الأمر الى مائة وست عشرة ولاية » 
ثاءت کل منها بعبء جهاز اداری باهظ النفقة بهى النظر » تختلف 
آلقاب من يتولون الحکم فيها : غنی ثلاث منها كان لقبه « البروتنصل »۰ 
وى سبع وثلائین كان « التنصل »۰ وفى خمس كان بدعی ۲ کرکتور 
Corrector‏ « ر وهو طراز من الوظفین كان “يتولى الحکم فى المدن 
الحرة نشا لأول مرة فى عهد اوفسبطس ) . وفى أحدى وسبعين ولاية 
كان بدهی « الرئیس » وهکذا تعددت تسمیات هؤلاء الحکام » وتدرجت 
مراتبهم بعضها فوق بعض » US‏ اختلنت شعارات هذه الراتب بشكل 
غريب » ولم تكن حظوظهم على قدر سواء ».ی الارتیاح الى هذه 
المراكز او الانتناع بها » پل past‏ هذا وذاك صعودا وهبوطا Lag‏ 
cig bl‏ الطارثة » وك کانوا Lage‏ ( باستشاء البروفنصل ) 
يندرجون تحت طبقة « الوقرین » © ages‏ الیهم جميعا ‏ فى حالة 
Lay‏ الأمين وتحت سلطة الولاة أو نوابهم ( أو بتفويض منهم ) س 
بشئون القضاء والمال » كل فى نطاق..اختصاصه . وان المجلدات 
الضخمة للتشریمات والفتاوى لتزود .الباحث المدقق بمادة غزيرة عن 
نظام الحكم فى الولايات ذلك النظام الفی تناولته بالتهذيب والتنقيح 
على مدى سنة قرون Gal‏ رجال السياسة والقاثون من الرومان ٠‏ 
وقد يكتفى المؤرخ بنصين فريدين نافعين قصد Ley‏ الحد من سسوء 
استغلال السلطة : 

١‏ س تسلح حكام الولايات يسيف العدالة من. أجل المحافظة على 
الامن والنظام » وأنزلوا العتوبات البدنية » وحكموا بالاعدام فى الجرائم 
الكبرى ».لکن لم. يكن من جقهم أن يسمحوا للمحكوم عليه باختی‌ار 
الطريقة النی dab‏ بها الحكم أو بصدور الحکم بالنفى مهما كان الحکم 
خفینا أو مثیرنا؛ . فقد احتفظ بهذه الامتیازات للوالى الذى كان. لنسه 
وحده أن يفرض غرامة ثقيلة قدرها خمسون جنیها ذهبا » أما نائبه فقد 
انحصر فى فورض غرامة يسيرة لا تعدو بضنع أوقيات من الذهب . وكان 
هذا 'التفريق س الذى يبدو أنه يخول القدر الأكبر من السلطة » على 
ex‏ يكن الشمى آلاشن Ute‏ مه ما علق اسان ول تفه ان هذا 
الشدر الأ على التحفيق 4 اكش غرضة لسوء. الاستغنلال. jute‏ 
ما سولت sl get)‏ لحاکم الولاية ارتکاب الظالم الثى تصیب الرمایسا 
فى حرینهم Gs‏ ارزاثهم.» على حين بداخله الرعب » بدافع الروية أو 
الائسانية » من احتمال وزر الدم. البریء. . كذلك یمکن اعنبار: الثفی > 
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أو الغرامات الكبيرة أو الميتة السهلة » نتصل AS‏ ما تتصل » بصفة 
خاصة بالاغنياء والنبلاء » وبهذه الطريقة او بحکم هذا النص » ينقذ من 
الاضطهاد الخنی لحاکم الولاية اولئك الاشخاص الذین هم اکثر عرضة 
لجشمه أو سخطه »وینتول التصرف فى انهم الى محكمة اکثر مهابسة 
وتجردا هى محكمة الوالى البريتورى ٠‏ 


۲ ب وكانوا پخشون / وحق لهم أن يخشوا » أن تتحرف بالقاضى 
عن dnl jill dala‏ مصلحته أو ميوله » ولهذا صدرت التمليمات الشددة» 
باستبعاد ای موظف من حكومة الولايات التى ولد فيها »؛ دون اجسانة 
خاصة من الامبراطور » كما حرم على الحاكم وابنه الزواج من مواطنة 
او مقيمة فى الولابة » أو شراء العبيد أو الأراضى والبيوت فى ندلمساق 
ولايشه . 


ورغم هذه الاحتیاطات الشديدة » خلل فستلنطین بعد حسكم دام 
خمسا وعشرين سنة »ینمی على الرشوة والجور فى الثضاء » ويعبر 
عن اسنپائه الشديد من أن bi‏ القاضى للدموی de pug‏ تصرفه فیها 
او تاجیله لها 16م حکبه الثهائی -- کل اولئك کان ply‏ » اما بطریق 
مباشر أو عن طريق موظفی محکمته . وان نکرار القوائين فير 
deal il‏ والتهديدات غير المؤثرة لينهض دليلا على الضی فى مثل هذه 
الجرائم دون حساب أو عقساب ۱ 


وكان كل الحكام المدئيين من رجال الفائون » نفد متحت معاهد 
جسلنیان أبوابها لشباب ممتلكاته الذین وهبوا انلسهم لدراسة النته 
الرومانی » ویتلطف الملك » حنزا لهمة الشیاب » ميؤكد لهم أنه سیجزیهم 
أحسن الجزاء لكام مهارنهم وکداینهم نصيبا وافرا فى حكومة الجيهورية. 
وكانت اصول هذا العلم المربح ندرس فى كل wall‏ الكبيرة فى الشرق 
Qualls‏ » ولكن اشهر مدرسة له كانت فى بيروت على الشساطىء 
النيئيتى » وقد ازدهرت لاکثر من ثلائة فرون » منذ عهد الاسس‌کندر 
سیلیروس ۰ الذى aul‏ معهدا Lay‏ كان نافها لبئی وحلته ¢ وكان 
الطللبة بعد دراسة منتظمة Uta,‏ خیس سئوات فيه » یضرسون فى 
الولايات سعيا وراء الثرو ه والایجاد ۵ وما كان لیموز هم المعين الذى 
لا مهد هن العسل فن By skit all‏ عت UN | teal‏ 4 الت ها سیون 
القوانين » وكثرة الأمانين والرذائل . وكانت محكية الوالى البريتورى 
tlic’‏ كافية وهدها ياد ممل لاه وخسن يضابيا > رة ازع 
وستون منهم بمزايا خاصة » واختیر من بينهم أثنان آخران بمرتب تدره 


vv 


ستون چنیها ذهبا للدناع فى قضايا الغزانة ۰ وجری اول اختب‌ار 
لواهبهم التضائية يتعييتهم لیمبلوا بوصنهم معاونین للحکام 6 ومن هنا 
کانوا پرقون الى منصة الرياسة فى الحاکم التی کانوا يترافعون آمامها. 
وتولوا مناصب الحکم نی الولایات » ثم صعدوا بنضل جدارتهم أو 
شهرتهم او حظونهم » خطوة خطوة » الى أعلى مناصب الدولة 6 
وعدوا من « البارزین » واعتبر هوّلاء الرجال سعة الادراك أو العقل 
اداة القارعة فى ساحة التضاء » وفسروا القوائين Gig‏ مصالحیم 
الشخصية » وربها لازمت العادات الوبيلة خلقهم فى مجال ادارة شئون 
الدولة . والحق أن الحامین التدامی والحدئین — الذین شفلوا اهم 
المراكز بنزاهة خالصة وحكمة بالغة ‏ قد رفعوا من شان المهنة 
الحرة » ولكن التدرج العادئ المحامين » فى عهد اضمحلال الفقه الرومانی 
اقترن abt‏ الضرر ely‏ . فقد وقعت الهنة الشريفة التى ظلت 
میراثا مقدسا للنبلاء — وقعت بين أيدى المعتقين والعامة الذين اتخذوا 
بنها » خبثا لا براعة » تجارة دنيئة سيئة . وطرق يعضهم ابواب 
الأسرات لاثارة المنازعات وتشجيع التقاضى وجر الفانم pts‏ 
ولاخوانهم ۰ وقبع بعضهم فى آماکنهم » وانتحلوا وقار اسائذة القانون ) 
وزودوا عملاءهم الأغنياء بأحذق الحيل لتشويه أوضح الحقائق 4 
وبالحجج لترييف أشد الزاعم بطلانا . وتالفت الطبقة الجليلة المشهورة 
من المحامين: الذين ضجت الساحة بفصاحتهم التى تتسم باللغو والثرثرة 
والبالفتة . ولم يقيموا وزنا للشهرة أو العدالة » ووصهوا » فى 
أغلب الاحو ال 6 pails‏ أذلاء جهلة جشعون ¢ قادوآا عملاءهم فى تيه من 
النفقات والابطاء وخيبة LY‏ » حتی اذا كاد ينفد صبرهم وآموالهم 6 
فى سلسلة مملة من السنین » كان مآلهم الطرد ورفض الدعوى . 


وزراء القصر السبعة 


والى جائب الحكام والقواد الذين مارسوا سلطاتهم المخولة الیهم 
فى الولایات والجیوش ¢ بعيدا عن البلاط الامیراطوری » منح 
الامبراطورية مرتية « البارزين ) 111115610115 لسبعة من أقرب موظفيه 
الذين وكل اليهم لأمانتهم و اخلاصیم أمر سلامته وتقديم المشورة 
اليه وادارة آمواله + 


> س تولی خصى عزيز آثير شئون الجناح الخاص فى القصر‎ ١ 
المخدع القدس‎ cola ای‎ Praepositus وكان يسمى بلغة ذاك العصر‎ 


VW 


( الأمين الخاص ) . وكالت مهمته أن بلازم الامبراطور فى سناعات عمله 
أو لهوه » ويؤدى لشخص الامبراطور کل الخدمات. الحقيرة call‏ 
Y‏ تستمد بهاء‌ها الا من الملكية . وکان الحاجب العظیم ( وقد نسمیه 
كذلك ) » مع الأمير الجدیر باللك » خادما نافعا ذلیلا » ولکنه خادم 
داهية » يتحين كل مناسبة لا وضنع فيه من ثقة عالية لیجد له الى 
العقلية الضعيفة منفذا قل أن نجده الحكمة الجافة أو الفضيلة 
الصارمة . ورفع احناد تيودوسيوس النحلون — وکانوا محتجبین عن 
أنظار رعاياهم محتقرين فى أعين اعدائهم ‏ رفعوا حجاب مخاد 
غوق هامات سائر الحجاب فى الثصر © بل الأدهى من ذلك أن نائيه 
الذى لم يعد ان يكون على راس موكب العبيد الواقفين رهن الاشارة > 
كان يسبق فى مرتبته مرتبة البروثنصل « البجل » فى الیونان أو فى 
آسيا ‏ وکان ثمة اثنان من الملاحؤلين يحملان لقب « کونت » يشرفان 
على مناط الأبهة والمظمة' والترف فى القصر , فتولى آخدهما أمر خزائن 
الملاسن اللكية 4 وعهد الى الثانی بشئون المائدة الامبراظورية » وكانا 
يأتمران فى هذه المهية "الخطيرة بامر Gola‏ المخدع وينفذان تعليماته . 


۲ س وعهد بالادارة الرئيسية للشئون العامة الى رئيس الديوان 
ركان sal‏ الأعلى :فى tad eis cat‏ النظام alll Gall ag.‏ اتید 
لفك + یی سنا مكف انحا ال او ف 
تيا هذا آلخیدن العریزی al NY Ga‏ اسحتتاب. مقر اس:) الذين 
كسبوا لأنفسهم ولاسراتهم © بوصفهم خداما فى البلاط » حسق عدم 
الانصياع الى سلطان الئضاة الماديين . وكائت المكائب الأرسعة 
او بالأحرى مكاتب وزير الدولة هذا » نتولی امر المراسلات بين الأمير 
ورعاياه . ols,‏ المكتب الأول يختص بالذکرات والتقارير الرسمية . 
و الثانی بالرسائل © والثالث Gately‏ واللتمسات » والرابم بالوقائق 
والاوامر من شتی الانواع . وکان يدير كلا من هذه المكائب رئيس 
ادنی مرتبة من فثة « البجلین » . وکان يتوم على هذه العملية كلها 
مائة وثمانية واربعون سکرتیرا أو كاتبا معظمهم من رجال الشانون » 
نخلرا لكثرة ما يصادفهم في عملهم من الحاجة. الى تلخیص النقاریسر 
والى المراجع . وثمة تنازل ربما اعتبر غير جدير بالجلالة الرومانبة 
ف ایر NAT‏ چ ذلك هی هون سك كير اص الق اوناك 
و عن مترجمون لاستثبال سفراء المتبريرين © ولكن ادارة الشسئون 
الخارجية ۰ التی تشکل جانبا جوهریا فى السياسة الحديثة », قل أن 
ease‏ كاد رين الديو ال #دنقد كان کل ره هرا ان مه 


TIA 


البرید وادارة الترسانات في الامبراطورية التی كانت تضم اربعا وثلائین 
مدينة » منها خيس عشرة فى الشرق. وتسع. عشرة في الغرب » .وفيها 
جميعا حشود من العمال تشتغل بصنع أسلحة الدفاع » وادوات -الهجوم 
من مختلف الأنواع والالات الحربية التى كانت تودع ا 2 وتنقل 
عند اللزوم ull‏ الميادين لتستخديها ١ “+ Gull‏ 1 


'؟ ل وحدث دى تسعة ترون ‘ تطور غريب ويه 
» الکوستر " Quaestor‏ » ای الصراف أو الموظف المالى + غفی العهود 
الأرلى فی روما کان | لشعب يختار كل عام موظفين صغيرين سار 
التنصل فى المهمة البغيضة 1 con‏ ادارة الأموال العامة . وعين لهذا 
ellis geal‏ معاون لكل بروتنصل أو رئيس تولى القيادة العسكرية 
أو الادارة الفئية ف الولابة 1۷ وتضاعف dis‏ هذين الموظفين الماليين 
تدريجا » نتيجة التوسع فى الفتوخ » الى أربعة ؛ ثم ثبانية » ثم عشرين 
وریما الى أربعين ف فى فترة وجيزة ۰ وتطلع آشرف امو اطنین الى وظيغة 
تهبىء لهم مشمد | 3 السناتو ¢ وتعلقو| من ورائها بالامل الصادق a‏ 
الفوز بأمجاد الدولة. . وف الوقت الذی تظاهر " هيه أوغسطس بصون 
حرية الانتخاب: تراه ar‏ عن طيب خاطر الامتياز الذى اختصوه به » 
الا وهو أن يوصى فى.كل عام » أو على الارجح أن يعين عددا محددا من 
اارشحین 4 وکان" من Aisle‏ آن يتخير أحد وت الشبان المتازین 
bak‏ ف ذلك + و الطارئة uaa‏ الى وظيدة دائمة 6 
واطلق على شاغلها لقب « کوستر » وهذا هو « الكوستر » الوحيسد 
ذو الحظو 8 gall,‏ اتخذ شخصية. جديدة آکثر لعانا » وبقى بعد الغاء 
وظائف زملاله . القدامى .العتييين ۰ ولما كانت الخطب ill‏ يكتبهسا 
» الكوستن . « باسم ٠‏ الامبراطور ai‏ | قو؟ =U) nl‏ 
التشريعية » ومهبط الوحی فى الجلنی ان الأصلى للتشريسع 
الجمع المبراطوری نين الرژساء البریتوریسین فرئیس الدیسوان > 
ویطلب اليه أن بطم بالزای Lgl‏ يدف كل ملی: هفان القنتاة + 
ولا لم يكن مرهقا بأية مهام ثانوية » فتد شغل هراغه وانستخدم مواهبه 
فى ابتداع ذلك الاسلوب لرنیع Bail‏ من الفصاحة التی حفظلت oxi‏ 
الوجوه ان نقارن وظيفة « الکوستر » الامبراطورى بوظينة بت 


الاضمحلال جا ب TUS‏ 


ae‏ 'الحديثة ۰» = es‏ الكبير الذى يبدو أن المتبريرين الآميين 
للأباطرة wa‏ 


3 ب وثمة لقب غريب هو كونت « رئيس العطايا المقدسة » ای 
ناظر المالية » وربما صيغ هذا اللقب على أساس أن ای مبلغ يدقع انما 
هو فيض اختيارى من كرم الملك . وانه bel‏ يتجاوز قدرة أقوى خيال » 
ادراك التفاصيل الدقيقة للنفقات السنوية واليومية للادازة المدنية 
والعسكرية فى كل چسزء من أجزاء امبراطورية مترامية الأطراف : 
واستخدم لهذا الغرض بضع مئات من الموظفين وزعوا على phe asl‏ 
مكتبا مختلفا تهدف فى دهاء الى مراجعة عمل US‏ منها والرقابة عليه 
وكان sae‏ هؤلاء الموظفين يميل بالطبيعة الى التزاید : وساد التفكير 
آکثر من مرة فى أن يعاد الى بلادهم هؤلاء الابر اد الزائدون عن الحاجة 
والذين لا يزجى منهم نفع » والذين هجروا اعمالهم الشرينة وهرعوا 
فى لهف شديد الى الوظائف المالية الربحسة : وكنان فى الولايات 
تسعة وعشرون من موظفى الخزانة يتبعون ناظر المالية » حظى منهم 
ثمائية عشر بلقب « کونت Count‏ » . وكان سلطان ناظر المالية يمثد 
على المناجم التى لستخرج منها المعادن النفيسة. » وعلی دور السك 
التى تحول نیها هذه المعادن الى عملة » وعلی الخزائن العامة فى اهم 
المدن » حيث تودع الأموال لخدمة الدولة . وتولى هذا الناظر كذلك 
تنظيم التجارة الخارجية للامبراطورية » كما ادان مصانسم. الکنسنان 
و الصوف » حيث كانت تجری غمليات الغزل والئسیج والصبافة » 
وبقوم عليها نسوة رقیقاث الحال لاستصال الثصر والجیش س وکان: 

ف الغرب Goll‏ هو احدث عهدا بالفئون 6 سرك وعشرون من هذه 
التشثاث > وعدد اكبر منه فى الولایاث النشنيطة G‏ الشرق . . 


ه س lly‏ چانب الدخل العام الذی يكن GY‏ حاكم مطلق ان 
یجمعه أو پنفقه كيفما پحلو له » اقتنی الأباطرة ؛ وكأنهم 'مواطنون 
اثریاء »> ممتلکات و اسمة © کان يديرها « الكونت » أو ناظر الضياع 
الخاصة » وريما كان بعضها خاصا باللوك والجمهوریات القسديمة © 
وربما Cus‏ بعش الاضافات عن طريق الأسرات التی تعاقيت قبت عسلى 
المرش » ولکن الجزء الأكر من هذه الميتلكات الامبراطورية جاء من 
مصدر دنس © ألا وهو المصادرة والغراسات ¢ وکانت الضبیاع 
الامبراطورية منناثرة فى طول الولايات وعرضها » من موریتانیا الى 
بریطانیا » ولكن التربة الغنية الخصبة فى كبادوكيا أغرت الامبراطور 


۳۷۰ 


باقتناء اجمل ممتلکانه ٠ Yad‏ واقتئص فسطنطین وخلناژه الفرصسة 
oe ae‏ بالقيرة الدرئية 6 تسوا على انيد كريانا ا عيض 
كان الکاهن الأعلى لآلهة الحیب آشبه شىء بملك مطسلق السساطان ؛ 
و استفلوا لنفعتهم الخاسة الارافی التدسة التى كان يعيش علیها 
ستة آلاف من Lley‏ أو عبيد هذه الاراضی او کهنتها . ولکن لم نکن 
لهؤلاء السكان قيمة آلى جانب سلالة الخيل الاصيلة التى نشأت فى 
هذه الرقعة المتدة من سنج حبل Argaeus eres‏ الى ضفاف نهر 
ساروس » وهی سلالة تتميز بعظمة شكلها وسرعتها التى لا تباری عن 
سائر السلالات المعروفة فى العالم ool‏ وتنك القو انين مرن 
حماية هذه الخيول alll‏ الخدية القصر والالساب 
الامبراطورية » من آن. یمتهنها اف :ينها سید فظ شرس + وبلفت 
أهمية كبادوكيا الى حد تعيين موظف ( كونت ) خاص للاشراف علیها » 
إما سائ اجزاء الامپراطورية فقد عين لها موظنون اقل مرتبة . 
اما نواب ناظر المالية وناظر الضپاع الخاصة علي حد سواء » فقسد 
ظلوا بمارسون مهامهم .الستقلة وشجموا على الحد من سلطان حكام 
الولايات 5 ۱ 


A,‏ ا الفرق . المختارة aisles‏ والمشساة الذين 
يحرسون شبخص الإمبراطور. تحت الاشرافي المباشر للموظفين الاثنين 
المكلفين بالشئون. الخاصة ( المنزلية ) . وكانت هذه الفرق تتالف من 
ثلاثة لاف وخمسمائة هرد تنقسم ان سه Gul‏ قا كل ا 2۳ 
وعهد بهذه الخدمة النبيلة ذ spall‏ الى الأرمن وحدهم نقریبا , وكلما 
ظهرو| في الاحتفالات العامة فى أبهاء القصر ا » تجلت فیهم »6 
پقاماتهم العالية وأسلحتهم النخمة المضنوعة. من من الفضنة والذهب نت 
تجلت فيهم العظمة الحربية إللائقة بجلال. الامبراطوزية fae lh‏ 
واختيرت من بين الفرق السيع جماعتان من الفرسان والخيالة » من 
البريتوريين الذين كان مركزهم المتاز معقد الرجاء ومناط الجزاء 
لاغظم الجنود ؛ جدارة واسنتحتاقا . وئد تولوا الحراسة فى الأجنحعحة 
الداخلية »> وارسلوا الى الولاياث Suis!‏ أوامر سيدهم تمنتهى السرعة 
والتوة » وكان موظفو الشئون الخاصة ( الكوئت 4 يرقون الى مناصب 
الرؤساء البريتوريين » وتائت نفوسهم' الى الخزوج من خدمة القصر 
الى قيادة الجپوش ¢ شأنهغ فى ذلك شأن هؤلاء الرؤساء البريتوريين . 
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بدم اوه البوايسية 

يشر انشا ا ا ف الاتصال الدائم ب بين .البلاط 
و الولایات ولکن هذه cal Ly!‏ النافعة ia)‏ قترنت فجأة بسوءع استغفلال 
ؤبيل لا يطاق. ۰ فقد استخدم مائتان أو BLAS.‏ من العمال أي الرسل» 
تحت امرة رئيس الدیوان : لاعلان اسماء القناصل السنویین » وبراسیم 
الأباطرة أو انتصاراتهم . وترخص هؤلاء » دون أن يشغرو! » فى الابلاغ 
Le‏ امکنهم أن يلحظوا على سلوك الحکام. أو الواطنین العاديين > 
وسرعان ما نظر اليهم على أنهم عيون الملك وسوط الشمب . Bg‏ ظل 
النفوذ الشديد للحكم الضعيف بلغ عددهم رقما لا يصدق » ای نحصو 
عشرة آلاف » وضريوا بالانذارات الخفيفة التى كثيرا ما وردت فى 
القوانين عرض الحائط ومارسوا .فى الائجار الربح بالوظائف ظلما 
مقرونا بالجشع والوقاحة . yes‏ طريق المجاملة والعطف والکافات 
تشجع هؤلاء الجواسيسن الرسميون الذين بتصلون بالقصر بانتظام » 
على أن يرقبوا فى لهنة » تطور ای عمل .من أعمال الخيانة ابتداء من 
أتفه أعراضى السخط الدفين الى التدابير الفعلية لثورة علنية , 
واستتر انتهاكهم الدنىء الاجرامى لحرمة الحق والعدل وراء قناع مقدس 
من الغيرة والحماس » ومن الجائز أن يسددوا . وهم آمنون مطمئئون» 
سهامهم السمومة الى صدور آلذنین و الابریاء على حد سو اء © tna‏ 
أثاروا استیاءهم أو أبوا شراء صمتهم ۰ وكان المواطن المخلص 3 
سوريا » وربیا فى بریطانیا » معرضا لخطر سوته » أو على الاشل 
للنهدید بسوقه © مكبلا فى الأصفاد الى المحكمة فى ميلان أو فى 
القسطنطينية » .ليدامع عن حياته أو عن امواله ضد الاتهام الخبيث 
الذى الصقه به هؤلاء المخبرون المحظوظون . وسارت الادارة العادية 
على هذا الاسلوب الذى لا تسیفه الضرورة القصوى وحدها » وكانت 
وسائل التعذيب تعوض من كفاية الادلة , ۱ 


ols,‏ الفقه الرومانی یسلم AST‏ من أن یوافق على هذا الاختبار 
الخداع الخطیر فى القضية الجنائية » LS‏ کانوا یکدون تسميتها , 
وكانوا یمارسون هذه الطريقة الدموية فى الاختبار مع سفلة التوم الذین 
لم تكن لالامهم Gal‏ رجال الدولة المتغطرسين أية قيمة فى ميزان العدالة 
SLR al‏ ۶ ولك لم gh‏ قط على ايديان فيتس لوان القن 
الا اذا "ام انصع الدلیل على جریمته . وتروی حوليات الطفیان من 
عد تیبیر یوس ال عهد دومیتیان » عرضا ء اعدام كثير من الضحایا 
اه مر یی ار اش یمین رد 
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الوطئية و الشرف الوطنی 4 برئت اللحذلات ' ' الأخيرة. ف اة ی a‏ 
من خطر التعذيب المقنيت (OY)‏ ۰ علی أن شلوك حكام الولايات لم یکن 
مقیدا بمالوت" cul abe‏ .المدينة أو واد المدنيين , الصارمة ۾ فقد ألفوا 
التمذیب سائدا » لا بين المبید فى ممالك الشرق الاستذادية وحدها 4 
بل کذلك بين التدونیین الذی خضعوا للك مقيد » وبين اهل رودس 
الذين ازدهرت احوالهم فى dh‏ حرية 4 النجارة » بل بين الاغریق الحکهاء 
الذين اكدوا وتدسوا كرامة الانسان ٠‏ وشجع اذعان أهل الولایات. 
حكامهم على أن يكتسيؤا' 4 بل قل أن يغتصيوا » لانفسهم سلطة 
التعذیب بالخازوزق Vgc sil‏ من المتشردين أو العامة الذنبین اعترافهم 
بما i)‏ توا من alge‏ » حتى انتهی الامن بهؤلاء الحكام الى حد أنهم » 
دون أن Vg atu‏ 4 أخطأوا النوارق سين المرائتب واغفلوا امتیاز ات 
المواطنين الرومان ٠‏ 1 ولکن الرعایا we‏ مخاوفهم الى ا ات 
كثير من الخالات ۰ وی هذا ترخیص ضمنی بل اقرار باللجوء الى 
التعذيب يصفة عامة ٠‏ ومنعوه عن الأفراد من مرتبة « البارزين » 
رمرتبة « البجلین » وعن الأساقفة ومشايخ الكنيسة وأساتذة الفنون 
الحر ه و الجنود و آسرانهم وموظفی البلدیات وذریتهم حثی الجیل الثالث 4 
والأطفال الذین لم ييلغوا سن الرشد . ولکن ادخل فى التشریع الجدید 
فى الامبراطورية مبدا هو آشبه شىء بسيف مصلت على الرقاب » ذلك 
أنه فى حالة الخيانة » وهی تشمل كل جريمة يستطيع حذق المحامين 
أن يستئيطها من المتاصد العدائية ضد Goll‏ أو ضد الدولة » تعطلت 
أو بطلت JS‏ الامتيازات » وهيطت كل الحالات الى هذا المستوى 
البفیض » مستوى الخیانة . ولا كانت سلامة الامبراطور تفوق صراحة 
ای اعنبار للعدالة أو للانسانية فقد تمرضت حرية الشيخوخة أو 
نضارة الشباب على as‏ سواء » لاشد ألوان التعذيب » وآصسبح 
الرعب من تبلیغ خبیث ob‏ واحدا من المواطنين الرومان الأصليين كان 
شريكا » ریما فق جریمة وهمية » بل مجرد شاهد علیها 6 primal‏ هذا 
الرعب سیفا مصلنا على رقاب الجمیع ۰ 

ان Lat‏ انتدخت أوداجه نیها وعجبا » أو تبرم ضجرا وسخطا » 
Js‏ أن يكون أهلا لثقدیر مو شفه تقديرا صادقفًا . وهكذا كان رعسایا" 

(۱) فى عؤامرة بیزو ضد نيرون » كانت ابیکارس Epicharis‏ ( الراة التحررة ( 
هی الشخص الوحید الذی عذب ۰ أها الباقون فقد أعفوا من التعذیب ۰ وقد یکون من نافلة 
القول أن نضيف مثالا أضعف من هذا لانه من الصعب أن نجد مثالا اقوی ۰ « حرلیات 
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سطنطین عاجزین عن التنبه الى اتحطاط مستوی العبترية Slats‏ 
الرجولة 6 الامر الذى هبط يهم الى ما دون مكالة اسلافهم ۰ ولكنهم 
استطاعوا of‏ پحس وا بوطاة آلطفیان وتراخي القسوانین وفداحة 
الضر اب وان يرثوا لهذه كلها ۰ وقد dba‏ المؤرخ النزیه الذی یسسلم 
بعدالة شکاواهم بعمض ظروف مواتية تمیل الی التخفیف من شقوتهم . 
تقد لل فى الامکان بعد صد أو وقف غارات المتبربرين التى كانت تهدد 
حدود ' الامبر اطورية 2 والتى سرعان ما قوضت عظهة الرومان : وهذب 
سگان قسم كبير من الكرة الارضية فنون cull‏ والادب ونعموا بملاذ 
الجتمع البهيجة ٠.‏ وساعدت شكال الادار 0 'المدنية ونهاژها ونفشاتها 
على "الحد من الایاحبة الشاذه mene‏ الزغم من أن القوة 
انتیهکت حرمة gall‏ ائين 6 أو آئها " قد- آنحرت بها الحذق فز الدهاء » نان 
البادیء القويمة ف التشتريع الروماني, ¢ cul‏ يقت على . آثارة من النظام 
Lal,‏ لم تكن معرونة لدي الحکومات الاشتبدادية ف الشرق 1 
وربا وجدت حقوق الانسان لها فى الدين والفلسفة سیاچا آمنا . 
انا اسم الحريّة Gall‏ الم يعد د يزعج خلفاء اوغسطس © فلريما انذرعم 
أحيانا بانهم لم يحكموا أمة من العیید آو من التبربرین . 
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0 شخصنه قسطنطان 6 آس‌ته.» و ASB‏ 
نهوض دولة: فارس فى عهد شبابور الثاني 


جذبت , نة الأمير ٠‏ الذي نقل sal, a‏ 1 لامپراطورية وادخل 
مئل هذه. التبغییر ايب الوابة هلي الدستور الیدنی و الدینی 3 بلده 4 
ado‏ انظار ual‏ البشبرى » LS‏ انشسہب الآراء فيها. ¢ أما غير ة 
المسيحيين الشاکرین المارفین لفضل منقذ الكنيسة » فقد اضنت عليه 
کل صدات .البطل بل القجيس © على حين أن سخط الفريق المغلوب 
على امره قارن تسطنطين بأبغض اولئك الطفاة quill‏ دنسوا بمساوئهم 
وضعنهم الحلة الإمبراطورية . وانتقلتِ هذه الشاعر الى الأجيال 
المتعاقية بدرجاب متفاوتة » وما تزال شخوصية قسطنطِين plat‏ فى 
عمبرنا الجاضر موضيع THe‏ 3 مدح + ils‏ لنأمل ¢ بالمزج النزيه بين 
المشالب؛ التى اعترف. بها اشد المعجبين » والمزايا التى سلم بها الد 
الأعداء » أن نرسم صورة صادقة لهذا الرجل الخارق 6 صورة يجدر 
بالتاريخ الحثیتی الصريح أن يقررها دون خجل أو حياء , ولكن ریسا 
اتضح على الفور أن المحاولة العقيمة ازج هذه الالوان المتنافسرة 
وللمواعمة بين هذه الصفات الماثاقضة لابد أن تخرخ بصورة يارد 
جبار » أكثر من أن تئتج صورة اسان » الا اذا نظرنا اليها فى أضوائها 
الصحيحة. الواضبحة مع الفصل الدفيق بين مختلفه فتراث هکم 
٠‏ © لقد حبت الطبيغة شخص قسطنطين وذهنبه اشمن: ما لدیها > فكان 
غارع الطول مهيب الطلعة » محمود السيرة ء وتجلت قوته ونشاطه ف 
كل ما پنارسه الرجال » واحتفظ منذ نعومة اظفاره حتی اخريات ايابه 
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بقوة البنية » بنضل ما التزم من العنة وضبط الننس . وکان یانس 
للملاتات الاجتماعية برفع الكلفة فى الحدیث والناقشة ۰ ورغم أنه ريما 
اطلق انفسه العنان احیانا فى التهکم والزاح » فى تحفظ أقل مما تقتضیه 
هيبة مركزه » فان بشاشته وسماحته آسرتا قلوب کل من اتصلوا به + 
وقد يشك فى صدق مودته » ولكنه أظهر فى بعض الناسبات أنه غير 
عاجز عن الحفاظ على ود خالص مقيم . ولم يكن نقص تعليمه ليحول 
دون تقدیره الصادق لقيمة الدرس والتحصيل » وحظيت الفنون و العلوم 
ببعض التشجیم بنضل رعايته الكريمة لها . وکان ینصرف الى العمل 
فى عزيمة لا تنتر وهمة لا تعرف الکلل . وکاد of‏ يستغل کل قوی ذهنه 
الجبار فى القراءة او الكتابة أو اعمال اللکر » وف استقبال السفراء 
واانظر فى شکاوی رعایاه ۰ واضطر حتی اولئك الذين عابوا عليه بعد 
تصرنانه عن اللياقة الى الاعتراف بانه آوتی شهامة ننذ بها الى اشق 
الشروعات » وتمیز بالجلد على تنفيذها » دون أن یعوقه عنها نقص. 
التنکیر أو صیحات الجماهیر . وکان فى میدان القتال یننخ من روحه 
الوثابة فى الجنود الذين كان یتودهم فى عزمة القائد الکتمل .التو 
والمواهب » ومن ثم يمكن أن ينسب الى قدراته » أكثن من أن پنسب 
الى حظه » تلك الانتصارات الرائعة التى احرزها ضد اعداء الدولة فى 
الخارج والداخل . لقد تعشق soll‏ جزاء.وفاقا لاعماله » ان لم يكن 
دافعا عليها » ويمكن أن نجد للطبوح غير الحدود الذى .يبدؤ أنه ملك 
عليه حواسه منذ اللحظة الق قبل فيها التابج.فى يورك نجد له تبريرا 
فى الأخطار المحدقة بمركزه » وفى شنخضیات اعدائه » وف ادراكه 
لجدارته الفائقة » Gy‏ تطلعه الى أن نجاحه سوف يمكنه.من. استعادة 
السلام والنظام فى امبراطورية حائرة. ٠‏ وقد استغل فى حروبه الداخلية 
ضد مکسنتپوس. وليسينيوس > ميول الشعب الذى قارن بين الرذائل 
التاصلة 3 هذين الطاغيتين. » وبين روخ الحكمة والعدالة التي يبدو آنها 
شاعت فى الطبيعة العامة لادارة تسطنطينق . 


ولو أن قسطنطين هبط على ضفاف التیبر أو حتى .فى سهول 
أدرئة » لكانت تلك هى نفس الشخصية التى كان قد نثلها الى ذراريه » 
ف استثناءات يسيرة '. ولکن Jaina Sal hag ) cage Agila‏ » بل فى 
الواقع رفيق 4 لكاتب عاش فى نفس العصر ) هبطت به دون الرتبة 
التی كان قد حظى بها بين آنبه الأمراء الرومان ذكرا . وقد تشع العين 
فى عهد أوغسطس على طافية ثحول على درجات تكاد تكون "غیسر 
ملحوظة » حتی.صار ابا لبلده وللجنس البشری أجمنع » على حين تبصر 
نی عصر تسطتطین بطلا Wi‏ آوحی الى زرعایاه بالصب وادخل علی 
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تلوب اعدائه الرعب » ينحدر الى ملك غاشم منحل »© افسده حظه أو 
رشعته الفتوحات فوق مقتضیات النفاق والرياء . وكان السلام الشامل 
الذى ساد السنوات الأربع والعشرین الأخيرة من. حكمه » فترة بهاء 
ظلاهرى »> أكثر منه رخاء حقیقیاً ‏ وصمت شيخوخة قسطنطين 
بالساویء المکد لمكسية » ولكنها الساویء التى تلتئم مع السلب والنهب 
والتبذیر » واستنفدت الأموال المكدسة فى قصری مکسنتیوس وليسينيوس 
فى اسراف. بالغ » ag‏ اسطزمت الابتکارات التی ادخلها الفاتح مزید! 
من النفقات وتطلبت تكاليف «ul,‏ وحاشیته واحننالاته مددا عاجلا 
lads‏ » ومن ثم لم يكن سبي للوفاء بمقتضیات أبهة اللك فير ارهاق 
الشعب واستنزاف دمه . واغتصب أحباؤه التافهون الذين آثروا بسا 
أغدق علپهم من آموال بلا حساب اغتصیوا لانفسهم 6 دون حسیب 
أو رقيب حق السلب والنهب والافساد . وساد احساس خفى ولكنه 
سامل » بدبیب الانحلال فى مختلف جوانب !۲دارة المامسة . وخسر 
الامیراطور نفسه على مر الایام تقدیر رعایاه » ولو .انه ظل محتلظا 
بامتثالهم له . ولم يفلح الزی والسلوك اللذان اختار أن یتظاهر Leer‏ 
فى اخریات ایامه » الا فى الحطا من قدره فى أعين الناس.جمیما » و اتسمت 
الأبهة الآسيوية النی اقنبسها غرور دفلدیانوس »© اتسمت فى شخصی 
تسطنطین بروح من الطراوة والتخنث 4 فقد صور بشعر مستمسار 
متعدد الالوان جهد مهرة (cilia‏ العصر فى تصفيفه » وتاج من طراز 
جدید اکثر نفقة » ومجموعة كبيرة من الجواهر واللالی والاطسواق 
والأساور ورداء مزرکش نضناض من الحریر موثی Ge jl‏ من الذهب 
فى آعجب شکل . وانا س امام هذا الزی الذی قل أن یسیفه شباب 
الاجابالوس أو طیشه - لنحار فى اکتشاف حكية اللك العجوز وبساطة 
الرومانی المحذك . وعجزت العفلية التى اسننامت للرخاء والرفق عن 
أن ترقى الى مستوی الشهامة التی تحنثر معها الشبهات وتجرژ على 
الصفح ۰.وریما بررت موت مکسنیتوس ولیسینیوس قواعد السياسة 
كما تلقن في مدارس الملغاة » ولکن رواية نزيهة عن. اعداههما ٤ء‏ وعلى 
الاصح ذبحهیا » الذی fell‏ شيخوخة رن ANG‏ أن توص رال 
أصدق تفكيرنا وأخلصه 6 برای فى الامپر ill‏ استطاع طسوعا » 
لا les‏ > أن يضحى بقوائين العدالة ومشاعر الطبيعة » فى سبی( 
أهوائه او فى سبیل مصلحته . ` i‏ 


VY 


أسرة ل : 


يبدو أن act‏ د E‏ ۰ قد ومن له 
الآمال والراخة والدعة فى حياته المنرلية . لقد يئس اسلافه الذين نعموا 
بازهی غهوذ الحكم واطولها ب ملل اوغنسطس وتراجان 'ودقلديانوس 
لقول يسوا من انجاب الأعقاب . ولم نتح الثورات الکثيرة AY‏ 
اسرة امبراطورية : وفتا Gals‏ للنمو والتكائي فى Sle‏ التاج. ۰ الا ان ملكية 
اسرة الفلافيين التى كان قد رمع من شأنها فى البداية کلودیوس القوطی 
انحدرت عبر Bab‏ أجيال ٠.‏ وقد اتید اكسطئطين ئفسه. من والده 
الملك تلك الامحاد الور اثية النی نقللها الى .آولاده ٠‏ وتزوح الامیراطور 
مرتين ` . 'وتركت له الأولى منرفينا Minervina‏ الئی تعلق بها ايام 
شبابه فق Ade‏ مشروعة . ولكلها Zale‏ تركث له ولدا واحدا 
سمي کرسیس coil, Crispus‏ من dull‏ فساوستا Fausta‏ ابنة 
مکسیمنان ثلاث بنات وثلاثه بثین بالاسماء التشابهة ۰ فسطلطین © 
شسطنتیوس 4 هفستتنز . وانفسح الجال امام اخوة قلسطئطين SY)‏ 
س پولیوس شسخلنتیوس 4 دلاضپوشس » سانیبالیالوس ده ليتمتعوا 
باشرف مكانة واوفر حط ينفقان مع مرکزفم الخاص ۰ وقضی اصفینر 
الخلائة نخبه دون أن پخلف اسما او يثرك عقا 5 وتزوج eae‏ 
الاکبران من ابنتین لشيخين موسرین من سيوخ السنانو ».وانجبا فرعين 
جدیدین للدوحة الامبراطورية . واصبح جالوس وجولیان نيما ants‏ 
المع ابناه پژولیوس فسطئتیوس « الثبیل » . اما ابنا دلاشیفس اللذان 
thay‏ لكب )» الرقیپ 1 العقيم شلد سپیا دلاشیوس وهائيباليانوس 5 
ونزوجت کریهتا pbb it‏ الاکبر : اناسطاسیا واوثرونیا » من عضوین 
فى السنائو » من اصل ثبیل » فى مرتبة الثنصل هما ابناتوس Optatus‏ 
و نییوتیالوس Neptianus‏ . اما way)‏ الثالثة کنسئاننیا and‏ تفردت 
بما Cube‏ به من قبل من عظمة وشماسة » وظلت معروفاه بأنينا أرملة 
لیسینیوس الذی اندحر » وبلضل توسلانها احنفظ صبی بریء » هو 
ثمرة 3 زواجهیا » لبعض الوئت » بحیانه » وبلتب « قیصر » » وبامل 
مزعزع فى العرش ¢ والى Gala‏ نساء بيت خلافيوس وحلفائه » كان 
هناك عشرة أو اثنا عشر من الذكور ممن يمكن ان يطلق عليهم Aids‏ 
LSU‏ الحديث امراء يجرى فى عروقهم الدم الملكى » يبدو انه كسان 
مقدرا لهم » بحكم مولدهم » ان يرثوا عرش قسطئطين أو يدعموه . 
ولكن الاسرة الكبيرة ااتکاثرة انحصرت » فى مدى ثلاثين عاما » فى 
شخمی فسطنطین وجولیان » وهها الوحيدان اللذان ماش بعد 
٠‏ .اة من الجرائم و النکیات © على غرار ما روی شمراء المآسى فى 


TVA 


قتصائدهم التدسة عن Pelops push‏ وکدموس Cadmus‏ ( فى 
sey)‏ اليونانية ) ۰ وي ee‏ 


oi ie a و رت تا‎ yas 
ووریث الامبراطورية الحتمل علي أنه شاب محبوبا مثثف ) .و جهسند‎ 
الاقل يي دراسسته 4 لین لکتائتیوس انصیمح‎ gle پتملیمه - اق‎ 
المسيحيين » وهو معلم خير !هل لتربية ذوق. تلمیذه اللامع واسنثارة‎ 
عليه لقب‎ ada فضائله . وحين بلغ کرسیوسن سن السابعة عشرة‎ 
اليه بادارة ولایات الغال » حيث هيات له ارات‎ ages » فيصر‎ ١ 
الحرب الأهلية‎ dy ۰ الألمان علیها فرصة مبكرة لابراز پسالته الحربية‎ 
وقد‎ ٠ آلتی سرعان ما شبت بعد ذلك » !ققسم الوالد والولد سلطاتهما‎ 
مجد هذا التاريخ شجاعة هذا الاخیر. وحسن تصزفه فى اقتخام مضابق‎ 
الدردنیل التى كان يدافع منها دفاعا مستمْتا. اسطول‎ 
6 مصیر الحرب‎ obit المتفوق . وساعد هذا الانتصان النحری علي‎ 
و اقترن فسطنطین 4 5 3 هتافات ارعاياهيا الشرقيين؛‎ 
ویسط‎ ۳ nee ا الکنال‎ pity السیاء بحبها » وصورة حية‎ 
العطف الشامل الذی قلما اقترن بالشيخوخة » چناحیه حول شباب‎ 
dtl ai كرسبوس © فى هالة مشرفة > واستحق الاب تقددير.‎ 
والجيش و الشمب » وتعلقوا به جمیعا . وقد.یمترف الرعايا ؛ کارهین»‎ 
ہما یخبرون فى شخص اللك التربع علی العرش من صنات الفضيلة‎ 
pot ما ينكرونها فى همهمات 'متحيزة ساخطة » على حين‎ Lats 
أساريرهم اذ بلحظون الزایا المتفتحة فى شخص خلفه 6 ویتعلفون‎ 
خاصة وعاية » يتعيون بها على‎ Bolin” مأهداف الأمل فير المحدود‎ 


وسرمان ما آثارت هذه الشعبية المحفوفة بالخطر slit‏ تسطنطين 
الذی ضاق ذرعا Lf dive gs‏ وبلکا معا » بظپوز ند له » وبدلا من محاولة 
الحفاظ على: ولاء اینه له » بایلائه ثقنه الكريمة والاعتراف بفضله » وطد 
العزم ملى الحيلولة دون ما یتوجس من اذى بسبب اطماعه الساخطة: 
وما اسرع ما وجد کرسپوس ما يبرن شکواه»] من آنه فى الوقت الذی 
رای فيه اخاه الصبی الصغير قد خلم عليه لشب « قیصر » وعهد اليه 
بمهام الحکم فى هذه الرقعة الميتازة' : ولایات الفال © رای نفسنه وهو 
الأمير الناضج wall‏ ادى موخزا JQ‏ هذه الخديات الفريدة بدلا من 


۳۷۹ 


رفعه الى الرتبة الاسمی 1 #9 « اوفسطس » س رای نفسه وقد 
ضبق عليه الخناق وانه سجین فى بلاط أبيه » معرضا بلا قوة ولا قدرة 
على الدفاع »© لا قد يكيده له خبث أعدائه . وما كان الشاب الذى 
i a Sos‏ الدم الملكئ . » قادرا دائما فى هذه الظروف الأليمة » 
على ضبط نفسه او کظم غيظه . ay,‏ کذلك أن تکون على يقين من 
أنه كان محوطا بزمرة من الاتباع التهورین أو الخاتلین » الذین أمعنواً 
فى الداب على اذکاء نار الحقد السافن فى نفسه » ان لم یکونوا قد 
دسوا عليه للغدر به . واصدر قسطنطين » حوالى هذا الوقت > 
فرسوما انصح فيه We,‏ » عن. شکوکه الصادقة gf‏ المصطنعة » فى 
be‏ \ مرة تدبر ضد شخصه وضد حكومته 6 ويهيب » مع الوعد والاغراء 
دون استثناء » من حکامه أو وزرائه أو أصدقائه أو 29 المقربين. 4 
بالأمجاد والکانات ¢ oh‏ فرد يستطيع آن یدلی پمعلومات » أن يبلغ » 
مسا پاغلظ الایمان أنه سوف يصغى الى هذه الاتهامات بشخصه م 
وانه سیثار لهذه الاساءعات بنفسه 4 ویختتم نداءه بدعاء یکشف cpr‏ 
توقعه خطرا 6 يفول فيه أن « الکائن الاعلی » ما یزال ببسط رعایته 
وحماینه Ute‏ الامبراطور والامپراطورية . 

وكان الوشاة الذين استجابوا لهذه . الدعوة الكريمة 6 متمرسين ىق 
guilt‏ البلاء واحابیله oll‏ درجة تغريهم بايقاع انصار کرسبوس »© فى 
الشرك على انهم مذنبون »> وما كان لهم الا ان يسلموا بصدق الامبراطور 
الذى توعد بأشد الانتقام والعتوبة . ومهما يكن من أمر فقد اقتضت 
سياسة تسطنطین أن يبقى على مظاهر الاهتمام والثقة بابنه الذی بدا 
all bi.‏ علی goo all aif‏ لیس من الیسور مهادنته ۰ وسكت الیدألیات 
تحمل الوعود الالونة بدوام الحکم الریب للقيصر الصفیر . ولا كان 
الشسعب الذي لم ی مر pail‏ 6 لا پزال پحب فى القیصر 
الصغير شمائله » ویجل مکانته » فان الشاعر الذی يتوسل لاعادته 
من منفاه يلجأ الى نظم قصيدة یمجد فيها » بننس التدر من الاخلاص 4 
جلال الوالد والولد » وکان قد حل AT‏ موعد الاحتفال العظيم بذکری 
العام المشرین من حکم قسطنطين 4 ومن dal‏ هذا نقل الامبراطسور 
بلامله من نیتومیدیا الى روما حبث اعدت اروع الترتیبات لاستقبناله . 
واتسابقت العیون والالسنة الى التظاهر, بالتعبیر عن مشاعر السماءة 
الغامرة . واختفت » لبرهة وجيزة تحت استار الراسم والریاء » 
ابشع خطط الانتقام والاغتپال ۰ وقبض فى غمرة الاحتفال » على 
عرسبوس النکود » بأمر من الامبراطور الذی تخلی عن حنان الب دون 
أن یتحلی بمدالة القاضی ۰ وکانت المحاكية قصيرة سرية » ولا رئن 
vA:‏ 


أنه من الأليق اخفاء مصير الأمیر الشاب عن اعين الشعب الرومانی » 
عقد ارسل تحت حراسة قوية الى بولا.فى. استریا 6 حيث أعدم فور 
وصوله بيد الجلاد أو بطريقة اخف:».ای بالسم . ولقی الشاب الکریم 
الخلق التیصر لیسینیوس نفس المصير الذى لقيه کرسبوس ؛ ولم 
متخلخل الحقد الطاغی الذی زان على قلب: فسطنطین امام دموع اخنه 
العزيزة او توسلاتها للابقاء على حياة ابن لم يكن له من جزيرة الا 
مرتبته ( قیصر ) والتی لم يقدر لها البقاء طویلا بعد فقذه: ٠.‏ واسدلت 
استار الفموض والخفاء على قصة هذين الامیرین التعیسین: وطبيعة 
جریمتهما والادلة علیها » وطرق. محاکمتهم! » وظروف موتهما . ویلتزم 
الاستف نصير البلاط الذی خلد فى مؤلف "نفیس مزایا بطله وورعه — 
یلتزم الصمت البلیغ الذی خیم على هذه الاحداث الحزنة ۰ ان مثل 
هذا الازدراء الصلف براى الجنس البشرى » بینما يدسغ ذکری 
تسطنطین يوصمة لا نحمی »© لابد. أن پذکرنا aes‏ مختلف سلکه ols‏ 
من اعظم اللوك فى العصر الحاضر ( عصر المؤلف م ای القرن الثامن 
عشي ) ذلك هو القیص بطرس »> الذی ترك 1 وه فى ذروة ال لطة 
المطلقة » لروسيا ولاوربا وللأجيال القادمة أمز الخكم على الاسپساب 
التى اضطرته الى اصدار حكم الاعدام على ابن آثیم » او على الال 
ابن ast 9 ۱ : ۳ aks‏ 


وکانت براءة كرسبوس ابرا یسلم به القاصی والدانی الى درجة 
ان الیونان الحديثين الذین يقدسون ذکری مؤسسسهم » انزلقوا الى 
حد التهوین من آمر الچريمة التی نهت عن نبریرها أبسط الشاعسر 
العادية فى الطبيمة الانسانية » الا وهی جريمة قتل الوالد لابنسه . 
ویزعمون انه حالما اکتشف الوالد النکوب بطلان الاتهسام السذی شبلل 
dialing‏ ملي هذا JOA‏ الرهیب نشر على المالم ندمه وتأنیب ضمیره» 
وأنه لبس الحداد دة أربعين يوما » انقطع فیها عن الحمام وعن سائر 
ملاذ الحياة العادية . وانه اراد ان بشهد الأجيال القبلة على ذلك » 
فأقام لکرسبوس تمثالا من الذهب نقش عليه العبارة التذكارية : « الى 
ولدی الذی آعدمته Ga yas‏ » . وکان یجدر أن تعزز هذه القصسة 
الأخلاقية الشائقة مراجم اقل شذوذا » ناذا رجمنا الى مؤرخين اقدم 
مهد وأصدق don‏ 6 لأكدوا لنا أن ندم قسطنطین تجلی فقط فى أعمال 
pall‏ و الانتفام » وأنه کفر عن قتل الابن البریء باعدام زوچة ریما كانت 
مذئبة © فهم پنسبون النکبات التی حلت بکرسبوس الى الاعیب زوجة 
Aad‏ فاوستا Gall‏ أعاد بغضها المرير أو Gan‏ الپالس فى قمر تكسطنداين» 
تمثيل المأساة القدي 2»ماساة عبولیتودی Hippolytu::‏ ونيدرا ۳۳260۳۶ 


VAN 


“Sie od 006 ۳1‏ ¢ 4 وتف ابن كيين 55 - فاوسثا - ils‏ 
في ذلك شان اپثة wage‏ ب .ربيبها ( ابن زوجهاً ) کرسبوس "© بانه 
.هم بها » ومن ثم سهل على الامبراطور الحانق أن يصدر حكم الموت 
على الأمین الصفیر: الذی" اعتبرته بحق Gaal‏ الزاحمين لبنيها . ولكن 
هيلينا ؛ ام سیطنطسین الطامنة فى السن حسزنت وثارت لحفیدهسا 
كرسبوس اذى اشن aie‏ تيل الاوان" » فلم يمض طویل وشت » حتي 
زعم أنه اكتشف , ان حقا وان باطلا ؛ أن هناك علاقة آثمة بين فاوستا 
وبين احد المبيد فى الأسطبلات الامبراطورية. د olay‏ الك وت 
المتوبة فور توجيه آلاتهام 6 وماتت الزائية Laid‏ بنعل اليخار فى حمام 
زیدت فيه الحرارة » لهذا الغرض » الى درجة غير عادية . وقد یظن 
البعض ان ذکری عشرين عاما من زواج سعيد » وان شرف ما انجبا 
من ذرية اتحصرت فيها وراشة المرش 8 ريما خففا من قساوة كلب 
قسطنعلین > وأقنعاه' پالسماح لزوجنه Lege‏ بدت iat‏ بالتكئير عن 
ها ف سجن موحش ۰ وآنه لن نافلة القول آن نتدبر GAN‏ و غير 
الأليق » الا اذا تأكدنا من حقيثئة هذا الحادت الغریب الذی اکتنفته 
عض روات الارتیاب و آلتشویش . أن اولئك الذين ماجموا شخصية 
cyte uk‏ 4 و اولئك الذین gale‏ ا عنها على حبك سسواء 4 اغيلوا 
تطمتین مشهورتين فى خطبنین النینا فى مهد خلفه » نشد اولاها 
بفضائل الامبراطورة فاوستا ویچمالها وحظها » بوصفها ابئة وزوجة 
واختا Lily‏ لکثیر من الامزاء » وتؤكد الثائينة بتغينارة صريحة أن 
ام سطئطین الاصنفر Gorges)‏ ) الذى eid‏ بعد ثلاث سئوات من وناة 
والده » عاشنت. لتذرف الدمع سخینا وثتندب حظ ابنها . فورغم البراهون, 
القاطلمة التی أتى بها عدة کتاب من الوثنيين والسیحیین على السواء » 
يلل هناك ما يحيل على alse‏ او على GAM‏ على الشك » فى أن 
ماو سنا كد :لنت من فستاوة. روجها الغاشما المزثابة ٠‏ وقد يكفى على 
ايه dls‏ 3 مودت ol‏ "وابن ig al‏ واغدام لکد كتير ` من ا 
الحترنین » Len’‏ الاپرپاه » ممن جيعيم. نفس المصين - يكفى لتبریر 
مكيل الف الرومائى » وئلسیر cuted‏ الهجاء الواردة ملی بوابة 
القصم نفارن بين OT‏ عهندان تميزا بالدهاء 
والعنلمية كما تلطها بالداء 5 ۱ ۱ 


وبدا » بعد eas: blag‏ ¢ أن thy,‏ مشن الاخبر اطورية فد 
اندصرت فى ابناء فاوسثا الثلاثة الذین aay!‏ أسماءهم من قبل و هم 
شسحانحلین 4 اوت 4 فنستو » وقد خلم ملیهم علی التایع لقب 
« قيحس » فى السنة العاشرة » والسنة المشرين > والسنة الئلائن 


VAN 


ibaa desea .هك انتخصرفت كان من “شان‎ Ot ورتم‎ " 0 “peal حكم‎ “Che 
شفاق‎ bajar’ حكام اللستتيل فى العالم الرومائى » خريها كان له‎ al 
الا ان وتحيزه هم » ولكن ليس من السهل أن ثتيين لیامت 'الذى‎ 
الى‎ asia ee oe و متأتیبالنانسوس‎ TT 2 مرتية ای‎ 
ذلك . فرفع الأول الى مرتبة « القيصر » "منساواه له بابناء نمه ل‎ 
» -الآثيل:‎ ‘salt tale ( و ابتدغ مجاملة للثانئ » لنظا جدیدا غريبا هن‎ 
+ برداء أرجوائى موشى بالذهب‎ abla: پنمیز‎ Gal وهو‎ Nobilissimus 
كما تفرد هانیبالیانوس ؛ من بين العدد الكبير من الأمراء الرومن على‎ 
مر العصور »© بلقب «ملك» وهو لقب ربما كان يبفضه رعایا تیبریوس‎ 
بوصفه سبة دئسة مقذعة لطافية غريب الأطوار : واسئممال هذا‎ 
© اللتب » حتی كما يبدو فی عصر قسظئطين حقيقة غريبسة نابية‎ 
اساس الصدرین یت 53 الميداليات‎ gle لا يمكن تقبلها‎ als 
: ٠. الأمبراطورية » والکتاب العاصرون‎ 


cals, .‏ الامپراطورية باسرها تبدی sail‏ الاهتمام . والعناية بتعلیم 
هو لاء الشیان الكخمسة السلم پافهم: خلفام تسطنطين 4 فا سدنهم . الرياضة 
البدنية لاحتمال las‏ الحرب ومهام الحياة الجادة النشيطة » ویقول 
الذین اشاروا عرضا الى تربية قسطنتیوس ومواهپه ؛ ائه برز وتفقق 
فى got‏ الثلز والعدو » وأئه كان قواسا بارعا 6 وفارسا ماهرا"» وانه 
كان یحذق "استعمال مختلف الاسلحة النی يستخدمها الخبالة: و الضاة: 
على an‏ سواء . ویذلث الجپود التو اضلة لتنشئة سنائر باه سین 
وابثاء اخوته وذثقیف عقولهم ». ولکنها لم تکلل بنفس القدر من النجاح "۰ 
واجزل الامبراطور العطاء لاشهر الأسائذة الذین دغؤا لثلقينهم العقيْدة 
oe re EP) fe S| Ee re‏ والنشية: لوداي م واش 
هو لننسه بلمهمة الخطيرة الشان » الا وهی تعلیم الشبان اللکبین 
فثون الحکم ودراسة الانسان © ولکن عبقرية تسطنطین نفسه کانت. 
ثمرة الحن والخبرة . فقد تعلم فى معاملاته الحرة فى حياته الخاصة > 
ووسط الاخطار GY‏ بلاط جالریوس © أن يضبط عواطفه » وأن يواجه 
gs‏ اطف نظراله » وان پعتمد فى سلامته الراهنة وعظيته الستفئلةء: 
على سلوکه الشخصی القرون بالفطنة والحزم ۰ ولکن كان من سسوء 
حظ خلنائه أنهم ولدوا وتربوا فى كنف الحلة الامبراطوريسة . فکانوا 
bogs‏ محوطین بمواکب التملتین » ومن ثم فضوا شبابهم يمرحون فى 
بحبوحة الترف » وق تجربة اعتلاء العرش ۰ وما كانت ملذاتهم السامية 
لتسمح لهم بالنزول من عليائهم التی تظهر فيها مختلف انماط الطبيعة 

YAY 


الپشرية بمظهر واحد من النعومة والرقة . وایاح لهم تسامل fos‏ 
a‏ سنهم المبكرة » أن يشاركوا فى ادارة الامپراطورية > فدرسوا فسن 
الحکم على خساب الشعب الذی وضعت مقدراته بين أيديهم ' ea‏ 
فسطنطین الصفی بلاد الغال © أما آخوه تسطنتیوس فقد استیدل 
بهذه الرقعة التی Gauls‏ وقنا على أبيه هيما gas‏ » بلاد الشرق التق هى 
اكش ثروة » وأقل عناء من الناحينة العسکرينة . وتلقت ايطاليا 
واللیریکوم الفربية وافريقية بیظاهر الاجلال والاکبار قنستنز ‏ الابن 
الثالث س بوصفه ممثل فسطنطین الاکبر » وعسین دلاشسپوس على 
الجبهة القوملية » clay‏ الیها كم تراقيا ومقدوئيا والیونسان . 
واختیرت مدينة قيصرية لنکون مقرا لهانییالیانوس » الذى شسمات 
asl,‏ الجديدة ولایات بنطس وکبادوکیا وارمپنیا الصغری . وانشیء 
لكل من هؤلاء الأمراء چهاز مناسب » حيث خصص لكل منهم عدد كاف 
من الحرس © ومن فرق الجيش ؛ ومن المعاونين » مما يتناسب ميم 
وضع كل منهم » ومع مقتضیات الدفاع . وکان gi Bgl!‏ والقواد 
الذين وضمهم تسطنطین حولهم ؛من الطراز الذی يلمئن الامبراطور الى 
آنهم سیساعدون 3 بل tsi‏ ير آثبون 2 هو لاء اموك اليافعين E‏ 
ممارستهم لما خول لهم من سلطات" . وکلیا تقسدمت بهم السنسون © 
وعرکتهم التجربة » عظم سلطانهم وقويت شوکنهم » ولکن آلامبراطور 
کسان یحتفسظ دائيا بلقب « آوفسطس » » Ling‏ كان یندم 
« القياصرة » للجیوش والولايات ؛ احتفظ لمقامه الأعلى بننس القدر 
من الامتثال والطاعة فى كل ركن من أركان الامبراطورية » وطوال 
السنوات الاربع عشرة الأخيرة من حكم قسطنطين » لم يكدر صفق 
الهدوء تمرد جمال حقين فى جزيرة قبرص » او الدور الخطير الذى 
افتضت سياسة قسطنطين أن بتسوم به فى حروبه مع اشوط 
و السارماتیین . : ش 


ار عاج جارد 
استمرت الحرب سجالا » دون نتيجة د مه » بين السارماتيين 
والقوط وبين قسطنطين » طوال اعوامه الآخيرة + 


al 7‏ قسطنطين 


اعد تسطنطین Uke‏ الامبراطورية الرومانية بتحطیم کبریاء القوط؛ 
وتقبل غروض الولاء التی قدیتها At‏ خانمة ضارعة » ورفع سفراء 
أثيوبيا ونارس وبلاد الهند النائية اليه تهانیهم بحالة السلام والرخاء 
التی تسود عهده . lily‏ حسب أن من علامات توفيقه وضربات حظه 
السمید موت ابنه الاکبر وابن آخیه بل وريما زوجته کذلك © نانه نعم 
حتى العام الثلاثين من حکمه بنيض غامر لم ینتطع من السعادة والغبطة 
فى حياته الخاصة و العامة » وهی فترة لم يتيسر قط لاحد من أسلافه » 
منذ age‏ آوغسطس » أن يشهدها , وعاش قسطنطین عشرة أشهر بعد 
الاحتفال الهیب پهذه الناسبة » ثم قضی نهبه بعد مرض قصير » وهو 
فی: سن النضوج والکبال » فى الرابعة والستین من عمره » بعد حیاه 
حافلة مشهودة س قضی نحبه فى قصر آشیریون Achyrion‏ فى ضواحی 
نیقومیدیا » الذی آوی اليه التماسا لطیب الهواء على al‏ اسنرداد 
ot gd‏ المنبوكة باستخدام الحمام الساخن ۰ وجاوز الاسراف a‏ مظاهر 
الاسی والحزن 4 او على الأقل الحداد » كل ما عرف من قبل فى مثل 
هذه الناسبات . ورفمالحاح السناتو وشعب روما القديمة 4 نشل 
جثمان الامبراطور الراحل » بناء على توصيته الاخيرة » الى الدينة 
النی كان مقدرا لها أن تحتفظ باسم مؤسسها وبذکراه ٠.‏ ووضع جثمان 
قسطنطين مكللا بشعارات العظمة الفانية وبالحلة الارجوانية وبالتاج 
على سرير من الذهب فى أحد اجنحة التصر » كان قد أثث وأضىء 
لهذا الغرض أنخم تائيث واشناءة ۶ وكان التمسك بمراسم البلاط غاية 
فى الدقة » ففى الساعات الحسددة فى كل يوم كان US‏ موظفى الدولة 
والجیش والحاشية يقتربون من شسخص مليكهم فى انحناءات كبيرة ومظهر 
وثور © ويقدمون له الولاء والاحترام فى جد ورزانة » كما لو كان بعد 
على قيد الحياة . وتكررت هذه الصورة المسرحية لبعض الوقت toll gal‏ 
سياسية » ولم يغفل الاق هذه الفرصة للاشارة الى ان قسطنطين 
وحده » باذن من السماء » قد بقى يحكم بعد وفاته . 


ما gui‏ أن رعایا اللك الستبد Gull‏ قل أن یمتتلوا لارادته او بلتزموا 
طاعته طالا انهم لم يعودوا یطمه‌ون فى عطفه أو يرهيون سخطه . بل 
ان نفس النظار والقواد quill‏ انحنوا اجلالا ورهبة آمام جثمان ملیکهم 
اراک یی مداولات سرية SUA‏ ولدى اه تسود 
وهانیبالیانوس » وحرمانهما من النصیب الذی خصصه ليما فى حکم 


۲۸۵ — Ni» الاأضمدلال‎ 


الاميراطورية . ان معلوماتنا عن حاشية قسطنطین ناقصة الى حد آننا 
لا نسمتطييع أن نكون فكرة صحيحة عن daa‏ البواعث التی كانت 
توجه زعماء ا ؤامرة » الا اذا ذهب بنا الظن الى انهم كانوا مسوقين 
بدامع من روح الحقد والانتقام من asl‏ الرؤساء » وهو يدعى أبلافيوس 
»اط ¢ وكان و احدا من الفربين المغرورين » كان بحرك التناصل 
حسب أهوائه » ویسیء استغلال ثقة الامبراطور الراحل فيه . وكانت 
الحجج التى تذرعوا بها ضمانا لرضا الشعب والجپش وموافقتهما 4 
مصوغة فى اجلی بیان : فالتزموا جانب اللياقة والحق » فى الاشارة الى 
ان slit‏ فسطنحلین اعلی مكانة واولى Sally‏ » والى الخطر من تعسدد 
اللوك » و الی النكبات الثى نهدد الدولة من جراء الثنافر بين عدة أمراء 
متنافسین لا تلف بين قلوبهم وشائج الاخوة . وحیکت الوامرة فى جو 
من الحماسة والسرية . حتی امکن التوصل الی اعلان چماعی مدو من 
درق الجیش بانها لن ترتضی من oll‏ الامبراطور الأسوف dale‏ بدیلا 
لحكم "لامپراطورية الرومائية . ومن السلم به أن دلاشيوس الصغير 
الذى حممت بینه وبين أبناء عمومنه رو dos!‏ الصداقة والمصلحة 6 ورث 
نصيبا كبيرا من مواهب قسطنطين SY)‏ » ولكن يبدو أنه فى هذه 
الآونة لم يتخذ أية اجراءات ليثبت بقوة السلاح حقه وحق أخيه الذى 
یجری فى عروته الدم اللکی » وهو Ga‏ چادت لهما به مکارم oe‏ 
وقد آذهلنهما واحدئت بهما سورة غضب الشعب وهياجه » حنی بدا 
انهما باتا » عاجزین عن الهرب أو المتاومة » فى يد اعدائهما الالداء . 
وبقی مصیرهما معلثا حنی وصل تسطنتيوس ثانی ابناء شسطنطین 6 
وربما كان أحبهم الى النفوس . 


وکان الامبراطور الراحل وهو بحتضر» قد اماب بتقوى قسطلنتيوس,. 
ان تولى جنازته كل الاهتمام والمناية » واستطاع هذا الأمير » بفضل 
قربه من القسطنطيئية ‏ حيث كانت اثامته فى الشرق س اسنطاع © 
فى غير ما صعوبة » أن يحد من نشاء' مويه اللذين GIS‏ یقطنان فى مقر 
حكومتيهما البعيدتين : فى ايطاليا والغال »نما of‏ وضع يده على القصر 
في القسطنطينية (fio‏ كان همه الأول أن يقضى على مضاوف Gor‏ 
قرباه » فاقسم يمينا مغلئلة بضمان سلامتهم ٠‏ وصرف همه بعد ذلك فى 
المثور على ادعاء كاذب بتحلل به من الالتزام الذى تسرع فى التقيد به . 
ووضعت آفائين التدليس والتزوير فى خدمة تدابير الثسوة والعئف . 
cua Ay‏ شخصية من اکثر الشخصبات قداسة بتزييف جلى صريح . 
فقد تلقی قد دل ةيوسن من أسقف نبقومیدیا طومارا ) رقعة مكتوبة ) 
مخافى شح ااوت بين سطوره » مع التوكيد Ail‏ وثيقة أصيلة من أبيه 


VAN 


الامبراطور پبدی غیها شکوکه فى أن اخوته قد دسوا له السم » ویحض, 
أبناءه على الثار له » وان یکنلوا سلامتهم هم اننسهم بتوقیم العقوبة 
على الذنبین ۰ ومهما يكن من أمر الاسباب التى ساقها هؤلاء الامر اء 
النکودون للدفاع عن حياتهم وشرفهم امام هذا الاتهام الذی لا یمکن 
تصدیقه » aga‏ أخرستهم الصیحات الغاضبة التى تمالت بين الحنود 
الذين کشفوا على الفور عن عدائهم لهم 4 وأعلنوا آنفسهم تضساة 
وجلادين ؛ فى وقت معا . وكم من مرة انتهكت حرمة الاجراءات القانونية 
روحا وشكلا » فى المذبحة التى اختلط فيها الحابل بالنابل » التی جرفت 
فى تيارها عمى قسطنتيوس » وسيعة من أبناء عمومته » كان أبرزهسم 
دلاشیوس وهائيباليانوس » والنبيل آوبتاتوس Optatus‏ زوج احدی 
آخوات الامبراطور الراحل ٠‏ وابلائیوس الذی ملأت قوته وفروته تللة 
پبعض الامل فى الاستيلاء على العرش » واذا كانت ثمة حاجة الى البالفة 
فى بشامة هذا النظر الدموی لأضفنا أن قسطنتیوس نفسه كان قد 
تزوج من ابنة عمه يوليوس ؛ وانه كان ثد زوج اخته من ابن عمه. 
مانیبالپانوس . ان هذه الأحلاف أو المصاهرات التى كونتها سياسة 
قسطنطین بين مختلف فروع البيت الامبراطورى » دون اعتبار للاحتاد 
العامة هذه الأحلاف لم تفلح الا فى اقناع الجنس البشرى بأن هؤلاء 
الامراء قد تبلد شعورهم باعزاز العلاقات الزوجية » قدر ما تجمد 
أحساسهم بروابط الدم » وقست قلوبهم امام توسلات الشباب الوثرة 
Adsl ag‏ , ولم ينج من يد الكتلة » من بين هذه الاسرة الكبيرة العدد 
الا چالوس وچولیان » اصنر آبناء پولیوس قسطنتیوس »© حين ارتوى. 
تعطشیم الى الدماء » وخنف هذا من غلوائهم بعض الشىء ٠.‏ واحس 
الامبراطور فسطنتیوس » الذی كان فى غيبة اخویه » اکثرهم عرضة 
للوزر واللوم » احس فى بعض مناسپات تالية » بوخز يسير عابر من 
تأنيب الضمير لاعمال القسوة التی اکرهته علیها » نصائح موظفیسه 
المخاتلين وعئف جنوده الطافى الذى تعذرت dig gl ty‏ ) وهو بعد. 
شاب غرير لم تحنكه التجارب . 


وأعقب مذبحة أسرة فلافيوس تقسيم جديد للولايات » نم التصديق 
عليه فى لقاء Gold‏ بين الاخوة الثلائة ٠‏ فكان من نصيب قسطنطين ‏ 
وهو اكير القياصرة الثلاقة سنا العاصمة الجديدة التی تحیل اسبه 
وس CA‏ بش حو من "تسيزة ذل Call‏ بعن لكوي با aloe‏ وياد 
الفرق LS‏ من نصیب فسطنلیوس 4 علی حسین ا هر 
قنستنز ملكا شرعيا على ایطالیا واغريقية واللیریکوم الغربية . وسلمت 
فرق الجیش بحنهم الوراثى © وتنازل ثلاثتهم فقبلسوا من السسنانو 


الرومانی © بعد شىء من التراخى © لقب « أوغسطنس »۰ ۰ وعندما 
تسلم هو لاء الامر اء ژمام الحکم لاول مرةٌ 4 كان pal‏ ف الحادية 
والعشرین من عمره 4 والثانی فى العشرین » والثالث فى السابمة عشرة 


نهوض فارس تحت حكم نابور الثاني 


على حين انضوت الامم الحربية فى اوربا تحت لواء اخویه » ترك 
1 فسطنتیوس وحده » بوصنه قائدا للثرق الخنثة الأسيوية » لینوء بعبء 
الحرب الفارسية . وجدير بالذكر أنه عند موت تسطنطين اعتلى 
عرش الشرق شابور بن هرمز جد نارسيس الذى اعترف فى خشوع 
بسلطان الرومان اثر انتصار جالريوس . وكان شابور لا يزال فى نضارة 
الشباب رغم أنه كان فى السنة الثلاثين من حكيه > غقد سبق تاريخ 
ارتقائه العرش تاريخ مولده » alin‏ على ما قضى به قدر غریب ٠‏ فقد 
.بقيت زوج هرمز حابلا عند وناة زوجها . ولكن عدم التثبت من جنس 
الجنین وهو ف احشاء أمه » بل من وائعة الحمل فى جملتها › آثار 
اطماع أمراء .آل ساسان . ثم تبددث آخر الامر المخاوف من شوب 
حرب .أهلية حين SG‏ للمجوس عن يتين بان ارملة هرمز.حامل: » وأنها 
استضع فى سلام واطمئئان مولودا ذكرا . وامتثالا لصوت الخرامة ؛ . 
اعد الفرس دون ابطاء ترتيباك الاحتنال بتتويجه ٠.‏ ورقدت الملكسة: 
.تحفها العظمة والجلالة على سرير ملكى عرض فى وسط القصر © ووضع 
التاج فى البقعة التى ظن انها تخفى فيها الوريث القادم لعرش 
ار رمش و اتلم الولاة والحكام اا ومحدون دة يلكي الخلین 
الذى لا سای ولا oar‏ ادا كان Gh‏ أن تفذق هذه القجية الفحية 
التى يبدو » على أية حال » أنه قد itll‏ عقول الشسب وطول مدة 
وبعيقريته Lal‏ . وفى أحضان التربيةالناعية تحت وصاية الحريم 
الفارسى اکتشف الأمير الملكى أهمية استخدام قوة عقله وجسمه . 
واستحق بمواهبه الشخصية عرشا أجلس عليه » ولا يع بعد واجبات 
الساطة المطلقة ومغرياتها ٠.‏ وتعرض فى حدائة سنه لنكيات الانشسامات 
الداخلية التى لا يمكن نجنبها » كما باغث عاصمته ملك يمنى أو صسربی 
يدض لفط واعمل ها اللي والقهب + وامتهنت كراينة Bll‏ 
المالكة باسر الاميرة أخت اللك الراحل » فلما بلغ شابور اشده » وشم 
« تير » الجسور وامته وبلده فريسة لاول ضربة من ید الحارب الصغير 


اكه 


الذی استغل ظنره فى مزیج حکیم من الشدة واللين » الى حد أنه 
استخلص من مخاوف‌العرب واعترافهم بحسن صنيعه لقب Dhoulacnaf‏ 
« حامی الامة » ( ذو الاکناف ) . 


فى سنة ۲۰ هزم فسطنطین الثانى فى معركة اکویلیا على يد 
فسنتنز Gill‏ أصبح حاكما على الفرب ۰ واضطر قسطنتيوس حاكم 
الشرق الى مواجهة هجمات الفرس بقيادة شابور الثانى وكان فسزو 
الفرس لارمينيا تهدیدا انمو الحسيحية فى الشرق » وانقلب النصر فى 
سنجار سنة 968 الى هزيمة ساحقة نتيجة الاهمال والغفلة ٠‏ وقاومت 
نصريين الحصار ثلاث مرات » وتم الصلح فى سنه ۲۵۰ ۰ bg‏ نفس 
العام تمكن ماجنتيوس من ازاحة فنستنز عن العرش » على حين لبس 
فتر آذیو Vetranio‏ الحلة الامبراطورية من قبل قسطنتیوس ۰ وآخيرا 
تغلب قسطنتیوس على ماجننیوس فى مورسا فى وادی نهر الساف فى 
سنة ۲۵۱ ۰ وانتهی الامر فى سنة ۲۵۲ بتولی قسطنتيوس حسکم 
امبراطورية موحدة غير مجزاة + 


۸۹ 


الفصل التاسع عشى 
( ۳۵۹-۳۵۵ ) 


عهد جوليان ۰۰ الادارة المدنية فى Sled)‏ 


dao‏ لدياسة باريس 


اتحدت ولایات الامبراطورية الجسزاة ثائية بفشضسل انتصار 
سنوی ولكن a‏ الأمين GSN)‏ كان هلوا ميا رايا الشتخصية 
سواء فى زمن السلم أو زمن الحرب » ولا كان يخشى قواده » ولا Bu‏ 
فى معاونيه من الموظلفين والنظار » فان الانتصار العسكرى لم يجيد 
الا فى 'تدهيم سلطاق. اخسسای دي العا الووماتى لش ela‏ هنذة 
الکائنات التعسة » التی هی من صنع الأحقاد والاستبداد فى الشرق » 
الى اليونان وروما نتيجة لسريان عدوى البذخ الآسيوى اليهما ٠‏ وكان 
تقدمهم سريعا » فان هؤلاء الخصيان الذين كان ينظر الیهم فى عهسد 
اوغسطس ؛ بين القت والزراية بوصفهم حاشية مروعة ASM‏ مصر » 
اجیز له الدخول شیثا نشیثا الی اترات than‏ السیدات وشیوخ 
السنائو » وبيوث OLY!‏ أنفسهم . وقد كبحت جماحصهم الثسوائین 
الان ene et‏ هه دیمان وا ee rc‏ هقف ICI tet‏ 
على يد دقلدپانوس وزهوه وکبریائه . ثم هبط بهم حرص قسلندین 
ال یله دایعا ددس ان تيون تیم لین 
وظنروا » بطريقة غير محسوسة » بالوئوف على خفايا مجالس 
pu gett‏ السرية Gio‏ انتهی بهم الامر الى توجیهها . ویبدو أن نفور 
الاس من هذا النوع غير مكتمل الرجولة واحتقارهم له ٤‏ قد حط من 
اخلاق افراده » وباتوا على الأغلب عاجزين ٤‏ كما هو مفروض فيهم » 
عن الاحساس بأية عواطف كريمة » أو الاتيان بای عمل BY‏ ۰ ولكن 
الخصيان برعوا فى أفانين الملق والدسائس » وسيطروا على عقل 
فسعلنتیوس » doi‏ مخاوفه نارة » وفروره نارة آخری . ونراه حين 


۳۹۰ 


وشع بصره فى المرآة الخداعة على الظهر الجمیل ؛ الا وهو مظهر الرخاء 
العام » نراه أجاز لهم » فى استهانة واستخفاف أن يقطعوا الطریق 
ملى شکاوی الولایات النكوبة ¢ وأن یجمعوا ثروات ضخكية عن طريق 
الاتجار فى العدالة والوظائف » وان يمتهنوا UIs‏ أفاضصل القوم » 
بترقية أولئك الذين يشترون على أيديهم مقاعد السلطة والقدرة على 
العسف والجور » كما أرخى لهم الحبل فصبوا لعنتهم على هذا الثفر 
القليل من ذوى النفوس الابية المستقلة الذين رفضوا فى كبرياء وشمم 
ان يحثموا فى ظل العبيد . وكان الم هؤلاء العبيد وابرزهم حاجب 
القصر يوسوبوس الذى سيطر بنغوذه الطلق على الامبراطور والتصر» 
حتى قال مؤرخ نزيه متهكما : « أن قسطئتيوس كان له بعض الحظوة 
coal‏ تابعه العزيز التفطرس » . ونتيجة لآرائه الماكرة الخبيثة » حمل 
الامبراطور على توفیع الحكم بالاعدام على جالوس النکود » وان 
يضيف بذلك جريمة جديدة الى ذلك الثبت الطويل من الاعدام غير 


وعندما أنقذ جالوس وجوليان » ابنا عمومة قسطنطين من بطشس 
الجنود » كان عمر الأول اثنتى عشرة سنة » والثانی ست سئوات » 
صعوبة تذکر » بالایقاء على حیاته المزعرعة الفتقرة الى الرعاية » من 
فسطنتیوس الذى تصنع الشفقة والرحمة » والذى كان يدرى أن اعدام 
هذين اليتيمين البائسين قد يعده الجنس البشرى بأسره عملا من أشد 
أعمال القسوة المتعيدة . وخصصت عدة مدن فى ایونیا وبيثيئيا لابعادهما 
وتعليمهما » ولكن ما أن كبرا أو تقدمت بهما السنون حتى ثارت حفيظة 
الامبراطور » ورای انه من الاصح والاحکم أن يودع الشابین التعيسين 
قلعة ماسللوم Macellum‏ المنيعبة كرب ثیصریة ۰ وکائت المعاملة التى 
القياها طوال ست سنوات فى السجن » شیثا مما يتوتعان من وصى 
حردص 6 وشیثا مما يتوجسان من طاغية مرئاب » وكان سجنهما عبارة 
عن قصر قديم كان مش ملوك كابادوكيا » ذا موقع جميل وبناء فخسم 
ومساحة واسعة ۰ و Gaul Ellin‏ در استهما 4 ومارسا ریاضنهما as‏ 
اشراف gol‏ العلین + وکان العدد الکبیر. من الخدم والاتباع الذين 
مینو! لخدیتهیا. » او كل لحراستهما والرقابة علیهیا © وهما Lal‏ عمومة 
#سطنطين ¢ پثناسب مع کرم محتدهما . ولکن ما كان لهما أن يخفيا عن 
نفسسيهما » أنهما حرما من الثروة والحرية والطمائينة » وأنهما حرما 
من الاجتماع بمن يمكن أن يكونوا موضم ثثتهما أو تقديرهما » وقضی 
عليهما بان يمضيا ساعاتهما الحزينة برفقة عبيد اخلصوا لأوامر طاغية 


۹1 


امعن فى ایذائهما الى حد لم يعد معه ثمة امل فى السالة . ومهما يكن من 
شیء فقد اضطر الامبراطور » بضغط من ضرور آت الحکم » أو قل 
بتأثير الخصیان »© الى منح جالوس — وکان فى الخامس والمشرین من 
عيره ‏ لتب « قیصر 4 » والی أن يعزز هذه العلاقة السياسية بزواجه 
من الاميرة شسطنطینا + ویعد لقاء رسمی Jali‏ فيه الام‌بران المپود 
والوائیق على الا Gal‏ احدهما بالآخر ای آذی » عاد کل begin‏ دون 
ابطاء الى مقره , فتابع قسطنتیوس سيره الى الفرب > وائخذ جالوس 
مقرا له فى أنطاكية » ومنها ‏ بمقتضی السلطة الخولة له » تولی حکم 
الاسام الخمسة الكبيرة التی تتکون منها الدولة الشرقية . وفى هذا 
التحول السعید » لم یتخل آلقیصر الجدید عن التفکیر فى اخيه جولیان » 
الذی slash ba‏ مرتبته » كما حظی بمظاهر الحرية » وظفر باسترداد 
ميراثه الكبير . 


علو عار عاو 


واثبت جالوس انه غير صالح تلحکم » فقتل ٠‏ اما جولیان Gall‏ لم 
يتجه اليه التفكير أصلا ایکون امدراطورا » فش حنکته التجارب وازدادت 
قوته يوما بعد يوم » واعلن « paid‏ » فى سنة Yoo‏ » وتولی الدفاع عن 
الفال ضد هجمات الالمسان والفرنجة » فى الوقت الذى كان فيسه 
قسطنتيوس مشغولا فى جبهة الدانوب » وانصرف فى الحال الى ناء 
مدن الفال من جديد واستفادة الحياة فيها » «وهذا عمل أكثر النثامسا 
مع طباعه الانسانية والفلسفية » ۰ 


ادارة جولیان الدنية ‏ الفال 


كان الاهتمام بتوفير السلام والسعادة لرعاياه هو القاعدة الذهبية 
التى وجهت ادارة جوليان . وكان يخصص اوقات الفراغ في ربوعه 
الشتوية لأعمال الادارة الدنية » فتظاهر بأنه بجد لذة فى شخصسية. 
الحاكم والقاضی اکثر مما يجد فى شخصية القائد . واحال قبل أن يذهب. 
الى القتال على حكام الولایات.معظم القضايا العامة والخاصة التی كانت. 
قد رمعت الى محكيته ؛ حتي اذا عاد راجع كل اجراءاتهم فیها مراجعة 
دقيقة » وخفف من صرامة القوانین 6 وأصدر حكما Lali‏ على القضاة 
أنفسهم ۰ لقد تسامی جولیان فوق اقمی تجربة لاطهر العقول ¢ وتلك 
غيرة متطرفة متهورة على العدالة . ومن ثم خفف » فى هدوء ووقار 4 
EE‏ 


بن حدة الدعی الذی كان یتاضی رئيس ولاية ناربون » بتهمة ابتزاز 
الامو ال ۱ قال دلفيديوسن المعثيف متعجبا ؛ labo»‏ كان الانکار یکفی 
للتيرئة » فمنذا الذی سیکون مذنبا ؟ » فأجاب جولیان : « اذا كان 
مجرد توکید التهمة Lats‏ للادانة فمنذا Gall‏ سيكون بریشا ؟ » . 
وکانت مصلحة اللك فى زمن السلم والحرب هى بعینها مصلحة شعبه 
عامة . ولكن ربما كان من الجائز أن يشعر قسطنتیوس abt‏ الأذى اذا 
كانت فضائل جولیان قد حرمته من أى قدر من الحرية التى كسان. 
ينتزعها من ای ah‏ مرهق منهوك . وربما عمد الأمير GAH‏ زود بکل 
شعارات الملكية الى تقويم السناهة الجشعة فى عماله الذين هم Sal‏ مئه 
مرتبة » وفضح آسالیبهم الناسدة » وادخال نظام موحد أكثر يسرا 
لجباية الأموال . ولكن ادارة الاموال كانت موكولة بطريقة آدعی 
(لطمانينة الى فلورنشيوسن » الوالى البريتورى على بلاد SLAM‏ » وكان 
طاغية مخنثا لا يستشعر الرحية ولا يحس بتانيب الضمير » وكان 
الناظر التفطرس يشكو المعارضة الهادئة المهذبة » على حين أن 
جوليان نفسه كان على الأرجح يميل الى لومه على سوء تصرنه ۰ وکان, 
القیصر قد رفض فى مقت وازدراء قرار" dood‏ اليه الوالى لتوفیصه 6 
بنرض ضريبة استثنائية أو أضافة جديدة » واغضبت تلك الصورة 
السادقة ليؤس الشعب ؛ والتى اضطر القيصر الى أن يبري بها اسباب 
رفضه توقيع القرار » افضبت حاشية فسطنطین . وقد نجد لذة فى 
قراءة مشاعر جوليان التى عبر عنها فى حرارة وحرية فى رسالة بعش 
بها الى أحد أصدقائه المقتربين » فهو يقول فيها » يمد إن اوضسح 
تصرفه : « وهل كان يجوز لتلميذ أفلاطون وأرسطو أن يفعل غير هذا ؟ 
وهل كان يمكن أن اتخلى عن هؤلاء الرعايا التعساء الذين وليت 
أمرهم ؟ الم gal‏ لحمايتهم من هذا الايذاء المتكرر GAM‏ يلاحقهم به هؤلاء 
اللصوص جامدو الاحساس ؟ ان التربيون الذى يتخلى عن واجبه 
يعاتب بالموت » ويدفن دون احتفال أو مراسم فبأية صورة من صور 
العدالة استسيغ النطق بالحكم عليه » اذا اهملت انا نقسی ساعة 
الخطر واجبا آکثر قداسة ؟ لقد وضعنى الله فى هذا الکان السامی > 
ترعانى وتحرسنی عنئايته . واذا قدر على أن أعائى وأقاسى » فلسوف 
أستهد الراحة والعزاء من شهادة ضمير نقى مستقيم » كم تمئيت لو كان 
لدی مستشار من طراز سللوست Sallust‏ = ؟ واذا رأوا من الخیر 
ان پرسلوا الى خلفا » فلسوف أتثيل هذا راضيا . وانی لأوثر أن انتهز 
الفرصة القصيرة لفعل الخير » على أن انعم طويلا ودائما بارتكاب 
الرذيلة والسوء دون حساب أو عقاب » . والحق أن الرکز Ese SM‏ 
التابع الذى وضع فيه جوليان أظهر منانبه واخنی تقائصه . ان البطل 


YAY 


٠‏ الصفيز الذى دهم مرش قسطنتيوس فى الغال لم يمكن من اصسلاح 
بمساوىء الحكومة » ولكنه أوتى من الجرأة والشجاعة ما تيكن معه 
من تخفیف ضائقة الشعب » أو الاشفاق عليه . وما لم يؤت القدرة 
على chal‏ الروح الحربية فى الرومان » أو على بعث فنون الصناعة 
halls:‏ ». واسالیب التهذیب و الفقافة بين امداشیم الهمجيين » ما كان فى 
.مکنته أن یعلل نفسه بای أمل معقول فى تحقیق الهدوء العام » لا بمسالة 
Lilt.‏ ولا بغزوها . على أن انتصارات چولیان أوقفت لفترة تصيرة 
غارات التبربرین » واجلت سقوط الامبر اطورية الغربية . 


حولیان ومدينة باريس 


ات خولیان ر ا ok‏ ا الن ا مهدها غاد 
yf‏ ظلت ردحا طویلا من الزمن عرضة لساویء الاضطرایات الأهلية » 
وحروب التبربرین » والطفیان الداخلی » وانتعشت روح الاقبال على 
العمل أملا فى المتعة والتنعم » وازدهرت الزراعة والصنامة والتجارة 
| ثانية تحت حماية القوانين ۰ وزخرت الهيئات الدنية مرة اخری بالاعضاء 
النافعين الموقرين . ولم يعد الشباب يخشى الزواج » كما لم يمد 
المتزروجحون يخافون Abell‏ وكثرة الأولاد . castle‏ الأعياد الفسامة 
والخاصة بمثل بهائها اعود » وتجلی الرخاء الوطنی ورغد العيشش فى 
كثرة الاتصالات الآمنة بين الولايات . ولابد أن قلبا مثل قلب جوليان 
و Fabel‏ القن هبرت الجمیع » والتی كان هو مبدعپها 
منششها . الا أنه كان بنظر بارئياح وغبطة بنوع خاص الى مدينة 
es pre‏ الشتوی > وموضع dun‏ وئعلته بصفة خاصة . a‏ 
هذم العاصمة الفخمة مقصورة اول الأمر على تلك الجزيرة الصغيرة فى 
سبط تون الان £ Sly”‏ اشتت ان غل Ne dk,‏ 
چانبی النهر الذی استمد منه سکانها زادا مظیسا من الماء النقی 
الصجی . وکانت میاه النهر تلاطم قاعدة الأسوار » وکان الوصول الى 
المديئة ينم عن طريق جسرين خشبیین ٠‏ وكانت الفايات تغطى الجائب 
الشمالی مق السين . اما فى الجنوب فان الارض > التى تحمل الآن 
a!‏ « الجامعة » » امتلأت بالدور والمنازل » بطريقة غير ملحوظلة » 
كما ازدائت بقصر وملمب مدرج ¢ وحمامات » وثناطر تحمل الیاه ¢ 
dating‏ اله الحرب مارس لتدریب الجند الرومان + ولطف كرب المحيط 
3 ن abe‏ المناخ ٠‏ وزرعت الکروم واشجار التين » مع بعض التحوطات 
ى Lal!‏ التجربة . ولكن السين » فى أعوام مشهودة كان يتجيد 


TRE 


فى الشتاء الى درجة کبيرة » حتی جاز لاحد الآسيويين أن يتارن کتل 
الجلید السابحة فوق الجری بکتل الرخام الأبيض التی كانت تقطع من 
محاجر فریجیا ( فى LOT‏ الصغری ) . وقد أعاد الفجور والفساد فى 
أنطاكية » الى ذهن جولیان ذکری الخلق الصارم البسیط فى لوتیشیا 
الاثيرة لدیه ر Lutetia‏ ؛ باريس الحالية ) حيث كانت متعة السرح 
غير معروفة أو محتفرة فقابل فى غيظ Ging‏ © بين السوریین الترفین 
وبين البساطة المقترنة بالأمانة والبسالة فى اهل الغال » واغلب الظن 
أنه غفر الكلتيين الوصمة الوحيدة فى خلقهم » ألا وهی الاثراط والیمد 
عن الاعتدال . ولو أن جوليان عاد اليوم لزيارة عاصمة فرنسا لاستطاع 
التحدث الى رجال من العلماء و العباترة قادرين على استيعاب ما يتوله 
ربيب الفلسفة Au gall‏ » وريما غفر الهفوات التسمة بالبهجة والظطرف» 
فى أمة لم يوهن الانفياس فى الترف من روحها المسكرية » ولكان لزاما 
عليه أن يمتدح سمو الفن الرفيع الذى يلطف مجرى الحياة الاجتماعية 
ويهذبه » ويضفى عليه بهاء وجمالا . 
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الفمسل العشرون 
AVON)‏ ۳۲۷ 


تحول قسطنطین الى ال مسيحية 
عرسوم التسامح الذى اصدره دژباه وتعمده ۰۰ اقرار ااسيحية 
بمقتفی القانون التفريق بين السلطتين الروحية وانزمنية 


يعتبر الإقرار العام للمسيحية 6 ثورة من اخطر الثورات الداخلية. 
الى تثير أشد الفضول حيوية وتلثن اقيم الدروس . وان انتصارات 
فسطنطین أو سياسته الداخلية لم تعودا تؤثران فى حالة أوربا » ولكن, 
ما يزال جزء كبير من“ الكرة الارضية AVG Ussing‏ العبیق الذى الحدثه 
تحول ذلك العاهل الكبير الى المسيحية » وما تزال أفكار الجیل الجاضر ‏ 
وعواطفه ومصالحه ترتبط ارتباطا لا تننصم مراه بالنظم الكنسية , 
على عبهده . ۱ 

وقد Lat‏ عند التعرض لبحث موضوع یمالج فى نزامة ونجرد 4. 
ولکن لا يمكن نناوله بغیر اکتراث س قد La‏ على الفور صعوبة wild‏ 
طبيعة غير متوقعة » تلك هى التاریخ الحقیفی الدقيق لتحول تسطنطین » 
ویبدو الخطيب النوه لکنانتیوس وسط حاشینه متمجلا فى أن يعلن 
الملا القدوة الحسنة للك الفال الذی اعترف منذ اللحظة الاولی من 
حكيه بالاله الواحد Gall‏ وعبده , اما العلامة یوسوبوس نانه تسب 
ايمان تسطنطین الى الاشارة الخارقة التی ظهرت فى السماء بيئيا كان 
قسطنطين يفكر فى الحبلة الايطالية ويعد لها العدة . ولكن المسؤرخ 
زوسیموس قناطدة208 يؤكد فى خبث أن الامبراطور كان قد غمس يديه 
فى دم أكبر أبنائه قبل أن يعلن نبذه لمعبودات روما وآلهة أجداده . 
والحق أن حيرة هؤلاء الثقات المتناقضين نشات من سا كرك قسطنطين 
نفسه . وئیشیا يع igs‏ اللعبیسر الکسی » فسان اول الأباطرة 
« المسدحيين « لم يكن Goto‏ هذا اللثب الا حين كان يلفط انفاسسه 
الاخبرة » حيث أنه فى مرضه الأخير تلقى مبادیء التعاليم المسيحية 


۹۹ 


موضم الاستف يديه على راسه لیبارکه ؛ ثم دخل © بعد اجراء 
الطتوس الاولية للتعمید » فى عداد المؤمئين . ویجدر أن يؤخذ تنصیر 
,تسطنطین بمعنی اکثر غموضا ونقییدا . ولايد من التزام منتهی الدقة 
فى تعقب التدرج البطیء » بل غير الحسوس فى الفالب © الذی انتهی 
پاعلان هذا الماهل نفسه حاميا للكنيسة » وفى آخر الامر مهتدیا الیها . 
لخد كان من الأعياء الشساقة عليه أن دمحو ما تلقن من عادات و آراء 4 
روان يعترف بالقوة الالهية للمسيح » وان يدرك أن صدق الوحى الذى 
نول على المسيح لا يلتئم مع عبادة الآلهة » ولقد علمته التاملات المضنية 
التى يحتمل انها شغلت ذهنه » ان يسير بخطى وئيدة حذرة فى تغییر. 
الديانة الوطنية » وهو تغيير له خطره واهبیته » ثم اكتشف ‏ دون 
أنه يشعر ‏ آراءه الجدیده بالقدر الذى استطاع به أن. يطيقها تطبيقا 
Ligh.‏ مالا . ولقد Gist‏ طوال سنی حكمه » تيار المسيحية فى حركة 
هادئة » ولو انها فى نفس الوقت سريعة الخطی . ولکن الظروف 
الطارتة آنذاك » وحذر الحاکم » ان لم تكن نزواته س عوق تارة » 
واتحرف bk‏ آخری »2 بالاتجاه العام لهذه الحركة » وابیح dail‏ ه 
ومساوئيه أن يصوغوا نوایا سيدهم فى العبارات التى تلتثم آحسسن 
ما تلتثم مح مبادیء كل منهم . ووازن هو فى دهاء بين آمال رعاياه 
وبي مشاوفهم » بأن أصدر فى العام نفسه مرسومين ينص ف الاول على 
الامتمام الشدید post‏ « الأحد » » على حبن يحض الرسوم الثانی على 
استشارة العرافين والدجالین . وبینما كان هذا الانقلاب الخطیر یتارجح 
فى يد القدر » كان السیحپون والوئنیون یرقبون سلوك ملیکهم بنفس 
القن من التلق » ولو اختلفت مشاعر کل فریق عن مشاعر الفریق 
الثانى , ناندنع السیحیون تباعث الفيرة والغرور معا يبالغون فى اية 
بادرة من علائم عطنه أو شواهد ایبانه . ابا الوئنیون فتد حاولوا ان 
اتیاع آلهة روما » الى ان تحول مجرد تخوفهم الى یاس واستیاء . 
وتثازعت ندس الشاعر والاهواء قلوب الکتاب التحیزین فى نلك الایام : 
فتراهم پربدون الاعتراف العلنی بالسيحية بازهی الفثرات فى حسکم 
قسطئطين أو بأبغضها . 


ومهما بدا فى احادیث فسطنطین أو تصرفاته من مظاهر التشوی 
المسيحية » فانه ثابر » جثی قارب الاربعين من العمر » على ممارسة 
ااديائة القائمة . وان نفس السلوك الذى كان من الجائز ارجاعه الى 
ذوناء وهو فی Loose gd‏ » يمكن نسیناه فقيل الى ميل ملك الفال أو الى 
.ا .ته . ويفضل سخائه حددث وزینت معابد الآلهة » ونقشت على 


هم 


الیدالیات التی ae aaa‏ عن دار السك الامبر اطورية صور جوبيتر و ابولو 
ومارس وهركيوليز » وزاد ورعه البلوی من مكانة مجمع اولبس » الذی 
رفع » فى مهابة ووتار » والده تسطنتیوس الى مصاف الآلهة . 

ولكن تعيد ثسطنطین كان يتجه بصفة خاصة الى عبترية الشمس 4 اى 
أبولو فى الأساطير. اليونانية والرومانية » وكان يسعده ويسره أن يمثلوه 
وبريق عينيه واكليل الغار Gall‏ يتوجه » وجماله الخالد ومنجزائه 
اللطنية ی كل. هذه الضفات antag‏ لیکون: ts,‏ البطل:: المت فتن + 
وان زخرت مذابح ابولق بها oe‏ قسطنطين من قرابین ونذور 2 ی 
بعینیه الفانیتین ا ا ۳ و aoe 4 ofall‏ قد 
سعد » فى يقظته أو فى رژیاه » بنال حسن »© يبشر بعهد طویل يكلله 
الذصر والظفر ». واشتهر اله « الشمس » فى كل مكان بأنه. الرشسد 
والحامى الذى لا يقهر للامیراطوں قسطئطين . وریما توقع الوئنیون 
بحق ¢ أن الإله الذى سىء اليه لايد أن يتوعد بالانتقام ال “مديد من ریم 
تایه الجاحد' ۰ 7 


وطالا مارس سطنطین سيادة محدودة فى ولایات الفال » كان 
خف رعاياة المسيحيين سلطان 4 وربیا قوانین آمیر . اقتضت حكيته أن 
يترك للالهة امر تثبيت مكانتهم وشرفهم . واذا جاز لتا أن نصدق توکیدات 
تسطنطین نفسه »© فانه كان يرثب. فى استياء وسخط آعمال القساوة 
الفاشية الثی اقترفنها أيدى الجنود الرومان مع المواطنين الذين لم يكن 
لهم من ذئب الا عقيدتهم CV)‏ . لقد لمس فى الشرق وى الغرپ الآثار 
التباينة للعنف وللتسامح . ولا بات العنف ابغض واشبد مقتا لانه. تمثل 
فى شخصية عدوه العنید جالریوس © فقد آثر التسامج اقتداء بو الده 
التونی واتباعا لشورنه . فأوقف ابن قسطنتیوس على الفور قوانين 
الاضطهاد او الغاها » ومنح حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الذين 
اعلنوا فلا عن امتناقهم المسيحية . وسرعان با تشجعوا على الاعتماد 
على عطف وعدالة العاهل الذی اکن = المسيح » ولاله المسيحيين 
اجلالا خنيا خالصا ,+ 


te 


۰ (۱) ولکن من الیسود ایضاح أن الترجم الیونالی قد حسن الاصل اللاتینی ۲ وربا 
تذکی الاميراطون الشيخ اضطهاد دقلدیانوس . فاحس یفقت وازدراء اکثر مما احس ده 
بالفعل فى ایام باه ووگنیتد ۰ 


یعد get‏ خبسة آشهر من فتح: ایطالیا اعلن الامبراطور اعلانسا 
صادقا أصيلا عن عو اطفه 3 ( مرسوم ميلان « المشهور : الذى أعاد 
انسلام والهدوء الى الكنيسة الكائوليكية . وفی لقاء شخصی بين آمیری 
الغرب ¢ حصل قسطنطین »© بنضل تفوقه فى الذکاء والقوة » على 
موافقة: فورية من زمیله لیسینیوس » وقضى اتفاقهما واشتراکیسا ف 
التوقيع وسلطانهیا على غضنب مکسیمین » وبعد وفاة طافية الشرق» 
استقیل مرسوم ميلان على أنه شانون عام أساسى من قوانين العالم 
الرومانی ۰ 

واتتضت حكمة الامیراطورین رد کل الحقوق الدينية الى المسيحيين 
الذين کانو: قد حرموا منها ظلما وعدوانا ۰ ونص على أن تعاد الى 
الكئيسة کل آماکن العبادة والاراضی العامة الصادرة دون ناش 
اى ابطاء او نفقة ٠‏ واقترن هذا الانذار الصارم بوعد كريم یقضی بان 
يدفع للمشترین الذین کانوا قد دفعوا ثمنا مناسبا کافیا » تعویض من 
الخزانة الامبراطورية , وصيفت هذه acl gal]‏ الناجعة النی تصسون 
مستقبل الهدوء بين المؤمئين فى اطار مبادىء التسامح » مع التوسع 
والمساواة فيه . ولابد أن الطائفة الجديدة قد نسرت هذه المساواة بانها 
امتیاز نأفع مشرف . ويعلن الامبراطوران الى العالم انهما منحا المسيحيين 
الآخرين وغيرهم سلطة حرة مطلتة فى اعتناق اية عقيدة يرى الفرد من 
الاوفق له أن يؤثرها » أو أنه وهبها عثله ونفسه ؛ أو أنها اصلسح 
ما dike‏ ان يمارس . وحرصا على توضيح کل Bal‏ مبهم » و استبماد 
ای استثناء » وعلی مطالبة حكام الولايات بالاليزام الدقيق بالعنی 
الحقيقى البسیط برسوم شرع لاثرار دعوئ الحرية الدينية وتأمينه. 
بلا حذود . وتفضلا بتحدید سببین هامين' اقنماهما پاباحة هذا التسامح 
العام نامل : أولهما المقاصد الانسائية التى تستهدف امن شعبهما 
وسعادته » والثانی أملهما الوسوم بالتقى والورع فى Legit‏ بهذا العمل 
فد بهد.ان اله السماء ويرضيانة . ویعترفان شاكرين بالشواهد العديدة 
النريدة للعطف الالهى . ويثقان بان العناية الالهية Ul‏ سوف تظل 
تصون رخاء الأمير ورخاء شعبه . وييكن أن يستخلص من هذه 
"شعبیرات الغامضة غير المحددة المتسية بالتقوى والورع لاه 
lal ju‏ ذات طبيعة مختلفة » ولكنها ليست متنافرة . فلريما تارجح 
عقل فسطنطین بين الديائتين الوثنية والمسيحية » أو ريما اعترف 4 
Looked‏ مع الآراء الفضفاضة الطيصة فى Gade‏ الشرك » بان ( اله 


المسيحيين وأخدا من بين 'الآرباب الکثیرین الذين يك كلون حنكومة. 
السیاء . أو ریما اعتتق الفكرة الفلسفية السارة "» Call‏ تقول نأثه 
رغم تعدد الاسواء والشماتر و الآراة ٤‏ فان کل ص الجنس البشرى. 
وأممه متفقون فى عبادة الاب الشترك .للکون وجالقه . 


وكثيرا ما تتأثر آراء di Eel AF‏ المنافغ الدنيوية i “al‏ 
تأثرها باعتبار ات من الحقيقة الجردة النظریة ٠‏ اوقد یکون من "الطنیعی, 
ارجاع عطفك تسظنطین التزاید التحیز الى تقدیره QUAY‏ المسيحيي 
والی اقتناعه oh‏ انتشار الانجیل پستتبع بالضرورة التمسك "بالفضائل. 
الخاها .و نيما نکن من كبر اتعماسة ght‏ اهو اكه از اتتام :لبان 
gal‏ اطفه » فان من مصلخنه » دون ریب + أن بحترم رعایاه uly) YE‏ 
الطبيعية والمدنية فى الحتیم. . ولکن اثر اهمال Kol‏ القوانين. gall‏ 
معيب مزعزع » لانها » أى القوانين » قل أن توحى بالفضيلة ٠‏ 
ولا تستطيع دوما أن تحد من الرذيلة . وليس لها من القوة الكافية 
ما يردع عن ارتكاب كل ما تماقب عليه » كما أنها لا تستطیم فى كل 
الاحوال أن تعاتب كل ما تحريه . وقد أهاب الشرعون التدامی بقوى. 
التعليم والرای لمغاونتهم . ولكن كل ميدأ كان له يوما اثره فى المحافظة. 
على نضارة ونقاوة روما واسبرطة ¢ انطفات جذوته منذ زمن: طويل ف 
كنف امبراطورية استندادية متداعية .- وظل الفلسنة سلطانها “الرقيق. 
على العقل الائسانى » ولكن قضية الفضيلة لم يكن لها من LNA‏ 
الوثنية.الا سند هريل واه . وربما حق للحاکم الفطن » ق هذه الظروف 
الثبطة » أن 'يغتبط وییتهج اذ يرقب . تقدم ديانة نشرت: بين الناس. 
اسلوبا نقيا خیرا ماما من الاخلاق » اسلونا صالحا لكل واجب وکل. 
ظرف من واجبات الحياة وظرونها » اسلوبا توّاهنوا:به على أنه .يمثل. 
ارادة « الاله الاعظم » ومئطتة » وثرضوه بضمان الثواب او العتاب 
الأيد ن : ولم تستطع pai‏ بة التار یم الیونانی والرومانی آن تبان jw‏ 
كيف يمكن اصلاخ الخلق الوطنى او تهذيبه بتعاليم الوحى الالهى 6 
Lays‏ أصغى تسطتطين » فى شىء من الثقة » الى توکیدات لکنانتیوس. 
التملقة » ولکنها العتولة clin‏ نان هذا المدافع الفوه النصيح » فيما 
پبدو » توقع » أو على الأرجح جر على أن يعد » yl‏ اقرار السيحية. 
سوف يجدد براءة العصور البدائية” وهناءتها » وأن bale‏ الاله gall‏ 
سوف نخمد الحروب والفتن بين من پعنبرون آنلسهم على كدر سواء 
ابناء أب واحد مشترك بینهم » وان اية رغبة جامحة واية ماطفة 
انائية ثائرة سوف تحد ee‏ من شلوائها العرفة بالانجيل » وان 


f° 


«الحکام سوف يغمدون سیف العدالة وسط شعب تحرکه كله مشاعر 
الصدق والتقوى والانصاف والاعتدال والانسجام والحبة ALLAN‏ . 
ولايد ان الطاعة السلبية العمیاء التی تخضع لني السلطة » بل 
.حتى للظلم والجور » قد يدت لعینی الحاکم الستبد الطلق أيرز الفضائل 
الانجيلية وأتفعها . أن اللسيحيين الأولين لم یستمدو ا نظم الحكومة 
الدئية من. رضا الشعب وموافتته » بل استمدوها من هو انين السماء . 
.وعلى الرغم من أن الامبراطور الحاکم كان قد اغتصب التاج عن طریق 
الخيائة والقتل » فانه انتحل على الفور الشخصية القدسة ¢ ای 
rr ie ier ae eee ee‏ وهی © ere ar Cl mT‏ مخانسا “على شوه 
استغلال سلطته » وكان رعاياه مرتيطين ارتباطا لا تنفصم عراه 6 
بعهد الاخلاص لطاغية انتهك حرمة كل قوانين الطبيعة والمجتمع . 
وخرج المسيحيون المتواضمون الى الدنيا وکانهم حملان بين ذئاب » 
ولا كان من غير الجائز لهم ان پستخدموا القوة حتى فى سبيل الدفاع 
عن عقيدتهم » فانه يظل من أكبر الوزر أن تغريهم الامتبازات العقيمة 
أو المتاع الدنىء فى الحياة العايرة » بسفك دماء أقرائهم ۰ وایمانا منهم 
بنظرية احد الحواريين الذى بشر فى عهد نيرون بواجب الامتثال غير 
الشروط » ظلت ضمائر المسيحيين فى القرون الثلاثة الاولی نقية من 
اوزار المؤامرات السرية او التمرد العلنى . وفى الوشت الذى عانوا 
فيه من بطش الاضطهاد » لم يستفزهم شىء قط الى امتشاق الحسام 
فى وجه حاكيهم الطاغية ؛ ولم ينفروا ساخطين قط الى اى ركن قمى 
.منعزل فى الكرة الارضية . ان البروتستانت فى فرنسسا وانجساترا 
والمانيا » اولئك الذين اكدوا فى جراة وبسالة حريتهم الدنية والدينية ) 
قد اسیء اليهم بالمقارنة المثيرة الحاقدة بين سلوك المسيحيين الأولين 
.وسلوك السیحیین دعاة الاصلاح الدینی ۰ وربما كان جديرا بنا عوضا 
عن اللوم والتانیب » ان cated‏ ذلك العنی السامی وتلك الروم العالية 
فى اسلاغنا البروتسنانت Blea‏ الاصلام » Guill‏ اقتنموا بان الدين لا يمكن 
آن بلفی الحثوق الاساسية الثى آقرتها الطبيعة البشرية . beg‏ جاز 
أن ننسپ صبر الكنيسة الاولی الى ضعفها والی روح الفضيلة فيها 
على حد سواع gla.‏ طائفة من العامة wat‏ المحاربين » بل bala‏ » 
روثلا شام ويلا تفسینات ۶ GE‏ لراما أن تواجه la‏ محففا محتوبا > 
اذا هى اندنمت فى مقاومة يائلسة: عثيية لسید الجيوش الرومائية . 
واكن المسبحيين » حين آثاروا غضب دفلديائوس او الثمسوا عطف 
تسطلتحلين » استئلاعوا أن يزعموا ف صدق ولقة ¢ آنهم التزموا Nase‏ 
البلاعة السلبية » وان سلوکهم فى مدی ثلاث شرون كان دائما منسجما 


أن يحتملوا ولو . 


ان الامراء و الطفاة لیعتبرون » Lady‏ للنظام العام « للعناية الالهية»؛ 
بمثابة وزراء للسماء » عینوا لیحکبوا وينزلوا التصاص بابم الأرض . 
ولكن التاريخ القدس يزودنا بامثلة رائعة لتدخل اله بطریق Goal‏ لان, 
يكون مباشرا فى حكومة شعبه المختار > فقد أودع الصولجان والسيف. 
بين يدى موسی ویشوع ١ه‏ وجدعون وداود س من المكابيين Maccabees‏ 
وكانت نضائل هؤلاء الأبطال حافزا cabal!‏ الالهى أو نتيجة له » وتدر 
لنجاحهم d‏ الحرب أن يحقق خلاص الكئيسة أو انتصارها 3 واذا كان. 
قضاة اسرائیل حکاما طارئین مؤقئين » فان ملوك یهوذا اقتبسو 
ننتد هم اياه رذائلهم » أو تبطله نزوات رعاياهم ٠‏ وربيسا اختارت. 
« العناية الالهية » تفنسها » التی لم تعد قصرا على الشعب الیهودی -. 
اختارت قسطنطين واسرته لیکونوا حماة العالم الستیحی . وراج 
لکتانتیوس الناسك التعبد يعلن فى نبرات رسولية 4 الجد الذی سوت 
aly‏ 3 سماء حکمه ا مدید الذی fo‏ العالم ۰ وکان اج‌الریوس 
ومكسيمين- ومکسنتیوس ولیسپنیوس مئافسين شارکسوا D‏ حبیب. 
السماء ) ولايات الامبراطورية + وشرعان:ها أرضت ماساء موت کل من. 
جاليريوس ومكسيمين سخط ٠‏ المسيحيين 4 وحفقت تمنيائهم الدموية 8 
وازاح تغلب قسطنطين على مکستتیوس ولیسینیوس ؛ عن طريقة. 

عنیدین ظلا یعارضان انتصار « داود الثائی 04. وریما ادعت 
قضيته © فیما gan‏ » أن العناية الالهية قد ندخلت فیها وبادکتها بصفة 
خاصة. , لقد لوئت .شخصية : الطاغية الرومانی الحلة الامبر اطورية 
والطبيعة البشرية . وریما نمتع ۰ آلسپحیون " بعطفه الثقلب ۰ 4 " ولکنهم 
كانوا رغم ذلك 5 ‘ رعاياه » لاثار نزفه “Ai ya's‏ 
الفاشمة . وسرعان ما فضح سنلوك ليسيئيوس أنه کان “قد وافق » 
وهو کاره على aot gill‏ الذي الانسنائية التى تضهنها مرسنوم .ميلان ١‏ 
فقد حرم فى ممتلکاته اجتماعات المجالس الكنسية فى" oly yl).‏ » وع_زل 
موظفيه المسيحيين بشکل cody‏ © واذا کان قد تفادی وزر س أو قل. 
خطر الاضطهاد العام » فان مظاله ستظل آبشع واشنع Sil‏ 
Lal yall‏ رسمدا وافق عليه طو احيسة زاختیسارا وبینما كان الشدرق 
على حد التعییر الحیاسی all‏ ذکره يوسوبوس ا يتعثر فى دياجبر 
ظلام خبيث » بعثت dad!‏ 2 الأنوار السماوية الدفء فى ولايات العرب 


,واضاعت جوانبها .. وقد اعنبر ورع فسطنطین دلیلا كاملا على عدالة 
اسلحته » ashy‏ استفلاله للنسر رای السیسیین فى أن بطسلهم كان 
يتحرف بالهام وتوجیه من « رب الحشود » > لقد اسف عمسن صوق 
ايطاليا مرسوم عام للتسامس » وما أن انرق ان ade ea‏ 

لیسپنپوس » بالسلطان فى Lio‏ الرومان » حتى بعث بكتب دورية الى 
كل الأقاليم يحض يها جمیع رعایاه علی أن يقتدوا » دون ابطاء 
بمليكهم » وان يؤمنوا بالحقيقة الالهية ويدخلوا فى المسيحية . 


وولد الأمتقاد الراسخ بان اعقلاء تسطئحلين العرش مرتبط Unley)‏ 
Lauds‏ بالتدبيراث الالهية س ولد فى ‘gts‏ السیحین راین ساعدا 
بوسائل مختلفة على تحقيق النبوءة ۰ فاسننند ولاژهم الجاد الحار 
کل age‏ انساني فى سبیل نصرته » وتوقعوا عن يقين ان الله سوف يؤبد 
جهود هم بعون خارق من عنده . اما اعدام 4 i‏ كسلئطلين AKA‏ عزوا هذا 
التحالف الذى عقده بطريقة غير ملحوظة مم الكنيسة الكائوليكية » 
والذى ساعد على تحثيق اطماعه » الى دوافع غير نزيهة GA‏ مسع 
مصلحته هو » وفى أوائل الفرن الرابع كانت نسبة عدد المسيحيين الى 
.مجموع سكان الامبراطورية لا تزال ضئيلة » ولكن ربما ساعدت روح 
الطائفة الدينية ووحدتها س وسط شمب منحل نظر الى تغير حكامه 
بلا مبالاة كما يفعل العبيد س نغول ريما ساعدت هذه الروح القسائد 
المحبوب الذى وضعت الطائفة » بوحی من ضسمائرها > حياتها واموالها 
فى خدمنه , وکانت لفسطنطلين فى أبيه أسوة حسنة » حيث تملم منه أن 
يقدر شمائل المسيحيين ويكافئهم عليها . وتهيات له هوق ذلك ميسزة 
تقویة حكومته باختيار نظار او Bala‏ يمكن أن يثق فى الخلاصهم ثفة 
حقة لا حدود لها . وكان لزاما » بفضل نفوذ هؤلاء الرجال أن بتضاعف 
عدد المهتدين الى المقيدة الجديدة فى البلاط والجيش » وكان المتبردرون 
Olly!‏ الذين ملأوا مختلف مراتب الجیش © يتميزون بقدر من الغفلة 
والخفة تقيلوا dae‏ ديانة قائدهم دون مشاومة » ويمكن القول فى انساب 
ان عددا كبيرا من الجنود » مندما عبروا جبال الالب ١‏ قد وسمسوا 
اسلحنهم فى خدمة المسيح وخدمة سطنحلین . وخفنت طباشع pall‏ 
وبواعث الدين » يوما بعد يوم من اهوال الحرب وسفك الدماء > التي 
سادتث بين المسيحيين زمنا Sash‏ . وی الجالس Gill‏ انسفدت cand‏ 
حماية قسطنطين اسنخدم الاسائنة فى الوقت الناسب سللانيم لاقرار 
اليمين المسكرية » وانزال عقوبة الحرمان من رحية الكئيسة باولئك 
الجنود الذين الثوا سلاحهم حين ساد الهدوء الكنيسة . وفىالوقت 
الذی راد فيه قسطنطين » فى نطاق ملکه » من عدد اتبساعه 


و 
a‏ 


ومن Spice hang!‏ على تأييد 
حزب قوی 3 الولايسات- - التى ظلت بعد تحت 
والنفور بين رعايا مكسنتيوس ولیسینیوس المسيحيين --. ولم یجسد 
الفيظ الذى لم يحاول الأخير أن يخفيه » الا فى زيادة انحيازهم الى 
جانب Aaa yt‏ ۰ واستطاع الأسائقة 4 يفضل المراسلات المنتظية التى 
ee‏ ی ای ست ۳۳۳ 


. لد 5 متشق الحسام , بن أجل خلاص ال الكئيسة‎ ad | re 
7 ارو 4 1 ۷۹ طنحلین‎ 


زاد الحمس الذی فهر الجنود: س وربما شمر الامبراطور كذلك م 
من حدة سیونهم وقوة سلاحیم » كما اثلج صدورهم وارضی ضمائرهم. 
نتقدموا الى العركة » وهم على يقين تام من ن الله الذی شق من قبل 
للاسرائيليين طریقا عبر میاه الاردن » وحطم انار آریجا أمام صوت 
أبواق بشوع ay‏ أن یکشف للعيان عن عظمته وقوته فى انتصسار 
فسطنطین . أن شواهد تاريخ الكئيسة مستعدة:- للتاکید بأن تمنیانهم 
بررتها المعجزة البارزة التى ينسب اليها الجميع تقریبا تصول اول 
امبراطور الىالمسيحية .. وان السبب الحتيقى أو الخيالى لثل هذا 
الحدث الجليل الخطر » لیستحق ويتطلب اهتمام الأجيال الفادمسة . 
وساحاول ان أكون تقییما Wg! Wale‏ قسطتطين: الشهورة بدراسة 
متميزة للراية وللحلم وللعلامة السيماوية » عن طريق الفصل بين الجو انب 
التاريخية و الطبيعية والخارقة أو المعجزة فى هذه القصة الغريبة » التی 
مزجت فى دهاء فى كتلة ضخمة هشة » رغبة فى صيافة حجة خداعة 


حسئة | اهر ۰ 


| س اصبحت آلة من آلات التعذیب الذى كان بنزل بالعبید 


passa,‏ 4 موضيع lll‏ والفرم فا لظن الواشن. الزوبانی..: 
و ار تبطت مكرة الذئب والالم والفضيحة ‘ ارتباطا وثيشا رة 


۷ Se 
¥ 


الصلیب (۱) . وسرعان ما اللفت روح التقوی فى فسطنطین ‏ اکثر من 
الروح الانسانية فيه الغت فى نطاق ملکه تلك العقوبة التی تفضل 
السید « السیح الخلص » فعاناها » ولکن الامبراطون كان قد تعلم أن 
يحتقر الأهواء التی تلقاها فى فترة تنشکته وتربيته وکذا آهواء شعبه > 
قبل أن يتمكن من أن يقيم وسط مدينة روما تبثالا له وهو يحمل 
الصلیب فى يده الیمنی » مع نتوش ترجع الفضل فى انتصاره فى ساحة 
الوغى » وتخليص روما » الى هذه العلامة المباركة 7 الصليب ) » الرمز 
الصادق للقوة والشجاعة . واضفی نفس الرمز على اسلحة جنود 
تسطنطین قدسية وطهرا » مثالق على خوذاتهم » ونتش على دروعهم» 
ونسج على راياتهم 4 وتميزت الشسمارات المقدسة Gall‏ ازدان بها 
الامبراطور: نفسه ib‏ صنعت من مادة أغلى ثيمة » وبقدر pS‏ مسن 
الدقة والاتفان . ولكن الراية الرئيسية الثى اشارت الى فوز الصليب 
كانت تسمی لاباروم 1858831122 ) وهو لفظ غامض © ولکنه مشوور » 
اشتق عبثا من كل لفات العالم تقريبا 6 ووصفت هذه الراية بانها عبارة 
عن عمود خشبی له رأس. حديدى Gude‏ يتقاطع معه قضيب مستعرض؛ 
تتدلی aa,‏ الراية المصئوعة من الحرير » وقد نسجت عليها صور العاهل 
الحاكم واپنائه » وارتكز على راس العمود تاج من الذهب 6 بداخله 
الطغراء الغامضة اللی تمثل كذلك Joa‏ الصليب والحروف الاولی من 
اسم السيد المسيح . وعهد بحراسة هذه الراية « لاباروم » الى خمسين 
حارسا مشهودا لهم بالبسالة وصدق الايمان » وتميز مركزهم بما أضفى 
عليهم من أمجاد » وما منحوا من tail oy)‏ عالية ٠‏ وسرعان ما وئعت 
احداث سعيدة cat‏ الى الرای القائل بان نبال العدو لن تثفيذ الى 
حراس الراية « لاباروم » وانهم فى مأمن من الخطر طالا كانوا شائمين 
عليها . واحس ليسينيوس ؛ فى الحرب الاملية الثانية بقوة هذه الرابة 
المقدسة وتوجس منها خيفة » بلك الراية النی أثار منظر‌ها »+ وس 
احتدام المعركة © فى جنود فسعلندلین tools‏ لا پشهر & ونشر الر.مهب 
والفزع فى صنوف اعدائهم . ورفع الأباطرة المسيحيون الذين حذوا 
حذو تسطلنطين » راية الصليب فى كل حملاتهم الحربية . ولا انقطلع 
خلفاء تیودوسیوس النصلون عن الظهور على راس جيوشهم » اودعت 


(۱) اصاب الکتاب السپحپون : جوستین , مینوسپوس ١‏ فلیکس , تم توایسان . 
جیروم . مکسیموس تررین ۰ قدرا معقولا من التجاح فى استقصاء شكل الصلیب ام 
شبیه له فى الطديمة او الفن : فى تقاطم الزوال, مع خط الاستواء , فی وجه الانسان , 
lbs‏ یحلق . ورجل يسبع » وفی الصارية , وفي الفناء . فى المحراث وفی العلم , ۰۰۰ 
وغیرها ٠‏ 


A 


راية « لاباروم » قصر القسطنطينية على آنها أشن وقور رفیم الشان » 
ولکنه عقيم غير مجد . ولا تزال .امجاد هذه الراية باقية علئ رصائم 
ر میدالیات ) آسرة فلافيوس ۰ ونتيجة لنسکهم الشکور وضعو ا طفراء 
السیح- وسط شمارات روما » واستخدمت في الانصساب التذكارية 
الدينية والحربية على السواء تلك العبارات المهيية : « سلابة 
الجمهورية » » « مجد الجیش » » « سعادة الشعب » ٠‏ ولا تزال توجد 
رصيعة ( ميدالية ) قسطنتیوس » وعلیها راية « اباروم » مقرونة 
بالعبارة التذكارية « بنضل هذه الراية سوف تنتصر » . 


۲ س درج السیحیون الاولون على أن یحصنوا عتولهم واجسامهم 
فى کل اوقات الخطر والضیق بعلامة الصلیب »© التى استخدموها فى کل 
شعائرهم الكنسية 6 وی کل وقائع الحياة اليومية » على آنها عاصم 
محقق من کل شر.روحی, أو دنیوی ۰ Lang‏ كان لسلطان الكنيسة وحده 
من الاهمية والاعتبار ما يبرن اخلاص تسطنطین الذی اعترف فى GBA‏ 
وئيدة حذرة بصدق المسيحية واتخذ رمزها شمارا له . ولکن شهادة 
كاتب poles‏ كان یدافع عن قضية الدین فى رسالة رسمية » تضفی على 
ورع الامبراطور طابعا اشد رهبة واکثر وقارا . فهو يؤكد » باکبر قدر 
من الثقة واليقين » أن قسطنطین » فى ALM‏ السابقة على آخر معركة 
مع مکستیتوس 6 تلقی فق النام بها بحفر علامة الل السماوية ای طفراء 
اسم السیح القدسة على دروع جنوده » كما أنه قام بتنفیذ اواسر 
السماع © وشاز بالنصر الحاسم عند جسر میلفیا Milvia‏ حزاء وفاقا 
على بسالنه و امتثاله ۰ وریما حدت يعض الاعتبار ات بالعثل | لنش كك 
الى الارتياب فى حكم أو صدق رب البلاغة الذى سخر ثليه » بداشمع 
الغدرة أو بدافع المصلحة » لخدمة الطائنة الغالية > فقد نشر » على 
ما يبدو ؛ وفيات الظالمين فى نيقوميديا » بعد نحو ثلاث سنواث مسن 
انتصار الرومان . ولکن مسافة الالف من الامیال » وفترة الالف من الایام 
لايد تفسحان مجالا واسعا. لادماءات الخطباء المؤثرين » ولسرعة 
تصديق الطائفة » وللاستحسان الضمنى الصامت من جائب الامبراطور 
الذى ربمنا اصفی فى ارتياح الى هذه القصة الخارقة (all‏ رفعت ذكره 
وانجحت مساعيه . واورد نفس المؤلف » مجاملة لليسيئيوس » رؤيا فى 
صيفة cles‏ نثله أحد sue eng ee‏ 
الطاغية مکسیمین . ان كثرة تکرار المجزات تستنز العقل البشری » 
حين لا تستطبع ٠ ee‏ ولکنا )13 أنعمنا النظر فى رؤيا سطنطین» 
على حدة » فقد يكون من الطبيعى أن تفسرها سياسة الامبراطور أو 
حماسته .. فنی سنة قصيرة من نوم متقطع » هجع فيها له من 


۹ 


اثتر اب الیوم الذی ,لابد أن ینحدد فيه مصير الامبراطورية » فرضت 
صورة السیح والرمز العروف الشهور لدیانته نفسيهما على الخیال 
اليقظ لامیر مجد اسم اله السیحیین » وربما الثمس منه المون والقوة 
سرا . فان ای رجل فوله أو سياسى آريب مستعد الى الأجوء الى 
مناورة او خدعة حربية من امثال تلك الاحتيالاث الروعة التى عمد اليها 
Guba‏ وسرتوريوسن Sertorius‏ ( فى القرن الأول قبل الميلاد. ) بننس 
التدر من الدهاء » coli‏ بننس النتيجة . لقد آمنث كل الامم القدمة 
Lata dite‏ الثحلام الخارق للطبيعة » واصبح جزه كين من جنود الفال 
مستمدا بالفمل لوضع ثقته فى تلك العلامة الناجمة » علامة السدین 
ااسیحی . وقد تکذب الوائمة وحدها رژیا تبطنطین الخنبة أو 
Ly aan‏ »© وربا رای البطل الصندید الذی .كان قد عبر الالب 
والابنن » فى باس فاتر » نتائج الاندحار تحت آسنوار روما . 
واعترف السئائو والشعب الذين هللوا لخلاصمهم من حلاغية بفیضص 
بان انتصسار قسطئطين جاوز قدرة البشر » دون ol‏ يجسروا 
على التلميح الى أن هذا كان من صنع الآلهة . وان قوس النصر الذى 
أكيم بعد هذا الحادث بسنوات ثلاث 6 لیملن فى عبارة مبهمة 4 انه انشذ 
دولة الرومان وثأر لها » بفضل عظمة عثله » وبنضل الفطرة أو البواعث 
الالهية . ويذهب الخطيب الوثنى الذى qual‏ مرصة مبكرة فيل ذلك 
ليشيد بمنائب الامبراطور الفاتس » يذهب الى الخلن بأنه هو وحده : 
ای الامبراطور » سعد بعلاقة وثيقة خفية مع « الكائن الاعخلم » الذى 
فوض آمر العناية بالمخلوقات الفانية الى الآلهة الذين هم ادنی منه 
dite‏ . ومن ثم يحدد هذا الخحليب سببا مقبولا شکلا يملل به : لاذا 
لا يجدر برعايا قسطنطين أن يقدموا على اعتناق دیانة مليكهم الجديده . 


۳ س ومن المحتيل أن ينتهى الفيلسوف GA‏ يتفحص فى ارتياب 
scale‏ ¢ الأحكام والنذر والبشائر والمعجزات والکراماث » فى تاريخ 
الرس انيل هي ارم Gell‏ يقي الى "أنه دا هدع ال 
والاحتيال أحيانا ابصار النانلرین » هکم امتهن القصص الخیالی عتول 
cl all‏ !! فان أى حادث أو مظهر دلاریء يبدو اتحرافه عن الجسری 
المادی للطبيمة » قد سب gli! Go‏ وطیض الی التدخل البس‌اشر 
للالهة . وأضفى خیال الجمهور الذمول شکلا Ugly‏ ولغة وحركة على 
النيازك الخاطفة غير الالوفة . ان نازاریوس ویوسوپوس هما اشهر 
خحليبين » جهدا فى مدیح بليغ منمق » فى أن يشيدا بمجد قسطئطين . 
ان ناز اریوس يصف بعد تسع سنین من انتصار الرومان » چیشا من 
تدارا yaa)‏ سفن نی یبن ل وس all‏ یازور 


وروحهم » واشکالهم الضخمة » وفيض النور الذی شع من اسلحتهم 
السماوية » malay‏ على تعريض انفسهم لأبصار del‏ الارض فاسماعهم» 
وتصريحهم بأنهم أرسلوا وانهم طاروا لنجدة قسطنطين 0 : قسطنطين العظيم . 

ویهیب الخطیب الوفنی date‏ ال اس فاد" ال كان خب اف 
حضرتها أن تصدق هذه الكرامة » يحدوه الامل » فیما يبدو » فى أن 
تحظی الآن الرژی السابتة بشیء من التصسدیق والاهتم‌ام من هذا 
الحادث الجدید العام . اما خرافة یوسوبوس السيحية » والتی 
ريما نبعت على مدی ستة وعشرین عاما 6 من نفس الحلم الاصلی 4 
غد صیفت ف شکل اصح وارشق » فقد ذکر أن تسطنطین فى احدی 
مسیراته رای زای العین .النصب التذکاری الضیء للصلیب موضوصسا 
قوق شمس الظهيرة » وقد نقشت عليه هذه العبنارة : « بهذا 
غلتغلب » . واذهش هذا الشىء الذهل فى السماء كل الجیش بأسره 
قدر ما آذهثن الامبراطور نفسه . الذئ لم يكن فد استقر رأيه 
بعد على اختیار دين . ولكن رؤيا الليلة التالية حولت ذهشته الى 
ايمان . فقد ظهر المسيح لناظريه ومعه -علامة الصليب السماوية 
نفسها . وابر قسطنطين أن 'يصنع رای شبنهة. بهذه العلامة © وان 
يسير » مؤقنا بالنصر » الى ملاقاة یکسنتیوش وسائر اعدائه س ویبدو 
أن اسقف قيضرية العلامة رای ان الکشف عن هذه القصة الخارقة آنذاك 
ر قى وشت متاخر ) سوف ty‏ الدهشة والريبة فى نفوس اشد قرائه 
تقی وورما . ولکن » بدلاامق تحدید Gig all‏ الدقيقة للزمان والمكان ۰ 
التی تفید دائمأ فى اظهار ملاح الکذب أو جلاء وجه Yay » Gall‏ من 
ان يجمع ویسجل ادلة کثیرر من شهود العیان الاحیاء الذین لابد انهم 
رأوا رای العين هذه المجزة الفذة » یکتفی یوسوبوس بدليل غاية 
الغرابة 6 یزعمه من عندیاته » فهو یدفی أن الامبراطنور الراحل 
قسطنطین » بعد algal Sse‏ من هذه الواقعة اتطلق معه ف الحدیث ؛ 
فروى له قصة هذا الجدث الفرید فى حیاته » واکد صحنه بافلسظ 
الایمان . وابت على الحبر العلامة فطنته وعرفانه للجمیل ان يشك فى 
صدق سيده الظافر: » ولکنه پشین فى صراحة ووضوح ١‏ الى أنه لزاما 
عليه أن يرفض التسلیم بحقيقة من مثل هذا النوع اذا جاعت من مصدر 
قير وثیق © ولکن بواعث التصدیق لم تعمر بعد أن دالت دولة اسرة 
فلافيوس 4 اما العلامة السماوية التی ريما سخر منها الزنادقة: فیما 
بعد » فقد اغلفها السیحیون قى العص الذی تلا تصول قسطنطین 
مباشرة . ولکن الكنيسة الكاثوليكية فى الشرق والغرب معا » تبنت 
علامة نلتثم »أو يبدو Gal‏ تلتثم مع عبادة الصلیب التی بمارسها النناس. 
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واحتلت رؤيا شسطنطین مكانا مرموشا فى أساطسير ae‏ | حتی 
ره الاول tilt‏ م صدق رو ai)‏ ۰ 


يميل قراء العصر الحاضر من البروتستانت والفلاسنة الى الاعتقاد 
ob‏ قسطنطین » فى روايته عن تحوله الى الببيحية . آقر بهتانا ضارخا 
بيمين غموس رهيبة متعمدة . وقد لا پترددون فى القول بانه فى اختیار 
الدین كان مسوقا بوازع من مصلحته »وانه ( على حد تمبیر شساعر 
ملحد ) قد استخدم مذابح الكنيسة بمثابة سلم مناسب یرقی به الى 
عرش الامبراطورية ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان معرفتنا بالطبيعة البشرية 
وبقسطئطين وبالمسيحيين لا تسيغ الجزم بمثل هذه النتيجة القاسية 
المطلقة . هاللحوظ فى عصر تسوده الحمية الديئية: 6 أن cash‏ لاس 
clea‏ يستشعرون شيئا من الحماس الذى يبثونه فى الناس » على حين 
يتخذ أكثر القديسين استقامة لاننسهم تلك الميزة الخطيرة 6 ميزة الدفاع 
من قضية Gall‏ بأسلحة الفش الباطل . وجدير بالذكر أن المصلحة 
الشخصية Tas‏ ما تكون مقياس أيمائنا ومقياس عملنا وتصرفنا » على 
حد سواء . وعلى هذا من الجائز ان نفس بواعث المنفعة الدنيوية التى 
وجهت سلوك تسطنطین واعماله العامة 6 چنحت به » دون أن يحس » 
الى اعتناق dala‏ تلتثم مثل هذا الالتئام مع شهرته ومصيرة وحظه , وقد 
آرضی غروره التوكيد الترون باللق بان السباء قد اختارته ليحك 
الأرض . وكان فى نجاحه ما يبرر حقه المقدس فى المرش . وكان هذا 
الحق مرتكزا. على صدق الوحى المسيحى . وقد يثير المديح الذى يكال _ 
بغير حق فى يعض الاحیان » فضيلة اصديلة حقة » فاذا كان tug‏ 
تسطنطين فى البداية مجرد تمویه ظاهری » فان هذا الور ع الموه ریما 
تحول دوما سعد یوم ¢ تحت تأثیر الاطر el‏ و التعود و الافنداء 4 الى chal‏ 
جدی واخلاص حار . واجیز لاساتفة الطائفة الجديدة ومعلنیها الذين 
0 تكن آداب ساوکهم ولا ملايسهم تو هلهم للارتفاع الى مقام الحاقنیة» 

ن يجلسوا الى المائدة الامبراطورية » وتسلط آحدهم 6 وهو مصرى 
1 اسبانی » على عقل الامبراطور بشکل اعتبره آلوثنیون ضريا من 
السحر » وأصبح لکتانتیوس الذى دبج تعاليم الانجيل ببلاغة شیشرون» 
ویوسوپوس الذى سخر ple‏ الیونان وفلنسفتهم لخدمة الدين » صديقين 
أليفين لليكهما:؛ وارتفعت الكلفة بينه وبینهما: . واستطاع هذان العالمان» 


تحدم 


على ما بینهما من تفاوت ٠‏ أن یتحینا فى جلد وصبر » اللحظات الهادئة 
الواتية للاقناع والاغراء » ليدليا فى حذق وبراعة باکثر الحجج تناسبا 
مغ GIA‏ الامبراطور وادراکه ۰ ومهیا يكن من امن الژایا التی یمکسن 
الظفر بها من الفوز بمهتد: امبراطؤرى » هانه لم يكن ینمیز عن الالاث 
الولفة من رماياه الذين اعتئقوا' العقيدة السيحية الا بالحلة الامبراطورية 
اکثر منه بالتفوق فى مجال الحكمة والفضيلة . وقد لا يكون من غير 
العقول أن بستسلم عقل چندی غير متعلم لقيمة الدليل الذی آقنع 
او أخضع » فى عصر أكثر استنارة » منطق او عقل چروشیسوس او 
بسکال أو لوك . dy‏ زحمة الهام التلاحقة لنصبه الخطیر » تضی هذا 
الجندی » او تظاهر بانه يقضى » ساعات اللیل فى دراسة واعية للکتاب 
التدس © وف اعداد الاحادیث اللاهوتية التى كان یدلی بها بعد ذلك 
الى جمهور المستمعين المادحين المصفقين . ويطنب الواعظ الملكى فى 
حديث طويل له ما يزال Lal‏ حتى الآن » فى ذكر مختلف البراهين الدينية » 
ولكنه يضرب فى ارتياح خاض » على نغم أشعار العرافة سيبيل 
Gibyl)‏ — وعلی نشيد الرعاة الرابع من أناشيد فرجيل » فان شاعر 
ail,‏ | هذا ( dia, Mantua‏ فى شمال ايطاليا مسقط راس bay‏ ) س 
قبل ميلاد المسيح بأربعين Ube‏ — شاد » وکانه استلهم أفكار اشعیا 
اهر هد اشامت اتر اقل a‏ القرى نایم قبل الاد ف 
نخابة dal‏ الشرق واستمارانها ے شاد بمودة المسثراء 6 ومسوت 
الثعبان » واقتراب مولد طفل الهی من نسل جوبيتر العظیم يكقر عن 
آثام البشر » ویحکم الکون الهادیء بفضائل aut‏ » كما شاد بنشاة جنس 
سماوی » وظهور امة بدائية تنتشر فى كل بقاع العالم » واخیرا باستمادة 
براءة العصر الذهبی وهناعته Logs‏ بعد يوم » ومن الجائز ان الشاعر لم 
يدرك العنی والضمون الخفيين لهذه التنبوات السامية » التی Cet pail‏ 
بغیر حق الى طنل من ابناه القنصل أو احد الحکام الثلائة ( بشین الى 
قسطنطین ) ولکن اذاا كان تفسير أكثر روعة وتمویها للنشید الرابع"» 
قد ساعد على تحول قسطنطين الى السيحية ¢ لاستحق فرجیل ان 
يوضع فى مصاف اعظم الدعناة الى الانجیل نجاحا وتوفیقا . ' 1 


واخفيت الاسرار الرهيبة للديانة والعبادة المسيحيين عسن ,عیون 
الغرباء » بل حتى عن طالبى المعمودية فى تكتم انلح فى اثارة دهشتهم 
وفضولهم . ولكن القواعد الصارمة للنظام الذى اقتضت فطنة الأسائفة 
وضعه » تراخت مع نفس القدر من الفطنة من. أجل الامبراطور الهندی» 
الذی كان من الاهمية بمکان اغراژه بکل ملاطفة وديعة للدخضول فى 


ADS 


حظيرّة الكئيسة . وابی لقسطنطين”علن الاقل بمقتضی: فتوی آضمنيتة 
صامتة ». أن يتمتع بمعظم: امتيازات الرجل المشيحى قبل أن يثقيد بشىء 
من التزاماته 5 وبدلا امن مفادره الجنع ۳۹ ارتقع مۆت ramet‏ ایذانا 
alk‏ الجمهوز الدنش ؛ صلى هو مع المؤمنين:'»-وجادل” الأشائفة ؛ 
ووعظ فى آشد موضوعات اللاهوت تعقيدا ودقة » واختفل بالشعائر 
المقدسة فى ليلة عيد الفصح » ولم يعلن أنه مجزد « متناول 0 أو مثشسارك» 
ب اعلن نفسنه ب الى حد ما ہس كاهنا أو قسيسا ضلیمنا فى الاسرار 
السيحية Lys ٠‏ اقتغى غرور تسطئطين بعنض التمييز الخارق » وقد 
استحقت خدماته هذا النمییز » وکان من الجائز أن تعصف الصرامة 
س اذا عومل بها فى غير أوانها ‏ بثمار تحوله التى لم تنضح بعد . واذا 
احكم اغلاق ابواب الكئيسة فى وجه امير هجر مذابح الآلهة 4 لبسات 
سید الاميراطورية عاطلا من ای لون من الوان العبادة الدينية ...وق 
آخر زيارة له لدينة روما » أنكر الامبراطور عقبدة آبائه واجداده 
وامتهنها » حين رفض أن يتصدر موکب الفرسان العسکری » oly‏ یتدم 
النذور. العامة للاله جوبیتر فى الکابیتولین . وقبل تعمید قسطنطین ووفاته 
ببعدة اعوام » أعلن على اللا ان شخصه أو رسمه لن تقشع عليه العين 
بعد الآن داخل أى aime‏ وثنى » Go‏ نفس الوقت وزع على الولایاث 
مجموعة من الميداليات والصور التى تمثل الامبراطور فى وضع متعبد 
مسیحی یتذلل ویبتهل ٠.‏ 2 ۱ 
وانه ليصعب تفسير أو تبرير كبرياء قسطنطين الذی ابی ان ینعم 
ببركة المعمودية . ولكن يمكن تبرير الابطاء فى تعميده » بقواعد الكنيسة 
القديمة وطئوسها . وكان الاسقف » مع معاونيه من الاکلیروس “يقوم. 
ينفسبه باجراءات. التعمید فی اوقات منتظبة فى الكنيسة الكاتدرائية فى 
الاستنية » فن الخيسين يوما التى تقع بين .الاحتفالات المهيبة بعييد 
الفصح وعيد العنصرة .. وكانت هذه الفترة المتدسة تفسح المجال لضم. 
كثير من الأطفال والبالفین الى احضان الكنيسة.» وكثيرا ما اقتفى حزم. 
الآباء تاجيل تعميد. اطفالهم الى .ان يستطيعوا فهم الالتزامات التی 
تفیدوا بها » كما فرض تشدد الاساتنة على المتحولين الجدد boyd clad‏ 
اختبار وتجربة تمتد الى عامين أو ثلاثة اما طالبو الدخول فى النصرانية 
أنفسهم » فقلما كانوا غيورين على اتضاذ شخصية : السیحی الكامل 
الثبت » وذلك نتيجة بواعث مختلفة دنيوية وروحية » وكان المفروص 
أن يتضمن التعمید قضاء ناما Lalla,‏ على الذئوب 4 وعوده الئفس a‏ 
الحال الى نقاوتها الاصلية الاولی ؛ وجدارتها بالوعد بالخلاص الأبدى. 
وزاق هده كسس من نين المفتدين. الى السيحية انه لسن من لکیس 
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التعجيل بشعيرة نافعة. لا يمكن تكرازها' » وآن ,یهملوا - موز ة. لا قييبة لها 4 
ولا يمكن استرجاعها . فانهم. يتأجيل تعميدهم يستطيعون © فى حلرية 
ويسر » أن يشبعوا شهواتهم وينفيسبو! فى متاع الدنيا .. على حسين 
يحتفظون فى أيديهم بوسيلة الغفران الیسور: (۱) ۰ وكان .اش نظرية 
الانجيل السامية على قلب قسطنطين "ضعفت منه على ادراكة وفهمه ۰ 
مسلك جریا وراء مطمعه الكبين سبل السياسة والخرب اللتوية المظلمة 
الملطخة pally‏ » وأسلم نفسه » بعد النصر » ألى المغالاة في استغلال حطه 
استغلالا سيئا فى سرقا بالغ" . وعوضا عن توكيد انفؤقه" الحق على 
بطولة تراجان والائطونینپین Auch de pth!‏ وغلتشفتهم' الوثثية: الدشسة» 
فقد قسطنطین عتكما' تقدمت سنه تلك “bell‏ التى کان "ند -ظفر بها 
ایام شبابه . وكلما تقدمت به الايام فن الوقوف “على جوهن الخقيقة »- 
هبط بئفس القس تغلقه اهداب النقئيلة -. "وتلطخت نفس الضنة من 
حكمه Gall‏ دعا فيها الى عقد مجلس نيقية » باعدام-أكين LN‏ »ای قل 
ذبحه . وهذا التاریح وحده كاف لدحض مزاعم زوسیموس الجاملة 
الخبيثة » الذی يؤكد » أنه بعد مؤت كرسبوس »© حظى أبوه من BLT‏ 
الكنئيسة السيحية » لقاء ما احس من وخز الضمير » بالغفران الذی 
كان قد التمسه عبثا من الاحبار الوثنیین : وعند وفاة کرسپزس للم يعد 
الامبراطور يستطيع التردد فى اختیار ديانة » ولم: يعد يجهل أن لدی 
الكنيسة fast lade‏ ؛ ولو انه ارتای آن يؤجل استخدامه حتی يحول 
دنو اجله دون الاغزاء بالانتکاس ودون خطره ۰ وتأشر الأساقفة ' الذين 
pales‏ فى مرضه yd‏ الى قصر نیتومیدیا بالحمية call‏ طلب وتاول 
بها اسرار التمعید »وبتصریحه الهیب بانه سیتضی البقية 
عمره فى حياة جديرة بتلمیذ للمسیح » وبرفضه القرون بالتواضنع 

يليس الحلة لاضن اه 
السيحية ) وشجمت شهرة تسطذسین والاقتداء به » غیبا يبذو ».على 


(۱) لم پستطع آباء الكنيسة الذين یعیبرن على هذا الابطام PAT)‏ أن پنکروا الفعرن 
الاکید الناجم للتعمید على فراش الوت ۰ ولم .تتمخضن , بلاغة کر يستزم ( يرحنا الف 
الذهپی ) Chrysostom‏ الحاذقة الا عن ثلاث حجع فقط ضب هؤلاء ,السیحیین. 
البمکیاء : ٩‏ - أنه پنیفی أن نحب الفضيلة نفسها؛ , لا من أجل ما یمود علینا من نفع فقط ,۰ 
ب - انه من الحتمل أن نفاجا بالوت دون أن يكون هناك مجال للتعمید “ايه ولا برغم 
a‏ سثتالق فیها مثل النجوم المسغيرة فحسپ 
بالمقارنة الى شموس البررة الصالحين ۰ الذين. قضوا peat‏ المضروب مقرونا بالعمل 
والتوفیق والجد ۰ واعتقد أن ناجیل التعميد » مهيا اسفر عن نتائج وخيمة الى آبعد 
حد » لم یعاقب عليه ای مجلس , عام ای pst‏ من مجالس الولایات , او ای قانون عام gh‏ اعلان. 
من الكئيسة ۰ وما pul‏ ما شارت غيرة الأساقفة فى مناسبات AT‏ من هذه بكثير ! 


AF 


تأجيل | التعييد » فتشچجع_ الطفاة الذين جاعوا بعده على الاعنتاد بأن 
الدماء البريئة التی يسفكونها اثناء حكمهم الطويل سوف تغسلها على 
الفور مياه التعميد وما یصحبه من تجدید Gull‏ » وین ثم حطم سوء 
استغلال الدين اسس الفضائل الأخلاقية تحطیما خطیرا: . 


اقرار المسيحية بمقتفی الق‌انون 


مجد عرغان الكنيسة وامتنانها فضائل نصيرها الكريم grils‏ عن 
ستطاته » وهو الذی رفع السيحية على عزش السالم الرومانی . وقلما 
ذکر الپونانیون الذين یحتفلون بميد الندس الامبرالسوری 4 اسسم 
تسطنطين » دون أن يضينوا اليه لقب « الساوی للرسل » . وپجب 
ارجاع مئل هذه التارئة ؛ ولو انها guts‏ الى خلق مسولاء البشرین 
الالمین » الى الاسراف فى الل الذی یتسم بالالحاد والکنر ۰ ولکن اذا 
كانت الفارنة مقتصرة على مدى انتصارات فسللنحلین الدينية وعددها »› 
Lays‏ تمادل نجاح تسطلئطين مع نجاح الرسل انفسیم » فقد ازال 
بقوانين النسامح تلك المثبات الدئيوية النی عرقت حن ذاك الحين posi‏ 
المسيحية . وظفر دعاتها الجادون الکثیرون بترخيص سالق واشجيع 
“كم علی التبشیر هدای الوحی التامهة بکل حجة Aut‏ الی مقون 
البشر » وتهز جالب التثوى والایمان فيهم . ولم يدم النوازن الدقيق بين 
الديانئين الا ثلیلا . whe pwd‏ ما اکنشفت عين الحلیع والشره الفاحص هه 
الناهذة أن الاعتراف بالمسيحية ويما اسهم 2 تحفيق bam 3 dala‏ 
الحياة الدنبا وق الحیاة BAST‏ على حد سواء . غان الامل فی الثرو اث 
و الایجاد 4( والنموذج الذی پرونه 3 شخس الامبر | داور © واه 
وتحذیرانه » وابنسامانه التی لا تفاوم » اشاعت الاقتناع بين اأجثءود 
السهلة الاننیاد الخائفة التي تملأ عادة آبهاء الفسر . اما الدن التي كان 
لها قصب السبق فى اظهار غيرتها بتدمير معابدها ماواعية و اخنبارا » 
فقد اخنصت ببعض المزايا البلدية » وکوفنت بالسدلايا الالوفة » تسا 
کرمث عاصية الشرق الجديدة بميزة فريدة » تلك هی آن الب لد این 4 
لم ندنس قط بعبادة الاوثان . ولا كانت غريزة المحاكاة نسیدار سلی 
عتول الطبقات الدنیا من الجتمع » مان الجماهیر التابعة المتمدة ما 
لبها مور مایا ی ی من رس ی تا ی 
أو بالثراء . a,‏ اشنری « خلاس » عامة الشسب بممدل ميسور © 
اذا كان سحيحا ما شيل من أن نحو اثثى عشر اافت رحسل فد 
عميدوا ( pods‏ العين وتشسدید اميم سم كسرها ) فى روما 
فى سنة واحدة ¢ مشلا عن عسدد بتتاسب معهم من التسساء 
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ale! EN,‏ الاش افو و د كملع عون اش ترا 
أبيض وعشرین قطعة ذهبية . ولم ينحصر آثر. تسطنطین القسوی فى 
النطاق الضیق لحياته أو ممتلکاته ۰ فان التربية التی وفرها لأبنائه 
واپناء اخوته قد زودت الامبراطور بطراز من الأمراء السذین كان ایمانهم 
ما زال اکثر حيوية واخلاصا لانهم لقنوا فى صباهم الیکر روح السيحية 
si‏ على الأقل نظریتها ٠‏ ونشرت الحروب والتجارة والعرفة پالانجیل 
آلی ما وراء حدود الولایات الرومانية ¢ وسرعان ما تعلم التبربرون > 
الذین کانوا قد احنقروا من قبل فئة ذليلة مشردة ( السیحیین ) س أن 
Vala‏ ينين سین والامجلال: :الى تاه امنتقها مور اع 
يلك » واعظم امة حضارة فی الكزة الارضية . وبجل القوط Uy‏ 
الذین انضووا تحت لواء روما — بجلوا السلیب الذی BIE‏ سوق 
رءوس الجنود » Gy‏ نفس الوقت تلتی مواطنوهم التوحشون دروس 
الایسان والانسانية . وعبد ملوك ايبريا وأزحينيا اله peels‏ 
ر الامبراطور ) وسرعان ما کون رعاياهم — الذین تمسکوا بالسيحية » 
agua, clays,‏ نت Lak TNs‏ دا مم اعوتهم اومان وات 
مسیحیو فارس © وقت الحرب » بایثارهم دينهم على بلدهم » ولكن 
تدخل قسطنظین كان يحد من روح الاضطهاد عند الجوس طالا استتب 
السلام بين الامبر آطوریتین ۰ وأضاء نور الانجیل ساحل الهند » وقاومت 
مستعمرات الیهود الذين کانوا قد توهلوا الى قلب بلاد العرب وائیوبیا» 
شاومت تقدم | لمسيحية . ولکن دسر مهمة الميشرين الى حد ما سسابق 
ees‏ ا Nall‏ حلي کی Naty‏ اللوبيا مسب عدوي 
فرومنتیوس Frumentius‏ الذى نذر حياته للتيشير بالمسيحية وتنصير 
هذه الأقاليم النائية النعزلة . وفى age‏ ابنه قسطنتیوس » منح تیوفیلوس 
Theophilus‏ وكان من أصل هندى ‏ لقب السفیر والاسقف معا ٠ه‏ 
غأبحر عبر el‏ الأحير 6 ومعه مانا حو اد من أكرم جیاد كابادوكيا 4 
هدية من الامبراطور الى أمير سبأ ( أو حمير ) . وحمل تیوفیلوس هدايا 
لخری كثيرة » نافعة أو غريبة » مما قد يثير اعجاب المتبربرين » ويوطد 
of‏ اصر الصداقة معهم ۰ وقضى عدة سنوات فى زيارة لهذه المنطقة الهارة 
حرث د مد الکنالس هناك » وقد حالنه التوفيق فى هذه الرحلة . 


وتجلت قوة الاباطرة الرومان التى لا يمكن دفعها فى التغییر الهام 
الخطير الذى حدث فى الديانة الوطنية » وأخرست فرق الجيش بسا 
نشرت من آلوان الارهاب تلك الصيحات الخافتة التی لا سند لها » 
والتى انبعثت من بين الوثنيين . وكان هناك ما يحمل على توقع امتثال 
رجال الدين السیحی والشعب ¢ امتثالا مقرونا بالابتهاج » صادراا من 


INS Vo الاضمحلال‎ 


Glee!‏ نفوسهم نايعا من امتنانيم وعرفانهم . ونص فى الدستسور 
الروماني منذ ذلك التاريخ على بيدا اساسی ۰ هو ان كل الوابطنسین 
Staal‏ علی اختلاف مراتبهم یخضعون للقوانين » وأن رعاية الدین 
حق لكل حاکم مدنی » وواجب عليه » سرام سوا ٠‏ ولم پستطسم 
تسطنطين وخلناژه أن یتنموا انفسهم بسهولة انهم فقدوا بتحولهم ای 
لون من الامتیازات او الحقوق الامبراطورية » أو انهم عاجزون عن سن 
الترانين للديائة التى بسطوا عليها حهايتهم واعتنقوها . فظل الأباطرة 
پمارسون ولايتهم العليا على النظام الکنسی » وف الکتاب السسادس 
pte‏ من مجموعة قوانین تیودوسیوس »© وتحت عنوانات كثيرة متمثل 
اإلسلطة التي فرضها الاباطرة لأنفسهم فى حکم الكئيسة الكاثوليكية . 


النمييز بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية 


ولکن الاقرار القانونى للديانة السيحية اوجد نمییزا بين السللتي: 
الروحية والزمنية وثبت اصوله » وهو امر لم يسبق قط فرضسه على 
الیونان وروما اللتين تاصلث فيهما روح الحرية » فان وخليفة الحبر 
الأعظم النی كان يشغلها دائما مئذ عهد نوما Numa‏ الى age‏ آوفسحلس 
اعضاء الستاتو البارزون © اسندت آخر الامر الى السدة الامپر اطورية, 
وطالا كان حاکم الدولة الأول مسوتا بوازع من الخرافة ( المثيدة ) 
أو السياسة » فائه أدى بيديه المهام الكهنوتية » مهم يكن ثمة فى روما 
او فى الولايات نظام كهنوتى ادعى لنفسه شخصية اکثر قداسة بين 
الناس » أو اتصالا اعظم وثاقا بالآلهة . ولكن فى الكنيسة المسيحية 
حيث مهد بخدية البح الى طائفة دائية متدرجة من القساوسة » مان 
الملك أو الحاكم الذى تقل مرتبته شردا عن أحقر شماس 6 كان یجلس 
نحت قضبان المحراب , مختلطا بجمهور الژمنین , وقد يدون التحية 
للامبراطور بوصفه ابا لشعبه . ولكنه كان يدين بواجب البئوة والاجلال 
لآباء الكئيسة » وسرمان ما تطلب فرور AML)‏ لانفسهم واجسات 
التبجیل التي كان يؤديها فسطنحلین للقديسين والعترفين . ومن م دب 
صراع خفی بين الاختصاصات المدنية والكنسية » نشا دنه ارتباك سير 
الامور فى الحكومة الرومائية . وذعر امبراطور ورع Gal‏ ذعر لا Solty‏ 
عليه لس تابوت المهد بيد دئسة » من وزر وخطر . وااحق أن تقس.يم 
الناس الى روحانيين وعلمائيين كان آمرا معرونا GAS Gal‏ من الأمم 
القديمة » واستمد الكهنة فى الهند وذارس وآشور واسرائيل والحبشة 
خی وغل ,اطم الدلزوية راهم ال افو ها Ga‏ معدل 
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سماوی ء وکانث هذه النظم الوقورة قد كينت نفسها فى أخلاق وحكومة 
لیلد الذي عاش نيه كل منها . ولکن معارضبة RE‏ السدنية آي 
احتقارها أفاد في تدعيم نظام إلكنيسة الاولي ۰ واضطر آنلسیحیننون 
الی اختیار حخامهم ¢ وتحديد دخل: معين وتوزيعه 6 وند السياسة 
الد اخلية لجماعتهم من ظریق مجموعة من القوانين ri]‏ ترتهاأ مو افش ة. 
الشعب علیها » كما دعمتها تجربة UO cals‏ قرون Gy‏ اعتضسق 
عسطنطین السيحية » ake‏ فیها يبدو » مع هذا الجتمع التهیز المستقل 
تحالفا دائما 6 ولم تؤخذ الامتیازأت التی بتحها الامبر أطي أو eas‏ 
على Gil‏ مظاهر ملف مزمزع بن قبل آلحاشية » بل على انها حقوق 
اساسية للنظام الکنبی . 


وكان call‏ وئمانمائة اسقف يديرون الکنيسة الكائوليكية » بها لهم 
من days‏ روحية وقانونية + منهم الف ۹1 الولایات 'أليونائية » وثمانمائة. 
فى فى الولايات اللاتينية فى الامبراظورية + وتفاوتت سعة کل أسقفية- 
وحدودها 6 أو تقررت عرضا 4 تیفا لغيرة الارسالیات الأولى ودرجة 
نجاحها » وتبعا لرغبات الشعب » وتبعا'لمدى انتشار الانجيل + وأقيمك 
الكنائس الأسقفية متقاربة على ضفاف النيل » وساحل البحر فى أفريقية» 
وفى مناطق آسيا الخاضعة للبروقنصل الرومانی » وف الولايات الجنوبية 
من ايطاليا ۰ وسيطر الأساقفة فى الغال واسبانیا وتراقيا وبلاد بنطس 
على رقعة كبيرة » وفوضوا وكلاءهم الريفيين فى القيام يصغرى مهام 
راعی الكنيبسة ٠.‏ وقد تستومب الأستفية المسيحية ولاية بأسرها » وقد 
تهیط الى نطاق قرية ¢ oly‏ شخصية الأسقف فى كل الأحوال کائث. 
متكافئة لا ثتفير . فقد استمدوا جميعا تفس السلطات و الامتیاز ات من 
الرسن ومن الشعب ومن القوائين ٠‏ وفى الوقت الذى اثتضت فيه 
سياسة تسطيئطين فصل الوظائف المدنية والعسكرية » شام فى الكنيسة: 
و الدولة نظام جديد cult‏ لموظئين كنسيين كانوا دوما موضع احترام » 
وكائوا أحيانا مصدر خطر + ویمکن ادراج الاستعراض الهام لأوضاعهم . 
وصفانهم تحت الاقسام الآتية : ۱ س ate‏ الشعبی »4 ۲ ب رسامة. 
رجال السدین » ۳ ب المتلكاث » 6 ب الاختصاص الدنی > 
ه ‏ الجزاءات الروحية » 5 س ممارسة الوعظ العام » لا امتياز 
الجالس التشريعية . ۱ 


| س cals‏ جرية الانتخاب بعد اقرار المسيحية من الوجهية. 
القانونیة بوقت-طويل » وتمتع الرعايا الرومان فى الكئيسة باليزة التی 
gots‏ ها فى "الجمهورية »۷ وهی اختیار الحکام الذين التزم ol ill:‏ 


۹ 


پطاعتهم » وما أن أطيق أى أسقف عينيه وقضی نحبه حتی أصدر ابلطران 
أمرة الى أحد الوكلاء أو المعاونين بشغل المكان الشافر » والاعسداد 
للانتخابات المقبلة فى وقت معين . ومنح حق التصويت لرجال الدين من 
الدرجات الدنيا . وهم اتدر على الحكم على جدارة المرشحين »ولشيوخ 
السنانو وأشراف المدينة ¢ ولكل من اشنتهروا بیک‌انتهم أو ثروتهم » 
واخیرا لجمهور الشعب الذین تدفقوا فى الوعد الضروب أفواجا من 
أقصى ارکان الاپرشية » فأخرسوا احپانا بصيحانهم الصاخبة صسوت 
ial!‏ وقواعد النظام . وربما استثرت هذه الصیحات عرضا على 
تمن هنارت علخ و تكن + 9 ركسل 
علمانى اشتهر بغيرته وتقواه . ولكن السعی الى الفوز بالكرسى 
الاسقنی » وخاصة فى gall‏ الكبيرة والغنية فى الامبراطورية » كان 
سعيا وراء المكانة الدنيوية أكثر منه التماسا للمنزلة الزوحية . ولكن 
الآراء الغرضة » وعواطف الأنانية الثائرة وانانین الغدر والنفاق » 
والفساد الخفى » واعمال السئف السافرة » بل الدموية » تلك call‏ 
أهدرت حرية الانتخاب فى جمهوریات اليونان وروما قديما » کثیرا 
ما أثرت فى اختيار خلفاء الرسل والحواريين . وبينها فاخر أحد' 
المرشحين بأمجاد أسرته » بهر الآخر, أيصار ناخبيه بأطايب مائدنه 
العامرة > وعرض ثالث » وهو أكبر منافسيه وزرا » أن يقتسم اسلاب 
الكنيسة مع المتواطئين معه فى أمانيه الدنسة . وحاولت القوانين المدئية 
والكنسية معا أن تستبعد جمهور الشعب من هذه العملية الخطيرة 
الهامة . وحدت قواعد النظام القديم » والمركز .. وغيرها ‏ حدت ' 
من نزوات الناخبين التی لا تميز الخبیث من الطيب . واستخدم أساقفة 
GLY oll‏ الذين تجمعوا فى كنيسة الاسثنية الشاغرة لبارکة اختيار 
الشضعب ‏ استخدموا نفوذهم للتلطیف من أهواء الناضين © وتصحيح 
أخطائهم ۰ وكان الأساقفة يستطيعون الامتناع عن رسامة أى مر شح 
غير ie‏ بالمنصب ¢ وارتضت الأحزاب المتصارعة الفاضبة وساطتهم 
النزيهة أحيانا . وخلق استسلام الاكليروس والشعب أو مقاومتهم » 
فى هذه المناسسبة أو تلك » سوابق متباينة » تحولت بطريقة غير ملحوظة 
الى قوائين ايجابية نافذة ¢ والى اعراف وتقاليد فى مختلف الولايات . 
ولكن كان من المسلم به فى كل مكان » كقاعدة أساسية فى السياسة 
الدينية » أنه لا يجوز فرض ای أسقف على كنيسة تنهج الطريق الثويم 
دون موافقة أعضائها . وربما Gal‏ الأباطرة بوصفهم حراسا على 
السلام العام » وبوصفهم المواطئين الأوائل فى روما وق التسطتطينية » 
رغباتهم بطريقة فعالة فى اختيار رئيس الأساتفة » ولكن هؤلاء الوك 
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الستبدین احترموا حرية الانتخابات الكنيسة ۰ being‏ وزعوا أو استردوا 
أمجاد الدولة والجیش © نراهم yall‏ للف وثمائماشة حاكم ails‏ 
(-أسائف ) أن یتولوا مناصبهم الهامة عن طريق الاتتراع الشعبى الحر. 
وکان مما يدق مع تواعد العدالة الا یتخلی ای من هؤلاء الحكسام 
( الاساقنة ) عن منصبه الرفیع الذی لا يمكن عزلسه منسه ۰ وحاولت 
حكمة الچالس دون أن تصيب نجاحا کبیرا » أن تفرض اقامة الاساقنة 
وان تمنع نقلهم ٠‏ وکان النظام فى الغرب فى الواقع آقل تراخیا منه فى 
الشرق » ولکن نفس الاهواء التی جعلت من هذه القواعد أو التعلیمات 
ضرورة حتمية » آفقدتها فعاليتها ٠‏ ان الثالب والسباب التی Legis‏ 
الاحبار الفاضبون بعضهم لبعض فى حدة وعنف »© انما تکشف عن 
وزرهم المشترك وعن نزقهم التبادل ٠‏ 

۲ س اختص الأاسائفة وحدهم يموهبة التناسل الروحى » وربا 
موضت هذه الميزة النذة الى حد ما — عن العزوبة الاليمة التی فرضت 
علیهم بوصفها فضيلة وواجبا » والتزاما ايجابيا GAT‏ الذمر ۰ ان الدیانات 
القديمة التی انشات نطاتا كهنوتيا منفصلا 6 خصصت عشيرة بقدسة : 
قبيلة أو أسرة ؛ نتولی الخدمة الدائمة للالهة . وقد اتیمت هذه النظم 
للتملك اکثر منها للفزو » وتمتع ابناء الكهنة بالطمانينة المزهوة الخاملة 
sell gee‏ المقدين © وحنفت شن روح kill Radial‏ "هسسوم الحوساة 
المنزلية وملذاتها وعلاقات Gall‏ والاعزاز فيها . أما المحراب المسيحى 
غكان مفتوحا أمام كل طارق طامع متلهف على ما يقترن بالمحراب من وعود 
سماوية او متاع دنيوى ۰ ان وظيفة الاسیس ؛ Ste‏ الجندی والحاكم » 
كان يقوم عليها فى جد وحماس اولئك الرجال الذين هيأتهم طسباعهم 
وقدراتهم لتأدية المهام الكئيسة » أو الذين اختارهم الاسقف البصير 
على أنهم خير dal‏ لرفع شان الكئيسة وتأمين مصلحتها . وكان 
الأساقفة ( حتى حدت فطنة القانون من سوء الاسنغلال ) يكبحون 
جماح الآبقين النافرين ويفرجون ضيق الکروبین » وکائت بركة ایدیهم 
تفيض دائما ببعض من اعظم مزايا المجتمع المدئى » واعنی رجال الديانة 
الكاثوليكية جميعا » وربما كانوا أكثر عددا من الفرق العسكرية » اعفوا 
بأمر الأباطرة » من كل الخدمات الخاصة أو العامة » ومن كل الأعمال 
البلدية » ومن كل الضرائب. والتبرمات الشخصية » تلك التى كانت 
عبثا ثقیلا لا يحثمل على سائر مو اطنپهم 6 واعتبر قیامهم بمهمتهم القدسة 
وفاء كاملا بالتزاماتهم نحو الدولة . وطالب كل أسقف بحقه الطلق الذى 
لا يمس فى امتثال الكاهن الذى رسمه امتثالا دائما له » وشكل رجال 
الاكليروس فى كل كنيسة أسقفية مع الأبرشيات التابعة لها مجتمعا 
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منتظما ثابنا . و احتنظت کاندر ائینا الفسطنطينية )١(‏ , وفرطاجة بمیزه 
خاصة هی تميين خمسمائة موظف کنسی ۰ وتضاعنت مراتبهم وأعدادهم 
بطريقة غير ملحوظة aout‏ الخرافة الثی سادت فى dla‏ الزمان » والنی 
آتحمت على الكئيسة احتفالات العبد الیهودی او الوثنی الفخية . 
وأسهم رکب طویل من الثسس والشمامسة ووكلائهم » والسذنة وحملة 
الباخر al ally‏ والنشدین والبوابین — اسهیوا جييما » کل بدرجته B‏ 
ابهة العبادة الدينية وانسجامها » وامند لقب الکاهن وامتبازه الى ٠كئير‏ 
ني الك ااه ادي دعو ره رهم 
فزار ستمائة من المغامرين مرضى الاسكندرية » ونولی الف ومائة ممن 
پحنرون القپور » gis‏ الوتی اى القسطنطينية » واسود وجه المالم 
السیحی بأسراب الرهببان الذین انتشروا فيه وافدین من ضفاف 
النیل ٠‏ 


۳ س كفل مرسوم ميلان دخل الكنينسة كما كفل سلامتها . فلم 
يسترد المسيحيون الاراخی والدوم الثى كانت فد اتتزعتها هنهم دوادين 
الاضطهاد على age‏ دقلديانوس » فحسب » ولكنهم ظفروا كذلك بحق 
الملكية الكاملة دکل ما استحونوا عليه حتی ذاك الهین ۰ نتیجه لدسذر 
الحاکم أو تفاضیه . وبمجرد أن اصبحت المسيحية Gad‏ بين الامبراطور 
والامپراطورية Ga‏ لرجال الدین الوطنیین أن يطالبوا بها یکنل لهسم 
حياة لائقة محترمة . وکان من الجائز أن دفع ضريبة سنوية سوف 
يخلص الشعب من جزية اشد ظلما تفرضها العقيدة على معتنقيها . هلما 
رادت نفقات الكئيسة تبعا لازدهارها وانتماشها » eile‏ الفرابين التى 
.يقدمها المؤمنين تعبدا وطواعية » تعين رچال الدين على مغاشهم ونزيد 
من ثرائهم . وبعد ثمانی سئين من مرسوم ميلان منح قسطنطين رعاياه 
ترخيصا حرا شاملا فى التوصية بكل ثرواتهم للكنيسة الكاثوليكية: 
المقدسة ¢ وربما كانت أيديهم فى حياتهم مغلولة بحكم الترف أو الجشيع 
ولكنها فاضت فى سخاء وورع ساعة حضرهم الوت * وكان لأغنياء 
المسيحيين فى مليكهم أسوة حسنة مشجعة + وربما اصبح الماك المستيد 
المطلق الثرى All‏ لم يرث الثراء » متصدقا محسنا دون أن يكون له 
.فضل فى ذلك . وما أيسر ما آمن تسطنطين UL‏ قد یشتری رضساء 
السماء اذا عال الكسالى الخاملین على حساب العاملين الجادین » فوزع 


4 ستون شيخا او قسيسا , مائة شماس , آربعون شماسة ,2 تسعون وكيل شماس , 
عائة وعشرة قراء 2 خمسة وعشرون منشدا » ومائة بواب « والجموغ خمسمائة وخمسة 
وعشرون ۰ وحدد الامبراطون هذا العدد المتواضع لتقريج كروب الكنيسة Gall‏ تراکمت. 
عليها الددون والربا » نتيجة نفقات هذا العدد الضخم من التعيينات ٠‏ 
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على القدنسین اموال الدولة . ولا ضير فى أن يغهد الى الرسول الذی 
حمل الى افريقية راس مکسنیتوس »© يحمل رسالة الى عاسلیان اسقف 
قرطاجة » يبلفه (gis‏ أنه » ای الامبر اطور » اصدر تعلیماته .ی خزائن 
الولاية لیسلموه ما قیهته ثمائیه pte‏ الف جليه استولینی » وان یمتثلوا 
لطالبه Las‏ بعد » لاعنانة كناكسن أفريقية ونوفيديا وموريتانيا . وتزاید 
سخاء قسظنطتن نقدر ازدیاد ایمانه وتفاتم رذائله . وفرض على كل 
dia,‏ أن تقدم ALS‏ ثابتة من الفلال لتموین صندوق ضدقات الكئيسة . 
و اصبح الرهبان والزافنات Guat‏ اللترنین ذوى الحظوة Gol‏ مليكهم . 
وتجلنى فى العابد المسيخية فى انظاكية والاسكنذرية وأورشلیم مظاهر 
التقوی الثی تفاخر بها أمير طمع فى شیخوخنه 6 فى آن. يتساوى. مع 
الأقدمين فى اعمالهم العظيمة الفائقة ۰ وتجلت البساطة فى هذه الأبنية 
الدينية » وكانت على شكل مستطيل » ولو أنها اتخذت احيانا شكل 
القباب 4 أو تفرعت على هيئة صلیب ۰ وکانت معظم الأخشاب من أرز 
لبنان » وغطى السقف بمريعات ريما كانت من النحاس المذهب 6 أما 
الجدران والاعمدهة والأرضية خقد كسيت بالرخام اللون . وخصصت فى 
اسراف بالغ أثمن الحلى والزخارف من الذهب والفضة والحرير 
والجواهر لخدمة المذابح » واحتفظ بأدوات هذه الأبهة الخداعة على 
انها ملك ثابت دائم . وق مدى قرئين من الزمان س من age‏ قسطنطين 
الى عهد جستنیان ‏ أثرت کنائس الامبراطورية البالغ عددها الف 
وثمانمائة » يفضل الهدايا والهبات الكثيرة فيز القابلة call (La‏ 
أغدقها عليها الأمير و الشعب + وخصص للاساقنة دخل سنوی معقول 
قدره نحو ستمائة جنيه استرلینی » مما وضعهم فى منزلة وسط بين 
الثراء والفاقة » ولكن ارتفع مسئوی ثرائهم » بشكل غير ملحوظ » تبعا 
لكانة اللدن Gall‏ يعملون فيها ودرجة غناها . وفى سجل للایجارات(۱) 
أصيل ولكنه ناقص » حددت بعض الدور والحوانيت والحداثق والمزارع 
التی كانت تايعة لكنائس روما الثلاث ‏ القديس بطرس والقديس 
بولس © والقديس جون لاتيران ‏ فى الولايات الثلاث : ايطاليا » 
أفريقية » الشرق . فهى تدر بالاضافة الى عائد محقق من الزيت 
والكتان والورق » والعطور وغيرها » دخلا سنويا صافيا قدره wil‏ 
وعشرون call‏ قطعة من الذهب 6 أو اثنا عشر الف جنيه استرلينى . 
ولم يعد الأساققة فى عهد قسطنطين وجستنیان يتمتعون 4 وريما لم 


(۱) قد يشتبه بحق فى ای Jou‏ يصدر عن الفاتيكان ٠‏ ولكن سجلات الايجارات 
هذه تحمل طابع القدم والصدق ٠‏ وانه من الواضح على الأقل انها اذا كانت زورت , فانها 
زورت فى الوقت الذى انصبت فيه مطاسع اليابوية على الزارع , لا على المالك ٠‏ 
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یمودوا جديرين 4th‏ اکلیروسیم وشعبهم » نقة لا يتطرق اليها آی 
شك ۰ وکانت الایرادات الكنسية فى کل اسقفية تقسم الى أريعة اقسام » 
للأغراض الثالية : قسم للاسقف نفسه » قسم لرچال الدین الذین هم 
اقل dig‏ مرتبة » وآخر للفقراء > وقسم للعبادة العامة » وکم من مرة منع 
Fad,‏ سوه استنلال مذه ULV)‏ القدسة . وکان میراث الکنيسسة 
لا يزال خاضما لكل ما تفرضه الدولة عامة » وریما التمس رجال الدین 
فى روما بعض الاعناء‌ات الچزئية وحصلوا علیها ولکن اين قسطنطین 
نصدی بنجاح للمحاولة السابقة لاوانها التي بذلها مجمع ریمینی ( مدينة 
على الادريانيك فى سمال شرتی ایطالیا » » والتی كان یطمح من ورائها 
فى الحرية الشاملة فى التصرف . 

؟ ‏ قبل رجال الدین اللاتین الذین أسسوا قضاءهم على أنقاض 
الثانون الدنی العام » فباوا فى تواضیع » بمثابة منحة من قسطنطین(۱) 
ان یکونوا مسئئلین باختصاصهم » الذی كان ثمرة الزمن والأحداث 
وثمرة جهدهم الخاص > ولکن کرم الاباطرة المسيحيين اغسدق علیهم 
بالفعل vas‏ الامتیازات القانونية Gall‏ كفلت ورفسعت من شساأن 
شخصيتهم الکهنونبة (۲) ٠.‏ 

(1) ظفر الاسائنة وحدهم » فى ظل الحكومة الاستبدادية بميزة 
لا ندر » واکدوها » تلك هی أنه لا بتولی محاكمتهم الا نظراؤ هم 
فقط » وائه حتى فى حالة اتهامهم باحدی الكبائر پتولی الجکم بادانتهم 


الا 


(۱) استنادا اای پوسویوس وسوزومين > نستطيع ان تتاكد من ان ف‌حانطلین وضع 
الاختصاص الاسقلی وده ٠‏ ولکن چودفری ايرن مع اعظم الارتپاح مرسوما مختلقا 
مزورا » لم یرد ذکره Gas‏ فى مجموعة قوانین تیودوسپوس ۰ ومن الغریب أن پدعی 
مونتسكيى ۰ الحامی اافیلسوف صودر هذا المرسوم عن قسلنطین دون أن بسارره 
اي شاه فيه * 

(Y)‏ الحيط موضوع الاختصاص الكنسى بسحب من الهوی والتحیز والصلحة ٠‏ وقد 
aay‏ فى یدی کتابان من امسن الکتب , اولهما « قواعد القانون الدینی » تاليف رئيس 
اادیر فلیری Institutes of Canon Law» hy The Abbé (le leary‏ « والشانی 
« التاريم الدنی لانابولى ؛ تاليف جیانون «The Civil History of Naples» by‏ 
۹۰ و برجم اعندالیما ال مركز کل منهما وطیعه ٠‏ وکان فلری من رجال الكنيسة 
ال سين . ولان يحترم سلعلة البرلانات ٠‏ اما جیانون فكان محامیا ایطالیا يخشى سلطة 
الكيسه ٠‏ وأرجو أن أشي هنا ال اله لما كانت القضايا التی اعالجها حصيلة كثير من 
الحفائق الغر يه اسر رن ۰ فلب.ن أمامى الا أن أحيل القارىه الى هذين المؤلفين الحديثين 
الل للها الوضيوع فى علا ووضوح , ار أن التوسم فى هذه الملاحظات الى حد غير BY‏ 


أو تبرئنهم مجلس ر (Synoa)‏ ) من آقرانهم فحسب . واذا لم تسنفز 
مثل هذه المحكمة الكراهية الشخصية أو الشقاق الدینی » فريما كانت 
مواتية بل متحيزة للنظام الكهنوتى . ولكن قسطنطين كان مقتنعا بأن 
الاعناء الخفى من العقوبة Sat‏ وبالا من الفضيحة العلنية » وقد led‏ 
areas‏ نیقیا أن gaits‏ باعلانه العام ( قسطنطين ) أنه اذا leat tala‏ 
متلبسا بجريمة الزنا فانه لابد أن يسدل عباعته الامپراطورية على 
الاسقف الآثم الذنب ٠‏ 


رب ) كان الاختصاص التضائی للاسقف امتیازا وقيدا فى وشت معا 
على طالفة الكهنة » فقد رئی من الأليق سحب قضایاها المدنية من 
اختصاص القضاة الاهلیین . ولم نتعرض مخالفاتهم البسيطة لعار 
المحاكمة أو العتوية العلنية . وکان الأسائفة يوقعون فى قسوة معتدلة » 
العقوبة الخفيفة التى يحتملها الشباب الفض من الوالدين أو المعلمين. 
ولكن اذا أدين القسیس فى جريمة لا يكفى للتكفير عنها طرده من عمله 
المشرف الذى در عليه خيرا » جرد الحاكم الرومانی عليه سيف العدالة 


CT 


دون امتبار لأية حصائات کنسیه ۰ 


( ج ) وأقر تحکیم الاساقنة بمقنضی قانون قاطع . وصدرت 
التملیمات الى القضاة بان ينفذوا دون استکناف أو ابطاء الأوامر الاستنية 
التی كانت صلاحیتها او توتها تعتمد حتى هذا التساریخ على رضا 
الطرفین ۰ وربما ازال تحول الحکام آنفسهم وتحول الامبراطورية 
باسرها الى السيحية » مخاوف السیحیین وشکوکهم یوما بعد يوم + 
ولکنهم ظلوا يلجأون الى محكمة الاسافنة الذين اعتزوا بمواهبهم 
ونزاهتهم . وطاب لاوستن الوقر Austin‏ وهو ناعم البال » GSA‏ 
من أن مهامه الروحية كان يعطلها ویتطمها عليه Lila‏ عمل يثير الحقد 
والیفضاء ‏ آلا gm,‏ الفضل فى الطالية بالفضة والذهب او الاوض 
و الاشية أو تملك هذه او تلك . 


( د ( انتقل ما كان للمذابح القديمة من حق اللجوء اليها الى المعايد 
المسيحية » ately‏ بفضل ورع تيودوسيوس الاصفر الى الأراضى 
المتدسة المجاورة لها . ورخص للمتوسلين من الهاربين أو حتى 
المجرمين الأذلاء فى التماس عدالة الاله وقساوسته ورحمتهم ۰ وكم حال 
تدخل الكئيسة الرقیق دون تعسف الاستبداد والستبسدین » وابقت 
شفاعة الأسقف على حياة آبرز الرعايا وعلى ثرواتهم . 
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ه ‏ كان الاسثف ركيبا Lila‏ على اخلاق aaa «dant‏ او 
العقوبات الدينبة (التوبة »> ألكفارة ) على أنه قأئون كنسى » حدذ بدقة 
Gals‏ الاعتراف الخاص لو" الغلنی Le‏ حدد قواعد الادل ودرچات 
الخطيئة ومقاييس العقوبة . وكان من المتمذر على الحبر السیحی الذي 
يعاتب على خطايا الجمؤور الخنية 6 تنفيذ هذه الجزاءأت الروحية اذا 
هو اقر رذائل Stall‏ الفاضحة أو جرائمه المخزية . ولکن كان يستحيل 
ان يسائل الحاكم عن سلوكه دون رقابة او اشراف على ادارة الحكومة 
الدنية . وعصمت بعض اعتبارات الدين او الولاء او الخوف اشخاس 
الأباطرة المقدسة من غيرة الاساقفة او سخطیم ٠‏ ولكنهم كانوا يوبخون 
الطغاة الذين لم یحظوا ا اكوريا ویو 
الكئيسة ¢ فثد حرم الكديس آثناسیوس بوما أحد وزراء ally ۰ pee‏ 
هذا الحرمان الصارم بصورة رسمية الي كنائس کبادوکیا + وق عصر 
تيودوسيوس الأصثر تولی سينسيوس الهذب الفصیح Syhosius‏ 
— وهو من نسل هركوليز ‏ الكرسى الاسقفى فى بدللومايس 
Ptolemaiy‏ ر بالفرب من احللال مدينة برقة الثديمة ) » وقد عزز هسذا 
الأسقف الفيلسوف مكائة المئنسب الذى قفله كارها ٠ )١(‏ بان 
ازاح طاغية ليبيا الجيان ؛ الرئیس اندرنیصسوس Andronicus‏ 
الذی أساء استفلال وليفة عرضشة للرشوة § والفسساد © وابتدع 
الوأنا جديدة من السلب والتعمذيب » وزاد gy tl‏ بلسة wills‏ 
GUND ccs‏ التدمية. الى حريية ااطلم piped yy‏ .وكيد بهستارلا 
عقيمة للاصلاح من شان الحاکم التمجرف وتيذيبه فى رفق ولين © عمد 
سینسیوس الی انزال اقصی حقوبة فی جمبة السدالة اك مفوبة 
تدمغ اندرونیکوس وشرگاهه واسراتهم نسحت الارضی والس‌سماء 
وهكذا حرم من شرف الاسم السیحی او امثيازانه » ومن الاسر ار 
المقدسة » والمشاء الربانی » ومن الامل فى الجنة سب حرم من هذا > 
أعتى الجرمین الذین هم اشد فسوة من فالاریس أو سنجریب © واشد 
شک ga‏ الحرني ol‏ انشا او اراب انعر al‏ حرش تفت رال 
الدین والحکام والشمب لیظهروا المجتمع باسره على أعداء السبم » 
ویثصوهم عن دورهم وعن موائدهم © ویابوا عليهم کل وكلائف الحباة 
وشماثر الدفن المتواضعة . وتوجه Linus‏ بطلومایس » وهی التثواضمة 


)۱ كان سینسیوس قد اظهر عن قبل عدم ام ایته , RYT‏ اوام ادر امار sgl‏ ارات 
االحدة > ولم دقو على احتمال حياة العزوبة , ولم دومن مالبعث ۰ ودفس أن Was‏ الئاس 
« عالثصص الخرافی » الا i‏ آبیم al‏ أن د يشتفل ٠ dalle‏ ای دارم ۰ وقنل دنا 
الشرط , رفاس عطران مسر ال ری فدرم ( سیسوس )0ه 


A 


الفيورة » هذا الاعلان الى کل الكنائس الشقيقة فى العالم » على آن 
یدمخ الکنار الارجاس الذين پرفضون هذه الاوامر بجريمة اندرونیکیس 
وأتباعه اللحدین وینالوا عقابهم . وکان فى تطبيق هذا الآرهاب الروحی 
على ألبلاط البیزنطی تدعيم نلارهاب نفسه . وتضرع الرئیس الذی 
پرتجف هزعا الى رحبة الكنيسة » وطابت نفس سلیل هرکیولیز وقرت 
عیناه حين رفع عن الارض طاغية خر راکعا على قدمیه . ومهدت مثل 
هذه البادیء طرق النجاح للأحبار الرومان الذين داسوا بأقدامهم 
أعناق الملوك . 


٦‏ س ad‏ خبرت كل خكومة شعبية نتانخ الخطب النليفة المليئة 
بالحماس المنتعل » حيث ينفذ ما يثيره من احاسيس بسرعة الى الصدور » 
فيهيج أكش, الطبائغ جمؤدا » ويثير أعظم العقول رزانة وثبانا ¢ ويتأثر 
كل مستمع بانفعالاته هو نفسه وبانفعالات جمهور المحيطين به . وكان 
انهيار الخرية الدنية قد أخرس السنة المهرجين السياسيين الشفبیون 
فى Kt‏ والترييوناك فى روما , ولم يكن stall‏ المواعظ التی تشكل 
بت فيما يبدو س ركنا هاما فى العباذة المسيحية » معروفا فى معسابد 
الأقدمين » ولم يكن صوت الخطابة الشعبية الخشن يطرق آذان اللوك 
قط » حتی جاء الوقت الذی امتلأت فيه منابر الامبراطورية یالخطیساء 
الدینیین الذین تحلوا بمزایا لم تكن معرونة لدی اسلافهم الوثنيين . 
وتضصدی gad‏ التربیون وبلاغته بنفس أسلحته على الفور خصبوم مهرة 
ضامدون » وربما استمدت قضية Goll‏ و النطق دعما جبارئا من تصارع 
الأهواء التنافرة » وقام الاسثفت . أو ای سيخ بارز وکل اليه فى حذر 
مهمة be oll‏ ¢ مالتی » دون أن يخشى خطر المقاطعة أو الرد » خطبه ف 
الجموع الممتثلة الذين كانت الطقوس الدينية الرهيبة قد هيات add gic‏ 
واخضعتها . وبلغ من أمر التبعية الصارمة فى الكنيسة الكاثوليكية » أن 
الاصوات المنسجية كانت تنبعث فى وقت معا من مائة منبر فى ایطالیا 
ومصر » اذا تولت ضبطها )١(‏ يد عليا : يد مطران روما أو مطران 
الاسكتدرية ٠‏ وفكرة هذا النظام حسنة حميدة » ولكن نتائجه لم تكن 
دوما محمودة dish‏ . فقد اوصی الوعاظ بممارسة الواجبات الاجتمافيةة 
ولكنهم أطنبوا فى تمجيد فضيلة الانصراف التام الى الرهبنة الاليسة 
بالئسبة للفرد » العقيمة غير المجدية للانسانية جمعاء . وفضحت 


)۱ استخدمت الملكة اليزابيث نفس هذا التعبير » واستخدمت نفس هذا الأسلوب 
اذا رغبت فى الاستحواذ على عقول الشعب من dal‏ ای اجراء شان من اجرامات 
الحكومة ۰ وکان خلفها یتوجس خيفة سن هذه « الرسیقی a‏ وكان ابنه يهن يها احساسا 
عميقا ۰ « عندما تضع النابر وتقرء الطبول فى الكنيسسة 4 ۰ ۱ 


¥ 


تحريضانهم التی تتسم بطابع البر والخیر » رغية خفية فى أن يباح لرجال 
gyal‏ أن یتولوا ادارة اموال المؤمنين لصلحة النتراء . ولوئت أسمى 
معانى الصفات والتوانین الالهية بمزيج عفیم من أخباث الميتافيزيقا » 
والشماثر الصييانية السخينة والمجزات الزائلة السطنعة . واطنب 
کل اولئك ب فى حماس بالغ س فى ذکر الجزاء الذى يدخره الدين لمن 
يتصدى للمعارضین 6 ويدين بالطاعة لسدنة الكنيسة . واذا كدرت 
الورطقة والمروق صفو الهدوء » دق الخطباء المقدسون دلبول الشقاق 
وريما اعلنوا الحصصسيان ۰ وحير الفموض افهام مجامعهم » والهپ القذع 
و السیاپ مشاعرهم ¢ فاندفعوا من الماید المسريجية فى انحلاكية 
والاسکندرية ۰ وضربوا فى الارض » موطنین النفس على ملاثاة الکاره 
او على الاستشهاد . ان فساد الذوق واللفة ملحوظ بونسوح فى خطابات 
الأساففة اللائین العنيفة » ولکن cha‏ جریجوری وكريسستوم قسورنت 
باروع اسالیب اثينا » او على الال باسالیب الملاة الآسروية )١(‏ . 

۷ س كان ممثلو الدولة المسيحية يجتممون بانتنلام فى الربیسع 
والخريف من کل عام » وقد اشامت هذه الاجتماعات روح النخلام 
والتشريع الكنسيين فى ولايات العالم الرومانی البالغ عددها مائة 
وعشرين ولاية . وخولت القوانين رئيس الاسائفة او المنلران سلدلة 
استدعاء الأسائفة المماونين فى الولاية ومراجسة تصرفاتهم وتاييد 
حقوقهم واعلان اخلاصهم ؛ الى جائب سلبلته فى فحس املية المرشحين 
الذين انتخبهم رجال الدين والشعب لملء الشوامر فى المنساصب 
الاسفلية . وعقد اجبار روما والاسكندرية 4S bils‏ وثربلاچه > ثم 
التسطنطينية هيما بعد » الذين كان لهم اختساس اوس.م » الاجتماعات 
الكبيرة التى كان يشهدها ALA‏ التابمون اهم . اما الدعوة الى عقد 
لامرن الضكية ان فين العادية شاه س هى الا اور وه 
فاذا اقتضت الظروف الطارثة فى الكئيسة مثل هذا الاجراء الحاسم » 
اصدر أمرا لا راد له بدعوة الاسائدة او ممثلی الولابات » مع الترخیص 
لهم باستعمال خیل البرید » وصرف مبلغ كاف لتشلية نفقات رحلتهم . 
وق فترة مبكرة حين كان تسدلندلين حابي Maced‏ © ان ونه Latins‏ 
الى السيحية ؛ احال منازعات الكنيسة الافريقية الى مجلس آرل GAM‏ 
كان یشهده dasa‏ بورك وثئریف ومیلان وفربلاجاه ذو هم اسدشتاه 
¢ وا ae a‏ املع الم کاتسا 


(۱) يقر عؤلاء الخطباه التواضعون بانهم طالا شرهوا هید المجزاب ١‏ فد سرا 
الى الاخذ دنصيب من انون اليلاغة ٠‏ 


NA 


اللاتينية أو الفربية . وبعد ذلك ياحدى عشرة سنة انعقد مجمع اکثر 
Taos‏ وشهرة فى نيقيا بولاية بيثينيا » ليخمدوا بحکمهم النهسائی ذلك 
النزاع الحاد Gall‏ نشا فى مصر حول موضوع التثلیث . واستجاب 
ثلاثمئة وثمانية pte‏ آستفا لدعوة مليكهم التسامح ۰ وقدر مدد رچال 
الكنيسة من کل مرت تما وله كدو البكين وقائئضة وارك 
شخصا » وحضر الیونان باشخاصهم ؛ آما اللاتین فشد عبسر عنهم 
مندوبو الحبر الرومانی .. وکثیرا ما شرفت .الدورة التی استبرت نحو 
شهرین بحضور الامبراطور نفسه » وکان يترك حراسه لدی الیاب » 
ویجلس على کرسی قصير ( بائن من المجلس ) وسظ ١ sail‏ , وأنضت 
قسطنطین دون ملل > وتحدث فى تواضع ورقتة"»" غلی خستن "آثر 
الامبراطور على مچری الناقشة » نراه یعلن فى خة.رع وخضوع أنه 
سادن © ولیس حكما بين خلناء الرسل الذین آفیموا ف يسين وآلهة فى 
الارض . ومثل هذا التبجیل العمیق الذی يبديه حاکم مطلق نحو جماعة 
ضعيفة عزلاء من رعایاه لا يمكن أن gol‏ الا بالاحترام الذى كان يبديه 
نحو السناتو أولئك الامراء .الرومان .الذين تبنوا سياسّة اوفسطین . 

وربها عن للفيلسوف الذی يرقب تقلب احوال الأنسان على مدتی a‏ 
الخمسين عاما ب أن يممن الفکن فى تاسیتس وهو فى السناتو فى روما » ۱ 
وقسطنطين وهو ف مجمع نيقية . لقد تحلل آباء الکابیتسول وآباء 

الكنيسة » بقدر سوام » من فضائل .المؤسنسين الاولین . ولكن لما كان ٠‏ 
اثر الأساقفة اعمق جذورا فى الرأي العام ؛ فقد احتفظوا بمکانتهم" فى ش 
زهو أكثر احتشاما » وقاوموا أحيأنا Bei, cs‏ بروح كلها رجولة : 

Lay‏ تقدم الزمن والمقيدة ذکریات الضعف والهوی والجهل: ی 
وصمت هذه الجالس الكنسية 8 وخضع العالم الکائولیکی ' 
بالاجماع للأوامر « العصومة » النی تصدر عن الجالس العامة . "' * 
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الفصل العادی والعشیون 


مدهب آرپوس ۰ مجمع نيقيا و الطبقة Bol gl)‏ 


الأياطرة والجدل حول مذهب آرنوس © اخلاق انناسنوس ومخامرانه 
مجمع آرل » ومجمع ميلان © الطابع العام للطوافف السيحية 


واجه قسطنطین فى مستهل عهده مشكلة الهرطقة المسيحية ۰ ففى 
افريقية بدا الداع دوذاتوس Donatus‏ ¢ وهو أسقف قرطاجة المشاشس 6 
الشقاقا دام فى ثلك الولاية للاثمئة عام ب وهو عمر المسيحية نفسها فى 
افريقية ۰ فير ان اكثر نزاعات ذلك العصر اننشارا واعمقها جذورا هو 
الدى يتعلق بالتلثيث » وهو مذهب يمكن نتبعه » على اقل تقدير » الى نظرپة 
افلاطون عن الكون ٠‏ ففى القرن الأول بعد المبلاد اثارت مسالة طبيعسة 
« ابن الله » الهرطقة الابيونية )1( والهرطقة الفنوصية العارضنین + 
وفى نهاية القرن دحضت هاتان الهرطفتان على يدى الحوارى الرايع » 
وهو القديس يوحنا الذى فسر نظرية الكون الأفلاطونية تفسيرا مسيحيا ء 
واظهر ان يسورع امسيح هو الکیان الدى نجسد فيه « الكامة » أو العقل 
Logos‏ الذی تحدث dhe‏ افلاطون « والذی كان مع اك Gide‏ اليدء ء 
وهذه العلاقة الازلية بسن « كلمة الله Logos‏ « ودين « الاب » هی التى 
اعترض علبها آريوس + ولقد اصبح مذهب آرپوس » الذى دام حن عصر 
ثيودوريك وكلوفيس مذهبا معارضا كبيرا فى العالم المسيحى ٠‏ 

بعا . آعاد مرسوم التسامح الامن والراحة للمسیحپین ثار الجدل 
من جديك حول نظرية التثلیث فى الوطن القدیم للافلاطونية » الا وهو 
مدينة الاسکندرية التی ضجت بالصخب والبذخ © وازدهرت بالعسلم , 


(۱) الابیوئیو طاثلة من فدامی السيحيين یتمسکون بشريعة موسی وپدکرون piper‏ 
مولد السیم - ( الترجم ) ۰ 


aN’: 


وسرعان ما امتد لهیب النزاع الدینی من المدارس الى رجال السدین 
والشعب » والی الولاية والشرق ۰ وآثیرت مسالةً ابدية « اللوجوس » . 
( الكلمة ) » وهی مسألة تدق عن الفهم » فى المؤتمرات الكنسية والواعظ 
التى تلقى على الشعب ٠‏ وسزعان ما أصيضت الآراء المعارضة التى 
sali‏ بها آريوس آراء علئية يفضل حماسه وحماس خصوبه. ولتد اعترف 
آشد خصومه عنادا بعلم شيخ الكنيسة الرفيع المقام الذى لم تشب 
حياته شائبة والذى "عرض فى انتخاب سابق » بل وأعرض فى جرأة » عن 
حقه فى كرسى الأسقفية » ووقف منه منافسه الاسكندر موقف قاضيه ۰ ثم 
نوقشت التضية الهامة آمامه » واذاء كان قد بدا مترددا فى اول الأمر 
ali‏ نطق أخيرا. بحكمه النهائى الذى يقضى بالايمان الطلق ٠‏ آما شيخ 
الكنيسة آريوس الذى لم تهن عزيمته pare Gilly‏ على مقاومة سلطة 
أسقفه الفاضب » فقد حرم من عضوية الكنيسة . غير أن کبریاء آ ریوس 
لقيت تابیدا واستحسانا من فئة كبيرة من الناس > وكان من بين أتباعه 
المقربين اسقفان من مص ۰ وسبعة شيوخ + من شيوخ .الكنائس › 
واثنا pre‏ شماسا وسيعمائة عذراء ( وهی شیء لا يكاد يصدق ) ٠‏ 
ويبدى أن اغلبية كبيرة من أساقفة آسیا كانت تؤيد او تحبذ قضيته » 
ومن وراء هؤلاء كان يقف یوسوبوس كبير قساوسة قيصرية واعلم 
القساوسة السیحیین »> ويوسوبوس كبير قساوسة نيقوميديا الذى اكتسب 
شهرة الرحل السياسى دون أن ينقد شهرته کقدیس “ما مجالس الكئيسة 
فى فلسطين وبيثينيا » نقد كانت معارضة لمجالس الكئيسة فى 
محس » ولقد أثار هذا النزاع اللاهوتى اهتمام الأمير والشعب ۰ واحیل 
الفصل فيه ۰ بعد ست سئوات الى السلطة العليا للمجلس العام فى 

وعندما تعرضت أسرار العقيدة المسيحية تعرضا خطيرا للنقاش 
العام ۰ استطاع الادراك البشرى أن يكون ثلاثة إتجاهات واضحة » ولو 
انها غير كاملة » فيما يختص بطبيعة الثالوث الالهى » وقيل ان ايا 
من هذه الاتجاهات لم يكن خلوا من الهرطقة والخطا » بالمعنى الخالص 
المطلق ٠‏ 

١‏ - وبمقتضى الفرض الأول » ومن ورائه آريوس وتلاميذه » فان 
اللوجوس ( كلمة الله ) كان جلقا معتمدا على غيره » خلتته ارادة الاب 
من العدم ۰ وهذا الاين » dll‏ جسنم کل شیء (۱) ۰ قد ولد بل کل 


(() عنسا دخلت نظرية الخلق الطلق من البدم بين السپحیین بصورة تدريجية » 
كانت ترتفع کرامة العامل بشکل طبيعى مع ارتفاع قيمة العمل ۰ 


55١ 


العوالم » وان أطول الازينة الفلكية لا تعدو أن تکون لحظة عابرة اذا 
قورنت یمدی وجوده ۰ غير ان هذا الوجود لم يكن ازلیا » یل لقد كان 
هناك زمن سايق لخلق اللوجوس » وهو خلق لا يمكن وصفه أو التعبير 
dic‏ » ولقد نفخ الآب سپحانه فى ابنه الوحید من روحه » وغمره فى فيض 
من نور مجده وعظمته ۰ ولقد رای هذا الاين » وهو صورة منظورة لکمال 
غير متطلور » على مسافة غير محدودة القیاس تحت قدمید 2 عروش 
الم رژساء الملائكة ۰ غير ان الضوء الذی كان يشعه كان منعکسا 
عليه « وکان یح کم العالم خضو عا لإرادة dort‏ ومليكه ٠‏ شانه فى ذلك 
شان آیناء اباطرة الرومان الذين كانوا یمنصون لقب قیصس ولقب 
أو ۱ 3 


؟ ب اما الثرض الثانی فائه يقرر أن اللوجوس يمتلك كل الکمال 
الكامن الذى لا يمكن أن يذتقل الى غيره ۰ والذى تنسيه الديانة 
والفلسقة الى الله جل جلاله , وان الجوهر الالهى یتالف من ثلاثة عقول 
أو ثلاث مواد مميزة ولا نهاية لها » وهی كائنات نشترك فى آنها متسساوية 
وابدية » وانه لمن التناقضى أن يقال ان أيا منها لم يكن له وجود 6.أو ان 
وجودها سوف ينتهى دوما ۰ ولقد حاول انصار هذا الفرض ۰ الذى 
يبدو أنه يشكل ثلاثة آلهة مستقلة » أن يبقوا على وحدة « خالق الكل » 
الذى يبرز دوره الهام فى شكل الدنيا ونظامها يثولهم ان هذه الآله...ة 
الثلاثة متفقة اتفاقا داذما فى سملها وفى التطایق الجوهری لمشيئتها 
وفى مقدورنا أن نلاحظ شبها ضعيفا لى.مدة العمل هذه فى مجتمعات 
الانسان ۰ بل وفى مجنسعات الحيوان ٠‏ قالأسياب التى قفسسد ما بين 
الناس من اتساق انما ‘Liss‏ مما تتسم يه صصفاتهم من لقص ومما بینها 
من اللامساواة ۰ غير أن القدرة على کل شىء التی تسترشد بالحكمة 
اللانهائية والصلاس اللانهائی لا بمکن أن تعجز عن اختیار الوسائل لتحثیق 
الاهداف oll‏ احدة ٠‏ 

۲ اما الثرض الثالث فانه يقرر وجود ثلاثة GLAS‏ تملك بحکم 
الضرورة الستمدة من ذواتها كل الحسفات الالهية فى اسمى درجاتها , 
وهذه الكائنات الثلاثة ايدية فى زمانها . لا نهائية فى مكانها » وثيقة 
الوجود بعضها مع بعس » وف الكون كله ۰ ومن ثم فهى تفر ثقد.١ا‏ 
عاى السشل الجاثر باعتبارها كائنا وحیدا » يستطيع فى نطاق الذياب ١‏ 
(a5‏ نظام الطبيعة ان دبتحلي قى اشکال مختلفة » ويمكن أن ينظر الد سه 
من جواتب dilate‏ ۰ ويمقتضى هذا الفرش يسمو التثليث المادى الحقيقى 
LAN pany‏ من حیث الأسماء ومن حيث الصسفات الجردة التى 
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لا تبقی الا فى العقل الذی پنهمها . وهكذا لا یمود اللوجوس شخصا 
پل صفة ۰ آما صفة « الاين » فلا تنطبق الا مجازا على العقل الأزلى 
الذی كان مع الله منذ البدء ٠‏ ذلك العقل الذی صنع کل شىء ۰ ويغدو 
تجسید اللوجوس مجرد وحی من الحكمة الالهية هبط على الانسان 
« پسوع » Wad‏ چوانب نفسه وهدی كل أعمالة ٠‏ وهكذا ترانا ندور هی 
الدائرة اللاهسرتية , ويدهشنا أن الساپلی The Sabellian )١(‏ , 
ينتهى cue‏ بدا الابيونى من قبله »> ون pull‏ الغامض الذى يدق عن 
الفهم والذى يثير alec!‏ ۰ يستعصى على بحثنا 


مجمع نیقسا والطبيعة الواحدة 


اذا سم لاساققة مجمع نیقیا آن یتبعوا فی غين تحیز ما تملیه علیهم 
ضعائرهم فما كان لاریوس وزملائه أن یعللوا أنفسهم بآمال الحصول 
على اکثرية من الأصوات فى جانب فرض یتعارض تعارضا مباشرا 
مع الرأيين اللذین بنمتعان باکثر شعبية فى المالم الکائولیکی . 
وسرعان ما آدرك هؤلاء خطورة موقفهم » واظهروا فى کثیر من الحكمة 
تلك الفضائل المتواضعة . التى فلما يمارسها + بل وقلما يمتدحها الا 
الجانب الأصعف » اذا ما احتدمت نزعات أهلية أو دينية . ناوصوا 
پممارسة ها تنص عليه المسيحية من محبة واعتدال ۰ وأكدوا أن الجدل, 
القائثم لا تفهم طبیعته + ورفضوا الاعتراف باستعمال اية الفاظ او تعریفات 
لیس لها وجود فى الکتاب المقدس ¢ وایدوا استعدادهم فى كثير من 
السخاء لارضاء خصومهم دون أن ینکروا نزاهة مبادشهم القاصة ۰ غير 
أن الحزب النتصر تلقی کل عروضهم ومقترحاتهم يشك ممزوج بروس 
التفالى ::وسعى اسا Re‏ الثم اماك قط غلا ل تقل ان 
والتراكى ۰ بحيث يؤدى رفض فريق آریوس لها الى ايقاعهم فی الم 
الهرطقة وما يترتب عليها ٠‏ فقرىء على الملا خطاب من يوسوبوس 
النيقوميدى ۰ ثم مزق تمزيقا مشينا » وفى هذا الخطاب اعترف رئيسهم 
هذا" اكت افا رها بان قول Sa‏ افش راع وهي رة isle‏ 
لدی الأفلاطونيين ۰ هو شىء يتنافى مع مبادىء نظامهم. اللاهوتی ' 
وتعلق الاساقفة فى لهفة بهذه الفرصة الواتية » وهخ التحکمون فى 
قرارات المجلس , وعلی حد التعبير القوى الذى قاله « امبرون » فقد 


)1( نسبة الى Sabellius‏ ( القرن الثالث ) الذى كان يعلم آن الاب والابن والروح 
القدس هم شخص واحد فى ثلائة آقانیم ane‏ 
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استخدمو | السیف الذی سلته الهرطقه نفسها من غمده لقطع راس الوحس 
المقوت ۰ وآقر مجمع نيقيا مبدا ان الب والابن من duals ase‏ او من 
مادة Consubstantialism sual,‏ وافقت عليه Gis‏ ذلك الوقت با لاجما ع 
الکتائس الپونانية واللاتينية والکنائس ‏ الشرقية وکنائس البروتستانت › 
کمادة اساسية فى Glad!‏ السیحی ۰ وما كان لهذه العيارة ( الجوهر 
الواحد ) أن قلائم تلك الاكثرية التی ادخلتها فى العقيدة الصحيحة اذا 
لم تكن قد دمغت الهراطفة وجمعت كلمة الكائوليك » وكانت هذه الأكثرية 
تتالف من فريقين یتسمان بنزعة مضادة لأحاسيس اصحاب مذهب 
الآلهة الخلاخة The Tritheists‏ , واصحاب مذهب الاله الواحد فى 
ثلاثة أقانيم وهم السابلیون ٠ Sabellians‏ ولا بدا أن هذين المذهبين 
التعارضین من شانهما أن يقوضا اسس الديانة الطبيعية او الموحى 
بها ¢ نقد gail‏ اصحابهما على تخفيف صلاية مبادئهم » وتجاهل الننانج 
التی قد یفرضها خصومهم ۰ وهی نتائج عادلة ولکنها تثیر الحقد والفرفة ٠‏ 
ودفعتهم مصلحة القضية الشتركة الى ضم صفوفهم واخفاء ما بینهم 
من خلافات ۰ وشفف التصح بالتسامح من العداوة القائمة بینهم . 
وتوقفت نزعاتهم پاستخدام التعبیر الضامض ‏ الطبيصة Banal oll‏ 
Homoousion‏ ااذی اصبح کل فریق حرا فى تفسیره Gry‏ اراد 
الخاصة ۰ اما العنی الذی قصده الساپلیون » وهو الذی ارغم مجلس 
انطاكية قبل ذلك بخمسین عاما على تحریم هذا اللفظ الشهیر » فقد حيب 
فيه اولئك اللاهونیین الذین کانوا بمیلون ميلا سریا وان يكن جزئيا الى 
aay]‏ بمیدا" التثليث | ٠ comet‏ غور أن قدیسی Pee‏ أربوس الاکذر E‏ 
بالجدید مثل ائناسپوس الجریء وجریجوری نازیانزی المالم و غبر هم من 
عمد الكنيسة الذین کانوا پزیدون عقيدة « نيقيا » ۰ فقد بدا انهم پحتبرون 
كلمة « المادة » على آنها مرادف لکلمة « الحلبيعة » ۰ وکان لدیهم هن 
الچراة ما یدفعهم الى توضیح العنی الذی یقصدونه بناکیدهم ان كلاثة 
رجال ينتدون الى جنس daly‏ مشترك هم فى واقع الامر من baal, Bale‏ 
او من طبيعة واحدة ۰ ومما یدی . من ناحية » الى اتساق هذا النساوی" 
الخالص توحیدا لا يقبل الانفصال ويؤدى اليه ۰ ومن الناحية الأخرى , 
سمو الب GA‏ كان مسلما يه ما دام متعشیا مع استقلال لابن ` وفی 
داخل هذه الحدود فان العقيدة الصحيحة التارجحة التی لا يكاد يفلن 
الیها أحد استطاعت أن نتذیئب فى آمان ٠‏ وعلى جانبی هذا الجال الذى 
كان موضع نقديس من الجميع » ويمناى عنه . کمن الهر املقة Ga‏ خاجية . 
واشباه القديسين من ناحية اخری للاتقضاض على الضال التعس 
والتهامه ۰ ولا كان مبلغ الكراهية اللاهوتية انما يتوةة.. على روح 
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القتال لا على آهمية الخصومة» فان الهراطتة الذين انحط مرکزهم عوملو٩‏ 
معاملة آشد واقسی من معاملة اولئك الذین حطموا شخص الابن ۰ ولقد 
استنفدت حياة آثناسیوس فى مقاومة لا تلين ولا تهدا شنها على الجنون. 
الضال الذی اتصف به اتباع آریوس ۰ ولکنه دافع آکشر من عشرین عاما. 
عن مذهب GALL‏ الذی نادی بها « مارکللوس © الانسیری Marcellus‏ 
of Ancyra‏ وعندما آرغم فى نهاية الامر على الانسحاب من عضوية 
الكنيسة . ظل یذکر فى ابتسامة غامضة الاخطاء العريضة التی ارتکبها 

ولقد نقشت سلطة الجلس العام» الذی اضطر انباع آريوس أنفسهم 
الى الخضوع اليه ۰ على ألوية: الفریق الاورئوذکسی ( صاحب العقيدة 
الصحيحة ) تلك الحروف الغامضة لكلمة « الطبيعة الواحدة » التى 
اسهمت اساسا » ورغم بعض الخلافات الفآمضة » فى المحافظة على 
وحدة الايمان ۰ أو على الأقل وحدة التعبير » وفنى دوام هذه الوحدة 
ومن ثم فان أتباع هذا الفريق الذى نادی بمذهب د الطبيعة الواحدة » 
اى « المادة الواحدة » » والذی اکسبه تجاحة الحصپل على اسم 
« الكاثوليك » » أخذوا يفخرون ببساطة وثبات عقيدتهم » ويسبون, 
تقلب خصومهم الذين کانوا يفتقرون الى أى مبدا معين' من مبسادیء 
الایمان ui.‏ رؤساع آريوس 2 هان اخلاصهم آو دهاءهم وخوغهم ye‏ 
القوانین أى من الناس »> وتقدیسهم للمسیح ۰ وکراهیتهم لاثذاسیوس , 
وجمیم الاسپاب الالهية والبشرية , مما يؤثر فى آراء آی حزب لاهوتی 
ویزمجها , کل اولئك بعث فى آبناء هذه الطائفة روح آلتنافر والتخلخل 
التى خلقت فى مدی سنوات قلائل ثمانية phe‏ نموذجا دینیا ء وانثقمت 
للجرح الذی أصاب كرامة الكئيسة . وانك لثری الرجل التحمس, 
« هیلاری ) Hilary‏ الذی gall Meds‏ الخاصة التی احاطت بمرکزه 
الى التخفیف من أخطاء رجال الدین الشرقيين لا الى تضخیمها ۰ تری 
هذا الرجل يعلن أنه فى الدی الفسیح للولایات العشر الاسپوية التی 
نفی الیها لا تستطیع أن تجد الا قلة قليلة من کبار رجال الدین احتفظت 
بمعرفة الاله الصحیح ۰ ولقد ادى الظلم الذی شعن به والفوضى التى. 
شاهدها وکان قريسة لها ۰ الى تهدئة مشاعر الغضب التی احتدمت 
فى نفسه , فى فترة وجيزة ۰ وفی القطعة التالية التی سوف انقل منها 
سطورا قليلة ینحرف. اسقف بواتييه دون حذر الى اسلوب قیلسوف 
مسیحی . فيقول : « انه لمن المؤسف والخطیر على السواء ان هناك من 
العقائد بين الناس بقدر ما پعتنقون من آراء » ومن الذاهب بقدر ما لهم من 
اتجاهات ومیول ۰ وان هناك من دواعی الکفر بقدر ما ترتکب من 
با 
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اخطاء , وذلك لاننا نصنع العقائد على هوانا ونفس‌ها بالطريقة عینها ٠‏ 
فالمجامع المتعاقبة تنب مذهب الطبيعة الواحدة . ثم تقلبها ثم تهون من 
شانها ۰ وقد اصبح التشابه الجزئی او" الکلی بين الآب والاین موضع 
جدل ونقاش فى هذه الأيام التعسة ۰ وفی کل سنة ۰ يل وفی کل شهر . 
نصنع عقائد جديدة لنفس بها غوامض خفيفة ۰ ونندم على ما فعلنا . 
وندافع عن النادمین , شم نصب اللعنة على اولئك الذین دافعنا عنهم ٠‏ 
وندین مذهب الآخرین ۰ ویمزق بعضنا بعضا . ومن ثم فقد كان کل منا 
سبيا فى هلاك الآخرين » ` 


ولا ينتظر أحد منى » بل وربما لا يطيق © أن اضخم هذا البحث 
اللاهوتی الخارج عن الوضوع بتمحرص دقيق لاسثائد الثمانی عشرة الق 
نبذ واضعوها فى اکثر الأحيان ذلك الاسم الکروه » اسم أبيهم ارپوس ` 
وآنه ليلذ المدارس | لحد آن پرسم شکلا لنبات غر دب و یتشم نموه , غير 
أن التفاصیل الجهدة التی تتناول وجود آوراق دون آزهاد » وغصون دون 
ثمار » من شانها أن تؤدى الى نناد صبره ومضايقة dun‏ للاستتللاخ + 
ومع ذلك فهناك مسالة انبثقت تدریچیا من الجدل الدائر حول هذهب 
آريوس » ویجدر بنا ملاحذلتها لانها خلثت وميزت الدلوااف الثلاث النی 
لم يوحد صنوفها الا کرامینها المشتركة لمذهب اللبيمة الواحده الذى 
اتره مجمع نيشيا . ١‏ س فاذا ما سئلوا عما اذا كان الابن هو شب الاب 
اجاب الهراطقة المتيسكون بمبادیء آریوس ۰ او قل بمبادیء الفلس.فة» 
احجابة قاطعة بان الأدر ليس كذلك ٠‏ لأن تلك المبادىم تقضی بوجود 
فرق لا نهائى بين الخالق وبين اسمی مخلوقانه ٠‏ وقد اذد بهذه النتيجة 
اليينة شخص اسمه ایتیوس ۸0۱۵ اطلق عليه خسومه المتحمسون 
اسم « الملحد » ٠‏ وهذا الرجل دفعته روحه القلقة المتطلعة الى «زاولة 
كل مهنة من مهن الحياة الانسانية تقريبا ۰ فقد كان على التوالى رقيقا , 
او على الأقل فلاحا ؛ ثم مصدلها جرالا للاوانی , ثم Litton‏ , ثم thaw‏ 
ثم معلما ١‏ ثم لاهوتيا . واخیرا اصبح رسولا لكنيسة جسدردة لقپت 
رواجا بفضل قدرات shoal‏ بونومیوس 1011110111104 ولقد كان ارتیوس 
مسلحا بتصوص من الانجيل وداقيسة منطقية مبمدة من منطق ارسعلو , 
ومن ثم فان هذا الرجل SUL‏ اکتسب شهرة الجادل الذی لا بقهر ۰ و الذی 
اوناع Sal ve leat tanta‏ مكنده هذه ار اقب عسي iis‏ اه 
اشاقن هس الى نارای سل لمانا لت 
خطبر AV‏ رای adil‏ ضد قضيتهم بدقة محاجته ٠‏ واساء الى التقوی 
النى کان بنصف بها Laid‏ نوم الخادسون اكير الاخلاس لذهيهم . ۲ س أن 
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القدرة على کل شىء التی یتصف بها الخالق أوحت يحل مقبول لمشكلة 
التشابه بين الاب والابن » وفی مقدور الایمان أن یقبل ما لا یجرق العقل 
علئ انکاره ۰ gay‏ أن الله العظیم یمکنه أن ینقل صفات كباله اللانهائی 
الى من پشاء ویخلق مخلوقا لا پماثل آحدا الا هو ۰ وکان السند القوی 
لأتباع آزیوس ما هذالك من وزن وقدرات لزعمائهم الذین تولوا رعاية 
قضية يوسؤبوس وجلسوا على العرش الرئیسی فى الشرق ٠‏ ولقسد. 
کرهوا ۰ Lays‏ فى شیء من التظاهن + ذلك الضلال الذئ اتصف به 
ایتیوس ‏ وقرروا آنهم یعتقدون » اما دون تحفظ آو بناء على ما ورد فى 
الانچیل » ان الان یختلف عن کل الخلوقات الأخرى , ولا يشيه أحد 
الا الآب ۰ ولکنهم انکروا أن الابن من مادة الاب نفسها أو من مادة شبيهة 
وفی بعض Shed!‏ کانوا پبررون قى جراة هذا الخروج ۰ وفی احیان 
أخرى كانوا يعترضون على استخدام كلمة « ball!‏ » التی يبدى آنها تعطی 
فکرة مكاسية + او علی الاقل فكرة معيزة: , عن طبيعة الاله الاعظم - 
۳ اما الطائفة التی كانت تقول Gade‏ الادة الشبيهة فقد كانت اضر 
الطوائف عددا» على الأقل فى ولایات آسيا. وعندما اجتمع زعماء الطائفتین 
فى مجمع سلوقيا 8616018 ۰ تغلب رای هذه الطائفة بأكثرية LAL‏ 
اسقف وخمسة ضد MOE‏ واربمین اسقفا ۰ اما الكلمة اليونانية gill‏ وم 
Yule‏ الاختیار للتعبیر عن هذا التشابه الغامض بين الآب والاین ۰ فاتها 
das,‏ الشبه بالکلمة Call‏ كان پستخدمها أصحاب الذهب الص‌حیح. 
( الأورثوذكس ) الى درجة أن غير العالین بالدین ف کل عصر کائوا 
بسكو من الاه ات العنيفة "القن “متيف سوام خرف خفلات 
فى مقطع صوتی daly‏ بين كلمتى Homoiousians‏ و Homoiousians‏ 
و کثرر | ما يحدث أن الأصوات واطروف الثی تشبه بعضها بعضا أشد اله 
نمثل بمحض الصدفة أفكار! أكثر ما يكون تعارضا »ومن ثم فان هذه الملاحظة 
تصبح مضحكة فى حد ald‏ لو أنه كان ممكنا أن نتبين أى فرق حقيقى 
معقول بين مذهب اولك الذين اطلق عليهم دون وجه حق اسم آشنباه اتباع 
مذهب آريوس وبين مذهب الكاثوليك أنفسهم . أما أسقف بواتييه الذى 
كان يهدف فى كثير من الحكمة وهو فى منناه فى ولاية. « فريجيا » الى 
تحقيق ائتلاف بين الأحزاب » فقد حاول أن يثبت GT‏ التشابه بين الآب 
والابن Homoiousion‏ , يمكن أن يعنى أنهما من جوهر daly‏ اذا توخينا 
الاخلاص والتقوى فى التفسير ۰ غير أنه يعترف بان هذه الكلمة لها 
جانب غامض يثير الشيهة ٠‏ ولا كان الغموض شيئًا يتناسب مع النزاعات 
اللاهوتية : فان أشباه اتباع آریوس الذين تقدموا نحو أبواب الكئيسة 
اخذوا پهاجمونها پاقسی ما يكون من الغضب ٠‏ ۱ 


:۷ 


| لایاطرد والجدل حول مذهب آرپوس 


كانت ولايات nea‏ واسپا التی احتضنت لخة الیونان وعادانهم قد 

۰ جرعات كبيرة من سموم الجدل الذی قام حول هذهب ارپوس‎ cal ls 
وزودت الدراسة غي المألوفة لذمب افلاطون بما فيهيا من ميل عقي‎ 
للنفاش وتوفر الصطلحات الرنة الطاطة © كل اولتك زود الشعب ورجال‎ 
الدپن فى الشرق بمعین لا ينضب من الالفاظ والتمپیزات ۰ وفی خضم‎ 
) نزاعاتهم الحادة » تسوا فى سهولة ذلك التشکك الذی تحبذه الفلسنة‎ 
, وذلك الخضوع الذی يحتمه الدین ۰ اما اهل الغرب فقد کانو! اقل فضولا‎ 
ولم تكن الاشیاء غير الرئية لتثیر عواطفهم بمثل تلك القوة . كما أن‎ 
عقولهم كانت اقل مرانا على عادات النقاش والجدل ۰ وکانت الكئيسة‎ 
على قدر من نعيم الجهل » الى هد‎ The Gallican Church الخالية‎ 
ان هياذرى نفسه بعد اکثر من ثلاثين عاما من الجلس العام الأول » كان‎ 
وكانت اشعة المعرفة بالأمور اللاهوتية‎ ٠ لا زال غريبا على عقيدة نيقيا‎ 
وهو طريق غامض محفوف‎ ٠ قد نفدت الى اللاتين عن طريق الترجمة‎ 
بالشك . فان لغتهم الوطنية الفقيرة الجامدة لم تستطع دائما أن تسعنهم‎ 
بیصبللحات مئاسيية تقابل الحسللحات اليونائية » والعاماث الثنية‎ 

الواردة فى الفلسفة الأقلاطونية . وهی مصطلحات وكلمات كانت موضع 
تقديس من الانجرل او من الكنيسة , بحيث تمكنهم من التعبير عن اسرار 
الارسان البرحی . ولا اسك فى آن‌العجز عن التعبير مد ادخل فى علم 

اللاهوت اللاتبنى سلسلة من الخطا والالتباس غير أن سکان الولایاث 
الغربية كانوا . لحسن حظهم , قد استقوا دینهم من مصدر صحیی ؛ 
ومن شم حانغلوا فى cols‏ على الذهب الذی تقبلوه فى لين ويسر ١‏ وعند..ا 
اقترب وباء هذهب ارپوس من جدودهم كان لدیهم ف,, الوقت الناسب 
با يقيهم من شره وهو ایمائهم بالطبيمة الواحدة تحت الرماية الابویة 
التی اخللهم بها پابا روما ۰ ولقد ظهرث احاسیسهم وخلقهم فى الجمم 
الشهیر الذی انعقد في ریمنی Rimini‏ © وکان اكش عددا Ga‏ مجلس 

oY Las‏ كان مکونا من اکثر من أربعمائة لسقف پنتمون الى ابطالسا 
و افریقیا و اسبانیا والفال وبرپطانیا و اللبریکوم 11109101119 ۰ وبدا من 
الناقشات الاولی أن شمانین اسقفا فقط کانوا پژیدون فریق اریوس ۰ رغم 
أن « هؤلاء » تظاهروا بانهم پلعنون اسم ارپوس وذکراه ۰ غير أن هذه 
القلة العددية عوضتها مزايا الهارة والنچربة والنظام ۰ وکان على راس 
هذه الخئة ااقليلة اسفنان من اللپریکوم هما فالئز ۷۸۱۵۵ واور اسکیوس 
Urnaseius‏ اللذان قضايا حیائیما فى دسائس البلاط والحالس » ودر با 


اكه 


تحت امرة يوسوبوس فى صراعات الشرق الدينية . دمن ثم فقد استطاعتا 
پمحاجتهم وجدلهم أن یحرجا اساقفة اللاتين الامناء البسطاء ۰ وتمكنا 
فى نهاية الأمر من التمویه علیهم وخداعهم ۰ وقد شق على هؤلاء أن 
تنتزع من ايديهم مقالید الايمان بالالصاح والخداع لا بالعنف السافر ' 
ولم يسمح لجلس ريمنى gl‏ ينفرط عقده حق التزم الاعضاء دون تمقل 
أو روية بعقيدة متشككة أدخل فيها من التعبيرات التى تنم عن معنى 
الهرطقة ها يمس مذهب الطبيعة الواحدة ٠‏ ولشد ما آدهش العالم فى 
اكتشفوا خطاهم وخدموا على ضعفهم ١‏ وقوبل هذا التسليم الشائن المهين 
بالمرقض الشوب بالازدراء والكراهية ۰ ١ما‏ مذهب الطبيعة الواحدة , 
الذى اهتن ولكنه لم يغلب على آمره ۰ فقد غرس من جديد فى كل كنائس 
الغرب بصورة آكثر صعویه وقرة 5 


هكذا نشات وتطورت تلك النزاعات اللاهوتية التى ازعجت سلام 
المسيمية فى عهود قسطنطین وابنائه من بعده , وهكذا كان شان الثورات 
الطبيعة النی اعتورتها . ولما عمد هؤلاء الأمراء الى مد سلطائهم المطلق 
علی الدین , كما مدوه على حياة ومصائر رعاياهم » فان ثقل تأييدهم 
كان فى بعض الأحيان يرجح US‏ الكنيسة ۰ واصبح اللك الدنیری هو 
الذی يقر حقرق ملك السماء او يغيرها او يعدلها ٠‏ 


ولا شك في أن روح التیافر التعسة التی سادت ولایات الشرق عاقت 
فون قسطتطين » غير أن الامبراطور ظل فترة من الزمن ینظر الى موضوع 
الخذاع فى فتور ودون امتنام او مبالاة ٠‏ وبما أنه كان لا يزال يجهل 
الصعوية القائمة فى طريق تهدئة الخلافات ۰ فقد ارسل الى الطرفين 
المتنازعين : الاسكندر وآريوس ۰ رسالة تدعو الى الاعتدال )١(‏ » ويمكن 
أن یتہر ما جاء بها صادرا من وحی جندی وسياسى فج غرير اکثر من أن 
يكون مستمدا من فن مستشاريه الدينيين » وهو فى هذه الرسالة يعزو 
اصل الخصومة كلها الى سؤال تافه غامض يتعلق تتقطة فى القانون 
لإ يستطاع فهمها ۰ سؤال ساله الأسقف فى غباء واجاپ عنه القس فى 
حمق ۰ yay‏ يرثى فيها لحال الشعب المسيحى الذى يعبد الها واحدا 


(1) آساءت مبادیء النسامح واللامبالاة الدينية A)‏ 'نتضمئها هذه الرسسالة الى 
بارونیوس وتلمونت Tillemont‏ - 5898701118 اللذ ین يمتقدان أن الامبراطرر كان لديه 


مستشار شریر ۰ هو الشيطان پوسوپوس ٠‏ 


۹ 


ويدين بدین واحد ویمارس عبادة واحدة » ومع ذلك يسمح لفروق تافهة ان 
تؤدى به الى الانقسام . وبعد ذلك يوصى رجال الدین فى الاسکندرية بأن 
gia | oda‏ فلاسفةً Gl gal‏ الذین كان فى مقدورهم أن يقرعوا الحجة 
بالحجة دون أن يطير صوابهم او پنقدوا أعصابهم » وان يؤكدوا حريتهم 
دون تحطيم صداقتهم ۰ وربما كان من المکن لمسلك قسطنطین الذی اتسم 
بالاحتشار واللامبالاة ان يكون له اعظم النمالية فى فض النزاع لو أن التیار 
الشعبی كان اقل اندفاعا وعنفا , او لو ان قسطنطين نفسه استطاع فى 
خضم التعصب والتحزب ان يحتفظ بهدوء عقله ورباطة چاشه ۰ غير ان 
وزرهاه من رحال الدين سرعان ما استطاعوا أن پثنوا الحاکم عن موقفه 
غير التحیز وان يوقظوا حماس الرتدین ۰ ولقد آثارته الاهانات التی 
وجهت الى تماثيله . وازعجه الدی الکبیر الذی وصل اليه pill‏ الستطیر 
فعلا وتخبلا ۰ ومنذ اللحظة الق جمع فيها ثلاثمائة اسثف داخل جدر ان 
قصر واحد Gad‏ على US‏ امل فى السلام والتسامح ۰ وکان حضور الاك 
لهذا الاجتماع ایذانا باهمية النفاش كما ان شدة اهتمامه زادت من 
کثرة الحجج ۰ رلقد ابرز شخصيته بشجاعة ثابتة راسخة اشعلت حماس 
المتصارعين وز ادتهم فود ٠‏ ورعم cubs of La‏ به مساح شسطذیلین وحكيته 
من استحسان وتاييد . فانه فى موقةه هذا لم يعد أن يكون قائدا رومانيسا 
لا تزال عقيدته موضيع شك ٠‏ ولا يزال ad‏ بعيدا عن الاستنارة بشيء «ن 
الدرس أو الالهام » تسدى تصدیا مستهثر | لیناقشی باالفة Las gall‏ مسال 
مرتافيزرقية او میحثا من مباحث الدين ۰ وربما كانت مكائة صديقه الحميم 
اوزیس «۵1() .- الذی يبدو انه كان براس pare‏ نيقيا ‏ كفيلة بان 
تکسب الامبر ادلور الى Guiles‏ ااذمنب الصحيمس . ثم أنه وقر فى ذهنه فى 
الوقت الناسب أن پوسوبوسی . اطا _الذیقومیدی نفسسه , الذي 
كان یحمی الان الهراطقة , كان منذ عهد قريب عونا للعلاهية . الامر الذی 
قد يثير سخطه على اعدائهم ۰ ولقد اشر فسطلنداین عفيدة نیقیا ۰ واعلن 
فى عزم واصرار ان اولنك الذين پقاومون الحك الالهی الذی اصدره الجمم 
يجب ان یعدوا انفسهم النفی من البلاد فورا ۰ وکان من شان اعلانه هذا 
انه قضى على ما كان هنالك من احسوات ضيديفة عدارضة ١‏ فانخفض عدد 
dealt‏ المعارضين على التو من سیم عشم اسنها الى ائنین © وار ام 
يو سوپوس اسقف قيصيرية مکرها على sat‏ مذهب الطبيعة الو احدة فى 
ءبارات ملتيسة ۰ كما ان مسلك التردد الذی سلكه يوسوبوس الذیقومیدی 
ام يترشب عليه الا تأخير نفيه والحاق السار به فنرة ثلائة شسوور 
اما آریرس الضليل فقد نقی فى woot‏ مقاطعات اللیریکرم النائية كما 
ودام شخسه وتلاميذه بحكم القانون بذلك الاسم الممقوت « البرفيريون » 


Porphyrians‏ > ( آقباع الأفلاطونية الجديدة ) ۰ وكذلك آحرقت 
کتاباته وقررت عقوبة الخيانة السظمی على کل من توجسد معه تلك 
الکتابات وهکذا سرت gi‏ الامبراطور روح الخصومة وصیفت مراسیمه 
تالف ساكط ساحن فتاه مس ی یی وغ ما الک اش القن 
الختمرما phos)‏ اش 


غیر آنه يبدى أن الامبراطور كان فى مسلکه هذا مدفو‌عا ينؤعات 
الهوى بدلا من البادیء » ومن ثم هلم تكد تنقخی ثلاث سئوات على 
co‏ اقا سر این allay‏ )الك بل و نمسای ساب 
3ال كاف اة ال تزعاها و تجا قزر کین فلا دة 
النفیون من منفاهم ۰ واسترجع يوسوبوس نفوذه وتأثیره على 
عقل. سفن , کم اد إلى کزینی. ا الا كان كد acta ipa‏ 
بصوره dings‏ شائنة . اما آریوس نفسه نقد عسومل فى البلاط: 
الامپراطوری كله بالاحترام الذی پستحقه رجسل پریء وقع تحت نير 
)<> تاقفن مهلس i SN‏ على مه ودا ان اك اطول كان 
یتعجل رفع الظلم الذی اوقعه يه » فاصدر آمرا قاطعا بأن پسمح له بتناول 
الأمنرار القدسبة فى كاتدرائية القسطنطينية « غير أن القضاء الحتوم وافی 
آريوش فى تفن الدوم ای دزد اعتباره « وثمة ظروف 'غزيبة مزعجة 
مات فيها هذا الرچل » وربما اثارت تلك الظروف شكوكا وريبا فى أن 
قدیمی الذهب الصميم لم یکتفوا بالصلاة لانقان الكنيسة من all‏ احدائها 1 
بل حققوا ذلك یوسائل آشد فعالية (۱) ۰ ولقد وجهت اتهامات کثيرة الى 
الزعماء الثلاثة الکبار LL ML‏ © اثناسيوس اسقف الاس‌كتدرية › 
as‏ اتنب نيا كن + روس لبوا N SEL ARORA‏ 
مجالس كثيرة عليهم بالعزل ۰ ثم صدر الأمر بنفيهم الى ولايات نائية ٠‏ 
وكان الذى أصدر الأمر هو امبراطور مسيحى ۰ وهو الذى تلقى فى 
اللحظات الأخيرة عن Glas‏ ۰ شعاش ae‏ على يد اسقف تيقوميديا 
التابع لذهب آریوس : ولیس فى مقدورنا أن تخلی حکومة قسطنطین 
الدينية من انها كانت خسعيفة طائثلة غير أن i‏ الجاکم كان يصدق کل 
ما يقال له » ولم يكن بارعا فى مناورات الصراع اللأهوتى , ومن ثم 
(۱) نستمد القصة الاصلية من اکناسیوس الذى يتورع بعض الشىء عن الاساءة الى 
ذکری cull‏ ۰ وقد يكون مبالفا ء غير أن الاتصال الدائم بين الاسكندرية والقسطنطينبة 
كان كفيلا بان يجعل اختراع هذه القصة امرا خطیر! ٠‏ واولئك الذين پژگدون القصة 
الحرفية لوت آريوس ( وهی أن امعاءه اتفحرت ald‏ فى بيب الخلاء ) بحب أن بختاروا 
أمرا من اثنين ‏ السم اى المعجزة 


فقد خدعه الهراطقة باقوالهم النواضعة النمقة » ولم بستطع مطلقا أن 
يفهم احاسیسهم فهما كاملا ۰ ومع أنه كان یظل آریوس بحمایته ويضطهد 
أكقاسيوس , الا أنه كان ولا يزال یعتبر مجلس نيقيا حصنا للديانة المسيحية 
ومففرة اختص يها عهده ` ْ 


ولايد ان clad‏ قسطنطين كانوا قد قبلوا منذ طفولتهم بين صفوف 
عن يؤهلون للتعميد ٠‏ غير أنهم حذوا حذى ابيهم هی تأخیر تعميدهم ۰ 
وکانوا مثل آبیهم فى الجراة على اصدار حكمهم فی اسرار وغوامض لم 
يدريوا على فهمها بصورة منتظمة ۰ واصيح مصیر النزاع حول مذهب 
التثليث متوفعا الى حد كبير على مشاعر فسطنلیوس Constantius‏ 
الذى ورث ولايات الشرق وامتلك الامبراطورية كلها ٠‏ اما الأسقف الآريوسى 
( التابع لمذهب اريوس ) الذى كان قد اخفی وصية الامبراطور الراحل 
ايستغلها لمصلحته فقد احسن الافادة من الفرصة المواتية التي اتاحت له 
أن یحظی بالفة امير كان ذوى الحنلوة qual‏ والمقربون اليه يتغليون دائما 
على مستشاريه الرسميين ٠‏ ولقد نفث العبیه والخصيان سموم الأفكار 
الروك فى Lah‏ ال .ال Ye pel‏ الخطيرة من eee‏ 
الى الحراس ۰ ومن الامبراطورة الى زوجها الغ الغسافل ٠‏ 
قسطنطین Liles om,‏ عن محابانه لحزب پوسو دوس › و نجست e‏ 
زعماء هذا الحزب فى تقوية هذه الحاباة بصورة غير محسوسة » كما أن 
فوزه على الطاغية ماجننتيوس Magnentius‏ راد من ميله , كما زاد من 
قدرته 2 على استخدام اسالیب القوة لنصرة مذهب آرپوس ۰ وبینما 
كان الجيشان ینقاتلان فى سهول مورسسا 010۲١4‏ + ومصیر المتنافسين 
معلقا على نتيجة الحرب كان ابن قسحلنطين یقضی ثلك اللحظات الحرجة 
.فى كتيسة للشهداء تحت اسوار المديذة ۰ ولقد عمد نديمه الروجی , فاائز 
Valens‏ » الاسقف التابع ذهب اریوس 4 الى اس تخدام احتب. اعذات 
اشد ها يكون دهاء للحصول على انباء مبكرة Ge‏ العرکة بحيث يكتسد 
لديه حظوة اذا انتصى أو پیسر له النجاة اذا خسر ٠‏ ومن ثم فانه استعان 
سرا بعدد من الرسل الذين تتوفر فيهم السرعة , والثقة , فكانوا يخبروذه 
بتقلبات سين المعركة ۰ وبينما كان رجال البلاط يرتعدون حول سيدهم 
الذی تولاه الخوف alts‏ اذا بالاسقف فالنن يؤكد له أن الجیوش 


wet he بان سم الا اون لابن الله > هارن‎ ed ان‎ coh dae ۸۸ )١١ 
باستلسل‎ oe الرابم‎ aint Remarks on Kecleslastten| 11|!!!) 01*07 , اادکتور « چورتن‎ 
ali; اول‎ Oa dol بو‎ itd الفصل £ ( الذى‎ ) Candide abs الاتساب الذى ورد فى‎ 
رف کولت‎ 


الغالية قد اندحرت » وآشار » فى شىء من حضور الذهن » الى أن هذا 
الحدث المجيد قد کشفه له احد اللائكة ۰ فاستشعر الامپراطسور عرفانا 
پالجمیل ونسب فوزه هذا الى تأیید اسقف مورسا وما يتصف به من 
laa‏ + والق اجه الذي اعات له الماد ون علقة رقي الى 
درجة الاعجان ۰ اما اتباع آريوس الذين اعتبروا اذتصار قسطنطين AS‏ 
انتصار لهم » فقد فضلوا| مجده على مجد آپیه » وسرعان ما قام كيرلس (۱) 
Cyril‏ أسقف أورشليم ( بيت المقدس ) بوصف صليب سماوی win‏ 
به قوس قزح رائع ۰ وهی الصليب الذى كان قد ظهر فوق جبل الزيتون 
في الساعة الثالثة من يوم عيد العنصرة Pentecost‏ لتثبيت ايسان 
الحجاج daly‏ الدينة المقدسة ٠‏ وجاء فى هذا الوصف أن ذلك الشهاب 
السماوی قد ازداد حجما بصورة تدريجية » واكد المؤرخ الآريوسى فى 
جراة أن الصليب كان واضحا اما الجيشين التقاتلین فى سهول بانونیسا 
Pannonia‏ ران الطاغية ماجننتیوس الذى مشله المؤرخ عمدا ناحسد 
عباد الأصنام قد لان بالفرار امام صليب المسيحية الصميحة الذى كان 
ظهوره Late‏ بالفوز والانتصار ` 


وما لا شك فيه أن الاحاسیس التى يشعر بها رجل سليم الحكم 
تذاول دون تحيز تطورات النزاع الأهلى والكنسى ٠‏ دون أن يكون طرفا 
فیه . لهى أحاسيس يحق لنا دائما أن ندخلها فى اعتبارنا ٠‏ وانی لأسوق 
هذا قطعة قصيرة قد يكون كتبها اميانوس Ammianus‏ , الذى خدم فى 
جيوش, قسطنطين ودرس أخلاقه » وهی قطعة قد يكون لها من القيمة آکش 
من صفحات مليثئة بالطعون اللاهوتية : يقول : ذلك المؤرخ المعتدل ۰(ان 
الديانة المسيحية فى حد ذاتها واضمة بسيطة ۰ غير أن قسطتطيوس جعلها 
مهوشة معفدة بسخف LIA‏ » وبدلا من أن يستخدم ثقل سلطانه فى 
التوفيق بين الأحزاب ٠‏ فقد شجع ونش الخلافات التى آثارها فضوله 
الأجوف والتى اذكت نارها النزاعات والمهاترات الكلامية ۰ فامتلات الطرق 
بجماعات من الاسائفة يهرعون من كل فج الى الاجتماعات التى یسمونها 
مجالس كنسية , ويعملون جاهدين على اخضاع الطائقة كلها الى آرائهم 


(۱) يقول كيرلس فى حرراحة أن الصليب فى age‏ قسطنطين قد وجد مدفونا فى باطن 
الارض , ولكنه اعتلى قبة السماء فى عهد قسطنطیوس ۰ وهذا التناقض يروضح فى جلاء 
انه كان يجهل کل شىء عن المعجزة الذهلة التي ینسب الیها تحول قسطنطین الى السيحية ۰ 
ویبدی هذا الجهل JAS‏ مدعاة الى العجب GY‏ استف قيصرية الذی ele‏ بعد یوسوبوس 
مباشرة , منح كيرلس لقب اسقف آورشلیم بعد فترة لا تزید على اثنی phe‏ عاما من 
وفاته ۰ 
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الخاصة , ومن ثم فقد كاد الخراب ان يحل بكنائسهم العامة نتيجة لتکرار 
رحلاتهم الطائقة » . وان ما نعرفه معرفة وئبقة عن مجريات الأحداث 
الكنسية فى age‏ قسطنطليوسس 6 لهو خير نعليق على هذه القملعة » وهذا 
الذدی تعرفه يبري الخاوف المعقولة coll‏ كان بخشاها ائناسپوس من أن 
النساط الدائب من ناحية رجال الدين الذين کانوا يجوبون ارجساء 
الامبر اطوریاذ بحثا عن العفيدة الصحيحة سوف يثير احنشار السالم مير 
المؤمن ویصبح مدعاة لسخريته » وما أن استراح الامبراطور من giles‏ 
الحرب الأهلية حثی كرس وفت فراغه الذی كان يقضيه فى أرل ومیلان 
وب‌رمیوم ۵ والفسطنطینية cul pul‏ الخصومة الدينية او متاعبها 

ومن ثم فقد شهر سيف الحاکم » او Ge‏ سیف Aunt Quel]‏ مبادی: 
رجال اللاهوت ۰ ويما انه كان معارضا داعقیدة الصحيحة التى اقرها 
مجمع نيقيا , فلابد من الاعتراف Gh‏ عجزه وجهله كانا مساويين لغروره 
وادعائه ۰ وكان عقله الضعيف المغرور واقصا تحت تاثير الخصیان 
والنساء والأساقفة » وهؤلاء جميعا اوحوا اليه بكراهية طاغية لمذهب 
الطبيعة الواحدة » غير ان ظلال اتيرس ۸3 - كان برع يرهن 
الوجل الهياب » وقد تضخم جرم هذا اللحد لأنه كان موضع محاياة مريبة 
من جائب الشقى المذكود جاللوس _. © بل أن Die‏ وزراء 
الامبراطور الذين ذبحوا فى انطاكية انما پعزی الى ايحاء ذلك السفسطائى 
الخطیر ۰ GIS,‏ تفكير قسطنطين من النوع الذى لا يلينه التعقل ولا يثبته 
الايمان ٠‏ ومن ثم فقد كان پندفم اندفاعا آعمی الى هذا الجانب من 
الزاوية الظلمة الخارية أو ذاك خوفا وفزعا من الجائب التطرف الآخر , 
وکان pe‏ پرضی عن احاسپس احزاپ اريرس واشیاه‌ها . كم بدینها Boa‏ 
انخری ۰ وطور | پنفی ز عماء تاك الأحزاب es‏ از عذهم وا AE‏ ° وی 
موسسم العمل العام أو موسم الاحتئالات كان بشني اما يأكياها » بل 
وليالى كاملة فى انتقاء الألفاظ ووزن القاطم الثى تالف منما عقانده 
المتذبذبة * وكان موضوع تفکبره بلاحقه فى نومه ريشغل بااه ٠‏ وکانت 
الأحلام المفككة التى يحلم بها الامبراطور تعتبر كاذها رزي س اريه 
ولقد تقبل فى رضنا وسرور لقب اسقف الأساقفة ١‏ خلع.ه عليه رجال 
الكنيسة الذين نسوا ممداحة الطبقة التى ينتمون اليها ارضسا. لشهواتهم 
وأهوائهم .۰ ما فكرة تحقيق وحدة مذهبية Gill‏ دذعته الى عقد مالس 
دبئية كثررة فى الفال وابدلاليا والليريكوم و آسبا » نقد احفقت اار ۶ سد 
الأخرى , وكان السبب فى ذلك مليشه وانقسام GUST‏ اربوس ومقاوءة 
Alsi‏ ليك ٠‏ ومن ثم فقد عقن العزم , كمحاولة لخيرة حاسمة , على اصدار 
عراسي امبر اطورية بعقد مجلس عام ٠‏ غير أن الزلزال المدمر الذى 
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أصاب نیقومیدیا ۰ وصعوبة العثور على مکان مالتّم 2 وربا أضيفت 
الى ذلك دوافع سياسية ۰ کل أولئكِ أحدث تغييرا فى مرسوم دعوة الچلس 
الى الانعقاد ۰ فصدر الأمر الى أساقفة الشرق بالاجتماع فى سلرقیسا 
فى ايزوريا 18811518 . بينما عقد أساقفة الغرب اجتماعهم فى ريمنى 
على شاطىء البحر الادرياتى " وبدلا من .ايفاد. مندوبين أو ثلاثة من 
كل ولاية Jive‏ الأمر بذهاب هيئة الأساقفة باجمعها ٠‏ وبعد أن استنفد 
المجلس الشرقى اريعة ai‏ فى مناقشة حامية غير مجدية انفرط vedic‏ 
وم الوهدول” الى اه تفا اشنا ها هشن casei‏ تقد مقن ايفاك 
سبعة شهور ۰ وصدرت التعلیمات الى الوالی البریتوری طوروس Taurus‏ 
يألا یسمح للأساقفة با لانصراف حتی تتفق کلمتهم چمیعا على رأى واحد ٠‏ 
وتأديداً لجهوده فى هذه المهمة منح من السلطة ما مكنه من نفی خمسة 
عش اسقفا كانوا اشد الأساقفة عنادا وجموحا ›» ووعد بان يرقى الى 
متفست. القتضلية اذا Ug allt aes‏ العسيرة: > رفن دياية امير 
تضنافرت ترسلات الوالی. وخبدیدانه * وسلطة العاف » وساستطة: CHUN‏ 
فالنز وزمیله آوراسکیوس ومحنة البرد والجوع © والتفکیر الحزن فى 
فى لآ رت اليه امل = کل ار ارقم اساهنة ریستی: على الاتفياق 
والقبول ٠‏ وتوجه هندويى الشرق والغرب الى حضرة الامبراطور فى 
pol‏ القسطنطينية « وهناك كان من دواعى سرور الامدراطور ومتعته 
ait‏ فرض علی الحالم Bude‏ التشابه بين الاب والابن دون اشارة الی 
lal‏ هن مائ sual‏ غير ا هذا اللو الذى اعرزه من هب اريس كان 
قد سبقه ايعاد رجال الدين المنتمين الى المذهب الصحيع الأرثوذكسى الذى 
استحال على الاميراطون ارهابهم st‏ افسادهم ؛ وكان تعذيب اتناسيوس 
العظيم تعذيباظانا حقیما ۰ وصمة هار لطهت عهد قسطنطین ۰ 


اخلاق آثناهیوس ومفامراته 


قلما تتاح لنا الفرصة , فى الحياة العلمية أو فى حياة التامل » أن 
نلاحظ الاثر الذی تحدثه قوة عقل واحد » أو العقبات التی یتغلب عليها 
هذا العقل ۰ اذا ما انصرف فى عزم لا ینثنی ولا يلين الى السعی وراء 
تحقيق هدف واحد ۰ وان اسم آثناسیوس الخالد لا يمكن أن ینفصل ابدا 
عن مذهب التثلیت الكاثو! كى الذی كرس لادفاع ase‏ کل لحظة من حياته 
JS,‏ قدرة عقلية فى کیانه ۰ at lay‏ تصلم وتربی فى آسرة الاسکندر 
فقد عارض فى عنف وقوة سير هرطقة آرپوس فى أوائل عهدها ۰ وکان 
یشفل وظيفة مين سر الطران العجوز ۰ ویمارس آعباء‌ها الهامة ۰ وکان 
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حزبه » أن يظهر طاپع الرونة والتسامح الذی يتصف به prey‏ عافل 
حصیف ۰ ولم ينج انتخاپ آثناسیوس من اللوم على انه كان انتخابا 
شاپه التهور وعدم التزام القواعد » غير أن مسلكه الرقیق الهذب اکسبه 
محبة الشعب ورجال الدین سواء بسواء . وکان اهل الاس‌كندرية یتلهفون 
على امتشاق الحبسام دفاعا عن راعیهم فمسیح اللسان كريم الخلق ٠‏ 
وکان فى محنته یجد سندا » او على الاقل عزاء » فى ولاء رجال الدین 
التابعین لأسففيته ۰ ومن ثم فقد تمسك اساقفة مصر المائة فى حياس 
لا پفتر ولا يهتز بقضية اثناسپوس ۰ وكثيرا ما كان یقوم بزيارة الاقالیم 
gla‏ له نی TDL.‏ متز اضعا توعی AAW,‏ والکياسة مسا »بجوب پها 
البلاد من مصب النیل الى حدود اثيوبيا , ویتصدث فى الفة مع ادنی 
طبقات الشعب , ویلقی السلام فى تواضع ودعة على نساك الصمراء 
وقدیسیها ولم پتجل سمو عبقرية اثناسپوس فى الاجتماعات الكنسية 
فحسب 6 ولا بين اترابه ممن پشبهونه علما وخلقا فحسب » بل انه كان 
يبدى فى مجالس الأمراء حزما مقرونا بالاین والاحترام ۰ وفی مختلف 
تقلبات حظه » يسرا أى عسرا , لم يفقد لحظة واحدة ثقة اصدقائه او حسن 
تقدير أعدائه ٠‏ 


وقد قاوم هذا الاسقف ابان شیابه الامیر اطور العخلیم اسطنملين 
الذى طالا عبر عن رغبته فى أن يعاد آرپوس الى حظيرة الكاثوليكية . 
واحترم الامیراطور هن | العزم الذي لا يلين من ile‏ اثناسیوس ۰ وریما 
تجاون عنه > اما اعضاء الفريق الذى کان بعتیر اثناسیوس لد اعد اند 
مباشى ' ومن ثم ققد روجوا حوله الاشاعات ونثرو | الشكوك ۰ ومدوروه 
مااغية ظادا عاتيا متكبرا ' واتهموه فی جراد بانه شرق الاتفساق gral‏ 
one‏ مجمع نيقيا مع النششین ون Miletins ign bbe glad‏ ‘ وكان 
(ia gaa i‏ قد اعترض فى صر احة على ذاك الم اج الش ان . وانتقد 
الاميراطور ان اثناسیوس قد اساء استغلال سلطته الکذسية والمدندة 
لكى بضلهد أبناء تاك الطو ال المكروهة ¢ ails‏ ند هدام کاس cha yall‏ 
اللقدس فى احدی کنانسپهم دمریوط 0 ودذاك أنتهيك الدب ية تلان Aad‏ ‘ 
وأئه جلد أو سجن سن من أسائنةهم 6 و Ail‏ هنل أو على Jay‏ و هھ 
اسقفاً ست ایوا اده أرسيذيوس Arsinius‏ دون dan,‏ أو ٠ da‏ 
واحال قسطنطين هله الاتهامات التي لطدرت بر فس اداه رسن واكرت 
ف حياته الى آخیه دلانیوس الذی كان رفا بقبم فى اة ٤‏ ثم انعندت 
مجالس الكنائس فى pol‏ ية وهدور ۰ وصددذرب التعليمات الى اسباقه. ة 
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الشرق بان .ينظروا قضية اثناسيوس قبل تدشين كنيسنة القيامة الجديذة 
فى آورشسليم ۰ وكان الأسقف آثناسیوس يدرك أنه برىء ولكنه كان 
يحس ایض أن روح الحقد التى املت الاتهام ھی نفسها . التى سوف 
توجه المحاكمة وتنطق بالمحكم عليه ۰ ومن ثم فقد أوحت حكمته أن ينيذ 
محكمة تتالف من خصومه وتجاهل آمر الحضون الذى آصدره اليه مجم" 
قنصرية ۵ ويد خناطلة.ماكرة :طويلة gal lps‏ القاطسة رات 
أصدرها الاميراطور وهدد فيها Gh‏ يغاقبه على عصيانه الاجرامى اذا 
رفض الحضور امام مجلس صور ۰ وقبل أن يرحل اتناسیوس من 
الاسكندرية على راس خمسين اسقفا مصريا ۰ كان قد توصل فى حرص 
الى ضمان تحالف اتباع میلیتیوس © وأخفى بين حاشيته الانسنقف: 
ارسینیوس ۰ ضحيته الوهومة وصديقه السرى ۰ ولقد ادار يوسويوس 
اسقف قيصرية مناقشات مجلس صور فى كثير من الانفسال وقلیل من 
الها معا لم يكن lady oe‏ من عله وخر © وكون kel‏ امه ره 
اتهامات لأثناسيوس بالقتل والطفيان ۰ وشجعهم على الضجيح El nally‏ 
ما كان ييدى على وجه اثناسیوس من علائم الصبر * على حين أنه كان 
ينتظر اللدظة الماسمة ليظهن ارسينيوس حيا لم يمسه سوء » فى وسنط 
الاجتماع ۰ اما الاتهاسات الثفری فلم كن فی طبیعتها من النوع الذی 
یتبل مثل هذه الردود الواضحة التنعة » ومع ذلك فقد استطاع كبير 
الاساققة إن یثبت أن القرية Gall‏ اتهم بانه حطم فیها کاس القریان 
القدس كانت خلوا من اية كنيسة أو مذبح أو اية کاس للقربان ۰ اما 
آتباع آرپوس الذین کانوا غیما بينهم قد قرروا ادانة عدوهم وحددو! 
الحكم عليه » فقد حاولوا رغم کل هذا اخفاء ظلمهم باصطتاع شکلیات 
قانونية : فعين الجلس لجنة اسقفية مولفة من ستة مندوبین لجمع 
الأدلة من موطن الجريمة نفسه . ومذا الاجراء الذی عارضه ستة مس 
الأستاققة las Ga cell‏ فوبة كان قائحة شافط جلديدة من 


العنف ۰ الزور والبهتان “ˆ 


ویعد عودة الندوبین من الاسکندرية أصدرت اغلبية الجسلس 
حكمها على اسسقف مهس بالتجرید والثفی 5 كم أرسل القف‌رار الى 
pool‏ اطور والكئيسة الكاثوايكية das‏ أن اصیغ فی لغة تنم عن عن القسوة 
والحقد وروح الانتقام 2 وفور ذلك عاود الأساقفة مظهر الدعة والتقی 

غير أن هذا الظلم الذی اوقعه القضاة الدینیون باثناسیوس لم یلق 
منه استکانة وخضوعا » بل انه لم يبق فى الدينة كلها انتظارا لمصيره 
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أياء الكنيسة فى مجمم نيقيا پرفیون فى دهشة واجلال ما كان پتحلی به 
الشماس الشاب من فضائل نامية ٠‏ ويحدث Glial‏ » اذا ما لاح خطر 
عام , أن يتجاوز Ge‏ شرط السن او سمو الرتية ۰ ولهذا فانه لم تنصرم 
فترة خمسة شهور على رجوع الشماس اثناسيوس من نيقيا حنی منح کرسی 
كيين اساقفة poe‏ ۰ وقد شغل ذلك المنصب الرفيع اکثر دن ستة واربعين 
عاما » وقضی فترة ادارته الطويلة هذه فى صراع pila‏ ضد مذهب اریوس ٠‏ 
ولققد طرد اكناسيوس من هذا المنصب خمس ٠ culpa‏ وقضى عشرين عاما 
منفيا او Gola‏ لاجثا ۰ ولقد شهدت كل ولاية تقريبا من ولايات الامبراطورية 
الرومانية » واحدة بعد الأخرى ٠‏ بما كان يتحلى به من فضائل وبما كان 
يعانيه من آلام فى سبیل قضية «الطبيعة الواحدة» التى كان يعتبرها شغله 
الشاغل ولذته الوحيدة ٠‏ ويرى فيها واچبسا لابد من ادائه ومجدا يتوج 
به حياته ۰ ووسط عواصف الاضطهاد التى تعرض لها اسقف الاسكندررة 
كان دائبا وصبورا على العمل والجهاد , زاهدا فى الشهرة ۰ مستهينا 
یامنه وسلامته > ورغم أن تفكيره كان مشوبا بالتعصب الا انه اظهر, سموا 
فى الاخلاق والقدرات كان کفیلا بان پوهله لحسکم مملكة عظيمة . اکثر 
بکثیر من آبناء شسطنلین‌ذوی الأخلاق المندلة. وکان Lage Jal dole‏ واتساما 
من ple‏ یوسوپوس اسقف قيصرية ٠‏ اما مصاحته الفجة فلا يمكن مقارنتها 
بالخطابة 0 الثی اشتهر بها جریجوری اسقف بازل Gregory‏ 
of Basil‏ رلكن كلما كان پطلب من اسقف مص هذا أن ددرن اراره 
او aS glia‏ ۰ فقد كان اسلوبه المرتجل ١‏ سواء فى الحديث او فى الكتابة , 
اسلوپا واضحا قوپا مقنعا , وکان فى الدرسة الارئوذکسية موضم اجلال 
pala‏ کاستاذ اللاهوت السیحی ٠‏ وکان القول »نه انه پتفن علمین دنیویبن 
اقل تلاؤما مع الطابع الاسقفی -. الفقسه القانونی وعلم الغیب ٠‏ وثمة 
تکهنات صادقة عن احداث المستقبل ۰ كان ینسبها المقلاء غير المتحيزين 
الى خبرة اثناسیوس وسلامة حکمه على الامور ۰ على حين كان اصدقاژه 
سبو ها الى الالهام ghoul‏ ی © Ving jury‏ أعداق ها از 


٠ الجهثمي‎ 


و لا کار اتناس یوس EARS‏ او ره +سبثهر 8 asda‏ اث واهو اء كل 


(f‏ ال ا 


حل بش۸ من دلو انف الناس + هن الراهب الى الامبراطور ‘ فان حر فة 
الداديمية pad‏ باه كانت "ول در AS lat‏ واه ١‏ وكان فى مقدوره ابضا ان 
يدرك الى ای (pie‏ يس تدلیع أن ددد ر اعرا حريكا ‘ ور+تی dale. pay‏ ان 
دلجا الى لياقة الا el,‏ واای ای 35 ا مجادهة i all‏ ‘ و متی 
بای علره أن ,سحا من الکفاح ° J‏ اا كان زو اجه val idee‏ 


الكئيسية وودد اتها كيك الهرطلقة والتمرد 0 كان فى مقدو ره ۰ وهو و سط 
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نقد عقد العزم على القيام بتجربة جريئة خطيرة لکی پری ما اذا كان صوت 
gall‏ لا یستطیم طرق آذان العرش الامبراطوری ۰ وقبل أن يصدر الصتم 
النهائی فى صور اعتلی الاستف الجسور ظهر سفينة كانت على أهبة 
الاپحار الى الدينة الامبراطورية ۰ ولم يحاول آثناسیون أن يلتمس مقابلة 
الامبراطور مقاپلة رسمية خوفا من أن يقابل التماسه بالرفض 
أي الراوغة » ولكنه آخفی نبا وصوله « وراقب لحظة عودة الامپراطور 
من قرية مجاورة » وتقدم فى جرأة نحو مليكه الفاضب حين كان يمر 
على ظهر جواد فى الشارع الرثيمى لمدينة القسطنطينية ٠‏ وقد آثار ظهوره 
افا ها ال ي ومحمطة 2 وی الاين الى نت 
slat‏ ذلك الو evel‏ ی all‏ :الا ان لا زانیا تداع 
الخاهه هذا le alee‏ سقط ای اون و تاه اش ا غ 
التشامخ الغطریس بشجاعة وفصاحة الاسقف الذى ele‏ يلتمس عدالته 
ویوقظ ضمیره ۰ وأصغى قسطنطین الى شکوی آثناسیوس SLL‏ حشبع 
بروح الانصاف پل وبروح الرحمة » ثم استدعی اعضاء مجلس صور لکی 
Lease‏ ماقاموا عن اراد واو ن فزي مسريو نحنف لذت 
الذى اقترفه الأسقف يتوجيه اتهام ماكر اليه بأنه ارتكب جرما لا يمكن 
العفو dic‏ — وهو أنه وضع خطة لاعتراض وتعويق اسسطول القسمح 
المكندوئ الذى يمد الخاصمة الجدئدة بالغذاء :لول aah‏ قعل ذلك الاتكشف 
خبثه وارتبكت خطته الماكرة )١(‏ ۰ وقد اقتنع الامبراطور يانه اذا أبعد 
عن الديار المصرية زعيمها الشعبى ضمن بذلك أمنها وسلمها « ولكنه 
رفض أن Jats‏ كرسى الأستفية برجل آخر ؛ وبعد تردد طويل أصدر 
أثناسيوس حكما یتسم بالغيرة » وهو الابعاد » وابی له النفی المشين. 
ورحل اثناسيوس الى ولاية الغال حيث قضى ما يقرب من ثمانية وعشرين 
شهرا ضیفا کریما فى معية والى تريف Treves‏ ۰ ثم مأت الامیراطور 

وتفیرت بذلك صورة الشئون العامة » وف خضم التساهل الذی اقترن 
بمجىء العهد الجدید أعيد الاستف الى بلاده بمرسموم كريم آصدر ه 
قسطنطين الاصفر Gall‏ عبر عن شعوره ببراءة ضيقه البجل وفضله. 


)١(‏ يسوق يونابيوس Mie Bunapius‏ عجيبا يدل على قسوة قسطنطين وسرعة 
تصديقه لما يقال » نى مناسبة ممائلة ٠‏ ذلك أن الفيلسوف السوری سویاتر  Sopater‏ 
كان يحظى بصداقة الامبراطور » وآثار بذلك سخط ابلافيوس , الوالى البريتورى ٠‏ وحدث 
أن اسطول القمح تاخر فى طريقه لعدم هبوب الرياح الجنوبية ٠‏ فاستاء لذلك اهل 
القسطنطيتية » وأعر الامبراطور بقطع رآس سویاتر بتهمة أنه قيد الرياح بقوة سدره ٠‏ 
ويضيف سویدان Suidas‏ أن تسطنطین آراد أن يثبت بهذا الحكم أنه نبذ خرافة 
الكفار نيذا عطلقا ٠‏ ۰ 
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غير أن موت CUA‏ الابیر عرض آثناس‌پویس للاضیطهاد مرة نانیة » 
وسرعان ما انهم قسطنطين › جاكم الشرق ٠‏ الى حزب يوسويوس 
وتواطا مجه سرا ۰ ثم اجتهع فى أنطاكية تسعون اسقفا من أسباقفة تلك 
الطائفة أى ذلك الجزب تحت ستار الادعاء بتدشين الكاتدرائية ۰ وهناك 
صاغوا عقيدة مبهمة تصطبغ صبغة خفيفة بلون مذهب اشباه الآريوسيين 
Semi-Arianism‏ ¢ ووض‌بوا Lined‏ وعشرين قاعدة دينية ما تزال 
تسیر عليها عقيدة اليونان الأرثوذكس ۰ وتقرر 2 فى شىء من مظهر 
Alla‏ إن sacar ali ela‏ اش كن اما فصل 2 مفب انا 
يبباشر مهابه الأسقفية مرة ثانية الا اذا برأم حكم صادر من مجلس 
كنسى آخر ۰ وطبق القانون فى الحال على قضية اثذاسيوس ۰ وحكم 
محلس أنطاكية » أو قل oS}‏ الجكم بتجريده من رتبنه الدينية : ثم عين 
أسققا غريبا اسمه جريجورى على كرس الأسقفية ۰ وصدر الأمر الى 
فيلاجريوس والى مصى بان يؤيد الأسبقف الجديد يما للولاية من سلطات 
مدنية وعسكرية . وعندما شعر اثناسیوس بالظلم الذى حساق به من 
جرا مؤامرة الأساقفة الآسيويين « رحل عن الاسكندرية وقضى ثلاث 
سنوات منفيا يعيش فى كنف اعتاب الفاتيكان المقدسة ۰ وهناك كابر على 
دراسة اللغة اللاتينية » واستطاع بذلك أن يفاوض رجال الدين الغربيين © 
كما تمكن يشىء من الاطراء والملق المهذب من أن يؤش فى الحير الأعظم 
التشامخ « يوليوس » ویوجه تفكيره ۰ ثم استماله الى وضع ظلامتسه 
موضيع اهتمام خاص من الکرسی البابوی وانتهی الامر الى ان مجلسسا 
calli,‏ من خمسین استقنا من أساقفة ابطالیا اعلن على الملا براءته 
بالاجماع ۰ وبعد ثلاث سنوات استدعی الامبراطور قونستانز Constang‏ 
الاسقف اثناسیوس للتوجه الى بلاط ميلان ۰ ورغم انغماس الامبراطور 
فى ملذاته غير الشروعة فانه كان لا یزال يجهر باحترامه للعقيدة 
الأركوذكسية الصحيحة ۰ واستخدم تاثیر الال لتاييد قضسية الحق 
والعدالة » ونصی وزرام قونستانز ملیکهم بان يعقد جمعية كنسية تمثل 
الكنيسة الكائوليكية ۰ وپناء على ذلك تقابل اربعة وتسعون اسقفا من 
الغرب وستة وسبعون من الشرق فى مدينة سردیکا ) صوفیا ) الو اقعة 
على حدود الامیرآطوريتین والداخلة فى آراضی الامبراطور حامى 
اثناسیوس - وسرعان ما انحطت مناقشاتهم الي مستوى اله‌اترات 
العدوانية » فانسحب الاسیویون > خوفا على سلامة اشخاصبهم »الی 
مدينة فیلیبو فى تراقیا » وصبت الجامع الدينية المتنافسة غضبها الروحانی 
بعضها على البعض الآخر ۰ ورمی کل فريق منها الفریق الآخر © بدافع 
من الورع والتقوی ٠‏ بانه عدو الرب الصحيح ۰ ثم اعلنوا قراراتهم > 
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بهد التصدیق علیها ؛ کل مجمم فى ولايته ۰ اما آفناسیوس الذی O'S‏ 
پعتپر فى الغرب فى مصاف القدیسین وکان موضم التبجیل والاحقرام » 
فقد آصبح موضع كراهية الشرق ۰ وشهر به كرجل مجرم وقد آظهر مجلس 
س‌دیکا ) صوفیا ) اول "عراض التنافر والانشقاق بين الکنائس اليونانية 
والکنائس اللاتينية التی كان عامل الانفصال بینها خلافا عرضیا من حیث. 
الذمب © وقارقا راكنا من حیث اللفة ۰ 


وخلال فترة نفى آثناسپوس الثانية فى الغرپ عثیرا ما كان يسمح, 
له بالمثول آمام حضرة الامبراظور ٠‏ في كابوا. ولودی وميلان وفيروبا 
Juli,‏ وأكويليا وتريف 6 وجمت العادة أن يحضر هذه المقايلات أسقف 
الأبرشية LS‏ أن رئيس الدیوان کان. يتف uel‏ ساتر الفرفة المقدسة » 
ومن ثم كان فى مقدور هذين الشاهدين الجليلين أن يشهدا lately‏ 
أثناسيوس اعتدالا cut‏ عليه ولم يحد عنه ؛ وما لا شك فيه ان الحكية 
كانت تقتضی أن يتوخى اثناسپوس لهجة الاعتدال والإجلال التى تلائم 
مرکزه کاسقف وکواحد من الرهية ۰ وفی ola‏ الاجتماعات OS gill‏ 
يعقدها عاهل الفرب وكات تسودها الالفة ٠‏ كان اثناسیوس ياسف لخطا 
قسطنطيوس ؛ ولکنه كان يهاجم فى جراة كل ما اقترفه خصیانه 
واساقفته الأريوسيون © ويرثى محنة الكنيسة الكاثوليكية والضطر 
وعظمته ٠‏ ولقد أعلن الامبراطور عزمه على استخدام جيش Lust‏ 
المحدق بها > ویمفز قونستائز على أن. يحذو حذی أبيه فى حماسته. 
وموالها لنضرة القضية الأرشوذكسية الصحيحة » وارسل الى أخيه 
سطنطيوس رسالة وجيزة خاسمة ذكر له فیها انه اذا لم پوافق على 
اعاډة افناسپوس . فائه هو نفسه سُنوفه یحضر على راس جيش واسطول. 
ليجلس. رئيس الأساقفة على كرسى الاسكندرية ٠‏ وقد پادر قسطنطيوس. 
الى قبول طلب أخيه» وتفضل امبراطور الشرق بتحقيق الصلح مع هرد من 
dine,‏ كان قد الحق به الأذى » وبذلك حال دون اشتعال حرب دپئية: 
بين شقیقین ؛ كان نشوبها آمرا حظيعا dls.‏ الطبیمة 4 وأنتظسر 
اثناسيوس فى عزة نفس كريمة حتی تسلم من الامبر اطور ثلاث رسائل, 
متوالية تفيض باقوى التاكيدات بانه سوف يكون في حماه وموضع. 
رعايته وتقديره * ودعاه الامیراطور فى هذه الرسائل الى الرجوع الي 
کرسی أسقفيته » واضاف الى ثلك الدعوة احتیاطا مذلا بانه كاف وزداءة. 
بیان هدق واناه .وقد gle gall all is‏ شمن اد :هاده 
بصورة اكثر علائية بان اصدر اوامره الى poe‏ بان تستدعى كل انصار 
اثفاسيوس © وتعيد لهم حثوشهم وامنیازاتهم » وئعلن براعتهم » وتبحو 
من السجلات العامة تلك الاجراءات غير الشروعة all‏ دوئت فیها حين 
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كان حزب پوسوپوس هو سید الوقف ۰ بعد أن منح الاسقف اثناسیوس 
كل اتواع الترضية والضمان التی تتطلبها السدالة ۰ بل وتقتضیها 
الكياسة , بدا رحلاته البطيئة الى مصر مارا پتراقیا وآسيا وسوریا » 
وقد تميزت رحللته هذه بما آپداه اساقفة الشرق من خضوع مهين OU‏ 
احتقاره لهم دون أن يخدع بصیرته النافذة ۰ وفی مدينة انطاكية قابل 
الامبراطور قسطنطین ۰ وتقبل فى حزم متواضسم مجاملات مولاه 
واعتراضاته ۰ وتهرپ من اقتراح الامبراطور الذی طلب فيه بان یسم 
لأتباع آرپوس بكنيسة واحدة فى الاسكندرية بان طلب أن پسمح لاتباعه 
هو فى مدائن الامبراطوري؛ الأخرى بالمعاملة نفسها . وهو مطلب يدا 
Yule‏ ومعتدلا من رئيس اساقفة مستقل الرای لا پحایی ولا ینمان ۰ ودخل 
آثناسیوس عاصمته فى موكب النتصرین » وسط مظاهر ترحيب اهل 
الاسكندرية الذین ازدادوا تعلقا به بعد diye‏ واضطهاده › شم مارس 
سلطته بقوة وصلابة فازدادت رسوخا وثباتا » وذاعت شهرته من las gail‏ 


الى oan:‏ فى طول العالم المسيحى وعرضه ٠‏ 


غير ان التابع الذى أجبر مليكه على المراءاة والتظاهر لا يمكن أن 
يتوقع منه تسامحا مخلصا دائسا » وسرعان ما حل المصين الصزن 
بالامبراطور قونستائز » فحرم أثناسيوس بذلك من ظهیر قوی كريم . 
ثم نشيت بين قاتل قونستائن وبين شقيق الامبراطور الوحسید الذى 
بقى على قيد الحياة حرب اهلية كانت بلاء شغل الامبراطورية. أكثر من 
ثلاث ستوات ۰ ولکنها اتاحت للکنيسة الكاثوليكية فترة راحسة واصیح 
الفريقان التنازعان راغبین فى كسب صداقة الأسقف اثناسیوس الذی 
یستطیع پقوة سلطانه الشخصی أن یقرر القرارات التقلبة التی تصدرما 
ولاية لها اهمیتها ۰ واستقبل آثناسیوس سفراء العلا.:بة الذی قتل 
قونستانن » واتهم من جراء ذلك فيما بعد بانه كان على اتصال سزي به ٠‏ 
غير أن الامبراطور قسطنطیوس اكد مرارا لأبيه الروحی اكتاسيوس , 
أجل الآباء واقريهم الى قلبه » بانه رغم الاشاعات الخبيقفة الحقودة 
التى كان يروجها اعداؤهما المشتركون , فانه قد ورث عن اخسيه الراحل 
عواطفه نحو اثناسيوس كما doy‏ عرشه ۰ وكان حريا بعرفان الجميل 
والعاطفة الانسانية أن يدفعا اسقف poe‏ الى الرثاء للمصير المحزن 
wall‏ حل بالامبراطور قونستانر قبل أوانه وان یستفظع جرم قاتله 
ماجنندیوس Magnentins.‏ غير انه كان يدرك فى جلام أن مضاوف 
قسطنايوس هی ضمانه الوحيد » ومن ثم فقد رای أن يخفف من حرارة 
صلواته من Jal‏ نجاح القضية العادلة ٠‏ ولم تعد محاولة القضساء 
علمى ائناسیوس وقفا على فئة قليلة' من الأساقفة الغاضيين المتعصيين 


3 
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الذين يضمرون له الحقد و الکراهپة» بل ان املك قسطنطیوس نفسه اعتزم 
آمرا طالا كبته واخفاه وهو الانتقام لا لحق بشخصة من أذى ' وفى' 
آول شتاء قضاه فى مدينة ارل بعد. انتصاره . GA‏ يستغل الوفت فى 
مناهضة عدو یضمر له فى. نفسه كراهية أشد. واقسی من تلك oe‏ 
یضمرها لطاغیه اقلیم الغال الذي قهره ۰ ۱ 


مجالس ارل Bang‏ 

لو أن الامبراطور كان قد Gaal‏ له مزاجه وهواه أن يقرر قتل 
اعظم مواطنی الجسهررية مقاما وانیلهم خلقا لا تردد وزراوه من.انصار 
العنف السافر أو الظلم السنتر فى تنفیذ هذا القرار التسم بالقسوة 
غير أن الصعوية التى لقيها الامبراطور فى ادانة وعقاب الأسقف الد 
بالاضافة الى ما توخاه من حرص وتاأخير فى هذا الشان ۰ كل wily‏ 
اظهر للعالم أن حقوق الكنيسة قد أحيت فى الحكومة الرومانية شعورا 
بالنظام والحرية ٠‏ ولم يكن قد صدر صراحة ما یلفی الحكم الذى آصدر ه 
مجمع صور وايدته اغلبية كبيرة من الأساقفة الشرقيين ۰ وبمسا أن 
أثناسيوس » بمقتضی ذلك الحكم الصادر من اخوته الأساقفة » كان فد 
انزل من مقامه_الأسقفى . فان ای اچراء تال لذلك الحكم كان يمسكن 
اعتباره اجراء شاذا » بل واجراميا ۰ غير أن ذكرى التایید القوى, 
النمال الذى لتيه أسقف مصر من اتصاله بالكئيسة الغربية أجبرت. 
قسطنطيوس على ايقاف تنفين الحكم حتى يحصل على موافقة الأساقفة 
اللاتين . وانصرم عامان فى مفاوضات كنسية » ونوقشت القضية الهامة 
القائمة بين الامبراطور واحد افراد رعيته مناقشة جدية فى مجمع Jol‏ 
اولا , ثم فى مجمع ميلان الكبير الذى انتظم ثلاثمائة من الأسافقة ٠‏ 
وتداعت نزاهة هولاء الاساققة ۶ شيئا فشیثا امام حجج انصار آريوس » 
ومهارة الخصیان ۰ ووسائل الاغراء والضقط gill‏ مارسها المُپراملور 
الذی روی ظما انتقامه على حساب کرامته , وأفصح عن اهوائه 
الشخصية بالطريقة التی اتبعها فى التاثیر على احاسیس رجال الدين ٠‏ 
fal,‏ كذلك » وبصورة ناجحة » الى اسلوب الافساد » وهو اشد آمراش 
الحرية الدستورية فعالية » فعرض الهدایا والحصانات وصنوف التکریم 
ثمنا للحصول على اصوات الأساقفة (*) ».وصادف هذا العرض قبولا من 


(#) ورد ذکر الهدایا والولائم واسالیب التکریم التی اغرت كثيرا من الاساقفة › نی 
اقرال اولثك لاساقفة الذين آبی علیهم کبرپاژهم او نقاژهم أن یقبلوها ۰ وکانت كلها 
موضع سخطهم وازدر انهم ۰ یقول هيلارى أسقف بواتريه : « اننا نقاتل قسطنطلین عدی 
السیح , الدّی یداعب البطون يدلا من أن پلهب الظهور بالسیاط » ٠‏ 


الاساققة »> وصورت ادانة أسقف الاسكندرية بطريقة ماکرة على انها 
الأجراء الوحيد الذى يمكنه أن درد الى الكنيسة الكاثوايكية سلامها 
ووحدنها + غیں أن اثناسیوس لم پعدم الاصدتاء الذين كانوا على اتد اد 
للوئوف الى جانبه والی جانب ثضینهم » فتك فى المنائككشات العامة 
وفى احادپثهم الخاصة مع الامپراطون على الالتزام الأبدى بالدین والعد الة 
نحنزهم على ذلك روح الرجولة والشهاية النی ثلل من خطورتها ما کانوا 
پثصفون به من حلابع القدسية . واعلنوا ai]‏ لا الأمل فى حئلوة الامبراطور 
ولا الخوف من غضبه يمكن ان يرغمهم على الاشتراك فى ادانة اخ 
غائب برىء له احنرامه ۰ واکدوا على اساس ظاهر من Gall‏ أن الثرار ات 
العقيمة غير امشو عة التی اصدرها مجلس صدور قد اصبحت فى سکم 
الملغاة Liga‏ بفعل الر اسیم الامبراطورية 6 وبحکم اعادة کبیر الأسائية 
الى os‏ الادكندرية يصورة مشرفة ۰ ویسکوت اکثر اعدانه موی 
أو بانکار هم gal‏ الهم السسابفة dic‏ . وثالواا ان اساثفه مصر جميعا لد 
هدوا ببراعنه »© كما اثرنها مجالس تب عر 9( صسوفیا ) 
بدقتضى حكم الكنيسة اللاتينية غير التحينة شم gaat‏ اسفهم لدقة 
موقفس اكئاسيوس الدى يطاب اليه الآن أن دبل خضل ۳ الاتهسامات التى 
لا أساس لها بعد ان نمتم سنوات Sue‏ بمركزه ويسمعته Lary‏ كان يبديه 
ملیکه دن ly oad MAb‏ كانت e Mata pled‏ ومست كيم (gg‏ 
غير ان el poll‏ کان طویلا عذیدا ۰ وکان من شانه ان ترکزت ايسان 
الاميراطورية كلها على اسقف daly‏ . ومن ثم فان مضتلف الاحسزاب 
الکنسية كانت على استعداد التضحية Goll‏ والعدالة فى سبیل هدف 
اكثشر Areal‏ لهم . وهو الدفاع عن ذلك pared!‏ الجرىم احقیسدة نيقيا 
بالنسبة لبعض الأحزاب او التخلص die‏ بالنسبة البعض الآخر ۰ ولقد 
رای bal‏ & أريودس أنه من الحكية أن يخفوا اهاب يسيم و pela‏ المةيفدة 
فى لغة ملتبسة » غير أن اسائفة الذسب الصسحیم الارئوذکسی » المزودين 
بحظوة الشعب ویقرارات صادرة من مجلس عام » اهروا فى كل هناسبة « 
وخاصة فى ميلان © على أن خصومیم يجب عليهم أن یطهروا انفس‌هم 
دن شبهة الهرطقة قبل أن یجرووا على اتهام مسلك اثذاسيوس العظيم ` 


غير أن سوت gall‏ ( اذا كان Gall‏ فى جائب اثناسیوس Mab‏ ) 
أسكتته pol‏ ات didlos‏ رفعتها أكثرية مغرضة أو اكثرية mel‏ ضمائرها ` 
ولم تنفض مجالمس ارليل ومپلان حتى صدر حكم الكنيسة الخربية 
م الكئيسة الشرقية على السواء بادانة اسقف الاسكندرية وعزله من 
متم بك . ولاب الى Gaby‏ الذين كانوا فى «سفوف dud glad)‏ ان Vg yds‏ 


Lo. 


الصکم ۰ وآن یتحدوا فى حشاركة دينية مع زعماء الفریق الضاد الذین 
کانرا موضع شبهتهم ۰ اما الأساقفة الذین لم یحضروا الاجتماع فقد 
حمل الپهم رسل الدولة اقرارات للتوقیع علیها بالوافقة » آما الأساقفة 
الذين رفضوا التنازل عن آرائهم الخاصة والخضوع للقرارات الحكيمة 
الملهمة التى اعلنتها مجالس آرل وميلان ۰ فقد أصدر الامبراطور آمرا 
بنفیهم مباشرة. » متظاهر؟ فى ذلك ail‏ .انما ينفذ قرارات الكئيسسة 
الكائوليكية ۰ ونخص بالذکر ۰ من بين أولئك الأساقفة الذين Age Si‏ 
الفریق الشریت التمسك بعقیدته » والذین صدر الامر بنفیهم » لیبریوس 
آسقف: روما؛ آوزیوس أسقف قرطنة»يولينوؤس انسقف تریف»دیونیسیوس 
أسقف میلان » بوزیبلیوس أسقف فرشيللى :.لوستیشس أسقفف SIS‏ 
وفیلاری اسفف بواتبیه ۰ وکان الأسقف لیبریوس یتعتم بمكانة رفیعنتة. 
ویتحکم فى عاصمة الامبراطورية ۰ كما أن الأسقف البجل آوریوس كان 
يتصف ol jaa)‏ شخصية وخبرة طوئلة » وأضبخ هوضع الأعترام والتبجیل 
بفضل ما كان له من حظوة لدی قتطنظين العظیم ۰ ؤيجكم AS‏ وأضغ 
عقيدة نیقیا وراعیها ۰ کل تلك الصفات وضعت هذین الاسقفین gle‏ رس 
الكنيسة اللاتينية » ومن ثم فقد كان من الحتدل أن يسير جنچور الأساقفة 
وراءهما اذا استسلما او اذا قاوما ٠‏ غير أن المعاولات المتكررة التى 
بذلها الامبراطور لاغراء أو ارهاب أسقف روما وأسقف قرطية ظلت عديمة 
الحدوى فترة من الوقت . فاعسلن الأسقف BLY)‏ انه على 
استعداد لتحمل الآلام تحت حكم قسطنطيوس كما تخملها منذ ستين عاما 
تحت حكم جده ماكسيميان ٠‏ اما أسقف روما فقد اكد فىحضرة مليكه براءة 
اثناسيوس وأصر على أنه من ual‏ الشخصية حر فيا يرى ویمتقذ . 
وعندما نفى الى مدينة Beraea yy‏ فى تراقیا , أعاد الى الامبزاطور مبلغا 
كبيرا من الال كان قد dade‏ یاه اتیسیر رخلته » وطفن بلاط ميلان بملاحظة 
أبداها قائلا ان الامبراطور وخصيانه قد يكونون فى حاجة الى ذلك الذهب: 
للانفاق على جنودهم وأساقفتهم ٠‏ غير أن محن الأسر والنفى التى 
قاساها ليبريوس وأوزيوس ارغمتها فى نهاية الأمر على التخلى عن 
عزمها وتصميمها ۰ فاشترى اسقف روما عودته بشتى صنوف الامتشال 
المشين » ثم كفر عن ذنبه بعد ذلك بما يناسب الذنب من ندم وتوبة ٠‏ أما 
أسقف قرطبة » وهو الشيخ المتداعى » فقد استخدم Ase‏ الامیراطور وسائل 
الاغراء والعنف حتی أكرهة على التوقیم بالوافقة » وکان قن وهن الفظم 
منه وانتاب العجز قدراته ومواهبه تخت وطاة مائة من سنوات العم ` 
وكان هذا الفوز الدنیء الذی ناله اتياع آریوس حافزا لبعض أبناء 
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dl‏ الخ غلن أن اموا خفن مدا الول الباشن peel‏ اى فن 
ما كان له من ذكرى » معاملة قاسية وحشية . رغم ان المسيحية نفسها كانت 
مدينة لخدماته الجليلة السابقة اثقل الدين ٠‏ 


ولقد اضفی استسلام ايبريوس واوزيوس بریقا اکثر توهجا على 
صمود اولثك الأساقفة الذين ظلوا متمسكين فى ولاء لا يلين ولا يتزعزع 
بقضية اثناسيوس وبالحقيقة الدينية ٠‏ وكان الحقد الخبيث الذى ملا 
صدور أعدائهم قد أوجى اليهم أن پحرمو هم من نبادل النصح والسلوى» 
فپاعدو, بين هوّلاء الاساقفة اللامعپن بنفیهم الى ولایات نائية » وحرصوا 
ple‏ أن ینتقوا لهم اكش بقاع الامبراطورية وحشة واقلهسا ترحیبا 
بالوافدین (*) ۰ غير أن الأساقفة سرعان ما وجدوا ان صحراوات لیبیا 
واشد بقاع کابادوکپا وحشة كانت اکثر حدبا علیهم من الفام فى نلك 
Gull!‏ التی پستطیع ان يشيع فیها اسقف من اتباع اریوس ۰ دون قید 
أو حد » ذلك الحند الحموم الذی ates‏ الكراهية الدينية . وکان پشد 
من عزائمهم شعورهم بصواب مسلکهم وباستقلالهم فى الزای ٠‏ وتایید 
وزیارات انصارهم » وما كان يبعثه الپهم سؤلاء الانسسار من خطلابات 
وصداقات سخية ۰ وکذلك کانوا پستمدون العزاء من تلك Road gl‏ التی 
سرعان ما احسوا بها عندما وضحت لهم الانقسامات الداخلية القائسة 
بين اعداء عقيدة نيقيا . ولقد كان الامبراطور قسلاحلين ale‏ الزاج 
شدید التقلب » وسرعان ما كان يستشيط غضبا اذا مس اتفه انهر اف عن 
مبدا العقيدة المسيمية الرسوم فى خیاله , وقد دفعه هذا الخلق coll‏ سب 
نشمنه » وبالحماس Ads‏ 4 على القائلين سان الآب والادن من مادة و احدة» 
وعلی الژیدین لفكرة آنهما من مادة ممائلة , وعلی اولئك الذین ینکرون 
التشابه بینهما ۰ وكان پحدث أن یجتمم فى منفی واحد ثلاثة اساقفة 
جردوا من رتبتهم وابعدوا الى المنفى لاعتناقهم هذه الأراء التضادة , 
فكان الواحد منهم » حسبما تمليه عليه طباعه وخلقه » يرثى با يتصف 
به خصومه من حماس أعمى « أو يندد بذلك الحماس الذي سيب لهم جميعا 
من الآلام اذ ذاك ما لا يمكن أن تعوضهم عنها اية سعادة مستقبلة ٠‏ 


نا e‏ متعم بسحي مده سي pe‏ 


(۷) نفی قساوسة الغرب تباعا الى صحراوات بلاد الحرب او طيبة , واای الرقام 
الاو Slow te‏ «لوروس ١‏ والى قفار اقليم ار يجيا الت كالت فى بد ار نادمه م اون 
( الصار ملتاتوس ) ۰ وعندما عرءل ايتيوس ۸0۱۳۶ الخارم على الدين معاءلة 
Lisl‏ اکثر مما بنبخى فى عويسوستيا فى قيايقيا , نصع اكاسيوس بتغيير منفاه الى تسلادا , 
وهو اقلیم يقطنه المتوحشون وتسوده Mal‏ والدروب ٠‏ 


SY 


وکان القصد من نفى الأساقفة أصحاب الذمب الصحیح والحاق 
العار بهم أن یکون هذا كله خطوات تمهيدية للقضاء على ائتناسیوش 
نقسه ۰ وکانت قد انقضت ستة وعشرون شهرا جاهد فنها البلاط سا 
ویاخبث انواع الحیل لخلعه من الاسکندرية وحرمانه من النحة التی 
كان ينفق منها يسخاء على الشعب * وعندما تخلت الكنيسة اللاتينية 
عن اسقف مه ووافقت على ابعاده "نواصیح من جراء ذلك محروما 
من اي سند اجنبی ارسل قسطتطين اثنین من امناء سره بتکلیف شفوی 
أن یعلنا الأمر بنفیه ویقوما بتنفیذه ۰ ولا كان فريق الأساقفة كله قد آقر 
علائية عدالة الحکم علی اثناسیوس فان الدافع الوحید الذی منم 
قسطنطیوس من اعطاء رسله تفویضا كتابيا بتنفیذ الحسکم هو شکه فیما 
سوف یحدث وشعوره بالخطر الذی قد تتعرض له الدينة الثانيسة فى 
الاميراطورية واكش ولایاتها خصيا اذأ ما pot‏ الشعب على الدفاع بقوة 
السلاح عن براءة آبیهم الروحی ۰ وهذا الصرص الزائد من جانب 
الامبراطور chil‏ لائناسیوس فرصة الادعاء بانه فى كثير من الاحتر ام 
يشك فى صحة هذا الم الصادر بنفیه والذی یتنافی مع عدالة مليكه 
الكريم ومع تصريحاته السابقة ٠‏ اما السلطات المدئنية فى مصر فقد 
وجدت نفسها. عاجزة من القيام بمهمة حث او ارغام الأسقف على التخلى 
الاسكندرية اتفق فيها على ايقاف كل الاجراءات والأعمال العدوانية 
حتى تتأكد لهم مشيئة الامبراطور فى وضوح آکثر ٠‏ وقد انخدع الكاثوليك 
بهذا الاعتدال الظاهرى واحسوا يامان لم يكن الا امانا زائفا مميتا . 
على حين كانت جیوش مصر العليا وليبيا قد صدرت اليها الأوامر سرا 
بالتقدم على عجل لحاصرة او قل لباغتة عاصمة درجت على التسرد 
والحصيان واشتعلت بالحماس الدینی ٠‏ وكان موقع الاسكندرية ٠‏ بين 
البحر وبحيرة مريوط » ger Sale‏ على الجیوش أن نقترب منها وتدخل 
قلب المدينة قبل أن تتخذ اية خطوات لغلق الأبواب أو احتلال مراكز الدفاع 
الهامة . وف منتصف اليوم الثالث والعشرين بعد توئیم المعاهدة شن 
سیریانوس انين pee‏ ۰ علی زاس Canad‏ الاف من الجنرد السلمین 
المتاهبين للقتال » هجوما فجائیا على كنيسة سانت ثيوناس حيث کان. 
الأسقف مع فريق من القساوسة والشعب يؤدون صلواتهم الليلية ٠‏ 
وتداعت أبواب المعيد المقدس تحت وطاة الهجوم الذى اقترن بكل فظائع 
الشغب واراقة الدماء ٠‏ وبقيت جثث القتلى وبقایا !لأسلحة الحربيسة الى 
اليوم التالی دلیلا قاطعا فى حسوزة الكاثوليك » ومن ثم فان مغامرة. 
سيريانوس يمكن أن تعتبر غارة ناجحة أكثر منها غزوة كاملة ۰ وقد 


oy 


a yn ae‏ الکناشتن الاخرزی فی المدينة باعتداءات ممائلة ٠‏ وتغرضت 

ينة الاسكندزية خلال اريعة شهور على الأقل الى اهانات: جیش- ابامی" 
al gue‏ تیا ما ری ی اس الى حزب معاد ٠‏ وقتل 
فى هذه الأحداث کثیر من المؤمنين الذپن يمكن أن تکونوا اهلا paul‏ 
الشهداء على فرض أن موتهم لم يحدث نتيجة اثارة ولم ينتقم لله * وغومل 
الأساقفة والقساوشة بقسوة مهيتة » وجردت الصسذاری الأطهار من 
مافيسهن » شم ضرين بالسياط واعتدى عليهن © وكذلك: نهبت منارل 
المواطئين الأثرياء . ونحت سنار من الحماس الدپنی » آشبع الجتون 
شیو انهم و آطماعهم وکر اهیتهم الشخصية دون أن بنالوا عقابا » بل قل ان 
فعالهم هذه كانت موضم الاستحسان ۰ اما وثنیو الاسكندرية © ١‏ الذين 
كائو!ا ان as‏ یکونون فريقا كديرا متذمرا 2 فقد أمكن اش راؤهم فى 
سهولة التخلى عن أسقف كانوا بخشونه ویقدرونه ‘ وکان امل on‏ 
على بعض المذايا الخاصة , والخوف من أن alls‏ العقوبات العامة 
diag bl‏ على الثوار ٠‏ من ol gall‏ التی دفعتهم "الى الوعد بنایید خليفة 
الناسپوس النتخلر الشهور » جورج من اهل كبادوكيا . 


.. ان رسم الغتصب پمعرفة مچلس. دينى من .اتباع اریوس‎ sayy 
اقامه على كرسي الأسقفية الوالى سيباستيان الذى كان قد عين أميرا‎ 
على حمس لتنفیذ تلك الخطة الهامة ۰ وفى استحراذ هذا الطاغية جورج‎ 
على السلطة » وفى استخدامه اياها , لم يابه بقوانين الدين وميسادى”,‎ 
العدالة والانسانية » فتكررت فى اکثر من تسعين مدينة اسقفية من مدائن.‎ 
ولقد‎ ٠ شهدتها العاصمة‎ gill نفس مناظر الفضائح واعمال العنف‎ pos 
شجع النجاح قسطنطيوس على تحبيسذ مسلك وزرائه والموافقة عليه ففى‎ 
رسالة علنية عاطفية بعث تهئئته على انشا الاسکلدرية من حلاغية شعبی‎ 
كان ید ع ناخدیه العميان يسدر فصاحته , واعلذب فى هد مج ما بتحلی‎ 
به الاب الاقدس والاسقف الذتخب جورج من فضائل وتقوى ۰ واعرب عن‎ 
بوصف كونه راعى المديئة وسيدها » فى أن يبن شهرة الاسكندر‎ ٠ امله‎ 
بالسیف‎ atta نفسه » واعلن فى حزم وجدية عن عزبه الاکید على أن‎ 
يعتير تملحسه من‎ Gall و الذار اولئك الته‌ردین من انسار اثناسپوس‎ 
٠ كان یستحقه‎ GA العد ال اعترافا منه پذنبه . وهربا من الوت الشین‎ 


وق Gall‏ أن اثناس.يوس hal‏ من الد.د الاخنلار loa!‏ به » ولا شىك فى 
أن مغامراته تسترعى انتباهنا وتستحق أهتمامنا ۰ ففی تلك الليلة 


Lok 


كان رئيس الأساقفة جالسا على عرشه ينتظر مجىء الوت فى وقار 
هادىء جرىم ۰ وعندما قطعت صبيحات الغضب وصرخات الفزع حبل 
الصلاة العامة » وارتعدت فرائص المصلين ٠‏ طلب منهم أن يعيروا عن 
ثباتهم الدينى بانشاد أحد مزامیں داود الذی یذکر فيه انتصار رپ 
اسرائيل على طاغية مصر الضال المتشامخ ٠‏ وآخيرا حطم العدو الأبواب 
واطلق سيلا من السهام على الناس ٠‏ واندفع الجنود بسیوفهم المسلولة 
نحو الهیکل القدس « وکانت الصابیح المقدسة الشنعله حول الذیح تعکس 
بريق دروعهم الخيف ٠‏ وظل اتناسیوس يرفض لجاجة الرهيان 
والقساوسة المحيطين به الذين آلحوا عليه فى poy‏ وتقوى أن يغسادر 
الکان » wl‏ عليه نبله أن يترك مكانه الأسقفى حتي يخرج آخنر فرد 
من الصلین ۰ ثم وأتته فرصة الظلام والجلبة ومکنته من الانسب‌حاپ ۰ 
ومع أن الجمهور الرتبك الضطرب كاد يدهمه ويطفى عليه ۰ ورغم آنه 
aly‏ على الأرض وفقد الحس والحرکة ۰ الا أنه استرد شجاعته التی 
لا تقهر وتسلل من الچنود الذین کانوا یجدون فى البحث عنه « والذین 
كان آتباع آریوس قد آوحوا الیهم بان راسي آثناسیوسزن سوف تکون أحب 
هدية الى الاسیراطور ۰ ومنذ تلك اللحظة غاب اأسقف مصر عن 
عیون اعد انه . وظل اکثر من ست سنوات یحف به ظألم دامس لا SEG‏ 
اليه الأبصار ٠‏ 


ريوع الغالم الرومانی كله » وخاول الملك الحاتق الفاضب فى رسالة 
عاجلة ملحة بعث بها الى آمراء اثيوبيا السنیحینن , أن ga rhs‏ | آثناسیوتن 
من اكش بقاع الأرض بعدا وغزلة » واستخدخ الآمراء والولأة والتزبیونات 
جیوشا باكملها لطاردة الأسقف الهارب ٠‏ ولقد آثارت الرامننم الامپناطورية 
بقظة السلطات الدنية والحسكرية » كما خصصت مکافات سخية وعد بها 
آی رجل یجیء بالاسقف حيا او میتا ۰ وانذر كل من Goss‏ على خماية 
هذا العدی العام باشد العقزپات ۰ غير أن صخراوات طيبة كائت ان ذاك 
موطنا لقوم من التخضبین یفیشون على الفظرة ولكنهم یتمنفون تسهؤلة 
الافقیاد » ويدؤلام کاتو! یفضلون أوامن الراهب اثنانتتنون على وان 
منیکهم * داستقبل الغديدون من ELST‏ آنظون و باخوم ذلك الاسقف الهارب 
کابیهم الروحی واعجبهم فيه تمسکه باشد نظمهم شرافة فى صبر وتو اضم. 
وتلقفیا كل كلمة نطق بها کانها حكمة ملهمة اصيلة تنسکب من فمه ؛ 
واقنعوا آنفسهم بان صلواتهم وصومهم وسهزهم كانت كلها اقل شانا من 
الحماس الذی اظهرو: SULA MNS‏ التی زاجپزها قى الدفاع عن gall‏ 


Î 


واليراءة ۰ وکانت الاديرة الصرية قائمة فى آمأکن موحشة مقفرة » 
على رژوس الجبال أى فى جزر نهر.النیل » وکان البوق القدس. فی. تابن 
Tabenne‏ هو الاشارة العروفة لجسمع عسدة آلاف من الرهبان 
الاقویاء ذوى المزم ۰ الذین GIS‏ اکثرهم من فلاحی الریف الجاور + 
وعندما كانت الأماكن النائية التی یلجئون الیها تتمرض لغسو قوة 
عسكرية یستحیل مقاومتها , کانوا یقدمون رقابهم فى سکون وصمت 
الى الجلاد » مظهرین بذلك طابعهم القومی وهو أن التعذیب .لا. يستطبع 
أن ينتزع من مصری أى اعتراف بسر عقد المزم على عدم افشائه, ولقد 
کرسوا حياتهم فى غيرة وحماس لسلامة اسقف الاسكندرية الذى غاب 
عن الأنظار وسط جمهور منظم متحد » وعندما كان يقترب الخطر » كانت 
أيديهم الرحيمة تبادر الى ابعاده من مخبا الى مخبا .حتی وصسل الى 
الصحراوات المنيعة التى انتشر حولها من الخرافات المخيفة ما ادخل 
فى روع الناس انها موطن للشياطين والوحوش الكاسرة ۰ وظل أكناسيوس 
فى عزلته هذه ia‏ انتهت حياة قسطنطيورس »> ولقد قضى اغلب. هذه 
الفترة فى صحبة الرهبان الذين خدموه باخلاص كحراس ورسل. وامناء 
سر ۰ ولكنه كان تواقا الى توطيد صلة وثيقة بالفريق الكاثوليكى . 


من الصحراء والذهاب الى الاسكندرية حيث كان يلجا الى فطنة اصدقائه 
وأنصاره وياتمنهم على شخصه . وان مغامراته الختلفة لتكون فى 
مجموعها موضوعا لقصة رومانسية شائقة » فقد حدث له ala‏ مرة أن 
اهتيا فى حزان هاء جاف ؛ وها كاد یغادره حتی وشت به امراة من 
العبيد » وفى مرة GOAT‏ اختبا فى ماوى اکثر غرابة » وكان ذلك الاوی 
منزل عذراء لم تتجاوز العشرين من عمرها » وتشستهر فى المديئة 
كلها بجمالها الرائع الفتان ٠‏ ولقد قصت هذه الفتاة قصتها بعد 
سنوات من حدوثها ۰ فقالت انها قوجئت عند منتصف الليل بظسهور 
الأسقف فى رداء عادی فضفاض . ثم نقدم نحوها فى خطوات سریعسة . 
متوسلا اليها أن تأويه تحت سقف دارها المضياف » وقال لها انه جاء 
ينشد حمايتها پناء على رؤيا سماوية تجلت له وقبلت العذراء التقية أن 
تحافظ على الرهينة المقدسة التى age‏ الى حکمنها وشجاعنها برعاينها 
وحمايتها .. ولم تبح بهذا السر ao‏ ثم شادت أئناسيوس على الفور الى 
حرم مخدعها الأمين وتولت السهر على سلامته Guay‏ الصديق الوفی 
ومثابرة الخادم الأمين ' وطالما كان الخطر قائما كانت تزوده بالکتب 
والمؤن » وتغسل قدميه » وتدبر رسائله » وحرصت فى براعة ومهارة 
على أن تخفى عن عيون الشبهات تلك الصلة الأليفة المنعزلة القائمة 


دك 


بين قدیس تتطلب آخالقه آطهر عفة وآنقاها ۰ وبين فتاه قد تثیر مفاتنها 
آخطر العواطف (*) ۰ وخلال السنوات الست التی قضاها آثناسیوس فى 
الاضطهاد والنفی » لم بنقطع Ge‏ زیارته لرفیقته الحسناء المخلصة ۰ 
ely‏ على ما اعلنه رمیا من آنه شاهد اجتماعی ریمنی وسلوقیا » لايد 
لنا 0 أن نعتقد أنه كان موجودا بطريقة سرية فى مکان انعقادهما وزمانه » 

ن الزایا التی كان يحصل علیها من التفاوض ۶ ۲۳ مع أصدقائه؛ 
ومن 0 وتشجيع الانفسامات القائمة بين آعد ائّه . کل اولتك كان vow‏ 
فى نظر رجل سياسى حصيف كذلك الأسقف مثل ذلك المعارضة الجريئة 
الخطيرة ۰ هذا بالاضافة الى آن‌الاسكندرية كانت تتصل ملاحيا وتجاريا 
مع كل ميناء من موانیء اليح الأبيض ۰ ولقد شن الأسقف الجریء من 
أعماق مخبئه المذيع حريا هجومية مستمرة ضد الامیسراطور حامى 
الأريوسيين ۰ وكان يتحين الأوقات الناسبة فيكتب آراء يروجها فى 
مهارة ویطالعها الناس فى شفف » وأسهمت كتاباته هذه فى توحیسد 
الفریق الأرئوذکسی وتقویته ۰ وكان فى اعتذاراته العلنية التی یوجهها الى 
الامبراطور یصطنع بين الحپن dually‏ مدیحا لروح الاعتدال ۰ بینما 
كان فى الوقت dhe‏ پوجه اليه سرا عبارات القدح الريرة ویرمیه بانه 
حاکم Gud‏ ضعیف . وپانه جلاد آسرته » وطاغية الجمهورية و عدو 
الكنيسة المسيحية ۰ اما اللك المنتصر » الذی عاقب جسالوس Galius‏ 
على تهوره ۰ وقمع ثورة سلفانوس , وانتزع الټاج من رأس فترانیو + 
وقهر قى میدان القتال جحافل. ماجننتیوش »_هذا ell‏ بعینه تلقی من يد 
خفية + هی ید الاسقف اثناسیوس ۰ جرحا بلیفا لم يستطع. البرء منه 
أو الانتشام له . وکان ابن تسطنطین هذا أول ملك مسیحی یحس. بتوة 
''ك البادیء التي استطاعت » فى سييل القضية الدينية » أن تقاوم آشد 
واقسی اعمال السلطة المدنية ٠‏ 


الطابع العام للطوائف i‏ المسيحية: 


ان القصة البسيطة التى تقص انباء تلك الائق...امات الداخلية التى 
ازمجت سلام الكئيسة والمقت العسان بانتضارها + انما تؤكد وجيسة نظر 
مؤرخ وثنی »2 وثبرر شكوى اسقف مسيحى ميجل ۰ فقد اقتنم آمیانوس 


(ae)‏ تحدث بالاديوس . المؤلف الآصيل لهذه الرواية , مع تلك الفتاة يمد أن 
تقدم يها العمر ٠‏ وكانت لا تزال تذكر فى غبعلة وسرون تلك العلاقة الصالحة الشريفة ٠‏ 
ولیس فى مقدوری أن آجیز كياسة بارونیوس وفاليسيوس وتلمونت وغيرهم ممن لا يؤمنون 
يصدة هام الرواية التى يرون أذها لا تتناسب مع جدية التاريخ الكنسى ٠‏ 


208 نتيجة تجریته الخاصة , بان العداوة القائبة بين 
المسيحيين كانت أشد من هياج الوحوش الكاسرة ضد الانسان ۰ أما 
جريجورى نازپانزن فانه يرثى فی اشد ما یکون من الحزن با آلت اليه 
حل المملكةٍ المسيحية » ملكة الله ۰ التى مزقتها الخلافات. وحولتها الى 
الى صورة للفوضى » ولعاصفة تهب فى الظلام » بل وجعلتها صورة من 
الجحيم نفسه ٠‏ اما كتاب ذلك العصر الذين اتصفوا بالقسوة والتجین » 
فقد كان كل Gad‏ منهم ينسب الفضائل كلها الى نفسه » ويلقى الذنب 
كله على اکتاف خصومه » ومن ثم فقد صوروا الوضع على أنه معركة 
دين الملدئكة من جانب والشياطين من الجائب الآخر ۰ غير Law‏ اذا 
توخینا التفکیر الهادىء السليم ۰ فلابد لنا من أن نابی مثل هذا التصوير 
الذی يمثل خريقا بانه الرذيلة الكاملة الخالصة » ویمثل الفریق GAM!‏ 
بانه القدسية البحتة التی لا تشوبها شائبة » وان ننسب الى کل من 
الطائفتین التخاصمتین قسطا متساویا ؛ آو على الأقل قسطا غير متمیز؛ 

الخیر والشر معا . هاتان البلائبتان هما اللتان اتخذت واجسدة 
منهما لنفسها اسم الآرثوذكس « اصجاب الذهب الصحیح » , واطلقت 
على الاخری اسم الهراطقة . ولقد تملمت الطائفتان ula‏ واجدة ونشاآنا 
فى مجتمع مدنی واحد ۰ وکانت آمالهما وعخاوفهما فى حاضر الزمان › 
أو فى حياة مستقبلة 6 متوازنة بنسبة واحدة . وقد یکون الخطأ فى هذا 
الجانب gt‏ ذاك خطاً يريئا , والايمان Gale Lalas‏ » أما التصيرف فقد 
يكون فاسدا اي صالحا * وكانت عواطفهما تندفع نحو اهداف متماثلة , 
كنا أن كلا منهما كانت سىء ابستغلال چظوة تنالها لدى البلاط أو لدی 
الشعب ۰ ولم تستطع الآراء الميتافيزيقية التى کان یجتنقها انباع اثناسيوس 
واتباع آریوس أن تؤثر فى طابتمهم ' الخلقی » وکانو! gles taser‏ السواء 
مدفوعين بروح عدم التسداسة التى استخلصوها تذنتنا من تفسيرهم 
للمبادىء النقية البسيطة الواردة. في الانجيل المقدس ٠‏ 


وثمة كاتب حدیث»رای فى dai‏ صائبة أن يصف التاريخ الذى كتبه هو 
بصفتین كريمتين هما آنه تاريخ سيابى وفلسفى ۰ هذا الكاتب يتهم 
الفيلسوف مونتسيكيى 11026685011163 بالحرص والتهيب لانه لم يضم 
الی آسیاب " اضمحلال ‏ الامبر اطورية قائونا اصدره يى والثی 
بمقتضاه الغاء تاما مم رة الع ادة الوثنية ۰ وترتب على ذلك أن أصبح 
جزء کبیر من رعاياه مسروما من الكهنة والمابد ومن أية ديانة Agile‏ ۰ 
ومن الواضح أن حماس هذا الوّرخ الفیلسوف لحقوق الانسان قد اغراه 
على قبول الأقوال البهمة التی قالها بعض رجال الكنيسة ونسبوا فیها 
الى بطلهم الحبوب قسطنطین انه شن حملة اضطهاد عامة » معتبرین 
eV‏ 


ذلك ميزة فيه ۰ ونحن لا نرید أن نؤكد هذا القانون الزعوم الذی » ae‏ 
صدر فعلا » لتالق واحتل مکان الصدارة بين القوانين الامبراطورية 

فلا تخطئه الأيصار ۰ وبدلا من ذلك ففی مقدورنا دون خوف من الزلل 
ان نرچع الى الرسالة الأصلية التی وجهها قسطنطین الى اتبساع الديانة 
القديمة فى وقت لم يعد یخفی فيه تحوله هو الى الديانة السيحية الجديدة 
أو يخشى من كانوا پنانسونه على العرش . وهو فى هذه الرسالة 
ی رانا Gyan: lala‏ تاقري امنرات غلل امه فيسل 
ملكهم » ولکنه يعلن أن اولئك الذين لا يزالون يرفضون فتح آبصارهم 
لأضواء السماء فى مقدورهم أن يتمتعوا بمعابدهم وبآلهتهم الموهومة ٠‏ 
Lay‏ ينقض القول بأن الاحتفالات الوثنية قد أوقفت أن الامبراطور نفسه 
كان هن له ميث قز ان مين انهه و اعفد اله انما يقرع علي 
أساس أنه یاخذ فى اعتباره قوة العادة التى لا يمكن التغلب Yale‏ وقوة 
التحيز وقوة الخرافات ٠‏ ولم ينقض الامبراطور البارع قدسية وعده , 
ولم يثر مضاوف الوثنيين Sl, ٠‏ اتخذ خطوات بطيئة حريصة لتقويض 
صرح تعدد الآلهة الذى كان صرحا مزعزعا متداعيا ۰ أما القبليلٍ من 
اعمال العنف التى كان يلجا اليها بين الحين والآخر ۰ فمع أن الباعث 
الخقى عليها كان حماسه المسيحى . الا انه كان يصطنع لها أرق الألوان . 
ویدعی أنه مدفوع فى ذلك پدافع البعدالة والصالج العام ٠‏ وفى الوقت 
الذى كان قسطنطین يعمل فيه على ag gf‏ سس الديانة القديمة » كان 
يتظاهر بانه يهذب من مساوئها * ولقد سار على نهج اقل أجداده 
واكثرهم حكمة فادان اسبالميب الكهانة السبرية الخبالة , وتوعد اصحایها 
بشید العقوبات واقساما لأنها اسالیب كانت تثير في الساخطين على 
اجوالهم الخاصة YLT‏ كاذية » وتغريهم في بعضي الاحيان ,على ارتكاب 
الجر ام والموبقات , ثم أخرس اصوات الكهان وفرض عليهم صسیمتا 
مشبينا واتهبهم علانية بالغش والزیف ؛ وکذلك آلغي وجود الكهنة المخنثين 
الذین کانوا بقیمون فى aly‏ الثیل daly‏ على عاتقه القسام باعمال رقیپ 
رومانی ۰ فاصبر. آمره Bue page‏ مجابد فينيقية كانت تمارس فيها JS‏ 
ضروب الدجارة فى وضع النهار تکرییا لربة. العشبق. والیجبال » فینوس ` 
وفی البحق أن الدينة الاميراطورية القسطنطينية ب قامبب الى جم کبیر على 
حساب المعابد الفخمة التى كانت قائمة فى بلاد اليونان وفى آسيا » وزينت 
Ly‏ اخذ منها من اسلاپ ۰۰ وقد صودرتب الممتلكات القدسة , ونقلت. 
تماثيل الالهة والابطال دون احترام أى تیجیل , على مراى من شعب 
كان لا يعتبرها موضع عبادة واجلال بل موضع طرافة واستطلاع ٠‏ وأعيد 
الذهب والفضة الى التداول » واستغل الحكام والأساقفة والخصیان 


520 


غیں أن عمليات النهب هذه اقتصرت على چزء صغير من العالم الرومانی 
cies‏ الو لیات وتا موبلا يقد له الوحت Sead gle‏ مكل هذا السلب 
يعيدين عن شبهة القیام بای عمل لتقویض الديانة القائمة ٠‏ 


وجری آپناء قسطنطین على منوال والدهم بمزید من الحماس وقی 
حرص اقل › فازدادت (*) آعمال النهب والظلم دون أن پستشعر مرتکیوها 
خجلا ولقی مسلك السیحیین غير الشروع کل تفاض وتسامح بینما كان 
کل شك فى مسلك الوثنیین يفسر ضد مصلحتهم » واصبح هدم العابد 
من الأحداث السعيدة التی یحتفل بها في age‏ کونستانز وقسطنطیوس ٠‏ 
وقد صدر قانون پاسم قسطنطیوس لم يجعل هناك حاجة لاصدار ای حظر 
جدید فى الستقبل ۰ یقول القانون : 


د فلتکن مشیثتنا أن تغلق العاید على الفور فى کل الاماکن وفی 
جمیع المدن » وتوضم تحت حراسة مشددة . حتی لا يستطيع أحد أن 
يرتكب اية اساءة ۰ ولتکن مشیتنا ایضا أن يمتنع کل رعایانا عن تقدیم 
الذبائح © واذا اقترف ای انسان مثل هذا الذنب ضربنا رقبته بسیف 
نقمتنا »> وصودرت أملاكه بعد قتله لصالح المنفعة العامة ۰ و انا همل 
حكام الولايات معاقبة المجرمين حل يهم القصاص نقسه » ٠‏ 


غير أن هناك من آقوی الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن هذا المرسوم 
الر هيب كتب دون أن le pa‏ نشر دون أن ينفذ . فدليل الحشائق»و الآثار 
الرخامية والنحاسية التی ما تزال قائية Gil‏ تثبت أن الوثنيين ظلوا 
یمارسون عباداتهم طوال عهد آپناء قسطنطین ۰ وفی الشرق وفی الغرب 
على السواء ۰ وقى الدن كما فى الريفب ظل عدد کبیر من الباید موضع 
الاحترام yl‏ ترك كما هو على الأقل دون أن يمسه سوء : واسستمرت 
الجماهیر التعبدة تتمتم بترف تقدیم الذبائح ٠٠‏ وبالاحتنالات والواکب 
Gals‏ من الحكومة المدنية » او بالتفاضی هن جانبها * وبعد" انقضاء اربع 
سنوات على هذا الرسوم الدموی المزعوم قام قسطنطيوس نزيارة معاید 


ر 


» يتحدث آمیانوس عن أن بعض خصيان البلاط کانوا ينهبون خبز العابد‎ Ok) 
آو حصانا أو‎ WS ویقرل لییانیوس ان الامبراطیر كان يتخلص من العبد كما لو كان‎ 
عبد! او کاسا ذهبية ۰ غير أن الفیلسوف التقی یحرص على القول بان هؤلام الاخصاء‎ 
٠ الأرجاس قلما كان النجاح والتوفیق نصیبهم‎ 


AVE 


روما » وکان مسلکه الرقیق الهذب موضع اطراء وثناء فى خطاب القساه 
وثنى ووصفه بانه مثل جدیر بان يحتذيه اللوك من بعده ۰ يقول سیباخوس 
Symmachus‏ : ر لقد آقر ذلك الامیراطور بحق العذارى العفیفات فى 
البقاء مكرمات مصونات ؛ وآنعم على نبلاء روما پالقاب التكريم الکهنوتية , 
ومنح JU‏ العتاد منحة للوفاء بنفقات الشعاش والذبائح العامة ۰ ورغم 
أنه قد اعتنق دینا مختلفا , الا أنه لم یحاول hut‏ أن يحرم الامبراطورية 
هن العبادة القديمة المقدسة » ' وظل السناتو يقدس ۰؛ بقرارات مهيبسة 
ما كان للوك البلاد من ذكرى « آلهة » بل أن قسطنطين نفسه أدرك. 
اسمه بعد وفاته مع أولئك الآلهة الذين كان أثناء حياته يتبرأ منهم ویحفر 
من شانهم ۰ ولقد قبل سبعة من الأباطرة المسيحيين دون تردد لقب 
« الحبر الأعظم » وأعلامه وامتيازاته » وهو لقب كان قد سنه الامبراطور 
د نوها » Nuns.‏ و اتخدذه لذنسه الامبر اطور أرة سس ٤“‏ وأصبيح 
الأياطرة يمارسون سلطة مطلقة على الديانة التى تخلوا عنها نفوق سلطتهم 
على الديانة التی اعتنقوها ˆ 


واوقفت انقساماث السيحية هلاك الوفتية () وسارها » وهون 


(علو) نظرا لانی استخدمت کلمتی « الوثنية » ٠‏ « الوثنیون » فى کثیر من الواضم , 

فسوف اتتبع الآن تطورات هاتین الکلمتین : 

_ كلمة 112 فى اللهجة الدورية Up‏ لدی الایطالیین , تعنی « نافورة » > ویسمی 
الریفیون الذین یترددون على الدافورة نفسها باسم Pagus Pagans‏ , 

۲ م وبانتشار استخدام كلمة yy ) Pagan‏ ) أصبحت فى وكلمة « ریفی € 
مترادفتین » واکتسب الترویون البسطاه هذا الاسم الذى اصبح يعنى « فلاحين » فى 

اللغات الاوربية الحديثة ٠‏ 

۳ س وبزيادة ate‏ رجال الحرب زيادة مذهلة ظهرت ضرورة استخدام کلیة تتصل بهذا 
الوضوع خدمغ کل الناس غير العاملین فى خدمة الحاکم بصفة حقيرة هی صنة 
تعنیها کلمة Pagans‏ , 

4 - كان السیحیون جنود المسيح , اما خصومهم الذین رفضوا تناول قرپانه القدس , 
آو قسم التجنید بالعمردية ۰ فانهم پستحقرن الاسم الچازی 188838 وقد ادخل 
هذا الاسم GUE‏ يحمل معنی اللوم والتقريع Valentinian  ناینیتنلاف age in‏ 
( ۳۰۰ بعد الیلاد ) فى القوانین الامبراطورية والکتابات اللاهرتية ٠‏ 

5 عا ثم ملات السيحية مدائن الامبراطورية ٠‏ وانکمشت الديانة القديمة ابان عهد 
برودنتیوس فى القری الجهولة ٠‏ ورجعت كلبة 8 ( رثنیین ) بمعناها" 
الجدید الى اصلها البدائی ۰ 

١‏ س diay‏ أن انتهت عبادة جوبیتر 001101101 واسرته , اصبع لقب « الوثنيون » يطلق 
تباعا على عبدة الاصنام والالهة المتعددة فى العالم القديم والعالم الجديد ٠‏ 

۷ اطلق السیحیون اللاتین هذه LIS‏ , دون اعتبار » على اعدامهم المسلمين : ودمفوا: 
AIT‏ الرحدین بال بهذا التقریم الظالم الذی تحمله كلمة الوثلية ٠‏ 


الاضمحلال ° 


الحكام والأساقفة من pave‏ القدسة ضد الکفار GY‏ خطر الثورة 
الداخلية وما كان يقترف Yad‏ كان خطرا مباشر! أكثر تهديدا وازعاجا لهم ٠‏ 
ولقد كان من Sell‏ تبرير القضاء على العبادة الوثنية بمقتضى مبادىء 
التعصب القائمة » غير أن الطوائف المتنازعة التی تبادلت السيطرة على 
اليلاط الامبراطورى كانت تخثى ابعاد او اغضاب حزب قوی وان كان 
حزيا متهاويا ۰ وكانت الدوافع كلها تقفم الى جانب السيحية فى كفاحها: 
ضد الوثنية ‏ دوافع السبلطة والمصلجة والتعقل ٠‏ ودوافع الاتجاهات. 
الحدیثة » غير أن جيلين أو ثلاثة أجيال انقضت قبل أن تنتصر تلك gal gall‏ 
ويشعر بتأثيرها العالم أجمع . ولقد ظل آناس كثيرون يبجلون تلك الديانة 
التی استقرت تلك المدة الطويلة والى زمن متاخر فى الاميراطورينة 
الرومانية » رغم أنهم كانوا يتعلقون بالعرف .القديم أكثر من تجبلتهم 
بالتفكيى النظر. ails, ٠‏ امتيازات الدولة والجيش تمفح لكل tile,‏ 
قسطنطين وقد طنطيوس سواء پسواء ۰ كما أن قدرا كبيرا من العبلم 
والثروة والباس ظل يستخدم فى خدمة الوثنية ٠‏ وكان شيوخ السناتو 
والفلاحون والشعراء والفلاسقة يستمدون خرافاتهم من مصادر مختلفة , 
غير أنهم كانوا يلتقون جميما فى معابد الآلهة مدفوعين بالولاء نفسه ٠‏ 
وگان انتصارهم الممتزج بالازدراء والاحتقار مع انهم طائفة مبعدة 
مضسطهدة ¢ شيئا يثير حماسهم دون وعى منهم » كما أن آمالهم قد 
انتعشت بفضل ثقتهم الأكيدة فى أن ولى عهد الامبراطورية وحاكمها 
الرتقب » yay‏ بطل شاب شجاع ABT‏ بلاد الغال من ايدى البرابرة قد 
!عالق سرا ديانة أجداده . . 


gil‏ الجزء الأول ویلیه 
الحزء الثانى 
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اقرا فى هده السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
تقطة مقايل تقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة وامجتصمع 

تاريخ العام والتكنولوجيا ( ۲ چ ) 
الارض الف‌امضة 

الرواية الانجلیسزية 

المرشد الى فن السرح 

آلهة مصر 

الانسان الصری على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السیتما العربية 
محجموعات النشود 

ara‏ تحور نعم ب ومنطي 
عصر الرواية - مقال فى الضوع الادبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك السکائن الفردد 
الرواية الحصديئة 

اسر( الصسری poal—all‏ 
على محمود طه 

القوة النفسسية للاهرام 

فن الترجمة 

تواسستوی 


سسستند ال 


پرتداند رسسل 

ی ۰ رادونسکایا 

الذي فكت 

ت ۰ ۳ ۰ فریمان 
رایموند وليامن 

ر ' ج * فورپس 

لیستردیل رای 

والتر السن 

لويس فارچاس 

فر انسوا دوماس 

+s‏ قدری حفنی وآخرون 
اولح فرا نکب 

ماه تخت نان 

ديفيد وليام ماکدوال 
عزين الشسوان 

د محسن جاسم الوسوی 
اشراف س ٠‏ بی ٠‏ کوگس ٠‏ 
جسون لويس 

جسول ویست 

د* عبد المعطى شعراوئ 
انور العداوی 

يل شسول وأدبذيت 

د صسفقاء خلوصى 
رالف ئی ماتلو 

فیکتسور پرومبیر 


iW 


رسائل واحادیث من الثفی 
الجزء والکل محاورات فى مضمار 


الفسزیاء الذرية » 


التراث القامض مارکس وا ماركمسيون 
فن الآدب الروائی عند تولستوى 


احمد حسئن الزيات 


polo!‏ المرب فى الكيمياء 


الجميسم 


التطور الحشساری) للانسان 
هل نسستطيع تعلیم الأخلاق للاطفال 


تربية الدواجسن 


الوتی وعالهم فى pune‏ القديمة 


التحسل والطب 


سبع معارك فاصلة فى اتعصور, الوسحلی 
سياسة الولزيات المتحدة الأمريكية eh‏ 


كيف تعيش aga ٠٠١‏ فى السستة 


المع حافة 


اثر الكوميدبا الالهية لدائتى فى CAM‏ 


التشكيلى 


الآدب الروسی قبل الثورة البلشفية 


وبعدها 


هركة عدم الاتحباز فى عالم متعير 
الفکر الاوردی الحددث (mt)‏ 
القن all | cg lS‏ فى الوطن 
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فیکتور هوجو 


فیرنز ميرتب رج 

سسدنی هوك 

شب ۰ ع ادي كوف 

هادی تحمسان الهیتی 
هادی نعمية رحیم العزاری 
د- Joala‏ احمد الطسائی 
جسلال العشری 

هنسری پاربوس 

السيد عليسوة 

جاكوب Sud gig gt‏ 
د“ روجسر ستروجان 
کاتی كير 
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د“ ناعوم بيتروفيتش 
جوزيف داهموس 


+o‏ لینوار تشامبرن رایت 
د چون شندلر 


بير البيسر 


Shaye. as‏ وهية 
۵ رمسيس ع وض 
ل * dome‏ عسان J‏ 


فر انکلین ل ٠‏ باوسر 


شسسوکت الرپیعی 


*لهیسرویین والايسدز 

تجيب محفسوظ على الشاشة 
صسور افريقية 

الخدرات حقائق اجتماعية ولفسیة 
وظلائف الاعضاء من الآلف الى الياء 
الهشدسة الوراثية 

تربية اسماك الزينة 
الفاسفة وقضایا العصی ( ۲ ج ) 


الفكر التاريضى عند الاغریق 

قضایا وملامح الفن التشكيلى 

التشذية فى البلسدان التامية 

بسداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 

حوار حول النظ امین الرئیسبین 
للکون 

hast 

اخناتون 

القبيلة الشالثة عشرة 

التواقق النفسى 

الدليل البباي_وجرافى 

لفة الصسورة 

الثورة الاصلاحية فى الیابان 

العالم الشالث قدا 

الانقسراض الکییسر 

تاريخ النقود 

التحلیل والتوزیع الآورکسترالی 


Ca ۲ ( الكريمة‎ Slut 


روى روپرتسون . 
هاشمم النصاس 
دورکاس ماکلینتسوك 

بير لسوری 

بوريس فیدروفیتش سيرجيف 
ويليام پیز 
ديفيد الدرتون 
جمعها : جون ر ' 
وميلتون جولد ينجسسر 


پورر 


آرنولد توینبی 

ity اله‎ a 
م ۰ هه ۰ كنج وآخسرون‎ 
جسورج جاسوف‎ 

د٠‏ السيد هله آبو سسديرة 


gol tle‏ جاليليه 
اريك موريس وآلان هسو 
سيريل الدريد 

آرشر کیستلر 

توماس |۰ هاريس 
de pace‏ من الباحثين 
روى أرمسز 

ناجساى متشيو 
بول هاريسسون 
میخائیل البى , جيمس لفلو" 
فیکتسور مورجسان 


بیسرتون پورذر 
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قيام الذولة العثمانية محمد فؤاد کوبریلی 

عن النقد السيتمائى الامریکی ا 

ترائيم زرادشست ‏ اخثیار / د۰ فيليب عطية 
السسيثما العسربية اعداد / مونی پراخ وآخرون 
دلیل تنظیم امتساحف نادین جورديمر وآخضسرون 
شتقوط افطل ately‏ ار ااه الاين 

جماليات فن الأخسراج زيجمونت هينر 

التاريخ من شتی جوانبه ( ۲ ج ) ستيفن آوزمنت 

الحملة الصليبية الأولى ارافان رن بلتم 
التمثيل لاسينما والتليهزيون شونى بار 

العنمائيون فى أوريا بلول اس 

صسناع الخسلود موريس بير براير 

الكذائس القدطية القديمة فى مصر (۲ ج) الفريد ج ٠‏ پتسسار 
رات فارتیم.ا رودریجو فارتيما 

اتهم يصنعون اليش ( ؟ ج ) فانس بكارد © 
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